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بسم الله الرحمن الرحيم 


القجمة وسوابق الموضوع 


[ - الحالة في شبه الجزيرة العربية بعد ۱۲۲۳ ه / ۱۸۱۸ م. 
كن امه زر ی tell‏ ان نها 


الل وا الا 


: مه‎ add 
الحمد لله الذي هدانا إلى طریق الخیر والصلاح » ونساله دوام التوفیق‎ 
» والنجاح » والصلاة والسلام على رسوله الصطفی الذي دعا إلى طلب العلم‎ 

وبشر بالجنة طالب العلم . 

كانت لدی رغبة قوية لدراسة التاريخ . وتاریخ الجزيرة العربية بشکل 
Gold‏ فالتحقت بقسم التاریخ الإسلامي بجامعة أم القری » وتتلمذت على 
آیدی أساتذة کرام » ما بخلوا عنی بشیء من هذا العلم وبداً الحلم یتحقق 
فالتحقت بالدراسات العلیا وازداد میلی للتاریخ الحدیث وفروعه . 

وعند انتهاء السنة النهچية والتخطیط لتقدیم موضوع لرسالة الماجستير » 
كان تفکیری منصبا على اختیار موضوع في الجزيرة العربية » وفي عصرها 
الحدیث بالذات » وغنى عن القول كما نعرف أن جل تاريخ الجزيرة العربية في 
العصر الحدیث » هو تاريخ الدولة السعودية في مراحلها الثلاث ؛ تلك الدولة 
الفتية التي استمرت منذ ظهورها في النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
الهجرى وحتي الیوم تؤثر وتتأثر » بشکل مباشر وقوی › في آحداث شبه 
الجزيرة العربية بشکل Gold‏ , وأحداث العالم الاسلامي والعالم آجمع بشکل 
عام . 

من هذا النطلق كان لا بد لنا أن نتعرف على بعض المؤثرات الخارجیه 
التي آثرت على مسيرة هذه الدولة » التي وحدت آهم آقالیم الجزيرة العربية في 
دولة مستقلة لاول مرة في التاريخ منذ عهد الخلفاء الراشدین رضوان الله 
عليهم . 


وبالبحث والتمحيص , وبتوجیهات أستاذى الكريم بعد توفيق الله تعالى » 
تم التوصل إلى طرق موضوع هذه الرسالة » والتي تحمل عنوان : « حروب 
محمد على في الشام وأثرها في الجزيرة العربية » للفترة من 1411١‏ ۱۸۳۹ م 
a ۱۲۵۰ 1‏ وعنوان هذا البحث ريما يغنى القارىء عن الشرح والتعليل 
الكتويا ته 

فكما هو معروف أن محمد على باشا ‏ والى مصر - حينذاك » قد حاول 
خلال هذه الفترة أن يبسط هيمنته على كل أنحاء شبه الجزيزة العربية » ليحقق 
بذلك شيئا من طموحاته السياسية , تلك الطموحات التي اصطدمت بعقبات 

ثيرة أدت إلى فشلها في نهاية المطاف . 

وعلى الرغم من أن محمد على باشا » ابان حروب الشام تلك » كان قد 
بلغ من القوة والنفوذ ما استطاع من خلاله أن يهدد القسطنطينية عاصمة الدولة 
العثمانية » إلا أن وضع الدولة العثمانية في ذلك الوقت » والوقف الأوروبي 
تجاهها قد حتم على محمد على LAL‏ أن يوقف الحرب , وهذا ما سنعرفه في 
نابا البحث . 

لقد کانت هذه الحرب فرصة sect Lind‏ علی Ll‏ لیسد نفوذه 
إلى الجزيرة العربية ٠‏ ویتطلع إلى مياه الخلیج العربي » ثم الصعود إلى 
البصرة وبغداد ؛ لیکون بذلك حلقة مغلقة من آملاکه في دولته التي 
يعتزم انشاعا , إلا أن حکمه في شبه الجزيرة العربية قد ووجه بثورات مضادة 
في نجد ؛ فقد عاد النفوذ السعودی إلى النطقة وسيطر علیها - وهي الدولة 
السعودية الثانية - التي كانت حرب الشام فرصة شينة لها لتقوم على piles‏ 
قوية وبطموحات كبيرة . 


أما في الحجاز فقد كانت تمردات العربان والأشراف » تلك التمردات التي 
امتدت إلى عسير » في شكل ثورات عنيفة ضد قوات محمد على باشا » أضف 
إلى ذلك ثورة قوات محمد على باشا الغير نظامية في الحجاز والتي شاركت 
بشكل واضح وقوى في هذه الثورات وتأجيجها . 

أما في الخليج العربي وفي اليمن فقد كان هناك بعد آخر مضاد لأطماع 
محمد على باشا » ألا وهو بريطانيا العظمى » سيدة البحار في القرن التاسع 
عشر » والتي كانت سياستها تنطلق دائما من مصلحتها » تلك المصلحة التي 
حتمت عليها في نهاية هذه الحرب أن ترغم محمد على باشا على الانسحاب من 
الجزيرة العربية » مخلفا وراءه أوضاعا مختلفة , سنعرفها أيضا من خلال هذا 
البحث . 

وقد وجدت أنه من الواجب أن أستقى معلوماتي لهذا البحث من منابعه 
الأصلية التي تتمثل في الوثائق الانجليزية والوثائق العثمانية بشكل مباشر » 
وكذلك المراجع العربية والأجنبية » وخاصة كتب الرحالة والباحثين المعاصرين 
لتلك الأحداث » فقمت برحلة علمية إلى لندن وتمكنت بفضل الله من الحصول 


على كثير من الوثائق الأصلية والمراجع العامة من : 


. India Office Records سجلات حكومة بريطانيا فى الهند‎ 
. Public Record Office وأرشيف السجلات البريطانية العامة‎ 
The British Library, Reference Division . والکتبه البريطانية‎ 


وأخذت في اعتبارى أن الوثائق البريطانية ليست مما لا يرقى اليها الشك ؛ فهى 
ریما تمثل وجهة نظر معينة ؛ إلا أنها مع ذلك تحمل في طياتها معلومات 
حقيقية ؛ على جانب كبير من الأهمية » فترجمتها بدقة وعناية » وتفحصت 
ما تحويه » وما تهدف اليه » وأخذت ما يفيدني منها في بحثي › ثم عرجت في 
رحلتي العلمية تلك إلى القاهرة حيث تمكنت من الحصول على عدد لا بأس به 
من الوثائق العثمانية والعربية المحفوظة بدار الوثائق القومية . بقلعة صلاح الدين 
الأيوبي , وقد أخضعتها للبحث والتمحيص کسابقاتها من الوثائق الانجليزية . 

بعد ذلك عمدت إلى الأخذ وجمع المعلومات المتوفرة في الوثائق العثمانية 
التي أخذتها من قسم المخطوطات بدارة الملك عبد العزيز بالرياض . وكذلك 
الکتب - من مصادر ومراجع عربية وافرنجية ‏ مما توفر لدى ؛ أو مما 
استطعت الاطلاع علیه . 


وقد حاولت چهدی أن أتخلص ثناء الكتابة من العوامل النفسية التي ریما 
تدفع الباحث إلى Gall‏ أو الکره ؛ فینساق خلفها ویصدر آحکاما ريما تکون 
عاطفية AST‏ منها علمية وواقعية » واعتمدت في ذلك على الله سبحانه وتعالی ثم 
على ما توفر لدی من وثائق جيدة , ومصادر ومراجم على درجة كبيرة من 
الوضوح والاتزان « وآخضعتها جمیعا للمقارنة والتحلیل العلمي الخالص + 
مستعینا بتوفیق الله تعالی ثم بمشورة أستاذی الجلیل المشرف على هذه الرسالة 
الدکتور محمد عبد اللطیف البحراوی , جزاه الله عنا کل خیر وتوفیق . 

Li‏ بالنسبة لراحل البحث وتوزیعه - أي خطته العلمية التي سار علیها 
فقد کانت علی النحو التالی : 


— القدمة : وسوابق الموضوع : 

حيث ألقى البحث ‏ تحت هذا العنوان - الضوء على الحالة في شبه 
الجزيرة العربية بعد عام ۱۲۳۲ ه وحتى عام ۱۲۶۷ ه = ۱۸۳۱-۱۸۱۸ مء 
وهي المرحلة التي أعقبت سقوط الدرعية على أيدى قوات محمد على باشا ‏ 
والى مصر - حين كان تابعا للدولة العثمانية يأتمر بأوامر السلطان » ومن خلال 
ذلك تطرق البحث إلى علاقات محمد على بالسلطان محمود الثاني ۰ في تلك 
الحقبة الزمنية » وتطرق كذلك إلى سياسة آوروبا نحو الدولة العثمانية ‏ أو ما 
عرف بخطة التدخل وسياسة التكامل التي انتهجتها أوروبا ازاء الدولة العثمانية 
في ذلك الوقت » أما في الفصل الأول » فقد تناولت موضوع حرب الشام » وفي 
هذا الفصل يلقى البحث بعض الضوء على حروب محمد على الأولى في الشام , 
وتقدم قواته إلى مدينة Se‏ » وبيلان » وقونية » ثم ما أعقب ذلك من اتفاقية لوقف 
هذه الحرب gays‏ ما عرف باتفاقية كوتاهية سنة ۱۲4۸ ه = ۱۸۲۲ م » 
أو الهدنة المسلحة » ان جاز لنا تسميتها بذلك » وسنعرف سبب هذه التسمية في 
ثنايا هذا البحث ؛ الذي تطرق كذلك إلى نظرية القشرة الواقية للهند » أو بتعبير 
أصح لوقف بريطانيا وسياستها تجاه طريق مواصلاتها « ويالذات مع محمد 
على باشا وحروبه التوسعية سواء في الشام أى في الجزيرة العربية » ثم انتقلت 
بعد ذلك إلى الكلام عن حركة محمد أغا « تركجه بيلمز » » لأنها جاعت في وقت 
خطط محمد على باشا فيه للمسير إلى الشام » ورمى بقوته كلها في تلك 
الجهة ؛ وإذا به یفاجاً بان جنوده الغير نظاميين يثورون عليه » مما جعله يفكر 
جديا للقضاء على هذه الثورة وبالتالى يتوغل في وسط الجزيرة العربية وجنويها » 
وقد تطرق الحديث إلى انسحاب الجند الثائرين إلى الحديدة , كعامل سير محمد 
على جنوبا » ثم هروب قائدهم بیلمز s‏ إلى البصرة بمساعدة من بريطانيا . 


ا 


ولم أتبع في الفصل الثاني طريقة السرد التاريخي التقليدية لقيام الدولة 
السعودية الثانية » فقد أشبع هذا الموضوع LAS‏ » وألف كثير من المؤرخين 
بعض الكتب عن قيام الدولة السعودية الثانية ومؤسسيها , وجهودهم الجبارة في 
تدعيم أركانها ؛ ولكن البحث هنا سيتطرق وفق خطة الرسالة العامة إلى أهم 
الملامح والأحداث التي أثرت وتاثرت بها الدولة السعودية الثانية في أواخر عهد 
الإمام تركى بن عبد الله بن محمد بن سعود مؤسس هذه الدولة » وكذلك عن 
اعادة بناء الدولة وتدعيم أركانها في عهد الإمام فيصل بن ترکی وهذا بطبيعة 
الحال تم وتبلور قبيل وأثناء حرب الشام الأولى » ثم نتحدث عن الموقف في 
الشام وأثره في تطور أحوال الدولة السعودية الثانية وعلاقاتها مع الدولة 
العثمانية , وبالذات الولاة العثمانين في بغداد . 

ويعتبر الفصل الثالث أهم فصول الرسالة بشكل عام « وفيه تطرق البحث 
إلى أهداف محمد على باشا التجارية وأطماعه التوسعية في الخليج العربي 
والمحيط الهندى ۰ ثم إلى تقدم قواته نحو الاحساء والبحرين » وسياسته 
التوسعية تجاه وسط الجزيرة العربية وسواحلها الشرقية . 

ويناقش البحث بعد ذلك خطط محمد على بالنسبة للبصرة ويغداد , 
وأهدافه تجاهها . ووسائله للسيطرة على تلك الجهات » وموقفه المعلن والغير 
معلن » ودوافع ذلك الموقف وأسبابه » ثم يختتم هذا الفصل بالحديث عن الحوار 
البريطاني حول الحرب al‏ الديبلوماسية تجاه محمد علي وسياسته , ذلك الحوار 
الذي تمثل في الرسائل والتقارير التي كانت متداولة بين وزير خارجية بريطانيا 
وقناصلها ٠‏ في كل من عاصمة الدولة العثمانية » ومصر » والخليج العربي , 
ويغداد + ووجهة نظر كل منهم » وموقفه ضد محمد على وتوقعاتهم لأهدافه 
وسياسته » وموقفهم من تلك الأهداف والسياسة « وكيف سیتم الوقوف أمامه 


۲ا 


في ذلك الجزء من العالم الذي يعتبر في نظرهم قشرة واقية لدرة التاج 
البريطاني الهند . 

ويعتبر الفصل الرابم فصلا , أو جزءا هاما من المسالة الشرقية , 
وهو آخر فصول الرسالة . وأطلق عليه هذا العنوان لأنه تكلم عن أكثر من 
مشكلة فيما يعرف في التاريخ الحديث » بالمسالة الشرقية » ذلك الجزء الذي 
نطلق عليه أيضا نحن مورخی التاريخ الحديث » السالة المصرية « باعتبارها 
جزء من المسالة الشرقية » وخلال هذا الفصل تطرق البحث لاحتلال عدن عام 
۶ ه = VATA‏ م » من قبل الانجليز ؛ ومدی مساهمة حوب الشام في 
هذا الاحتلال » أو بتعبير أدق , أطماع محمد على في المحيط الهندى والبحر 
الأحمر وتجارتهما » لتكون بذلك عامل استعجال يدفع الانجليز لاحتلال عدن في 
أقرب وقت . 

ثم تطرق البحث إلى حرب الشام الثانية عام ۱۲۰۵ ه = ۱۸۲۹ مء 
أو نهاية المطاف بالنسبة لمحمد على » وانشقاقه عن الدولة العثمانية » وما نتج 
عن هذه الحرب من تدهور الأوضاع في الأستانة » وخروج منشور كلخانة 
- بده تنظيمات ‏ + إلى حیز التنفيذ » وكيف استغل الأوربيون هذه الحرب , 
ليصدر السلطان هذه التنظيمات لصلحتهم , وهو ما يمكن أن نصفه بأنه أول 
انحراف للدولة عن نظمها الأولى . 

ثم يناقش البحث بعد ذلك موقف انجلترا she‏ مؤتمر لندن ومعاهدة لندن 
عام ۱۲۵۲ ه /.184 م وهو ما عرفناه بالحل الدولى » وهو المؤتمر الذي 
وضعت فيه بريطانيا كامل ثقلها السياسي لتحقيق مصالحها الاستراتيجية 
والسياسية بالنسبة للدولة العثمانية ولأوروبا ومحمد على باشا وأطماعه التوسعية 


خارج مصر . 


۳ا 


وأخيرا تطرق البحث لانسحاب محمد على باشا من شبه الجزيرة 
العربية » وما خلفه من أثار سيئة عليها تخبطت فيها طوال القرن الثالث عشر 
الهجري ؛ التاسع عشر الميلادى ۰ حتى قيض الله لها ذلك الفارس المغوار جلالة 
alll‏ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركى آل سعود » في بداية القرن 
الرابع عشر الهجری › وبداية القرن العشرين الميلادى , وانتشلها من براثن 
الفوضى والتمزق « وأعاد بناء دولة آل سعود في مرحلتها الثالثة « وآقام دعائمها 
على نهج أسلافه الأماجد ؛ فتوحدت الجزيرة العربية والتام شملها , وهذا 
ما نراه الآن في عصرنا الزاهر . 

وفي نهاية البحث تم التوصل إلى كثير من النتائج والحقائق عن هذه 
الحروب وما أثرته على الجزيرة العربية من سلبيات وايجابيات وهو ما سيتطرق 
له البحث في الخاتمة والنتائج Gay‏ لا بد أن أشير إلى تأثرى بمنهج أستاذى 
المشرف من حيث اعتبار الخاتمة آهم أجزاء الرسالة » فهي تحتوى على تحليل 
تاريخي للفترة الزمنية للبحث إلى جانب النتائج العامة التي هي في حقيقتها 
جوهر الرسالة والاضافات الجديدة . 

وختاما لا یسعنی إلا أن أقدم شکری الجزیل لكل من مد يد الساعدة 
لى . لاظهار هذا الجهد العلمي التواضع إلى حیز الوجود خاصة الجامعة الفتية 
التي انتسب الیها « جامعة أم القری وكلية الشريعة والدراسات الاسلامية وقسم 
التاريخ الاسلامي وقسم الدراسات العلیا للتاریخ والحضارة , واستاذی الشرف 
والاستاذین الفاضلین عضوی Gal‏ الفحص والناقشة . 

Lely‏ من الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه تعالی » وأن یکون 
مساهمة منی لخدمة هذا الوطن الغالى « الذي نكن له كل حب ووفاء , والله 
الهادی إلى شواه النتبیل : 


ا٤‎ 


 ¡‏ الحالة في شبه الجزيرة العربية 
بعد ۱۳۳۳ ف ۱۸۱۸ 


أما عن الحالة في شبه الجزيرة العربية بعد ١٠١١۳‏ هھ / ۱۸۱۸ م وهي 
ما أسميناها سوابق الموضوع » فقد عاشت الجزيرة العربية منذ أوائل القرن 
التاسع عشر أوضاعا اقتصادية واجتماعية وسياسية متدهورة › منذ تدمير 
الدرعية سنة ۱۲۳۲ ه / ۱۸۱۸ م ۰ عاصمة الدولة السعودية V1‏ ) , تلك 
الدولة التي حاولت اعادة الأمن وا لاستقرار » والحياة الاجتماعية الآمنة إلى ربوع 
الجزيرة العربية » ولكن الدولة العثمانية سعت جاهدة لتحطيم هذه القوة 
الإسلامية الفتية . وكان لها ما أرادت على أيدى قوات محمد على باشا - والى 

۲ ۳ ۲ ۲ 

‘ الذي فتحت أمامه هذه الحرب أيعادا أخرى للتوسع والسيطرة‎ A er 

امتدت فيما بعد لتصل إلى الشام » وتهدد الدولة العثمانية فى عقر دارها ۰ وعلى 

الرغم من أن الجزيرة العربية « قد شهدت تطورات جديدة وجذرية تمخض عنها 
قيام وحدة سياسية لم تشهد الجزيرة العربية لها مثيلا منذ صدر الإسلام الأول 

(۱) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية ‏ ص ۲۰ . 

(۲) ولد محمد على في مدينة قولة من بلاد مقدونية » وتعرف عند اليونان بمدينة نيابوليس ٠‏ أي البلد 
الجديدة » وذلك سنة ۱۱۸۲ ه , الموافق سنة ۱۷۱٩‏ م » توفى والده وهى صصغير , فرياه عم له 
حتى بلغ أشده . حيث اشتغل في بداية حياته بتجارة الدخان » ثم أتى مع جنود الدولة 
الأهالى والسلطان العثماني ٠‏ ليعين واليا على مصر , ويحقق أهدافه وطموحاته بمختلف 
أساليب الدهاء والسياسة حتي صار أقوى من السلطان نفسه ء وقد توفى بالقاهرة في ۱۳ 
رمضان سنة ۱۲۱۵ ه , الثاني من أغسطس سنة ۱۸۶٩‏ م » ليدفن في الجامع الذي بناه في 
قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة . 


- محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية , ص ۳۹۰ , 


م۱۵ 


متمثلا في قيام الدولة السعودية الأولى عبر كفاح طويل ومرير استغرق أكثر من 
ستين عاما )0 ۰ إلا أن السلطان والمحيطين به قد رأوا في انتصار الدعوة 
السلفیة بقيادة الائمة من آل سعود خروجا ye‏ طاعة الخليفة , وانففصالا عن 
الدولة العثمانية!" » وبالتالی SHE‏ أهم piles‏ مرکزها في العالم الاسلامي » وهو 
فقدان شرف حماية الحرمین الشریفین في مكة الكرمة » والمدينة النورة . 

لقد حکم |پراهیم باشا الدرعية حکما ارهاپیا تعسفيا استمر تسعة آشهر» 
حاول خلالها أن یعامل آفراد الاسرة السعودية معاملة احترام وتقدیر : غير أن 
الحال اختلف بالنسبة للعلماء وآفراد الهيئات الطمية ؛ فقتل بعضهم وعذب 
ااخرین!) ‏ إضافة إلى أن إبراهيم LAL‏ كان بهدف إلى إشاعة الرعب في 
قلوب الناس آملا بذلك أن يقضى على كل مقاومة لطفیانه , فکشرت 
SAN expel GS‏ مل سيف الق ركا أن bi ewes‏ 
نفسه لم يف بعهود ابنه إبراهيم باشا في شروط الصلح التي عقدها مع عبدالله 
ابن iat‏ > فارسل إليه قبل مفادرته إلى مصر يأمره بهدم الأسوار 
والحصون والقصور ؛ فأرسل شراذم من قواته إلى مختلف أنحاء نجد › نفذت 
اور ةط وه و امال سح Gils‏ فد oul‏ اهل الذرفرة بالرهل: 
وهدم القصور وردم الآبار » وقطم الأشجار ؛ وأشعل النيران في النخيل 


(۱) د . سلیمان محمد الغنام : قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا التوسعية . ص ۱۲ . 
(0) مخ تخسن يدان :له الذارة ‏ العده INI Balls GH‏ كن AW‏ 


الفاخرى : الأخبار النجدية » ص ٠٠١‏ . 


)0( عبد الرحمن الرافعی : عصر محمد على ص ۱۵۱ . 


- ۱٦ - 


۱ ۸ 
والمزارع!') » حتی أنه لم يبق لتلك الدينة إلا أطلالا خاوية تخیف من يراها بعد 


أن كانت منارة ple‏ » وحضارة لأبناء الجزيرة العربية » ویبدو أن حافزا آخر حث 
إبراهيم باشا على هذا العمل الذي يتصف بالبطش والغرور ۰ فطالما أنه لم ينو 
احتلال هذه المنطقة بشكل مستمر فمن الضروري أن يحكم عليها بالدمار , 
إلى درجة أنه لا يتوقع لها في المستقبل من ضم الشمل وتكوين الدولة . 

ثم سار إبراهيم باشا بعد ذلك إلى ge‏ » وبدأ يشن الغارات على 
القبائل الرحل . وفي معركة مع قبيلة العجمان ضرب بخنجر كادت أن 
تودى بحياته , ولكنه سلم منها , كما أقدم حسين أغا على ارتكاب جناية 
بشعة حين قام بقتل أربعة من آل سعود كانوا يسكنون الخرج ؛ فاستدرجهم 
إلى وليمة وأعطاهم الأمان » وقتلهم , ثم قتل رؤساء آل عفيصان › ونهب 
AY distal‏ 

ثم عاد إبراهيم باشا إلى مصر تاركا بعض الحاميات من جيشه في 
gull‏ النجدية , فبدأت هذه القوات تثير حفيظة الأهالى باعتداءاتها المتكررة , 
وطفيانها المستم )٩(‏ » مما أدى إلى انتشار الفوضى وحدوث المذايح للأتراك 
على أيدى القبائل . وعمت الفوضی وأضطرب الأمن » وضعف مركز الولاة من 
case )۲(‏ ۰ فورستر , سادلیر : رحلة عبر الجزيرة العربية خلال عام ۱۸۱۹م ص CW‏ ۸۱ ۰۱۰۸ 
(۳) واسمها محرف عن قرماء » وکانت لبنی ظالم بطن من بنی نمير » ولها شهرة تاريخية . عبدالله 

ابن خميس , الجاز بين اليمامة والحجاز » ص ۶۰ . 

)£( عثمان بن بشر « عنوان الجد في تاريخ نجد , ج ١‏ ۰ص ۲۱۷ . 


)0( د رأفت الشیخ : في تاريخ العرب الحديث » ص ۲۰۹ 5 


-\V. 


۱ 


السفر بين القرية والاخری « وقطعت الطرق حتی أن علية القوم لم يكونوا 
7 3 ۲ 

: علي الانتقال من مکان إلى آخر فى الدينة دون آن یواکبهم رس(‎ Suet 

وقد اج اهار التارنفية على أن تشن را وان قن غیت ف 


الجزيرة العربية بصورة لم یسبق لها أن تعرضت لها في یوم من الايا( ۱ 


وأصبحت النطقة كما یقول المؤرخ العروف ابن بشر :« ... فلما حل 
القضاءوانتين pak yell wal‏ ,انل نا الجماعة لسم والطاطا:: 
وتطایرت شرر الفتن في تلك الأوطان » وتعذرت الأسفار بين البلدان » وهاثت 
فیها العساکر الصرية فقتلوا صنادید الرجال , وصادروا آهلها » فأخنوا 
ما بأيديهم من الأموال . وقطعوا الحدائق الضلیلات » وهدموا القتصور 
العالیات » ... وتفرقت علماؤهم وخیارهم ما بين طرید وشريد » وثارت في غالب 
البلدان الفتن والقتل والحن » وظهر المنكر وعدم الامر بالمعروف » وصار الرجل 
في جوف بيته وجل مخوف » وتذکروا ما بين أسلافهم من الضفائن الخبيثة 
aaah,‏ :وتظاليوا بالدماء نب ای هلي من با أكزل الله نها مق عا 
وهجر كثير منهم الصلاة, وأفطر في رمضانء وجر الرباب والغناء في المجالس , 
وسفت الذراری علی الجامع والدارس »(*) , وهذا يؤكد دون شك أو ريب أن 


(۱) د . محمد عرابی نخلة : تاريخ الاحساء السیاسی » ص 75 . 
(۲) حافظ Gay‏ : جزيرة العرب في القرن العشرین , ص ۲۳۱ . 
(۲) جورج فورستر سادلیر رحلة عبر الجزيرة العربية خلال عام ۱۸۱٩‏ م .ص ۹۸ . 


)£( عثمان بن بشر : عنوان الجد في تاريخ نجد , ج ۲ ۰ص . 


- ۱۸ مت 


سقوط الدرعية كان ذا تأثير مباشر على جميع مناطق شبه الجزيرة في علاقاتها 
المحلية وأحوالها الدا ats‏ 

ومما زاد الامر سسوم أن الاتراك الذين ترکهم إبراهيم باشا كقادة 
للحامیات التي وزمها على قری نجد قد اقترفوا أعمالا منكرة كان الفرض منها 
القضاء على الشخصیات البارزة في النطقة ؛ کی لا یتمکنوا في الستقبل من 
إعادة الحياة إلى بلادهم )© , فبدأوا يديرون الحکم بغاية التسلط والاستبداد 
وفرض مطالبهم بمختلف الاسالیب ؛ ply‏ یتورعوا من LAT‏ النساء والاطفال 
وبیمهم في آسواق مصر!" , ales!‏ لن فرض الضرائب البافظة الستموة . 
بمناسبة وبدون مناسبة حتی اضطر الامالی إلى الهرب باتفسهم إلى الودية 
والجبال ‏ وبدأت الاسر تتخذ من البساتين والنخيل منازل لها . 

وفي هذه الاثناء s‏ وبعد خلى الساحة من حکام نجد الاصلیین اصسحاب 
النولة والعقيدة القوية , انتهز محمد بن مشاری بن معمر الفرصة وانتقل إلى 
egal‏ وود yall gash‏ إلى هاه ا افر ترك ين مه gy all‏ سیخ 
سعود : واخوة زید إلى مساعدته ۰ فبدا آهل النطقه پتضمون اف الا آن 


بعض رؤساء Jal‏ البلدان طلبوا إلى ابن عریعر رئيس الاحساء السیر إلى ابن 


(۱) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية » ص ٠‏ . 

(۲) سنت جون فلبى : تاريخ نجد .. » ص ۱۱۱ , 

(؟) عبد الرحمن الجبرتی : عجائب الآثار في التراجم والأخبار » ج ٤‏ ۰ ص ۳۲۱ ۰ جورج فورستر 
سادلیر : رحلة عبر الجزيرة العربية ...ص OV‏ ۱۳۰ ۰۱۱۹۰ 

)£( جورج فورستر سادلیر : الرجم السابق » ص ۸۲ . 

)0( عثمان بن بشر : عنوان الجد في تاريخ نجد ۰ ج ۱ ۰ ص ۲۲۱-۲۲۰ . 


- ۱۹ - 


معمر واخراچه من الدرمية , فلما علم ابن معمر يلك لج إلى اسلوپ الداهنة 
وأرسل الهدايا إلى ابن عريعر وأكد له أنه حاکم باسم الدولة العثمائية ليس 
إلا » فتراجع ابن عريعر واستفحل أمر ابن معمر في الدرعية والمناطق المجاورة 
لها !لا آن آمره لم یطل فقد وصل مشاری بن سعود ll‏ الدرعية في جمادی 
الثانية سنة Ma ٠٠٠١‏ وانتزع الامارة من ابن معمر بلا مقاومة « وبایعه ابن 
معمر , فاستقام الامر لشاری بن سعود » ويدأ يؤسس امارته ویعید الحياة إلى 
مدينة الدرعية » إلا أن ابن معمر الذي ذهب إلى سدوس وأقام بها » قد ندم 
عن Gals‏ لشاری بن سفود. + فدخل الذرمیا وخدن مكيار بن هوه : 
وقبض عليه » ثم عقد حلفا مع آبوش آغا - القائد التركي الذي يقيم في عنيزة 
على أن يسلّم مشاری بن سعود لهم » فکتب اليه القائد التركي وأقره في 
او Ih‏ ان مركن مو هيه ll‏ ین سمي ين شود قن وس که مدعره 
استطاع من خلالها القبض على ابن معمر وابنه . والقائهما في السجن ؛ جاعلا 
اطلاق سراحهما مرهونا باطلاق سراح ابن عمه مشاری بن سعود » ولکن 
سبق السیف العذل ؛ فقد قام انصار اين معمر Lal‏ سدوس , بتسلیم مشاری 
ابن سعود للأتراك , فقام ترکی بن عبد الله بقتل ابن معمر وابن!" » وقد انزعج 
السلطان العثماني فارسل آوامره إلى محمد على لاتخاذ الاجراءات السريعة 
للقضاء على أية محاولة لاعادة النفوذ السعودی للمنطقة » فبدأت الامدادات 
(۱) محمد عبد الله الاحسائی : تحفة الستفید بتاريخ الاحساء في القدیم والجدید ٠‏ ص ٠٤١‏ . 
(۲) محمد بن عمر الفاخری : الأخبار النجدية , ص ۱۵6-۱۵۳ . 


عشمان بن يشر : عنوان الجد في تاريخ نجد , ج ۱ ص ۲۲۲ . 


العسكرية تتلاحق في الوصول إلى المنطقة بقيادة حسين بك وأبوش آغا OY‏ 
وتمركزت القوات المصرية العثمانية التي بلغت ۷۰۰ فارس في حصن 
aba‏ بان الوا الشاب ومحمد على بریدون القضاء علی اي مدينة 
أو حصن يتم تشییده في النطقة , لکی لا تقوم قائمة لهذه النطقة وأهلها , وقد 
ole,‏ هذه القوات تتبع أسلوپ العنف والشدة مع آهالی البلدان النج دية 
الختلفة » والقبائل الجاورة لها » ولیس أدل على ذلك مما قام به حسین بك سنة 
a SY‏ الذي آمر آهالی الدرعية النین عادوا الیها بعد خروج |براهیم باشا . 
ll yal Yigal‏ اا bays‏ امن يفظهم کنیا ركان موده facile‏ 
وثلاثون رجلا » وترك نساعهم وآموالهم » بدون ذنب اقترفوه .. إلا أن یقولوا ربنا 
ال + ثم بدا القائد التركي في فرض الضمرائب Maal‏ » وراح ینهپ ما لدی 
dual paca‏ ربكا و عض ای یمام هلر هل م زا 
الیش(" والنیپ . 
وحین قدم القائد التركي الآخر حسن بيك « آبو ظاهر » سنة ۱۲۳۷ ه , 
إتجه إلى جبل شمر وادعی أنه لا يريد سوی الزكاة الفروضة وبعد أن احتل 
الحصون وسیطر على النطقة « طلب الزكاة منذ رحیل |براهیم باشا إلى يومه , 
(۱) 3 قد الزن هد آلرهدن عبد الرخیم: tana‏ ركه الب الفرنية من AV‏ 
S. 8 .B .G. No. XXIV. P.437.‏ )2( 
)1( مدینة تفع جنوبي الوشنم :وتیل هي لول Aes» pall‏ آنها خیر موضع بالوشم lly‏ تنتبی 
Cans‏ . محمد بن بلیهد : صحیی الأخبان چ ۷ , ص ۱۸4 . الهمدانی : سفة جزيرةالعرب : 
ص ۰۳۱۰ 
(۶) ابراهیم بن صالح بن عیسی : تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد , ص ۱۵ . 
)0( صلاح الدين الختار : تاريخ الملكة العربية السعودية . ج ۱ .ص ۲۱۱ . 


- ۲۱ 


وعلى الرغم أنها دفعت له خوفا من بطشه إلا أنها لم تكفه من السلب والنهب 
وأخذ الأموال بالقوة , وختم أعماله تلك بقتل ستين رجلا ظلما وا OV‏ » وفي 
سنة ۱۲۲۸ ه ضاق أهل نجد بطفيان حسين بك وجنوده ٠‏ فثار عليه أهل 
عنيزة وأخرجوه هو ومن معه من البلد » ثم أتبعوه بجنوده الذين تركهم في قصر 
الصفا !۲ « والحقيقة التي لا تقبل الجدل آن عدم وجود سلطة قوية في منطقة 
نجد تخلف الدولة السعودية الاولی أدى إلى نشوب الفتن » وانتشار الفوضی 
اا زات مرتروشاء اللدان وكيم عفنا + وسات Jha‏ اكان 
كما أن الأعمال التعسفية التي قامت بها الحاميات التركية ضد الأهالى قد 
ملأت النفوس حقدا » وجعلتها في حالة استعداد تام للانتقام » والعودة إلى حالة 
الفتن والحروب الاهلیة!" , مما يؤكد أن الإدارة المصرية في نجد كانت أضعف 
من آن تسیر اله پل آنها شارکت في افساد الاخ واپاحة الحرمات, 
ومحارية الدين وتعالیمه « والفتك بعلمائه وحملته » ومحاربتهم حرب Ball‏ 
وافنا ۶ (*) »> وکانت جیوش محمد على تضم تحت لوائها عددا من الاطباء 
والصيادلة الفرنسیین و لایطالیین ۱ , الذين دخلوا إلى الجزيرة العربية السلمة 
بکفرهم وفجورهم والحادهم « وبالتالی خدموا آهداف آوروپا سواء في انساد 
العقائد والاخلاق » أو في مخططاتها الاستعمارية » لانهم ساعدوا في اکتشاف 
(۱) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد , ج ۱ :ص 1۱۱ - 1۱۳ . 

() |براهیم بن صالح بن عیسی : الصدر السایق » ص ۱۵۳ . 

. ۱۷ - ۱1 د عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص‎ (F) 
. 44 حاكمة : تاريخ الكويت » القسم الأول , ج ۲ , ص‎ gol د . أحمد مصطفی‎ )٤( 

)0( أمين سعید : تاريخ الدولة السعودية ... .ص ۱۳۲ . 

)1( جاكلين بیرین : اکتشاف جزيرة العرب . ص ۲۵۳ . 


- vy. 


له a di‏ اوري یی E‏ نع وتا داریا 
التي نالتها في مهد الاصلاح السعودي الارن ولیس لدینا ما یحملنا على 
لاعتقاد پان السلطات الصرية التي قبضت gle‏ زمام الآمور في نجد » قد 
قامت باي عمل من GLE‏ تحسین حالة السکان » وزيادة الانتاچ الاقتصادی ؛ 
أو حتی محاولة نشر الامن وا لاستقرار في النطقة › ومن المؤسف حقا أن نجد 
بعض رؤساء البلدان في نجد قد شارکوا في الفتن » والسلب والنهب ؛ وتدمیر 
Sally cecal‏ تمزه Gale?‏ رغباتهم asia‏ 
أبنا عریعر قد شاركا في مساعدة إبزاهيم باشا أثناء حصان الدرعية » فهاجما 
الاهساه والقطیف ا ا عا علی RAT‏ ما في بیت JULI‏ + وقتل القاضنی , وكئمة 
الساجد في النطقة , إلا آنهما خافا آن تمتد لیهما ید البطش التي فتکت باهل 
التطقة فلاذا بالفرار ۳" , ولم یعودا إلى النطقة الا بعد رحیل قوات |براهیم باشا 
من الاحساء » ومع ذلك استمرت النازعات فيما بینهم وبين رژساء الاقالیم 
الجاور:(" . 


Mind ٠‏ نری أن محمدا وماجدا 


ولنا أن نتساع الآن عن أهداف إبراهيم LAG‏ فى إرسال بعض قواته إلى 

الأحساء ؟ فبخلاف ما تذهب إليه بعض المراجع المعاصرة من أن الباشا كان 
ذا أطماع توسعية فى تلك الجهات حينذاك » إلا أن القرائن والأحداث تؤكد أن 
Lage‏ إبراهيم باشا كانت تقتصر على الدرعية وتدميرها » ولكن الحاجة الشديدة 
(۱) سنت جون فلبى : تاريخ نجد ١ one‏ ص ۱۹۶ ۰ 
(۲) محمد عبد الله الاحسائي ؛ تحفة المستفيد بتاریخ الاحساء في القدیم والجدید » 

ص ۱۶۵-۱۶6 ۰ 

Yo محمد عرابي نخلة : تاريخ الاحساء السياسي .. > ص‎ . J 
. ۲۵ (؟) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية .. » ص‎ 


ی و - 


إلى امال والمؤن التي يحتاجها جيشه الكبير جعلته يرسل بريدا إلى الأحساء 
والقطيف للحصول على ذلك ۰ إلا أن بعض المؤرخين يذهب إلى الاعتقاد بان 
داود باشا الوالی العئماني في العراق قد طلب من السلطان |اصدار فرمان إلى 
مد ی اا ا ا gaily‏ ارجا ذاو Ma‏ 


ان عدم تقدم قوات |براهیم LAL‏ إلى سواحل الخلیج العربي » وإلى واحة 
البریمی التى كانت مرکزا للدولة السعودية الاولی يؤكد ما ذهبنا إليه ؛ ويؤكد 
ذلك أيضا عدم التعمق في الاحداث التي استمرت بين مشيخة الشارقة ومشيخة 
آبو ظبی » على الرغم من أن السید سعید بن سلطان ؛ حاکم مسقط كان في 
غاية Sy sats‏ قاح عند ظلمه يشتقوظ tee gall‏ وال لقحقة اناه 

۳ 0 
الناطق . 

Lil‏ في الحجاز فما کادت قوات محمد على باشا تنهی عملیاتها 
العسكرية في الدرعية , حتی عمل الباشا على إقامة حكومة قوية في الحجاز 
(۱) چورج فورستر سادلیر : رحلة عبر الجزيرة العربية ... , ص ۱۰۸ . 

(۲) د . عبد العزیز نوار : تاريخ العراق الحدیث ... ٠‏ ص ۱۸۸ ۰ 

(۲) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية ... ص ۲۹ ۴١‏ , 
TEN‏ , محمد على الشيخ : صراع السالقة في القرن التاسع عشر » ص ۱۱۰ . 

)£( ولد إبراهيم باشا في قولة من بلاد اليونان سنة ۱۳۰۶ ه , وأصدر السلطان العثماني أمرا 
باسناد ولاية مصر إليه سنة ۱۲۹6 ه « عندما ضعفت القوى العقلية عند محمد على باشا ply‏ 
يعد يصلح للولاية ء إلا أن إبراهيم باشا توفى سنة ۱۲۹۵ ه ء حيث لم يستمر طويلا في 


الحكم ‏ رغم ما قام به من جهود حربية كبيرة لتحقيق آمال وطموحات والده في الشام والجزيرة 
« خليل مردم بك : أعيان القرن الثالث عشر ... .ص ۱۲۱-۱۲۰ » . 


ت 


للمحافظة على الهدوء والاستقرار في الحجاز » إلا أن أسلوب محمد على في 
الحجاز قد أثبت فشله وظل يعاني الكثير من تمردات العربان » ويظهر ذلك من 
المراسلات المتبادلة بين محمد على والمحافظين المعينين على المناطق الحجازیة(, 
وقد تل وال من متام كر nays‏ فقات ماه ۲ naked,‏ 
لشورات التي کانت تقوم بين الفينة والاخری « سواء من العربان القاطنین بین 
مدن الحجاز » أو من الاشراف أصحاب الراکز الاجتماعية الهمة في النطقة › 
والذين تصارعوا من أجل السلطة وبالتالی انقسموا على آنفسهم « وتبعا لذلك 
انقسم العربان لانقسامهم , وغنی عن القول أن العامل الاقتصادی التدهور في 
النطقة من جراء حروپ الباشا في الجزيرة العربية كان هو الحرك الاساسي 
لتلك الثورات ؛ ويؤكد ذلك ما رواه آحد العاصرین لرحیل |پراهیم باشا حيث 
وصف مشاعر آهالی جدة وبهچتهم التي ظهرت على وجوههم عند مغادرته . بل 
ust‏ آن الاهالی بداوا پرددون عبارات السرور والفرح في تجمعاتهم , وثار 
الأهالى واشتبکوا مع الجنود الصریین سنة ۱۲۳۹ ه / ۱۸۲۶ م phe‏ قامت 
ثورة آخری بين الأشراف والجنود الصریین سنة ۱۲۶۲ ه / ۱۸۲۷ ۸( , 
كما شارکت قبائل حرب في هذه الثورات واعلان العصیان على الحکم 
الاستیدادی من قبل چنود محمد E‏ »> حتی أن محمد على قد أرسل إلى 
(۱) د .عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية ٠...‏ 
ص ۰۱۲۹-۱۲۸ 

(۲) د . فاروق عثمان آباظة : الحکم العثمانی في الیمن ۱۹۱۸-۱۸۷۲ مص ۳۵ . 
(؟) جورج فورستر سادلیر : رحلة عبر الجزيرة العربية . ص ۱۳۰ . 
)£( عبد الرحمن الرافعی : عصر محمد على » ص ۲۰۹ . 

( 


)0 سیدیو : خلاصة تاريخ pall‏ ص ۲۸۰ 3 


- You 


والى الشام رسالة شرح له فيها سوء الأحوال واختلال الأمن بين مكة المكرمة 
والدينة التورة « وبالتالی انقطاع الواصلات وهدم وصول الاخیرة الی ا 
والدينة من جدة وینبع البحر , وقد جاء توقیت هذه الاخنطرابات متوافقا مع 
الاضطرابات التي تشهدها منطقة نجد ¢ فاتخذت سلطات مكة والدينة عامل 
لاحتیاطات وبدأت في استخدام أساليب البطش والتعذیب تجاه القبائل الثائرة , 
ولکن تیار الثورة اتسع واستفحل آمرها . فامتدت إلى معظم قبائل الجزيرة 
العربية , حيث شملت قبائل حرب وعتيبة ٠‏ وهذیل وثقیف ۰ ووصلت إلى وادی 
الدواسر » وقبائل عسير من ناحية ثانية ۳" , فبدأت قوات آحمد باشا يكن ؛ والی 
الحجاز حینذاك في الزحف إلى عسیر ‏ ووصل إلى پيشة سنة ۱۲۳۸ ه / 
۳ م » وارتکبت قواته LAS‏ من أعمال القتل والتشرید محاولة بذاك السیطرة 
على ال اه ا ley JEAN‏ یا دن یه 
للاستيلاء على منطقة عسير قد ذهبت أدراج الرياح » بعد أن صمد سكان هذه 
المنطقة لتلك الهجمات ونجحوا في صدها , مما يؤكد لنا بالدليل القاطع على أن 
الوضع في منطقة عسير ابان حكم محمد على لشبه الجزيرة العربية » لم ينعم 
مطلقا بالاستقرار » بل كان مليئا بالاضطرابات والحروب المستمر:(؟) . 


(۱) وثيقة رقم ٤١‏ أصلى ٩۰‏ حمراء , محفظة ۲۱۷ Quayle‏ محافظ الحجاز رقم ۸ دار الوثائق 
القومية بالقاهرة . 

(۲) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص ۵۲ ۰ ۱۱۱ . 

)1( جاكلين بيرين : اكتشاف جزيرة العرب . ص TV‏ » محمد بن أحمد العقيلي : تاريخ المخلاف 
السلیمانی . ج ١‏ , ص ”١ه‏ , 

(؟) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : من وثائق شبه الجزيرة العربية فى عصر محمد 
على : چ ٤٤۸ PW yaw ١‏ کارل پروکلمان : تاریخ الشعوپ | اسلامية , ص ۵41 ' 


سا ۲ ات 


كذلك الحال لدى بعض القبائل اليمنية التي سادها الاضطراب في أعقاب 
سقوط الدرعية » وتكاتفت مع قبائل عسير في جبهة واحدة ضد حكم محمد على 
في شبه الجزيرة العربية , الذي آثر عدم مد نفوذه في المناطق اليمنية ؛ خاصة 
وأنه قد ألزم إمام صنعاء بدفع ضريبة سنوية من البن باسم السلطان 
(tall‏ , ومع ذلك استمرت p LAW)‏ الضطربة تسود آنحاء مختلفة من 
Gall‏ حتی أن الشریف على بن حیدر أمير آبو عريش , بدأ يرتكب کثیرا من 
المظالم ضد أهالى منطقته , مما جعل أهل صبيا يثورون عليه بمساعدة الزعيم 
العسيرى على بن مجثل , مما حدا بمحمد على إلى إرسال عدد كبير من 
العساكر من مصر مباشرة SUEY‏ حليفه الشريف ابن حيدر ‏ , ومع ذلك 
استطاع الأمير على بن مجثل محاصرة صبيا والسيطرة عليها « وكذلك أرغم 
الأمير على بن حيدر على التنازل عنها » يعد أن حاصره في عاصمته أبى 
عريش سنة ۱۲۶۲ ه , واستمر الزعيم العسيرى في اجتياحه لتلك المنطقة , 
حيث غزا تهامة اليمن « والمخلاف السلیمانی » وأخذ الاموال والسلاح » وعاد 
إلى عسير بهذا اله کن مراف ممع من اد aes‏ علو اش ره 
المنطقة التي لم تحرك ساكنا تجاه هذه الاضطرابات على الرغم من كثرة 
الامدادات العسكرية التي يرسلها الباشا ومحافظ الحجاز » خاصة إذا عرفنا أن 
محمد على كان يبذل نوعا من الجهد للتفرد بالنفوذ في هذه الناطق(* . 

. ه١ د » عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث ۱۵۱۷- ۱۸۶۰ م »ص‎ )١ 


)۱( 
(۲) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : المرجع السابق » ج ١‏ ص ۲۷۹ , 
(۳) محمد بن آحمد العقيلي : تاريخ الخلاف السليماني » ج ۱ بص ۵۲۲ . 

( 


. د .عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص ه‎ )٤( 


- و - 


وريما كان لانشغاله بالحرب اليونانية , وعملياته الستمرة في السودان 
تأثير مباشر على الجزيرة العربية ؛ وسيطرته عليها » مما جعل قبضته العسكرية 
تتراخى نوعا Qu‏ 

ذم ناف شین هذا الى موقي حرس میت كن 
على اتخاذ الاجرامات الكفيلة للدفاع عن سواحل البحر الأحمر ؛ وتتكيده على 
حاكم الحجاز باتخاذ التدابير اللازمة لذلك ۲" , ولكن الأحداث التاريخية ؛ 
والقرائن المصاحية لها تثبت أن إبراهيم باشا لم ينتبه إلى مشككة الوجود 
البريطاني في الخليج العربي حینذاك , فعلی الرغم من أن بريطانيا قد قامت 
MANE ce VAG ahs, Slag hs aan e‏ من 
سقوط الدرعية , والقضاء علی الدولة السعودية الارلی » وهي القوة العربية التي 
كانت تخشاها بریطانیا في تلك النطقة , قد أتاح لها فرصة إرسال حملتها 
الحرپية سنة ۱۲۳۲ ه / ۱۸۱۹ م, تلك الحملة التي أضعفت الساحل العماني » 
وآوهنت قواه العسکرية » حتي أرغمت شیوخ النطقة على معاهدات جعلت من 
بریطانیا صاحبة اللفوذ في تلك النطقة , والاحتفاظ بحق السيطرة على 
مقتراتها ۲ »ومع دك اراذت بریطانیا Let ul‏ الظروف (pallet‏ فبابرت 
تأ رسال es‏ ال اه اسان طالية مه الان لقان مل شك رشن 
(۱) امین سعید : تاریخ الدولة السعودية ؛ ص ۱۶ . 
(۲) د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر » ص ۱۰۹ . 
(۳) د .عبد العزیز نوار : تاريخ العرب العاصر - مصر والعراق - » ص ۱۱۲ . 


(۶) د . عبد العزیز عبد الغنی , علاقة ساحل عمان ببریطانیا » ص ۲۶۱ ۰ 4۱۲ . 


- YA. 


القواسم باعتبارهم حلفاء السعوديين7'' » ومع أن المبعوث الانجليزي لم يقابل 
الباشا إلا في المدينة النورة » إلا أنه من المؤكد أن انسحاب القوات المصرية 
كان فى تضاح iba‏ في المقام الأول(" , إذا استمرت في توطيد نفوذها 
في بلدان الخليج دون وجل أو منافس » مما يؤكد لنا « أن قضاء الحملة المصرية 
على الدولة السعودية الأولى التي كانت تضم اليها امارات الخليج العربي » قد 
أوجد فراغا سياسيا وعسكريا في شبه الجزيرة العربية فجاء الانكليز بقواتهم 
العسكرية لملء بعض هذا الفراغ » مبتدئين من البحرين » » إلى أن دمروا مدينة 
البدع « الدوحة » عام ۱۳۳۷ ه « tally‏ ادخالها في معاهدة حماية مع 
۳ 
البمرین( i‏ 
وهکذا كانت الحملة الصرية التي قادها إبراهيم باشا وقضت على الدولة 
السعودية الاولی قد مهدت الطريق آمام الانجليز لیسیطروا على امارات الخلیج 
العربي التي كان معظمها يشكل جزء لا يتجزأ من الدولة السعودية الأول ) . 
ويقول أمين الريحاني نقلاً من هوغارث : « لم يكن یطمع محمد على 
بضم البلاد العربية إلى ملكه , لذلك لم يحسن معاملة آهلها » وجل ما ابتغاه أن 
يظلوا كما كانوا قبل ظهور المذهب الوهابي » نهب الشقاق والفوضى »(" , إلا 
أن الباحث يدرك من خلال ذلك , أن أبناء الجزيرة العربية لم يكن من السهل 
)١(‏ جون . ب- کیلی : بريطانيا والخليج . ج ١‏ .ص ۲۳۳ . 
(۲) د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي ‏ ص ٩۲‏ . 
(؟) محمود SLY‏ : البحرين , ص ۱۹۶ , 
)٤(‏ أحمد عسه : معجزة فوق الرمال , ص ۲۵ , 
)0( 


0 أمين الريحاني : نجد وملحقاته وسيرة عبد العزیز آل سعود > ص ٩۱‏ . 


- 4. 


عليهم أن يتقبلوا أي حكم وافد من خارج منطقتهم » GY‏ القبائل العربية من 
« أصعب الأمم انقيادا ‏ بسبب - الأنفة ويعد الهمة والنافسة في الرئاسة . 
فقلما تجتمع أهراؤهم فإذا كان الدين بالتبؤة أو الولاية , كان الوازع لهم من 
أنفسهم , وذهب GE‏ ار والنافسة منهم , فسهل اتقيادهم واجتماعهم « وذلك 
بما يشملهم من الدين اذهب للغلظة والأنفةء الوازع من التحاسد والتنافس MY,‏ 
ويؤكد تاريخ الدرعية أن القبائل العربية لا تعطى ولاسا إلا لسلطة دينية ؛ حتي 
أننا نجد أنه بالرغم من أن الدولة السعودية الأولى قد انتهت من الوجهة والفهوم 
السياسي » إلا أن الدعوة الاصلاحية السلفية ظلت في أذهان الناس ۰ واستمر 
المجتمع يكن الولاء والاحترام للأسرة السعودية التي تبنت هذه الدعوة ودافعت 
OO‏ 

يقول أحد المعاصرين للأحداث « صرح بدو نجد وكل أولتك الذين اجتمعت 
بهم من البدو دون استثناء أنهم على مذهب أهل السنة » وهم حريصون جدا 
على عباداتهم , ولا يهملون أيا من الصلوات المفروضة مهما كان المسير طويلا 
في آسفارهم وتحت (pt gl‏ م الحرمان والعوز OO,‏ 

وعلی أية حال فقد توالت الانتفاضات التي تهدف إلى إعادة حکم آل 
شد Gas ٤‏ كان ا ها من اال اس و ارما Sistas)‏ 
وكان أبرز تلك الانتفاضات ما قام به الإمام تركى بن عبد الله بن محمد 
(۱) عبد الرحمن بن خلدون : القدمة .ططاع .دار احیاء التراث العربي » بيروت ؛ ص ١١١‏ 1 
(۲) د . عبد الفتاح آبو عليه : الدولة السعودية الثانية ٠‏ ص ۲4 . 


. ۲۵ د . عبد الفتاح أبو عليه : المرجع السابق + ص‎ )٤( 


ابن سعود منذ سنة ۱۲۳۸ ه » وحتى سنة ۱۲6۰ ه » التي استطاع فيها 
التضييق على الحامية المصرية العثمانية في قصر الرياض ۰ حتي طلبوا 
الصلح, على أن يرحلوا من جميع بلاد نجد » فصالحهم الإمام تركى على ذلك » 
وأمنهم على دمائهم وسلاحهم ؛ فخرجوا إلى ثرمداء » ومنها إلى المدينة النورة , 
واستولی الامام ترکی بن هبه الله علی الریاض ۰ وامتد سلطانه في ت . 

ومنذ ذلك التاريح بدأ الامر پستقر في وسط الجزيرة العربية , وبدأ الإمام 
مركن بخ عن له وق محم تن سنو هیوست قفا aid‏ شم یه اه 
التي سنتحدث عنها في فصل لاحق من هذا البحث . 

وهكذا كانت نجد بوجه خاص ومعظم أقاليم الجزيرة العربية بوجه عام 
منذ سقوط الدرعية » وحتي بداية حروب الشام الاولی » مسرحا دامیا للحروب › 
وكأنها قطعت على نفسها عهدا بان تلفظ ما هو غريب عن آرضها » مؤكدة 
التزامها بالدعوة الاصلاحية » وبرعاتها من آل سعود , حتی آننا نجد أنه عندما 
بدأت جهود محمد على LAL‏ تتجه خارج الجزيرة العربية وتخف وطأة جیوشه 
عنها » تلتف الجزيرة العربية مرة آخری حول الامام ترکی بن عبد الله آل سعود 
الذي أسس الدولة السعودية الثانية » ولکن ما أن توقفت حرب الشام الاولی ؛ 
حتي عاد محمد على LAL‏ إلى الجزيرة العربية» ولکن هذه الرة بأسلوب جدید » 
ورغبات ودوافع مختلفة عما كان عليه في حملاته الأولى ‏ وهذا ما سنعرفه في 
الفصول القادمة من البحث . 


(۱) إبراهيم بن صالح بن عيسى : تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد .ص ٠١١‏ » محمد عبد 
الله الأحسائي » تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد . ص ۱۸ . 


- ی ۳ 


ب -علاقة محمد على 
بالسلطان مدمود الثاني 


عندما نلقی نظرة جادة على الاحداث التاريخية التي صاحبت حملة محمد 
على LAG‏ إلى الجزيرة العربية والأحداث التي أعقبت تلك الحملة مرورا بحروب 
الیونان » وحربي الشام الاولی والثانية وما تمخض عن ذلك من نتائج » یجدر بنا 
أن نتوقف برهة عند عنصر من عناصر تلك الاحداث » والتمثل في علاقة محمد 
على باشا والی مصر ؛ بالسلطان العثماني محمود الثاني . لنتعرف على تلك 
العلاقات » وما آفرزته من نتائج سلبية وإيجابية على الطرفین » وعلی الاحداث 
التاريخية في تلك الحقبة الزمنية . 

فکما هو معروف فان محمد على باشا الذي أرسله العشانیون على راس 
فرقة من الووملی إلى سر ١‏ #خراج الفرتسیی منها ۰ قد استطاع آن 
یکسب ثقة العلماء في مصر حتی أن السلطان العثماني لم يجد بدا من الوافقة 
غل ف رااان حه ais Neel‏ ار 0 الق 
)0( 


۸ يونيى سنة ۱۸۰۰ م 


1 
مطیعا للسلطان ٠‏ وأبدی في سبیل زاك کثیرا من عبارات التنلل والخضوع 


(۱) د . آحمد السعید سلیمان : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الاسر الحاكمة ؛ ص ۱۱۵ . 
(۲) د . سلیمان بن محمد الغنام : قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا التوسعية , ص ۱۷ . 


(۳) د . چاد طه : سياسة Liles ys‏ في جنوب اليمن ۰ ص EV‏ ۰ 


-YY. 


للسلطاق ونولقة 7 إلا أن الستطان كسان علی رشك أن يدرك ابشتاه هذه 
مصر , إلا أن تدخل العلماء مرة أخرى قد جعل السلطان يصدر فرمانا آخر 


۲ ‘ ۳ ee 


من هنا بدأ محمد على في تدعيم مركزه الشخصي وتثبيت الولاية في 
شخصه وبالتالى في سلالته"؛ فبدأ يصانع رجال الدولة وسلطانهم من جانب , 
اا تیه مو ا قر الخد وجل نسم اسلا 
السلطان ومراضاته » وتنفيذ توجیهاته « مستخدما في ذلك الدهاء السياسي , 
واضفاء الشرحية الان علی و . 


فعلی الرغم من خضوع محمد على باشا لسلطان العثمائي » واستعداده 
A ۶ ۶‏ 

لتنفیذ آوامره وتوجیهاته ,الا آنه کان مدرکا لاهدافه وخططه التوسعیة ٠‏ بدلیل 
8 5 ۷ 

من أهدافه هو لا من أهداف الدولة العثمائية( A‏ 

(۱) وثيقة تركى رقم ۲۶۸۱/۰۰ في ۲۱ ربيع الأول ۱۲۳۰ ه- دارة الملك عبد العزيز الرياض . 
وثيقة تركى رقم ۱۳۸۸/۱/۰ » دارة الملك عبد العزیز - الرياض . 

۲) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية . ص ۲۹۱ . 

۳) جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق الأوسط .ص ۱۵۱ . 

)£( محمد کردعلی : خطط الشام » ج ۳ » ص ۰۰ . 

)0( د . عبد العزیز نوار : مصر والخلیج العربي في القرن ٠ ۱٩‏ مجلة الهلال المصرية » عدد ۱۱ ۰ 
Gull‏ ۷۲ ۰ ص ١١١‏ , 

(1) د . عبد العزیز نوار : تاريخ العرب العاصر , ... » .ص ۱۰۱۹ ۰ 


(۷) أحمد عسه : معجزة فوق الرمال » ص ۲۰ . 


) 
) 


sis 


فنراه يراود السلطان العثماني على عزل والى الشام « ويطلب استادها 
ol‏ صديق ۰۲۷ بحجة آن ذلك یساعد علی انجاز مهمته في الهجان » ولکن 
عندما رفض طبه هذا طالب يضم ايالة الشام بکاملها إليه , انطلاقا من حرصه 
على انفان مهمة شبه الجزيرة العربية : التي أو كلها له السلطان العشانی(, 
كما يدعى ذلك , وكأن علاقة محمد على باشا في تلك الفترة بالسلطان العتماني 
ليست علاقة الوالى بسلطانه » حيث نرى فيما بعد أن السلطان نفسه لم يعد يثق 
بطلبات محمد على ؛ التي يتغنى بها لتنفيذ مهمته في الجزيرة العربية » فنراه 
يخاطب والی الشام في ذلك ويطلب منه التحرى عن أهداف محمد على في 
pa‏ ثم يحول نفس الموضوع إلى مجلس الشورى « الذي أخذ يناقش 
الطلب ويقلبه على جميع الوجوه ... ؛ وقد عبر الحاضرون عن تخوفهم من زيادة 
طفیانه , وتوجه هذه القوة نحو الدولة العثمانية Oe‏ , كما أن والى الشام اتفق 
في وجهة نظره مع مجلس الشورى . ومن خلال هذا الاطار كانت علاقة التابع 
error‏ ملف روا لحن وكنا ذفني لكل ا ن تدا ان تا 
يعنى السلطان العثماني ‏ كان حريصا على هزيمة محمد على أكثر من حرصه 
على هزيمة السعوديين . GY‏ محمد على أقرب إلى النيل من الدولة العثمانية منه 
إلى السعوديين Me‏ وعلى أية حال فقد استجاب محمد على لطلب السلطان 
(۱) د . لطيفة محمد سالم : الحكم المصرى في الشام ... ؛ ص ۲۳ . 
(1) وثيقة تركى رقم YEA 1/0٠‏ ووثيقة تركى رقم ۲/۱ - ۰۲۲۰ دارة الملك عبد العزيز بالرياض. 
(؟) وثيقة تركى رقم ۲/۱ - ۲۲۰ ۰ أصلى رقم ۱۹۰۹۶ أ » دارة الملك عبد العزيز بالرياض . 
)٤(‏ وثيقة تركى رقم ۲/۱ - 54 ؛ أصلى رقم ۱۹۰۷۸ » دارة الملك عبد العزيز بالرياض . 


)0( محمد حسين زیدان » الوثائق تتکلم » مجلة الداره ء العدد الثاني » السنة الأولى » ص ١51‏ ‘ 
۷۵ 


و 


ووجه حملاته إلى الجزيرة العربية » وكان خلال هذه الحملات يأتمر بأمر 
السلطان العثماني » فنراه يسحب جيوشه من الأحساء عندما صدر فرمان إليه 
ال عق of‏ اراهن LOG‏ قد اک بنفسه Upp‏ باهداف حملته العسکریة 
الوجهة للدرعية. وأنها تمت بأوامر من الباب العالىء وکانه بذلك يؤكد أن هذه 
الحملات تمت پناء ی فرمانات خاصة من الباب العالی لاستعادة الحرمین 
الشريفين « وقوات الباشا ما هي إلا قوات السلطان العشماني » ورغم أن إبراهيم 
باشا حاول أن يعبر للمندوب البريطاني جورج فورستر سادلیر Sadleir‏ .0.۳ 
عن اة عم سین ا لاون نشل تمه ab‏ توت فا معن 
وعلاقته الوطيدة مع السلطان العثماني » حين أكد لوالده أن بریطانیا ترید 
سريف وكش تا شون كان ال موی متا با صرق ا 
محمد على للسلطان العشماني في تلك الفترة » تيقظه للسياسة البريطانية تجاه 
السواحل اليمنية مثبتا نذا ولاءه للباب العالی ؛ طالبا منه السعی في وقف تلك 
التحرکات الانجليزية بالطرق الدبلوماسیة("؟ . 
كما أن الباب العالی نفسه كان لدیه شىء من التاکید عن الولاء الذي 

وكسيا نسم i‏ ارقا لظا كدي متهي أن او يعون تسوك علق 
کین رست gala‏ رح غير ell‏ ار ی 

الباب العالى - ترجمة لفظية لعبارة تركية هي باب همايون » وهی عبارة عن ثلاثة أبواب في 

قصر السلطان » الباب الأول هو الدخل , ثم توجد US‏ للجيوش الانكشارية والباب الثاني 

حيث وجدت السرايا ومقر السلاطين ومكاتب الوزراء ‏ والباب الثالث وكان يسمى بالتركيةه 

المابين الهمايوني » وهو باب الحريم , أما الاصطلاح الشائع للفظة الباب العالي فيقصد به 

مقر سلطة الدولة العشمانية . د . زاهية قدورة : تاریخ الغزب الحدیث ۰ هامش ص ۳۶۳ . 


(۲) جورج فورستر سادلیر : الرجع السابق , ص ۱۸۰ ۳۱۵۰ ۱۳۳۹۶ : 
(۳) د . فاروق عشان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الاحمر ... , ص ۱۰۸ . 


رسالة بتاریخ ۱۷ جمادی THUY‏ سنة ۱۲۳۰ a‏ الوافسق ۲۱ مارس 
سنة ۱۸۲۰ م ؛ يحذره فیها من أعمال الانجلیز التي ينوون القیام بها 
ا ,کی أن الباب العالي قد طلب من واليه القوى سنة 
۹ هه / ۱۸۲۱ م ؛ التوجه إلى العراق للوقوف ضد الفرس + الذین بدآوا 
یحاصرون مدينة بغداد » وعلی الرغم من أن محمد على كان حریصا على اثبات 
ولآ للسلطان . الا آنه اعتذر عن هذه الهمة بلباقة سياسية استطاع من 
خلالها اناع السلطان العشماني ۱ . من القيام بهذه الهمة , والحافظة على 
علاقته الجيدة مع GUI!‏ العالي » وکان محمد على خلال هذه الفترة « یحاول بما 
الك من قتوة of‏ یدخل النظم والطرق الايرويية لن مصر Oe‏ مدخلا باه 
رکه اه sick‏ عن كرمع وو کل يماع تلك الشركة ال 
أصبحت ذات « أهمية خاصة من حيث أنها أثارت لدى السلطان محمود الثاني 
قدرا کبیرا من الخوف والغيرة » وجذبت انتبامه احص بدا لدی الکثیرین مقلدا 
cy‏ بخ ملاس درک تساه یه کب ينا تممه ls‏ ا آ رین 
مقلدا لسلطان في بعض الاحیان » أي أنه كان هناك تأثير متبادل بين الحرکتین 
. 4( 


ودين القائدین » 


(۱) جورج فورستر سادلیر . رحله عبر الجزيرة العربية ۰ص ۲۷6 مب ۲۷۷ ۰ 

(۲) د ane.‏ الحمید البطریق : محمد علی ومشروع غزو العراق » مجلة LS‏ الاداب الجامعة 
Gis YI‏ العدد الأول » يناير سنة ۱۹۱۹ م , ص ٩۱-۵۰‏ ۰ 

(۳) د . نچلاء عز الذي . العالم العربي » ص ۱۰۹ . 
الثاني . . ٠‏ ص ١١١‏ . 


ويما أ السلطان محمود الثاني يعتبر واضع أساس الحكومة المركزية 
الحديثة في الدولة ااه , فانا نراه یبذل محاولات الفح منطلقا من 
خلالها لتقليد آوروبا عسكريا :على اعتبار أن انتصار الفرب على بقية العالم 
كان عسکریا Poot‏ , فاطلق على قرا الجديدة اسم « العساکر النصورة 
ا رس مق مک وی .| guise Jay‏ قرب لته زا 
محمد علی رفض 5 ففکر السلطان في الاتجاه (لي فرنسا باعتبارها قد 
ساعدت محمد على في تكوين جيشه الجديد « نظام جديد ل 


وعلی الرغم من اهتمام والی مصر بشؤون بلاده « وادخال النظم الجديدة 
٤‏ 
اصلاح دولته « التي تعتبر مصر إحدى ولاياتها/ , إلا أن هناك شبه تماثل بين 
ازن فى هه WN ZS‏ ف كا ترى أن السلطان usa‏ 
الثاني يكثر من إرسال البعثات إلى أورويا في السنة التالية ‏ وما قيل عن تلك 
كن كدي قال من نكم سحت علي Sagal‏ قا تفي این وهيل Seige‏ 
(۱) د .عبد العزيز محمد عوض : التنظيمات العثمانية في الولايات العربية » مجلة الداره ؛ العدد 
الثالث » السناة الثالثة . ص ۸۵ , 
(۲) أرنولد توينبي : تاريخ البشرية » ج ۲ ص ۲۶۱ , 
الثاني » ص VAV AVY‏ ' 
(۶) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية . ص ۲۶۸ , 
)٥(‏ د . محمد عبد اللطيف البحراوى : المرجع السابق » ص ۲۰۰ , ۲۲۰ . 


۳۷ 


من خلال ذلك إلى أن « اصلاحات محمد على ونهضته بمختلف المرافق في 
مصر - قد آثارت - مخاوف استامبول , وأصبح السلطان محمود الثاني 
يخشى أن یتخطی محمد على حدوده » ویصبح خطرا على الدولة العثمانية » إن 
عاجلاً أو اجلاً , ولکن محمد على اتبع في هذا الجال سياسة حكيمة » جعلت 
السلطان العثماني » برضی عن مسلکه , بل ویتخذه نصیرا له في معارکه » .. 
ولعل إرسال إبراهيم بالاسطول الصری للقضاء على ثورة الوره كان آکبر دلیل 
على استعداد محمد علی التعاون مخ السلطان العشاني ۰( . 

وتحرکت القوات المصرية , واستولت على کریت سنة ۱۸۲۶ م ۰ وبدأت 
تخضع الدن اليونانية الواحدة تلو الاخری ۳" , ویحق لنا أن نکسا هنا عن 
أهداف وغایات محمد على وابنه في هذه الصرب ؛ خاصة إذا عرفنا 
أن السلطان قد أصدر فرمانا(؟) في أوائل شهر رجب سنة ۱۲۳۹ ه الموافق 
1١‏ مارس سنة ۱۸۲۶ م » يقضى بتعيين إبراهيم باشا واليا على جزيرة كريت 
وموره ومنحه الحرية التامة في العمل على إعادة النظام فيهما » ويمكننا أن 
ناخذ بالرأي القائل : « أن تدخل إبراهيم في اليونان » ابتداء من 14114 م ؛ لم 
يكن فرض طاعة يؤديه » وإنما نتيجة معاهدة فعلية بين تركيا ومصر » أمضى 
السلطان شروطها المجحفة ؛ متخليا رسميا لقائده عن كريد وموره ... :9 . 


(۱) د . محمد كمال الدسوقي : الدولة العثمانية والسالة الشرقية , ص ۱۱۳ , 

(۷) ج ٠ج‏ . لوریمر : دليل الخلیج , القسم التاريخي » ج ۳ , ص ۱3۳۹ . 

(۳) فرمان : كلمة فارسية الاصل , معناها الأمر ءوکانت تستعمل في الدرلة العثمانية لللوامر 
السلطانية , آوما يسمى الیوم بالراسیم الملكية . 
محمد فرید بك : تاريخ الدولة العلية العشمانية , ص ۱٩‏ . 

. ۱۲ محمد صبری : تاريخ مصر الحدیث من محمد على إلى اليوم ؛ ص‎ )٤( 


-YA- 


وقد اختلف المؤرخون عند تعليل أهداف محمد على باشا في اشتراكه في 
al esa‏ ته قال اراک aces‏ ال 
Wiley‏ تحن على ا ان افیا لتفال میا مده كيه Big Sd‏ 
الدافع له للاشتراك في هذه الحرب" ١‏ ومنهم من قال ان هذا الاشتراك لم يكن 
« حبا في السلطان ولا كراهية لليونان ... وإنما أراد أن يجعلها صفقة يجبر 
ال نها كل العاف رر Meares WS’‏ أبعت عن وک كله 
مؤكدين أنه لم يشترك في هذه الحرب إلا بعد أن وعده السلطان محمود الثاني 
بامطائه جزيرة کریت .يك القضاء علی ثورة الیونان!" . 

پل ا هال ققد وبا اكل تضری فوا رادت فی اول لامر 
كانه ينذر بالقضاء التام على أمانيهم ومطامحهم . فقد اكتسح جيش مصر شبه 
جزيرة الموره » وسيطر أسطولها على بحر أيجه ؛ ثم أذيع على أثر ذلك في 
Lyall‏ الغربية أن الاسری الیونانیبن یباعون کارقاء في القاهرة . وأن كان 
القسم الاکبر من بلاد الونان مهددون بخطر الفناء Oe‏ 

ذا نوكا مد Aas‏ به الیوتان من کات ذاتية لای Si Gul‏ 
عام ناهيك عن موقعها الاستراتيجي للدول الأوروبية في تلك الفترة ٠‏ فإنه ليس 
من المستغرب أن تدور المحادثات في لندن بين بريطانيا وفرنسا وروسيا » 


(۱) د . عبد العزیز نوار : تاريخ العرپ المعاصر ... ,.ص ۱۲۳-۱۲۲ ۰ 
(۳) د . محمد كمال الدسوقي : الدولة العشانية والمسالة الشرقية .ص ۱۶۱ . 
) 


a 


حول المسالة اليونانيبة ‏ وبالتالي انعقاد بروتوكول في أوائل شهر شعبان 
سنة ۱۲۶۰ ه الواقق الثالث من شهر فبرایر سنة ۱۸۳۰ (۱) 
الحادثات تلك بتدخل قوات تلك الدول ضد الاسطول الصری - العثماني في 
موقعة نافارینو Navarino‏ الشهيرة وحطمته 7" , إلا أن هذه الهزيمة لم تنل من 
طموحات محمد علی التي جعلته تابعا للسلطان العثماني منذ آمد بعید » تبعية 
اسمية s‏ فبدا پلع علی السلطان باعطائه بلاد الشام نظیر اشتراکه في حروب 
اليونان , مما جعل السلطان محمود الثاني یظهر غيرة وارتيابا ضد هذا التابع 
الجری» ۱ gays‏ هت ات العلاقات بنن محمد علي وااسلطان محمود الثاني 
تأخذ طابعا آخر » ففى الوقت الذي عبرت فيه آوروبا بشکل عام وبریطانیا بشکل 
خاص عن أسفها Ue‏ حدث في نافارینو ۵0 للاسطول الصری - 
العثماني » نری محمد على یتفق مع بریطانیا وفرنسا في آواخر شهر محرم 
سنة ۱۲۶۶ ه الصادف للثالث من أغسطس سنة ۱۸۲۸ م ؛ على سحب 


۶ 
؛ بعد أن سبقت 
2 


£ 

الباب العالى على رفض مطالب الدول الأوروبية المتحالفة » بل ذهب إلى أبعد من 

ذلك :اد طالیها SL ass‏ مالية + Gal Ge‏ اسطرله من مار في مجركة 

ave )۱(‏ الرحمن اارافعي : عصر محمد على هن ۲۱۳ ۰ د . السید زجب حراز : الدخل إلن 
تاريخ مصر الحدیث من الفتح العثماني إلى الاحتلال البريطاني » ص ۲۱۲ . 

(۲) خلیل مردم بك : أعيان القرن الثالث عشر .۰ ص ۱۰۰ , جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق 
الشرق الأوسط ؛ ص ۱۱۸ . 

(۳) أ . ج . جرانت وهارولد تمبرلی : أورويا في القرن ۱۹ ۰ ۲۰ + ج ۱ .ص ۳۲۶-۲۳۳ , 

(۶) محمد فريد بك » تاريخ الدولة العلية العثمانية ١‏ ص ۶۲۸ > محمد صبری : تاريخ مصر 
ا 


00 > ويذلك بدأ النزا ع بين محمد على والسلطان محمود 
الثاني » ففي الوقت الذي يرى محمد على « ضالة المكافأة التي آعطاها أياه 
السلطان شنا لتدخله في بلاد الورة » ؛ وهي تعيين Gal‏ إبراهيم LAL‏ على 
حا رجا عن تان 
ال ا اعفان وة اا من خي مت على اله 
opi‏ حالوا بین السلطان وتابعه الطموح , لیقضوا بذكك على آية بارقة أمل 
شمان ا 
ومحمد على باشا تتوتر بسرعة عجيبة » وكأن الازمات التي بدأت تعیشها الدولة 
العثمانية قد أخذت تعجل بوقوع حرب بين الطرفين « وتباعد بینهما . 


فلما طلپ السلطان العثمانی من محمد على |ٍرسال الاسطول الصري 
لدخول الحرب ضد روسیا : امتنع محمد علی من تليية هذا alll‏ وان 
1 
ماد te‏ ت ع ay seta‏ طبن لزت لق ازل ته 
عدم اغضاب السلطان » ومحاولة استرضائه بمبلغ من المال » ليصفح عنه , 
لعدم تلبية طلبه في المشاركة في الحرب الروسية ٠‏ في الوقت الذي شرع فيه في 
(۱) عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد على ؛ ص ۲۱۳ . 
(۲) د . محمد كمال الدسوقي : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية .ص ۱۱۶ . 
(1)۳ . ج . جرانت وهارواد تمبرلى : أورويا في القرنين ۱۹ ۰ ۲۰ , ج ١‏ .ص ۳۳۶ . 
)٤(‏ د . محمد عبد اللطيف البحراوى : حركة الاصلاح العثماني في عصر السلطان محمود الثاني » 
ص ۲۵۵ , 
)0( عبد الرحمن الرافعي : المرجع السابق ۰ ص ۲۱۱ 1 
(1) د . عبد العزيز نوار : تاريخ العراق الحديث ۰۰۰۰ ص NAY‏ 


ا - 


تقوية جیش مصر وأسطولها وكأنه بد مرحلة التحدى العسکری ضد 
١‏ : 5 5 
نحشب افا عن المتون tia‏ من جات مخت all gle‏ القوئ في 
مصر" ؛ وقد اغتة غتنمت فرنسا الفرصة بعد معاهدة أدرنة » وحاولت أن تكسب 
۳ 
1 7 
الان انما ارول الا ولک خن کان ويرك تناما أن 
4 1 4 
فى تتقيد ak esl pea SEI‏ الاب الال اريو کی أنه قد 
» وازن بسن القيمة الاستراتيجية لهذا القطاع , وتلك التي للشام والعراق » فاختار 
gk‏ من Bills SIT‏ ا SiS‏ مح Gs‏ انچ 
A‏ 
وبعد النظر بدرچة لا مثیل لها ... ۲۲۰ لذا ققد کان شدید الحرص للعمل في 
(۱) د . محمد كمال الدسوقى : الدولة العثمانية والسالة الشرقية » ص ۱۱۳ ۰ ۱۷۵ . 
(۲) جون ب . کیلی : بریطانیا والخلیج ... » ج ۱ .ص ENG‏ 
(۳) د . محمد البحراوی : حركة الاصلاح العشاني ... + ص ۱۵۲ . 
(۶) د . محمد كمال الاسوقي : الرجم السابق » ص ۱۵۷ . 
)0( د . السید رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحدیث ..» ص ۲۱۶ . 
)1( د . آحمد عزت عبد الکریم : دراسات في تاريخ العرب الحدیث ؛ ص ۳۷ . 
(۷) د . محمد البحراوی : الرچم السابق , ص ۱۵۳ . 
(A)‏ جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق الاوسط » ص ۱۱۵ . 


گت 


وكانق یوت all‏ العا فة xy elles‏ تمان من كسيف شين 
لتوالی الأحداث الكثيرة ‏ کاختفاء الانكشارية » وحروب اليونان » وأخيراً الخرب 
مع روسپا قد شجعت محمد علی + على تتفیذ مقاصده بالقوة ۲۷ » خاصا بعد 
معاهدة أدرنة ۷۵ سنة ۱۲۶۵ ه , ۱۸۲۹ م ء التي تعتبر أسوأ نقطة 
في عصر محمود الثاني » والتي بدأت حوادث محمد على تأخذ طابع الظهور 
في gail‏ » فراح he‏ ببصره إلى الشام التي لم تقب عن مخیلته یوما من 
الایام » سواء في آثناء حسروب الجزيرة العربية , أم حروب الیونان » فطلب 
من السلطان اسناده ا إليه بعد حروپ الیونان » ثم حاول شراهها من 
الباب العالی » ولکن السلطان رفض هذیین الطلبین » فکان سوء النیه قد 


BA‏ ونا نيا 


> فالاول يخشى من اساع نفوذ الثاني في 
آملاك الدولة العثمانية » مما یساعد على زيادة ضعفها › بینما الثاني يخيل 
إليه أن مرکزه في خطر داهم بين الفينة والاخری . وأن أنجح علاج لذلك 
هو شن حرب وقائية شد السلطان للاستیلاء علی الشام "۰ فاستحل محمد 
على LAL‏ سوق چنوده على سلطانه بحجة التجاء بعض أهالى مصر إلى 
oily‏ كك" ead‏ ات وا CD isl‏ > حتی أنه عندما سیطر على 
(۱) جرجى زيدان : تاريخ مصر الحديث Vee‏ .ص ۱۱۰۸ . 

(۲) د . محمد البحراوى : حركة الاصلاح العثماني ...ص ۲۶۳ , 

(۲) د. لطيفة محمد سالم : الحكم المصرى في الشام ... .ص ۱٩‏ . 

(4) . ج . جرانت وهارولد تمبرلى : آوروبا في القرنين ١5‏ ۲۰۰ ۰ ص ۲۳۶ , 

)0( الميرالاى إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار » ج ۱ ۰ ص 587 . 

(0) 


1)د . محمد بديع شريف وآخرون : دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة ؛ ص ۲۷ . 


5ت 


وعلى الرغم من أن مصر قد « آرخت علاقاتها مع الدولة العثمانية في 
۲ 
الثاني كان قد « تمیز با لاصرار في Galles‏ للحرکات الانفصالية في الدولة . 


واهتم بتأييد موقفه بفتاوى المفتين العثمانيين التي جعلت الولاة الإنفصاليين 
خوارج علی الخلافة والسلمین ۸ , فنراه عند اندلاع حرب الشام الاولی سنة 
۷ ه- ۱۸۳۱ م » يأمر بعقد مجلس شرعي في الاستانة بحضور الشائخ 
والعلماء ویصدر المجلس الشرعي حکمه بتجرید محمد على » وابنه ابراهیم من 
جمیم الراتب والناصب الديوانية ‏ وألقاب الشرف المنوحة له » وبالتالي Shoe‏ 
AO tex‏ 


وعند ذلك استصدر محمد على من علماء الأزهر بیانا ينادى فيه بعدم 
صلاحية السلطان محمود الثاني للخلافة , ووجه النداء إلى المسلمين لانقاذ 
الإسافرا"' : وآثیرت يذلك العرب النفسية بین السلطان وتابعه »ومع أن السلطان 
محمود الثاني كان يرى أطماع محمد على في الدولة العثمانية منذ حروب 
Utila Nala iL es ()‏ 
(۲) د . نجلاء عز الدين » العالم العربي , ص ١١١‏ . 
؟) د . محمد عبد اللطيف البحراوي : حركة الاصلاح العثماني ... .ص ۲۱۶ . 
؛) صبحي وحيده » في أصول المسالة المصرية , ص ۱۶۲ . 
۵) د . لطيفة محمد سالم : الحكم المصرى في الشام ... :ص ۵۷ . 


) 
) 
) 


ا 


الجزيرة العربية » !۷ أن اعترافه بالولاء للسلطان ؛ ودفعه للجزية السنوية » وعدم 
جرأته على اعلان استقلاله عن السلطان( , قد جعلته يمنع رجال دواته من 
التدخل في حل مشاکله مع تابعه ۰ محاولا آن یظهر لسفراء الدول آنه جات 
للم ناهرب ن ا ت ع ار اي بل برضنی ايده 
capil‏ ولا و علی كانت » في نفس الوقت ال آرسل خلیل باشا 
لیعرض على محمد على ولاية فلسطین وطرابلس وعکا بدلا من الشام وطن(" 
ویطالبه بالتوقف عن الحرب » ولکن محمد على بدأ یماطل المندوب العثماني ‏ 
متظاهرا بالاخلاص للدولة العشانية مطالبا بتحقيق آماله كلها » وفي الوقت 
cel‏ اوسل الشلظان العخماني فرمانا (لی قاع الجند le Sg AEN‏ محفد عن 
الجا oleae‏ ديه وهو اها ی ll gyal UL US Sigal‏ 
یشنها في الشام(* Ye‏ أن انتصارات محمد على في الشام جعلته لا يعترف 
بهذا الفرمان » وبالتالی بدأ في القضاء على هؤلاء الثوار بالتهدید حينا 
وبالترغیب حینا آخر "۲ , مبدیا لهم آثار انتصاراته علی الدولة العشمانية aily‏ 
ازى القضاء میم خاسنه زان ال لتاق iG‏ رت لطاب 


(۱) د . محمد فؤاد شکری وآخرون : بناء دولة مصر محمد على « السياسة الداخلية » , ص ۲۱۱-۲۹۵ . 
(۲) میخائیل شاروبیم بك : الكافي في تاريخ مصر القدیم والحدیث » ص ٩۰‏ - ۱۷۰۱۱ . 
(۳) محمد صبری : تاريخ مصر الحدیث ... , ص ۱۸ . 
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)0( د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الاحمر » ص ۱۱۲ . 


(1) وثيقة تركى رقم ١١1‏ , دفتر معيه تركى ٤٤‏ .ص VE‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة . 


a 6 


ee eee \‏ 
وأرسلت الرسل لعقد الصلح ane‏ , مما يجعلنا نؤكد هنا أنه بالرغم من اهتمام 
محمد على بتوسيع نفوذه » ومحاولته الا ستيلاء على الشام » فهو حريص على 
عدم الانفصال عن جسم الدولة العثمانية » إذ أن ذلك الانفصال كفيل « باثارة 
۲ 
الأهلين وهم إن ذاك متعلقون بالعرش العثماني » وبالخلافة الإسلامية a‏ 
وهذا عكس ما ذهب إليه بعض المؤرخين من أن محمد على كان يفكر في 
انشاء اميراطورية عربية تحت حكمه فى ذلك الوقت » إلا أنه لم يعلن 
۳ ی 1 
۲ في تلك الفترة » حتی أن القناصل الغربیین في 
مصر اختلفوا عند هذه النقطة : فبینما نری کامبل Campbell‏ في رسالته 
ا مؤرخة فى ۱۱ نوفمبر سنة VATE‏ م ء والرسلة إلى وزير خارجیته اللورد 
بالرستون Lord, Palmerston‏ ۰ يؤكد حرص محمد على » على الاستقلال 
3 
و الخوات می et‏ اا كان القنصل الروسي 
دوهامیل Duhamel‏ قد قدم براءة الباب العالی إلى الباشا عندما قابله بصفة 


استقلاله عن الدولة العثمانية 


رسمية کقنصل لدولته فى آواخر شهر رمضان سنة ۱۲۶۹ ه الوافق ۳۰ من 
(۱) د ۰ عبد الرحیم هید الرحمن عبد الرهیم : من dilly‏ شبه الجريرة العربية في عصر محمد 
على ج ۱ ؛ ص 1۵۲ - 10۲ , 
(1)5.محمدثة شفیق غربال : منهاج مفصا لدروس في العوامل التاريخية في بناء الامة 
العربية ... , ص ٩۳‏ . 
(۲) سهیل زکار : بلاد الشام في القرن ۱٩‏ « دراسة وتحقیق : مشهد العیان بحوادث سوریا ولبنان 
للدكتور ميخائيل مشاقة . ص ۶ ۲۰ . 
د . أحمد حسن جوده : المصالح البريطانية في الكويت ... » ص ۲۶ . 
جورج أنطونيوس : يقظة العرب , ص 21-40 . 
Document : F. O. 78/247. 2,8, 109 - 120.‏ )4( 


۱ 8 س 


یر سنة VATE‏ الام ومهما یکن من اختلافات في الرأي »الا آن اللزاع بین 
محمد على والسلطان محمود الثاني » بدأ يحتدم وكأنهما قد عزما على حل 
خلافهما بالقوةالحربية , فاستمر |براهیم باشا في متابعة الزحف السكري في 
الاناضول حتی وصل إلى كوتاهية » وکان يشيع بين الناس أن مقصده من هذا 
الزحف هو توطید دعائم السلطنة(" . 

وإذا كان الامر كذلك في نظر إبراهيم LAL‏ » فلا ريب أن محمد على كان 
أحرص من ابنه على تماسك الدولة العثمانية » ولا غرو في ذلك » إذ نرى أنه 
كلما زاد دنو قواته من الأستانة . كلما قل حديثه عن الخلافة العربية » وزاد 
تاکیده بعدم تفکیره في الاستقلال عن السلطنة ‏ , ویبدی أن الدهاء السياسي 
ومحاولة محمد على عدم تمکین الاجانب من معرفة آهدافه ومنهچه السياسي 
کج جو ان إطيان taal‏ رن ف ها بک و الكرارقيل 
کامپل Colonel, Campbell‏ « القنصل البريطاني في القاهرة « أشار في رسالة 
إلى وزير خارجيته اللورد بالرستون Lord, Palmerston‏ , أن التسهيلات التي 
یقدمها الباشا لقوافل الحجاج التية من اسطمبول , تنطلق من آهداف سياسية 
كاد ays‏ وتا کل الزلى اج العاصصريق SRW‏ خن فان 
(۱) د . محمد فؤاد شکری وآخرون : بناء دولة مصر محمد على « السياسة الداخلية », 

ص NEY‏ ۲۹۳ , 
(۲) محمد کرد علی : خطط الشام ؛ ج ۳ ؛ ص 1۱-۵۵ . 
(۲) د . السید رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحدیث » ص ۲۱۵ . 
(6 ف خمد مصطقن Greg tl Rt isle pl‏ 3ه ۷ من 1۱۳ : 
Document : F. O. 78 / 247. P.P. 109 - 120.‏ )5( 


مت ۷ 5 ~ 


« استطاع محمد على باشا » أن يلجأ إلى الخداع ليجعل من نفسه شخصاً 
محترماً وذا شأن عظيم في العالم الاسلامي .. leg‏ أية حال فقد ‏ « كبر 
محمد على وابنه إبراهيم بطريقة هائلة , جعلت السلطان محمود الثاني شغوفا 
للتقليل من شأنهما » والاجهاز عليهما ۰( , فبلغت الحرب الدبلوماسية ذروتها 
بين الباب العالي ومحمد على » وأنشأً كل من الطرفين صحيفة لمهاجمة الطرف 
الثاني » وتفنيد الاتهامات التي تكيلها صحيفة الطرف الخر(" . 

مما يظهر لنا أن علاقة السلطان محمود الثاني مع تابعه القوى محمد 
على » لم تكن على نمط واحد ؛ إذ خضعت للمتغيرات التي مرت بها الدولة 
العثمانية » وتطورت تبعا لتطور الاحداث , إلا أن قصب السبق كان من نصيب 
محمد على » الذي واكب تلك المتغيرات » وكسبها إلى جانبه » حتى خاض حرب 
الشام الأولى » التي وضعت النقاط على الحروف في كنه هذه العلاقة ۰ وحددت 
الأبعاد السياسية التي يسير علیها الطرفان . 


(۱) جورج فورستر سادلير : رحلة عبر الجزيرة العربية ... » ص ۱۵۵ . 
H. Temperley and L. M. Penson; Foundations of British Foreign‏ )2( 
Policy. P.P. 122 - 123.‏ 
(۳) د . محمد عبد اللطیف البحراوی : حركة الاصلاح العشماني ۰ص ۲۰۳ . 


- tA- 


ج « سياسة أوربا نحو الدولة العثمانية » 
خطة التذخل. :+ هاش التضا مَل 


أصبحت الدولة العثمانية في أوائل القرن الثالث عشر الهجرى ؛ أواخر 
القرن الثامن عشر ‏ وأوائل القرن التاسع عشر الميلادى في موقف يستدعى 
۹ ة شاملة في كل شئونها" , فقد أصبحت الدول الكبرى حينذاك تنظر للدولة 
العشمانية من زاوية مصالحها الخاصة ۰« فکانت بعض الدول تری مصلحتها 
في التعجیل بتحطیم الدولة للحصول على الاجزاء التي ترغب فیها » بینما 
یرب البعض الاخر في الحافظة (yale‏ « علی ol‏ یکون لها التفوذ الراجم ؛ 
ونشأ ما سمی باسم : سياسة التدخل » وتقابلها ما أسميت باسم سياسة 
التکامل ... وفي السنوات الاولی من القرن التاسع عشر اضطرتهم حروب 
نابلیون إلى مساعدة أو معارضة ترکیا طبقا للظروف الطارنة ۰ من غير مراعاة 
للقواعد العامة » فروسیا ترید الخروج من سچنها بالقارة , وانجلترا تريد ابعاد 
روسیا عن طرق الهند ‏ والنمسا تری في القسطنطينية وسالونيك مرکزا هاما 
لپا . فکان هناك وفاقا بين سياسة الروسیا والنمسا » وعکس ذلك نين سياسة 
انجلترا والروسیا ON‏ 

وعندما اختار نابلیون مصر كنقطة لانطلاقه خارج آوربا » أقلق ذلك 
بریطانیا بصورة جعلتها تقیم علاقات سياسية مستديمة مع الدولة العثمانية › 


العربية ten‏ > ص Ao‏ ۰ 
الثاني ... :ص 57 1٤‏ . 


- 4. 


لتقف بذلك في وجه هذه الانطلاقة , لكي لا تقترب من حدود الهند والداخل 
البجريةالخليج العريي والبحر aml‏ , وهما الشریان UL!‏ الودي الی درة 
التاج البريطاني » إلا أن احتلال نابلیون لصر قد أدخل العلاقات الفرنسية 
مع Lyall‏ العثمانية في مرحلة جديسدة » فلم يعد الدور الفرنسي 
ينحصر على حماية الكاثوليك كما كان سائدا قبل ذلك » بل بدأت 
الصا التجاريعة والمستالتع السا اة مایت عبرا لتشسترك بذاك 
مجع ال لسلس ترط نيا وها وال ,قروا gall‏ و 
بطرس الأكبر أساس سياستها تجاه الدولة العثمانية » والتي سارت عليها 
من بعده كاترين الثانية » واسكندر الأول ؛ والتي كانت توکد على احتلال 
اا راختراج ارف ارو فکان عا و ا 
لاف نزي و ا Gill Gas‏ چ ها ae‏ أن ف 
العلاقة وما ترتب عليها من مشكلات قد نشأت عن موقع الدولة في تلك 
الفترة » التي « كان الستقبل فيها للبحر » والتوازن الدولي في اتجاهه اليه . 
قر التجارة العرة وحوية البحار في عصر القنوات تقوی تقر" 
وقد حاولت کاترین الثانية اغراء النمسا للموافقة على اقتسام الدولة 
العثمانية » في نفس الوقت الذي أخذت فيه تثیر القلاقل في بلاد القرم » حتي 
(۱) جون- ب - كيلي : بریطانیا والخلیج AVS‏ ۱۸۷۰ ۰ ج- ۱‏ .ص35 . 
(۲) أ . محمد شفیق غربال : منهاج مفصل لدروس في العوامل التاريخية في بناء الامة 

رتیه یه زین RG‏ 

زين نور الدين زين : الصراع الدولي في الشرق الاوسط وولادة دولتي سوریا ولبنان » ص ۲۶ . 


(۲)د . محمد عبد اللطیف البحراوی : حركة الاصلاح العثماني في عصر السلطان محمود 
الثاني » ص ۷۱ - ۱۶ . 


تتازل لها السلطان عن شبه جزيرة القرم » وأعطى لروسيا حق إقامة كنيسة 
أرثوذكسية في القسطنطينية ذاتها(!) ۱ 

وفي الوقت الذي كان فيه نابليون حريصا على اقتسام الدولة العثمانية 
لاعتقاده بان في ذلك فرصة لتوجيه ضربة قوية ضد بريطانيا في الهند ٠‏ حاوات 
روسیا سنة ۱۲۲۲ ه / ۱۸۰۷ م ؛ اقناعه باقتسام الدولة العثمانية على أن 
قبطن النمسا طعما من هف الفتیمة! ۲ ,إلا آن الفسوض coh‏ كان HES‏ 
سياسة روسیا » والخوف الذي سيطر على تابلیون حال دون ذلك التقسیم(", 
ورغم ذلك ومع وجود بعض الفتور في علاقات الدولة العثمانية وبریطانیا 
خلال السنوات ۱۲۲۲ - ۱۲۲۶ ه = ۱۸۰۷ - ۱۸۰۹ م ‏ الا أن بریطانیا لم 
غفل عن الخليج العربي » وطرق الهند ۰ فأرسلت بعثاتها إلى فارس 
وعقدت معاهدة معها , للوقوف ضد النفوذ الفرنسي > ومن ثم ضد النفوذ 
wall‏ سنة ۱۲۲۹ ه / ۱۸۱۶ OV,‏ وکان انجلترا بذلك تترجم للواقع 
سیاستها تجاه اللولة العثمانية . معتبرة Lalul‏ مم فارس مقطقة فار 
للهند البريطانية › ووقوع أي جنء من تلك الدولتین » وبالذات الدولة 
العثمانية في أيدى الدول الأوروبية حرى به تعريض الهند و 
(۱) محمد فرك بك + تاريخ الدولة العلية العثمانية : ص ۳۱۰ . 
(۲) د . محمد كمال الدسوقي : الدولة العشانية وا مسالة الشرقية ٠‏ ص ۱۰۰ . 
(۳) د . عبد الحمید البطریق : التیارات السياسية العاصرة ۱۸۱۰ - ۱۹۱۰ م » ص ۱۱۸ . 
(4) ج . ج . لوریمر : دليل الخلیج القسم التاريخي ‏ ج ۱ ۰ ص ۲۷۹ . 
( 


)0( جون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج ... » ج ١‏ ,ص 4۲ . 


~ Ole 


فالمحافظة على كيان الدولة العثمانية وتماسك ممتلكاتها هو دیدن السياسة 
البريطانية منذ مؤتمر فينا سنة ۱۲۳۰ ه 7 ۱۸۱۵ E‏ ذاك أن 
نری عدة اتفاقات مع الدولة العقنائية تضمن لبریطانیا التحرك بیسر وسهولة في 
الاجزاء الشمالية من الخليج العربي » ناهيك عن الساعدة الحربية للوقوف إلى 
ات ال هبن الاعف الات ال مه وا ق كسد فرشا agi‏ اوه 
Jul‏ على ذلك من التهاني التي زفت لإبراهيم LAL‏ عند انتصار قوات الدولة 
العشنانية في الجزيرة العربية سنة ۱۲۳۶ ه. / ۱۸۱۹ Pa‏ آما التصا التي 
کاخ كنيل Lal‏ الل اب اة رل متا المقرى اة 
اننا "آنه ميو ات رقف ی اتف OU‏ 
االو إلى ete‏ آنه ی ea‏ عند نها کم oy‏ فی اي مان ق 
ایور یی تاش تمه تال ره Ci‏ 
قد فطنوا إلى أطماع دول آوروبا » مبدین تخوفهم من اعطاء الشام لمحمد على 
(5) دن سهان ين محمد الفا :ا2 كديوة یامه محمد عل اها اة هو 
د . محمد كمال الدسوقي : الدولة العشانية والمسالة الشرقية , ص ۱6۶ . 
(۲) د . عبد العزيز عبد الفني إبراهيم : علاقة ساحل عمان ببريطانيا .. , ص ۷١‏ . 
(Y)‏ جورج فورستر سادلير : رحلة عبر الجزيرة العربية .. , ص ١١٠١‏ . 
)٤(‏ مترنيخ : سياسي نمساوى شهير »ولد سنة ۱۷۷۲ م , وتقدم سريعا , فنراه وزيرا في 
سكسونيا سنة ۱۸۰۱ م »ثم سفيرا في برلين سنة ۱۸۰۳ م » وفي باریس سنة 18.5 م , 
وأخيرا تسام وزارة الخارجية النمساوية سنة ۱۸۰4 م » إلى أن اعتزل الأعمال بعد حركة سنة 


۸ م » وبقى معتزلا حتي توفی سنة ۱۸۵۹ م ء د . عبد العزيز نوار والدكتور هبد المجيد 
النعنعي : التاريخ المعاصر ؛ أورويا ... , ص ۱۵۵-۱۵ . 


(۵) د . عبد الحمید البطريق : التیارات السياسية العاصرة ۱۹۱۰-۵۰ م ‏ ص YE‏ 8 


بت ۵۲ = 


خشية تدخل دول أورويا لصالحه , وتزويده بالرجال والسلاح خفية مما يحدث 
رركا ناو وف كز فى وا Rc Pa Wer‏ 

وعلى أية حال فقد كانت الثورة اليونانية بمثابة الشرارة التي أشعلت نار 
التنافس الأوروبي مجددا حول الدولة العثمانية » فكان القيصر الروسي 
الاسكندر الأول 1 Alexander‏ يبذل الساعدة لليونانيين » على الرغم من 
تردده في بداية الثورة » ولكنه مات قبل أن یری ثمرات مساعداته › 
فخلفه نیقولا الأول Nicholas I‏ « والعروف بنزعاته الحربیه 0 , واعتزمت 
روسیا التدخل إلى جانب الیونان لفردها لتحقق آطماعها في الدولة 
العثمانية » وتؤكد للثوار الیونانیین حمایتها للارثونکس (" » ولکن الدول 
الأوروبية الأخرى لم تترك لها الحبل على الفارب » بل هبت للوقوف في وجه 
هذا التدخل الروسي . 

فالتمسا التي بدأت تدرك خطورة هذا التدخل ؛ واحتضان روسیا 
للثورات في الأقاليم التي یشملها نفوذها » أسدت النصح للسلطان العتماني 
بان يستعين بواليه القوى على مصر , للقضاء على هذه الثورات في 
مهدها , ناشدة بذلك الوقوف في وجه هذا الزحف الروسي » حتى أنه 
(۱) وثيقة تركى رقم ۲/۱ - ME‏ الأصلى ۱۹۰۷۸ , ص ۲ ٠‏ دارة الملك عبد العزيز بالرياض . 


(۲) د . سليمان بن محمد الغنام : قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا التوسعية .. ٠‏ 
ص ۷۰۰۰۱۸ . 

(۳) عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد على ؛ ص ۲۰۶ ۰ 
J‏ . محمد عبد اللطيف البحراوی : حركة الاصلاح العثماني في عصر السلطان محمود 
الثاني ...ص ۱۳۸ . 


۳ 


في أثناء تواجد قوات محمد على في اليونان لم تبخل النمسا باسداء النصح 
لهذه القوات » وحاول مترنيخ اقناغ محمد على عن طريق مندوبیه بسرعة 
الاجهاز علی الثورة O‏ إن "فرحب قن عات سا نوك با eos uk‏ 
العالم » ويدأ يظهر Gale‏ الاضطراب في آهدافها , فعلی الرغم من آنها قد 
أعارت محمد على بعثة حربية وعشرة ضباط بحریین لرافقء القوات 
المرسلة لاخماد شورة الپونان ۰ الا أن هؤلاء الضباط سرعان ما انسحبوا 
من أسطول الباشا عندما عزمت الدول الاوروبية على تدمیر الاسطول 
الصري العثماني في gu lis‏ ی( « كما أن هذا الأضطراب وعدم 
الا اقب میم ever ean‏ اها ٠‏ برك رر اة 
بريطانيا جورج كاننج George Canning‏ ۰« كان يعتبر النزاع العثماني - 
اليوناني > مسألة خاصة بالعثمانيين واليونايين وحدهم » وأن واجب 
التكدرل ا كن أن قزل نون اف عام hs‏ سين البول علی SW‏ 
اا ال لفح Pex | pen‏ لفاس : 


(۱) د . محمد كمال الدسوقی : yall‏ العشمانية والمسألة الشرقية , ص ۱۶۱ . 

(۲) نفارینو : میناء مجرية في بلاد اليونان , وتقع شمال مودن ٠‏ وإلى الجنوب الفربي من بيرة 
جك وتکتب ناورین بالاغة التركية . 
محمد فرید بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية , ص 407 ؛ وهامش ص ۱۸۵ , 


(۳) بيير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية في القرن ۱۹ ۰ القسم الارل . ص ۱۲۲ » جورج كيرك : 


(4) د . السید رجب حراز : الدخل إلى تاريخ مصر الحدیث ... :ص ۲۰۷ , 


rae 


غير أن تدخل القوات المصرية في حرب اليونان » وبالتالي سيطرة 
القوات العثمانية على الموقف , مما دل على أن هذه الثورة ستكبح بقوة 
من قبل الدونة العثمانية وواليها القوی : مما يجعل اشتراك روسيا آمرا 
شبه مؤكد » وهذا بطبيعة الحال سیکُون أضرارا مباشرة على المصالح 
البريطانية في البوسفور والدردنيل » كل هذا جعل كاننج Canning‏ › 
يبعث الدوق ولنجتون Duke Wellington‏ » إلى بطرسبرج للتفاوض حول 
اا MAG‏ ؛والوضول يها الی بر الأمان فل استفمال مرها 
واحداث کشبرا من الشاکل التي تخل بالنتوازن الخو ١‏ أ وایس هان 
من شك في تعاطف الاوروبی ین بشکل عام مع الیونان » ولکن 
السياسة البريطانية التقليدية التي تدعو للمحافظة على کیان الدولة 
العشانية , کانت تحتم علی الساسة الانجلیز السیر في هذا الاتجاه(" . 

وعلی أية حال فقد بعثت بریطانیا وروسیا وفرنسا بأساطيلها 
للقضاء على الاسطول العثماني ‏ الصري في نفارینو Navarino‏ »وتم لهم 
ذلك أواخر شهر ربيع الأول سنة ۱۲۶۳ ه المصادف للعشرين من أكتوير سنة 
۷ ,۲ , تلك العركة التي کات نتاجا طبیعیا لعاهدة لندن » التي آبرمها 
كاننج Canning‏ في أوائل شهر ذي الحجة سنة ۱۲۶۲ ه الوافق السادس من 
يوليو سنة ۱۸۲۷ م ۰ مع روسیا وفرنسا » والتي تهدف في النهاية إلى انشاء 
(۱) د . محمد كمال الدسوقي : الدولة العشانية والسالة الشرقية ... .ص ۱۶۹-۱۶۰ . 
san )۲(‏ رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية في القرن ۱۹ ۰ القسم الأول » ص ۱۲۲ . 

د . السید رجب حراز : الرجع الساپق , ص ۲۵۸ . 

(۳) محمد فرید بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية , ص 1۲۷ . 


دولة يونانية تتمتع بالحكم الذاتي تحت سيادة السلطا د say. O)‏ كانت الحرب 
اليونانية ذات آثار وخيمة على الدولة العثمانية , وأصبحت سياسة آوروبا حيالها 
حينذاك تنفذ وفق رغبات الدول ذاتها » في الوقت الذي أصبح الباب العالي 
لا يملك من اتخاذ القرارات إلا ما توافق عليه الدول الأوروبية » ففي ۲۰ المحرم 
سنة ۱۲۶6 ه الثالث من أغسطس سنة ۱۸۲۸ م ؛ اتفقت فرنسا وبريطانيا مع 
محمد علي على سحب چیرشه من اليونان!"!, آما الجیش الروسي فقد شن 
حريا » على القوات العثمانية » ودخل أدرنة ؛ ولم یمنعه من دخول القسطنطینیة 
إلا عدم رغبة آوروبا في ذلك » مما حدا بالسلطان العشماني إلى توقیع معاهدة 
آدرنه Adrianople‏ في آوائل ربیم الأول سنة ۱۲۶۵ ه الصادف للرابع عشر 
yy.‏ غرو في ذلك إذا عرفنا أن سقوط آدرنة 
Adrianople‏ « التي تعتبر الخط الدفاعي الأخير من العاصمة أستانبول » جاء 
بعد أن اجتازت القوات الروسية نهر الطونة واخترقت جبال البلقان » ونهر 
الطونة : هو حد الأمان للدولة العثمانية طوال تاريخها | ) , وقد « أحس الكونت 
بوليناك Polignac‏ وزير خارجية فرنسا بتدهور أوضاع الدولة » فتقدم بمشروع 
تحالف مع روسيا لتقسيم أملاك الدولة » تقسيما كاملا ولاعادة تخطيط حدود 


(۱) ه .1 .ل . فيشر : تاريخ أورويا في العصر الحديث .ص ۱۲۸ - ۱۲۹ . 

(۲) محمد صبرى : تاريخ مصر الحديث .. , ص ۲ا . 

(۳) د . محمد عبد اللطيف البحراوی : حركة الإصلاح العثماني في عصر السلطان محمود 
الثاني ...ص ١6١‏ ۰ ۲۸۶ . 
آدرنة : تسمى أدرئة بالرومية , أدريانا بوليس نسبة للأمبراطور أدريان الرومي , الذي أجرى 
فيها عدة تحسينات » أوجبت اطلاق اسمه عليها » محمد فريد بك : المرجع السابق , ص NYA‏ 

(۶) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية ٠‏ ص ٤١١‏ . 


س 0 ~= 


الدول الأورويية في ضوء هذا التقسيم رم التوقيع على معاهدة أدرنة 
تلم ليه فل اال aki,‏ ا ف انات ie Tall‏ الا على jest‏ 
اليونان » وفق ما جاء في معاهدة لندن » وذلك في أوائل شهر شعبان سنة 
ااه الوافق القالة كن ی انز شام حكن الولايات از 
الأمريكية استفادت هي الأخرى من هذه الحرب ونتائجها : وحاولت الحصول 
ی اسا تقضارئة هار تين ا ]یه ارت وت ال 
ساف WAVE‏ كرف itl‏ لاتحم Sahat Cpt pick‏ 
الامتيازات باعتبارها الدولة المفضلة!") . 

ومع أ بريطانيا قد أبدت قلقها من معاهدة أدرنة Adrianople‏ واعتبرتها 
ذات آثر سلبي فیما يتعدق بعبور الضائق , ویتناقض تماما مع الاتفاقية 
EAA E O e‏ 
E E E RE al‏ 
GSES‏ مرول تا SUES NEL E‏ 
من القيصر نيقولا Nicholas‏ , والتي رأت أنه من الاصلح لروسيا ابقاء كيان 
الدولة العثمانية على حالته الراهنة » وعدم اللجوء إلى تقسيم أملاكها , بأي حال 
(۱) د ,محمد كمال الدسوقي : الدولة العشمانية والسالة الشرقية .ص ۱۵۰ : 
(۲) عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد على ؛ ص ۲۱۳ . 

AWN خن‎ oS pas رج وا الكل إلى تاو‎ apa 

(۳) د : نوری عبد البخیت السامراثي : من تاریخ الوجود الامريكي في البحر المتوسط في آواخر 


القرن VA‏ آوائل القرن ۱٩‏ ۰ مجلة المؤرخ العربی عدد ۲۳ ۰ ص ۲۳۳ . 
(۶) د . سلیمان محمد الغنام : قراءة جديدة لسياسة محمد على LAL‏ التوسعية ... ٠‏ ص ۸۸ . 


۵۷ بت 


من الأحوال خاصة أجزاعها الأوروبية » ولها أن تتجه إذا شاءت إلى 
أرمينيا ON aes‏ » وأسر نیقولا Nicholas‏ بأرائه تلك إلى النمسسا. 
فنال بذلك تأييد مستشارها مترنيخ طوال العشر سنوات التي 
أعقبت معاهدة أدرنة , ولم يشرح تلك الآراء لبريطانيا , مما جعلها على 
طرفي نقيض مع روسيا من الوجهة البريطانية على الأقل » وحری بالوزير 
البريطاني اللورد بالرستون Lora, Palmerston‏ أن يدرك ذلك من مظاهر 
الود التي کانت بين النمسا وروسیا خلال تلك الفترة ولکنه لم یفعل( . 

Lil‏ فرنسا فقد حاولت جاهدة الاستفادة من الوضم الذي تعيشه الدولة 
العثمانية , لتضم بلاد الجزائر Gull‏ , واضعة نصب عینیها عدم الساس بالامن 


الأوربى وحاولت اغراء محمد على بذلك > ولکن بریطانیا وقفت دون ذلك 


. ۳۳۲ 71717 ۰ص‎ ١ ج‎ ۲۰ ۰ ۱٩ ج . جرانت وهارولد تمبرلی : أورويا في القرنين‎ . 1)١( 
. ۱۳۲ القسم الأول . ص‎ , ۱٩ بيير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية في القرن‎ 

(۲) بالرستون : سياسي انكليزي شهير »ولد سنة ۱۷۸۶ م ويعد أن أتم دراسته في مدرسة 
كمبردج العليا » انتخب في مجلس العموم سنة 1807 م وانضم إلى حزب المحافظين » وفي 
سنة ۱۸۳۷ م تحول عنهم وانخرط في سك الاحرار » وصار وزيرا للخارجية من سنة ۱۸۳۰ م 
إلى سنة 184١‏ م »ومن سنة ۱۸۶۱ م إلى سنة ۱۸۵۱ م »ومن سنة ۱۸۵۵ م إلى سنة ۱۸۵۸ م 
وأخيرا من سنة ۹ إلى تاريخ وفاته سنة ١8455‏ م 
محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية , هامش ص 409 . 


- OA. 


کا ان عق جلي aa‏ يفتكم :ب توا GaN‏ اتمه 
dll gaa‏ 

ويذهب بعض المؤرخين إلى أن أطماع فرنسا في الشمال الأفريقي ما هي 
الاتكينجة تعاون روسی فرنسي « فحواه مساعدة فرنسا اروسیا في بسط 
حمایتها على رومللي مقابل مساعدة روسیا لفرنسا في ضم البلجيك وغزو 
الجزائر , ومكافاة لها على جملة الوره » وفي ۱۸۲۰ م كان واضع أساس هذا 
التحالف وهو دی بولیناك DePolignac‏ , وهو أيضا صاحب مشروع تغپیر 
خويظة Wiad‏ ی سای طون الان ماه وهل ميا كل او يفف 
والح وک يريطانيا كانت glib‏ کل شحاسة إل خط تمه فی وناز 
النفوذ الفرنسي في الشرق , وترفض كذلك أي محاولة للقضاء على كيان الدولة 
العثمانية/) « خاصة إذا كانت على يدى محمد على ياشا وبایماز من فرنسا 
التي ستصبح بعد ذلك صاحبة الكلمة الفصل في الشرق العربي » والذي يتحكم 
في طرق التجارة إلى الهند . 

ومع Gil‏ نجد بعض رجال السياسة الپریطانیون » ومنهم اللورد بونسنبی 
Lord, Ponsonby‏ سفير بريطانيا في الاستانة » والقنصل کامبل Campbell‏ في 


(۱) د . آحمد عزت عبد الكريم : دراسات في تاريخ العرب الحدیث » ص ۲۷۶ . 
جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق الاوسط . ص ۱۱۸ . 

(۲) د . محمد كمال الدسوقي : الدولة العثمانية والمسأة الشرقية ٠‏ ص ۱۵۷ . 

(۲) د . محمد عبد اللطیف البحراوی : حركة الاصلاح العشماني في عصر السلطان محمود 
الثاني ۰ص NON‏ 

(1) د . السيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث » ص ۲۱ . 


وهات 


مصر + يُذهبون القول : بان قوات محمد على يمكن الاعتماد هليها في صد 
محاولات الترسم الروسی ۷۱۰۲۲ gb‏ با لزنتخون Palmerston‏ پرفض ذلك من 
مبدأ الحافظة على تکامل الدولة العثمانية ؛ وعدم تعریضها لحروب قد 
تشترك فیها دول أوروبا قاطبة وربما كانت نتیجتها وپالا على الجمیع واک 
ذلك القنصل البريطاني في العراق الذي آبدی خوفه من انهیار الوا ة 
العثمانية » فحذره بالمرستون Palmerston‏ بعدم تدخله فيما لا LS. esa‏ کرر 
بالمرسستون Palmerston‏ نفس الأسلوب مع الحكومة الايرانية التي حاولت أن 
تساعد ثورة عزيز أغا ضد على LAL‏ رضا » نكاية بالدولة المشافة . 

« لأ بريطانيا لا زالت تعتبر أن الدولة العثمانية ‏ مع ضعفها ‏ وليست 
مصر » هي الحاجز الطبيعي ضد التوسع الروسي or‏ وليست بريطانيا 
فحسب هي التي تحافظ على الدولة العثمانية , وانما جميع الدول الأوروبية باتت 
0 وقد أشار إلى ذلك أحد المؤرخين 


حين قال : « ... وكلما تقدم إبراهيم > نحو عاصمة الدولة - العثمانية ‏ كلما 


تشترك في هذه المحافظة كل من زاويته 


اهتز والده في مصر . وتجمعت حوله الأخطار واعتبرت Lays‏ محمد على 
5 
Document : F. 0. 78 / 246, 61070, NO. 42. ۱‏ )1( 
(۲) جون . ب . كيلي : بریطانیا والخلیج ۱۸۷۰-۱۷۹۵ مج ۱ + ص 1۱۳ . 
(۳) د . عبد العزیز نوار : تاريخ العراق الحدیث ..., ص OW‏ 
)٤(‏ د . سلیمان بن محمد الغنام : قراعة جديدة لسياسة محمد على باشا التوسعية ... .ص ۸٩‏ . 
)0( جون . ب . كيلي : بریطانیا والخلیج ۱۸۷۰-۱۷۹۵ م , ج ۱ ۰ ص ENE‏ 
الثانی ۰ ص ۱۵۲ , 


والده » قد بدأت تسير بالدولة المثمانية إلى مرحلة اشد تعقيدا من حروب 
الیونان « خاصة في علاقاتها مع آوروبا gaye‏ ما رید الوصول dal]‏ في هذا 
البحث , 


فعلی الرغم من التلمیحات التي أطلقها محمد على لقناصل الدول 
Brey)‏ نر كه en‏ نانع انم ears GN‏ وه ویس اقلا شا هی | 
بسلا الدول العثمانية « والوقوف في day‏ السيطرة الروسیة US‏ قال ؛ 
مما یچعل ذلك في مصلحة فرنسا وبریطانیا » وأن أي تدخل قد يحدث من تلك 
التدول سيژدي إلى حرب دينية بین السلمین والسپحیین! TY‏ روسیا قد 
ت ی ا هه ی يقر TRE‏ ا شارت SDR‏ 
الچنرال مورافیف Muraviev‏ ۰ في مهمة خاصة إلى استانبول والاسکندریة(), 
وتلاه ظهور الاسطول الروسي في میاه البوسفور : معا جعل فرنسا وبریطانیا 
تتدخلان بين السلطان وتابعه , خشية من تفاقم الوضع › وسوء عاقبة تدخل 
روسیا عسکریا (", على الرغم أن هاتين الدولتين عندما استحشهما السلطان 
محمود الثاني في بداية الازمة , لم تبدیا أي تأييد » مع أن السفیر البريطاني 
قد حاول اغراء حکومته لساعدة السلطان ضد تابعه ؛ ولکن اللورد بالرستون 
(۱) جون . ب . كيلي : الرجم السابق , ج ۱ :ص ENN‏ 

صبحی وحیده : في أصول السالة الصرية , ص ٠٤١‏ . 
]عبد هشن نع ذختن تيح طن > جا 

ميخائيل شاروييم بك : الكافي في تاريخ مصر القديم والحديث , ص 4ه . 
(۲) د . على حسون : تاريخ الدولة العثمانية , ص ۱۳۰ . 


ا 


1|۸۳ » رفض طلبات السفير مشيرا إلى تردده » وعدم استطاعته 
الدخول منفردا في هذه الازمة الحساسة ۲ : مكتفيا باسداء النصح 
للسلطان العثماني بضرورة الصلح مع محمد على بدون وساطات الدول 
ayy Wl‏ ؛ ولكن عندما اتجه السلطان في ساعة يأسه« إلى عدوه التقليدى 
طالبا العون .. معبرا بذلك لأحد مستشاريه بقوله : ان الغريق يتعلق بالحية , 
فتعلق السلطان بروسيا :۱ , عندئذ فزعت بريطانيا وفرنسا Gating‏ من بسط 
روسيا لنفوذها على الدولة العثمانية , كما انضمت اليهما النمسا وأرغمت 
شک فلن پاش الم که اتان Sisal‏ 1 : 

وپذلك نصل إلى أن تدخل الدول الأوروبية سنة ۱۲۶۷ / ۱۲۶۸ ه / 
۳ م ؛ بين محمد على والسلطان العثماني » إنما كان تدخلا لتحقيق 
مصالحها الذاتية من مبدأ سياسة خطة التدخل وسياسة التكامل » التي 
تفرضها على الدولة العثمانية متى cold‏ » فعندما خشیت روسيا من مجاورة 
Uys‏ قوية ربما تسد الطريق في وجهها عن تحقيق أطماعها » تدخلت سياسيا 
أولا , ثم عسكريا Lik‏ , أما بريطانيا التي كانت تحسب ألف حساب لطريق 
الهند من السويس والفرات » وخشيتها من امتداد نفوذ محمد على أو حليفته 
(۱) جون . ب . كيلي : بريطانيا والظيج ۱۸۷۰-۱۷۹۰ مج ١‏ ۰ص 116 ۰ 1۷۳ . 
(۲) د . السید رجب حراز : الدخل إلى تاريخ مصر الحدیث ... .ص ۲۱۷ . 
(16۳ ۰ ج جرانت وهارواد تمبرلی : آوروبا في القرئین Vane ۲۰۰۱٩‏ ,من ۲۳۶ . 
)٤(‏ جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق الاوسط ؛ ص ۱۱۹ ۰ 


۲ بت 


فرنسا » أو روسیا التي بدأت تقف عسكريا إلى جانب السلطان » فقد غيرت 
خساباتها وتدخلت في حل الشکلة بين الوالی انع خاصاة وان روسیا قد 
تمکنت بواسطة مبعوثها الخاص الکونت الكسيسي آورلوف Alexisorloff‏ من 
عقد تحالف , تضمن sie‏ اتفاقية دفاعية هجومية بين الطرفین العثماني 
والروسي , هي اتفاقية انکیار سكليسي Unkiar Skelessi‏ » في النصف الاخیر 
من شهر صفر سنة ۱۲۶٩‏ ه , الوافق للثامن من یولیو سنة ۱۸۳۳ م » ولدة 
ثماني با « وکان سياسة روسیا منذ ذلك التاریخ قد بدأت تأخذ طابع 
الحماية للدولة العثمانية , لا طابم المحافظة عليها ,ولا غرو عندئذ فيما قاله أحد 
المؤرخين عندما علق على هذه المعاهدة حين قال : « ولو نفذت العاهدة فعلا , 
لغدت تركيا دولة تابعة لروسيا بكل معانى الكلمة ۲۱4 . 

من هنا« فقد نظرت كل من بريطانيا وفرنسا إلى تلك العاهدة على 
أنها أداة تجعل من الدولة العثمانية دولة تسير في ركاب روسيا 0 
وهذا ما لا ترضیانه , ولا تقرانه مهما كانت النتيجة » خاصة إذا عرفنا أن 
المادة السرية الملحقة بهذه العاهدة قد أعفت السلطان العثماني » من 
أعباء المساعدات المادية واكتفت بالتزامه « باقفال مضيق الدردنيل أي 


(۱) الميرالاى إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار » ج ١‏ » ص ۱۸۷ . 
محمذ صبرى : تاريخ مصر الحديث ... , ص ۱۷ . 
(۲) بيير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية في القرن ۱٩‏ , القسم الأول » ص۱۲۳ 
زين نور الدين زين : الصراع الدولى في الشرق الأوسط ٠...‏ ص ۲۰ . 
(1)۳ . ج . جرانت وهارواد تمبرلى : أورويا في القرنين ©٠٠١5‏ جا .ص ۳۳۵ , 
)٤(‏ د. عبد العزيز الشناوى : الدولة العششائية ‏ دولة إسلامية مفترى عليها , ج ١‏ .ص ۲۲۰ . 


~۳ 


بان لا یسمع gM‏ سفينة حربية آجنبية آن تدخله لای سبب من الاسباپ ONG‏ 
وقد أكد ذلك البارون دی بوالکمت Boisle Comte‏ 13270706 النسدوب 
الفرنسي لهذه الهمة في حدیثه لابراهیم باشا + حیث قال : « ان سموکم 
يؤكد بحديثه الخاوف التي ألمحت الیها في كلامي » فإن ما کنتم تنوون 
احداثه هو ما كنا نعمل على منعه ۰- إلى أن قال ان ذلك يفضى إلى مشاكل 
0( ۱ 


قد تشعل نار الحرب في آوروبا بأسرها » 

ومع أن الحكومة البريطانية آبلفت فرنسا بتحرك أسطولها إلى مياه 
الاسكندرية لیکون تحت تصرف القنصل البريطاني » الذي ريما استعمله 
في منع الامدادات #براهیم باشا أن هو لم یتوصل إلى حل مرضی مع الباشا 
في مصر إلا أن هذا الاجراء العسكري كان قد سبق باجراء ديبلوماسي في 
مناصب القناصل الانجليز في مصر , إذ صدر قرارا من الوزارة الانجليزية في 
شهر رمضان سنة ۱۲4۸ ه الموافق للسابع من يناير سنة ۱۸۲۲ م » يقضى 
بتعيين الكولونيل باتريك كاميل[اءمص© Colonel, Patrick,‏ قنصلا في مصر , 
oY‏ بارکر Barker‏ ؛ القنصل السابق « لا يستطيع اقناع الباشا بضرورة عقد 
السلام مع تركيا بسبب موقفه العدائي ازاء محمد على ».كما يقول وزير 
ا 


(۱) د . سليمان بن محمد الغنام : قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا التوسعية ... , ص NOY‏ 
(۲) د . محمد كمال الدسوقي : تاريخ آوروپا الحديث ۱۹۱۸-۱۸۰۰ م۰ ص ۹۲ , 
عبد الرحمن الرافعي + عضر محمد على ؛ ص ۵۷۱ . 
(۲) د . محمد فؤاد شكرى وآخرون : بناء دولة مصر محمد على « السياسة الداخلية » , ص ۲۱۵ 
YEA‏ 


جورج أنطونيوس : يقظة العرب , ص ٩۳‏ , 


= 16 اس 


وكأن بريطانيا بعد معاهدة انكيار سکلیسی Unkiar-Skelessi‏ ودخول 
المشكلة إلى مجلس العموم البريطاني » الذي أكد أحد نوابه أن الطريق 
أصبحت مفتوحة أمام الروس للهيمنة على الدولة العثمانية7'' , بينما هي 
تعلق أهمية كبيرة على الاحتفاظ بكيان الدولة العثمانية لاعتباره من 
العوامل المؤثرة جدا في التوازن الدولى » وضمانا لطرق التجارة الموصلة 
إلى الهند » فكأن بریطانیا حينذاك قد باتت تميل إلى تدويل المشكلة لتشترك 
الدول الأوروبية في ايجاد حل لها . حتى لا تنفرد روسيا بالعمل وحدها(" ؛ وقد 
وضح بالمرستون Palmerston‏ موقف حكومته بعد تلك المعاهدة , واهتمامها 
بالمحافظة على كيان الدولة العثمانية في رسالته إلى كامبل Campbell‏ القنصل 
البريطاني في مصر , والتي بعثها في النصف الأول من شهر رمضان سنة 
۸ ه الوافق الرابع من فبراير سنة ۱۸۳۳ ا 

ومما يهمنا هنا أن تلك المعاهدة قد أضعفت الدولة العثمانية في الجزيرة 
العربية » والخليج العربي ؛ مما يجعل الطريق إلى الهند في خطر داهم سواء من 
قل رونا ار کی مهو كلل راا ال tat‏ کب رادم a‏ 
بالرستون Palmerston‏ « التقرير الذي بعث به بونسنبای Ponsonby‏ 
السفيرالبريطاني في الاستانة ؛ والذي أكد فيه على استمرار الحشود العسكرية 
۱) د .عبد العزيز سليمان نوار : الشعوب الإسلامية ( الاتراك- الفرس- الهند ) .ص ۱۸۳ . 


۳ 


) 

J ۲۳)‏ . محمد فؤاد شكرى وآخرون : بناء دولة محمد على ۰ ص ۷۶۹ . 

) د . محمد فواد شکری : مصر والسودان- تاريخ وحدة وادی النيل , ص ۱۶ . 
) 


( 
( 
( 
( 


1۵ 


ازم في poll‏ الاسسود » والتهدیدات الستمرة من ارام Oat‏ 
وكان ذلك نذير بوصول الخطر إلى منطقة الخلیج العربي ؛ وتهدید 
الوجود البريطاني فیها » وبالت‌الي تمزیق شمل الدولة العثمانية والقضاء 
على سياسة التكامل التي ينتهجها بالمرستون Palmerston‏ وحکومته ) .ومع 
أن فرنسا والنمسا قد استطاعتا التوصل إلى عقد اتفاق صلح بين 
السلطان ومحمد على في أواخر شهر ذى الحجة سنة ۱۲4۸ ه , الموافق 
لأوائل شهر مایو سنة ۱۸۲۳ م » يتم بموجبه ايقاف الحرب وانسحاب 
القوات الروسية من الأراضي التركية ‏ ویتنازل السلطان عن ولايتي سوريا 
وأطنة لمحمد على » وبالرغم من انسحاب القوات الروسية في شهر محرم 
سنة 17844 ه الموافق لشهر يونيو سنة ۱۸۳۲ م » وما تبع هذا الانسحاب 
۲ إلا أن روسيا كانت 
مدركة للموقف البريطاني من سياستها تجاه الدولة العثمانية وتأثيرها 
على مصالحها الحيوية » فاتجهت إلى النمسا لتكسبها إلى جانبها تدعيما 
لوقفها Lys‏ تمتاز به النمسا من وضع استراتيجي بالنسبة للمواصلات 
البرية بين الدولة العثمانية وروسیا » وتوصلت في أوائل عام ۱۲۹ ه , 


من عقد معاهدة انكيار اسکلیسی Unkiar-Skelessi‏ 


« Munchen, Gratz إلى توقيع معاهدة ميونيخ  جریتن‎ ea ۱۸۲۲ أواخر عام‎ 
(1) Document : ۲۰ O. 78/224, 61070. No. 57. 
(2) Document : ۳۰ O. 78/227, 60952. 24/5/1833. 


Document : (I. O. R.) L/p, $/9/115. No. 26. 
LEVY ص‎ ۲ ١ جون . ب . كيلي : بریطانیا والخليج ... » ج‎ )۲( 
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تقسیم لاملاك الدولة عند الضرورة لن یتم |لا بالاتقاق egy‏ روسا والنمسا Me‏ 
وقد بذل الستشار اللمساوی مترنیخ محاولات عديدة لاقناع فرنسا وبریطانیا 
للدخول في هذه العاهدة » ولکن انعدام الثقة في روسیا , جعل محاولاته 
لا تلقی التأییسد من الحکومتین » وسم ذلك اقترح على الدول الأوروبية 
مقع تاف واس ين وساو اوا Casey‏ و را 
في ذلك إذ أن مترنيخ في ذلك الوقست هو رجل الأحداث الأول » ناهيك 
عن معرفته بأهداف الدول المتنازعة : وموقفه المتميز من تلك الأحداث » 
ورغم ذلك فإن السياسة البريطانية لم تعدم الوسائل التي تواجه يها 
معاهدة انكيار سکلیسی Balad ۰ Unkiar-Skelessi‏ على كيان الدولة العثمانية « 
والحیلولة دون أي تدخل خارجي من آوروبا » قد يؤدى إلى اختلال 
التسوازن الأوروبي لتخضرج في نهاية الأمر بنصيب الأسد من هذه المسالة 
التي شغلت أورويا بأسرها ردحا من الزمن »وقد علق المؤرخ الفرنسي 
درایولت :ادا على ذلك بقوله : « لقد كانت كل الزایا من نصیب 
بريطائيا , فصدت محمد على وفرنسا من الجذسوب , كما صدت روسیا 
من الشمال » وبذك أفسحت الجال لاعادة الطریق البري إلى الهنسد 
مستقبلا من طریق العراق LS.‏ أنها ضمنت توسیم نطاق نفوذها 
على طول هذا الطریق » وصارت با لاختصار صاحبة اليد الطولی في 


(۱) د , محمد كمال الدسوقى : الدولة العثمانية والسالة الشرقية , ص ۱۷۳ ؛ محمد علي الشيخ : 
صراع العمالقة في القرن ۱٩‏ ۰ ص ۱۱۷ . 
(Y)‏ د . محمد كمال الدسوقى : الرجع السابق , ص ۱۷۳ - ۱۷۶ . 


۷ 


الشرق الادنی a‏ ا يكن الأمر فان آمروبا التي اختلفت آهوازها . 
وتضاربت مصالحها » قد أجمعت على آمر واحد هو الحافظه على 
كيان الدولة العششانية!  )‏ وأن بریطانبا كانت في مقدمة تلك الدول 
خدمة لصالجها الاقتصادية والاستراتیجية على حد Oa‏ 

وهکذا اتضح لنا من هذا العرض أن هذه الفترة التي تسبق الدی الزمني 
Gea‏ قد اتشعت میاه النول Gad Lag Wl‏ ماد الدولة shells: Baal‏ 
والتشابك والتداخل » كما اتضح لنا تفوق الدبلوماسية البريطانية فيها ‏ وتبنيها 
کمن Adal‏ في اخ اف :رر ماعل مهاه التعامل gest‏ یود 
السا ن Algebra‏ البعاز هرمن اش ات 
شبه الجزيرةالعرییة . 


1 ۱۲۳ ص‎ ٠ جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق الأوسط‎ )١( 
. ۲۳۵-۲۳۶ د ؛ السيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث ... , ص‎ )۲( 
, ۶۱۳ آمین الریحانی : ملوك العرب » الجلد الأول » ج ۱ اص‎ (۳۱ 


- A 


الفصل الأول 
ops‏ الشام الأولى 


ا عكا , بیان ... والتقدم إلى قونيه . 

ب -اتفاقية كوتاهية ۱۲۶۸ ۵ ۱۸۳۳ م, 
الفدنة المسلحة . 

ج- انجلتوا وسياسة : منتصف الطريق » نظرية 
القشرة الواقية للهند . 

د حركة محمد أغا « تركجه ببلمز » ‘Turki Bilmaz‏ 
| عصيان قوات محمد على في الحجاز أثناء حرب الشام . 

. ۲-انسحاب العصاة بقيادة بیلمز إلى الحديدة . 

۳- بیلمز في البصرة . 


أ عكا , بیلان ... والتقدم إلى قونيه 


sis‏ أن تبوأ محمد على باشا مركز السلطة في مصر ؛ أصبح جل 
اهتمامه منصبا على تأييد مركزه الشخصى , وتدعيم قوته في البلاد للاحتفاظ 
بها لذاته ولذريته من بعده » وعندئذ فقد جعل منها قوة حربية ذات 
باس شديد » ويدأ في بناء جيشه على النمط الاوروبي الحديث » واستأثر 
في سبيل ذلك يمعظم الدخل الوطني للشعب المصرى ؛ ولو أنه حاول 
تنمية الوارد الاقتصادية في البلاد بشكل جيد وجديد » إلا أن ملكية معظم 
الاراضي آصبحت في ou‏ , كما أنه ادكل bats‏ من الصناعات التي لم 
تعرفها البلاد قبل ذلك التاریخ » وبذلك زاد الانتاج الزراعي في مصر في 
الوقت الذي بدأت الشروعات الحربية والتسلیح الجید الجدید بظهر إلى 
حيز الوجود > في نفس الوقت الذي يؤكد أن tool‏ على آطماعا 
توسعية وطموحات كبيرة في توسيع ممتلكاته في مصر أولا » وخارجها ثانيا 
وليس أدل على ذلك من إدراكه بضرورة ضم ولايات الشام إلى ممتلكاته ؛ 
لأهمية الشام لمصر سواء من الناحية الاستراتيجية ‏ الأمر الذي يترتب عليه 
أمن البلاد ويالذات عن طريق السویس- خاصة إذا سلمنا بهذا البدا 
الاج يرارب كفو سا معدو كيل مین تلن باقن سیف 
(۱) د . محمد فؤاد شكرى وآخرون : بتاء دولة مصر محمد على « السياسة الداخلية ۰۰ ص ۲۳۷ . 
3 السید رچب حراز : الدخل الی تاریخ مصر الحدیث : ص ۲۳۲ . 
(۲) محمد فرید بك : تاريخ الدولة العلية العشمانية , ص ۳۷۵ , عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد 
على » ص ۲۱۸ ,د . محمد بدیع شریف وآخرون : دراسات تاريخية في النهضة العربية 


الحديثة . ص ۲۷ . 


ا۷ - 


الاقتصادية التي تمثل الأخشاب المستعملة لبناء السفن الحربية والتجارية 
عمودها الفقری . یتبعها الوارد الاخری التي یتمیز الشام بوجودها في 
از ja‏ اختافة إلى ما يمكن اضاقت من gall‏ لجيش الباضا من سكن 
لشام! ؛ ومن هنا فلا غرو أن يمد الباشا نظره إلى الشام منذ تسلمه 
مقالید الامور » وسیطرته التامة على مجریات الحکم في مصر › وبروز 
تيفيك من تشن فلك هت أن eal‏ ار تیف حفس قد فا بذاك 
في رسالة بعثها إلى حكومته سنة ١١51‏ ه / ۱۸۱۱ م قال فيها :« إن 
محمد على يطمع في ولاية سورية . وقد قال لي يوما أنه لا يستبعد 
آن ینالها مقابل مبلغ من الال سبعة آو ثمانية ماف قرش یدفعها لخزانة 
السلطان(... »۰ ولکن مع هذا كله فقد كان الدهام السياسي هو دیدن محمد 
على باشا في تطلعاته وطموحاته تجاه الشام ؛ ففي الوقت الذي يؤكد في 
رسالة بعث بها إلى السلطان الشاني على آن انهاء مهمته في الحجاز یتوقف 
على اسناد ولاية الشام له Bal‏ عام » وأن الانتهاء من تلك الهمة یتوقف على 
وجود ولاية الشام في عهدته , لتوفیر الجمال التي يمكنه من خلالها حمل 
القوات إلى الجهة الرسلة لها » ونراه يتذلل ویبدی علامات الخضوع والعرفان 
للسلطان ویبدی عدم رغبته في لك الولاية » معللا ذلك بخضوع القبائل والعشائر 
لسطوة السلطان وقوته ‏ ومدم الخروج عن طامته(" . 


(۱) د . لطيفة محمد سالم : الحکم الصری في الشام .ص ۲۱-۲۰ ۰ حسين مؤنس : الشرق 
الإسلامي في العصر الحدیث » ص ۲۲۱ . 

(۲) عبد الرحمن الرافعي : الرجع السابق ؛ نفس الصفحة . 

)1( وثيقة ترکی رقم ۲4۸-۱/۰۰ ؛ رقمها الاصلی ۱۹۰۹۳ أ في ۲۱ ربیع الأول سنة ۱۲۳۰ ه 
دارة الملك عبد العزیز بالریاض . 
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فكأنه وهو يتجه بقواته إلى شبه الجزيرة العربية لمحاربة الدولة 
السعودية الأولى يساوم الباب العالى على ولاية الشام » مقابل استعادة 
الحرمين الشريفين « دون أن يثير أية شبهات حول أهدافه(') . إلا أن الباب 
العالى قد تنبه إلى أطماع محمد على وتحركاته المخيفة , فبداً يجس 
نبضه عن طريق والى الشام » حين بعث له رئيس الكتاب رسالة يساله فيها 
عن أهداف محمد على من أيالة الشام » وما هي الغاية التي يتقصدها 
المشار اليه من طلب ARS] Ub)‏ »وقد أكد والى الشام للباب العالی « أن 
وراه ذلك ogy dl LeLabl‏ فلن یکتفی محمد Gly‏ یضم plo ais‏ الشام 
وحدها بل سیتطلع إلى صیدا ,وحلب وأذنه ... :۳ . 

أحال الباب العالی القضية إلى مجلس الشوری الذي بدأ في مناقشتها 
وتقليبها على جميع الوجوه , ثم عبر الحاضرون عن تخوفهم من 
زيادة طغيانه » وأن هذه القوة قد توجه نحو الدولة العثمانية » وطلب 
الجلس « تدارك مطلوبه من الجمال وارسالها اليه بوجه آخر » ذلك CV‏ 
يبدو أن في اعطاء إيالة الشام إليه بعض المحاذير الكلية 0 


(۱) د . زاهية قدوره : تاريخ العرب الحديث , ص ۳۶۳ ,د . عبد العزيز نوار : مصر والخليج 
العربي في القرن ۱٩‏ « مجلة الهلال الصرية , عدد ۱۱ ۰ الستة VY‏ .ص 15١‏ ۰ 

(۲) وثيقة ترکی رقم ۲/۱ - ۲۲۰ » والرقم الاصلی ۱۹9۹6 -1 » دارة اللك عبد العزیز بالریاض . 

(۲) وثيقة تركى رقم ۱۹۰۹۳ في ٩‏ ربيع الأول سنة ۰ هه , مجلة دارة اللك عبد العزیز , العدد 
الثاني ؛ السنة الاولی » ص ۱۷6 - ۱۷۵ . 

)£( وثيقة ترکی رقم ۱ ME‏ والرقم الاصلی ۱۹۵۷۸ ء دارة الملك عبد العزیز بالریاض . 


۵ 


وبالفعل ظهرت تلك المحاذير التي خافها مجلس الشورى العثماني . 
نسحم كان تيا کی نعلت رسای فلم كاه يك اه لیا 
العا في بدایة gall‏ يل تفذ آوامرها وقام بحسلاته علی شبه 
او افو بو عا ماقي الا اتسار هرد 
باستمالة رجالات الشام البارزين ۷ » وتقریبهم اليه ٠‏ پل أكثر هن ذلك 
تدخل في توليتهم الناصب وبذل جهودا لدى السلطان بشأنها , كما منح 
نحشن pe Lal‏ اراي زرا هه رت فة الق یعنام الو 
00 

رعا تقو زب ارو ل كن ف على د الات فا 
بجانپ السلطان » ولکن التلویع له باعطائه جزيرة كريد و الشام بعد 
دراه نافع قلاف اكا فن الان ساعد امیش JO) SCSI‏ 
و ری في فلك فاشام كلم كزان محم على م فة غو وكرت 
بين Scie aa eel‏ مسا جود ر كان ها 
الذي دمر في ذفارینو Navarino‏ » مما زاد تحمس الباشا لتحقيق أطماعه 
في الشام لبناء أسطوله البحری ء خاصا وان انجلترا قد آیدت اسفها عن تلك 
الحادثة » وعقدت مع الباشا اتفاقا في أواخر شهر محرم سنة ۱۲64 ه, 


(۱) د . عبد العزیز توار : تاريخ العرب العاصر - مصر والعراق » ص ۱۳۲ , 
(۲) د . لطيفة محمد سالم : الحكم الصری في الشام ص ۲۳ - ۲۵ . 
(۳) د . محمد كمال الاسوقی : الدولة العثمانية والسالة الشرقية . ص ۱۶۱ . 


جون . ب . كيلى : بریطانیا والخلیج » ج ۱ .ص ۲۹۰ . 


“Vf 


أوائل شهر أغسطس سنة ۱۸۲۸ م ٠‏ انسحب على أثره من اليوناء )١(‏ » والحقيقة 
أن قبول محمد على للاعتذار البريطاني ‏ وبالتالى انسحابه من ساحة الحرب 
دون أذن من السلطان العثماني الذي لا يزال الباشا يدين له بالولاء » يجرنا إلى 
أكثر من علامة استفهام ؛ من أبرزها التصورات التي كانت في ذهن الباشا عن 
الوضع في الدولة العثمانية بعد القضاء على الانكشارية » وكأنه بذلك بدأ فعلا 
بالتفكير الجدى لتوسيع أطماعه ؛ والسعى للاستقلال عن سلطة الباب العالي » 
أضف إلى ذلك إدراك الباشا للشقل البريطاني في الصراع الدولى حينذاك » 
وخاصة فيما يمس طريق مواصلاتها إلى الهند » مما جعله يحاول عدم 
الاصطدام بها مباشرة ؛ وعلى أية حال فإن حرب اليونان واسحاب قوات 
محمد على منها » كانت الشرارة التي أشعلت نار الفتنه والقطيعة بين الباشا 
والباب العالي » فقد أعقب ذلك دخول الدولة العثمانية في حرب ضروس مع 
روسيا ولكن محمد على تخلى عن الدولة العثمانية محتجا بعدم تلبية طلباته في 
اعطائه الشام نظير اشتراكه في حرب اليونان . 

وقد أضافت الحرب الروسية ارباكا آخر للدولة العثمانية , 
وبدأت الأحداث الكبيرة في التتابع على الدولة العثمانيسة » بدا من 
الفاء الانكشارية سنة 47؟١ه‏ / 1456 م » ومرورا بحرب اليونان » والحرب 
مع روسيا ؛ التي انتهت بمعاهدة أدرنة سنة ۱۲۶۰ ه / ۱۸۲۹ 131 وکانها 


(۱) محمد صبرى : تاريخ مصر الحديث »ص 1١‏ . 
د . محمد كمال الدسوقى : المرجع السابق .ص ۱۶٩‏ . 

)1( محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العشانية ٠‏ ص ٩۱۱‏ . 
د . أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الاسر الحاكمة .ص ١١١‏ ۰ 
د . فيليب حتى : تاريخ العرب - مطول- ٠‏ ص ۸۵۳ . 


- Vow 


all‏ تسعی لكل مهمة محمد على LAL‏ » لتحقیق آطماعه وآهدافه 
التوسعية « والتي كان الشام یمثل نقطة الارتکاز فیها ٠‏ حتی أنه بدأ في عرض 
Ju!‏ للباب العالي مقابل استیلائه على الشام آو تعیین ابنه علیها Ly‏ شك آن 
محمد على لم يكن یقصد الشام لوحدها لتحقیق آطماعه وتطلعاته » ولیس أدل 
على ذلك من إرساله لجیوشه إلى الجزيرة العربية » ومحاولاته بسط نفوذه علیها 
في الوقت الذي تسیر استعداداته على قدم وساق للسيطرة على الشام بالقوة 


كان محمد على مدرکا تماما أن الدولة العثمانية بعد القضاء على 
الانكشارية » وحروب اليونان » وحروب البلقان » تمر بأزمة عسكرية في الجيش 
الجديد الذي لم يتم بعد التدريب والتسليح » في الوقت الذي أصبح جيشه 
هو يتفوق على جيش الدولة عددا as‏ « وعندئذ عول على تحقيق 
آهدافه عن طريق الحرب » بعد أن اتسعت هوة الخلاف بينه وين السلطان 
OY sa‏ 

وکان محمد على بذلك قد استغل الآثار والنكسات المتوالية التي 
أحاطت بالدولة العثمانية » بعد أن نجح هو في تدعيم مركزه في الجزيرة 
(۱) د . لطيفة محمد سالم : الحكم الصری في الشام .ص ۱٩‏ ؛ محمد على الشيخ : صراع 

العمالقة في القرن التاسع عشر ٠‏ ص ١١5‏ . 

Gy )۲(‏ رقم ۸۲۲ ؛ دفتر ٤٠١‏ معية تركى ۰ ص We‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة . 
(؟) د . محمد كمال الدسوقى : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية ‏ ص ۱۱۶ . 


)8( د . عبد العزیز نوار : تاريخ العرب العاصر , ص ۱۳۲ ۰ 


د كلاه 


العربية والسودان ۰ وسيطر على البلاد المقدسة بدرجة جعلت شريف 
مه ع له eel‏ سق Siete elie‏ رك ان اله الذي 
کانت تتعرض له Lyall‏ العثمانية , للم یکن پأتیها من الشمال فحسب » 
تل دبای من geal‏ موی تاها الت معي طن باه ۱ : 

و ان تكن م مال فيان اتفرن bee Cilia‏ 
كان يحسب ألف حساب للدول الأوروبية ٠‏ التي ما فتشت بين الفينة 
والأخرى تزج بنفسها في أي مشكلة تكون الدولة العثمانية طرفا فيها , 
فها هي فرنسا التي تحاول اغراءه بالتوجه إلى المغرب بدلا من الشام , 
لان ذلك لن يغضب السلطان العثماني » ولا الدول الأوروبية كما تقول ؛ وهي 
التي فتحت ذراعيها لستقبل بعثات محمد على العلمية , وأرسلت من 
وها لوا فى ore cr‏ اقل fe per eres Lote eee‏ ل Ug‏ 
وها هي بريطانيا التي تقف وترفض باصرار أي سياسة أو خطة تؤدى إلى 
دعم نفوذ فرنسا في أملاك الدولة العثمانية , وبالذات كل ما له علاقة 
مويق لوقو نذا فإن محمد على قد أدرك أن سياسته قد تصطدم بعقبات 
كثيرة وصعبة في آن واحد . 

ا 0 
عبدالرحمن عبد الرحيم : تاريخ العرب الحديث والمعاصر , ص ١08‏ . 

(۲) جون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج . ج ١‏ ؛ ص ۶۰۰ ۰ بيير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية 
في القرن V4‏ القسم الأول ص ۱۲۸ . 

(؟) جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق الأوسط , ص ۱۱۹-۱۱۸ ,د . فيليب حتى : تاريخ العرب 


, مطول . ص ۸۵۲ - ۸۵۲ ۰ 


۷ 


asa,‏ س اقات dies‏ الجا ة ايان vagal‏ رعرع 
على محمد على اعطاءه جزيرة كريت » في أوائل عام ۱۲۶۹ ه / أواخر 
panel ag WA als‏ ااا ی pte‏ وإلى We‏ مان اجابة اة 
بالقوة ۲۷ ٠‏ اکن محمد علی الذي كان یبحث عن وسيلة ینفذ من خلالها 
ای خوض glad‏ الحرب + وتحقیق آمالهوملموحاته als‏ یلق هالا لهذا العرض 1 
فهو لم يصدق خبرا بهروب مجموعة من الفلاحین الصریین الذین ضاقت 
00003287 درل کر بای Rel‏ 
spall aa,‏ وا لاتم إلى Aly‏ كا يه dil‏ باه وان call‏ 
leet‏ لعجو وق NG Co‏ سای ره وس 
a‏ مبررا alls‏ لعزن الشام بحي أن هید اله Cast)‏ اور 
یعد هولاء الفارین إلى مصر + وخشیته من أن Gal‏ بهم عددا آخر 1" » ومهما 
كانت المبررات التي استند اليها الباشا لغزو الشام , بحیث كانت الشرارة التي 
أشعل منها تلك الحرب » إلا أن الشىء المؤكد أنه قد اغتلم فرصة تكالب 
الأحداث المتتالية على الدولة العثمانية » بدءا من الغاء جيش الانكشارية على 
أيدى السلطان محمود الثاني » وخروج الدولة من حروب اليونان وروسيا ا 
(۱) سهیل زكار : بلاد الشام في القرن VA‏ دراسة وتحقيق مشهد المیان بحوادث سوريا 

ينان د ا اه ی 

د . السيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث , ص ۲۹۶ . 
(۲) الميرالاى إسماعيل سرهنك : حقائق الاخبار عن دول البحار » ج ٠ ١‏ ص 1۸۷ » رزق الله 

منقريوش الصدفى : تاريخ دول الإسلام ‏ ج ۳ .ص ۳۱۸ . 
(۳) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية , ص 445 . 


(۶) عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد على ۰ ص ۲۲۰ , 


- VA- 


لينطلق حينذاك » ويحقق أهدافه وأطماعه التوسعية , فتقدمت قواته 
سنة ۱۲6۷ ه / 1451 م » متجهة إلى الشام عن طريق البر والبحر في 
وقت واحد » وكأنه بذلك يريد حصار Se‏ من الجهتين قبل أن يأتيها الماد , 
مستفيدا بذلك مما حصل لنابليون » واستمرت القوات البرية في فتح الدن , 
الواحدة تلو الأخرى » حتى التقت مع القوات البحرية وضربت الحصار حول 
مدينة عكا من البر والبحر في ۲۰ من جمادى الآخرة سنة ۱۲۶۷ ه , VV‏ 


١ 


إلى الأمير بشير الشهابي يستحثه فيها على التقدم اليه مع أعوانه ليتداول معه 

الرأى حول GAS‏ حصار المدينة » ولكن الشهابی كان متردداً فى بداية الأمر, 

مما جعل إبراهيم باشا يخبر والده بذلك » فغضب محمد على وكتب إلى الأمير 

الشهابی يتهدده ويتوعده إن هو تأخر عن الحضور لمساعدة إبراهيم باشا › 

فسارع بالانخراط هو ورجاله في قوات إبراهيم باشا « مما ا کسپها قوة » اذ 

5 1 0 

(۱) السيد أحمد بن السيد زينى دحلان : الفتوحات الإسلامية بعد مضى الفتوحات النبوية , ج ۲ , 
محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية , ص 16٩‏ , 

(Y)‏ طنوس بن يوسف الشدياق : أخبار الأعيان في جبل لبنان ص OW‏ ,د . لليفة محمد 
سالم : الحكم المصرى في الشام » ص ۰۰ - ١ه‏ . بشير الشهابي : تولى الحكم في لبنان عن 
أحمد باشا الجزار » وكان في أول أمره مسلما » ثم اعتنق النصرانية ؛ وصار مارونيا » حالف 
محمد على LAL‏ ضد الدولة العثمانية » وقد نفاه الانجليز إلى مالطه , وتوفي في الاستانة 
سنة ۱۸۵۰ م . 


الأمير بشیر الشهابي 


a NA 


الامدادات من أي جهة واستمرت القوات المصرية في اتصالها بالثغور المصرية 
عند الحاجة ؛ حتى سقطت مدينة عكا في أيدى قوات إبراهيم UBL‏ في ۲۷ ذى 
الحجة سنة ۱۲۸۷ ها" , الوافق ۲۷ مایو سنة ۱۸۳۲ م ؛ وكان سقوطها 
بمثابة الفتاح الذي سهل طریق قوات محمد على للاستیلاء على الشام AO)‏ 
وكان الباب العالى قد اضطرب عند سماعه زحف الجیوش الصرية على 
الشام « وطلب من محمد على التوقف عن هذه الحرب » وتقديم طلباته 
السلطان ليحكم فيها بينه وبين والى عكا بالطرق السلمية ‏ , ولکنه لم 
يستجب لذلك إلا بعد أن احتل القسم الجنوبي وطالب بسرعة اقطاعه 
وايتي عکا رشق" حكن عضب الستظان »واصتر فرماتا اة 
محمد على وابنه بناء على فتوی من مشاهیر العلماء والدرسین الذين 
عقدوا مجلسا بناء على طلب السلطان ۰ وجرد محمد على وابنه من جمیع الرتپ 
والناصب الدیوانیة (*) » ثم صدر السلطان أمرا إلى والی حلب عثمان باشا 
بتجهیز الجیوش , وایقاف إبراهيم باشا عند حده قبل سقوط (Se‏ » ولکنه لم 


(۱) عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد على » ص ۲۲۸ » سهیل زکار : بلاد الشام في القرن ۱٩‏ ۰ 
ص ۱۵۶ ؛ ویقول في الهامش أن سقوط مدينة عکا كان في ۲۱ آیار سنة ۱۸۳۲ م . 

(1)۲ ۰ج ٠‏ جرائت وهارولد تمبرلی : آوروبا في القرنین ۱۹ ۰ ۲۰ ۰ج ۱ + ص ۳۳۶ . 

(۲) الميرالاى إسماعيل سرهنك : حقائق الاخبار عن دول البحار , ج ۱ ٠‏ ص ۱۸۷ ؛ السید آحمد 
ابن السید زيني دحلان : الفتوحات الإسلامية بعد مضی الفتوحات النبوية . ج ۲ , ص NAV‏ 

(۶) محمد صیری : تاريخ مصر الحدیث » ص 17 . 

(5) د . عبد العزيز الشناوى : الدولة العثمانية دولة إسلامية , ج ENN ص٠ ١‏ صبحى وحیده : 
في أصول المسالة المصرية , ص ٠٤١‏ . 


يستطع تحقيق ذلك إذ تفوق عليه إبراهيم باشا حين باغته قبل أن يصل إلى 
+2 تاه واه ات ال ee‏ حب مان 
الجیش العثماني الذي وضع في موقف حرج . فهو لم يعتد قتال السلمین » 
ولا یقاتل إلا الکفار تحت قيادة سلطانه » ولکن هذه الحرب غیرت 
مفاهیم الجیش العتماني . 

ثم أرسل الباب العالی جیوشا آخری تحت قيادة حسین باشا ؛ 
وکانه بذلك يؤكد عزمه على الاستمرار في الحرب إلى أن يخضع هذا 
التابع الثائر » في حين أن محمد على لم يقتنع بعكا حين سقوطها في 
أيدى قواته فقد سلمت له دمشق في VE‏ محرم سنة ۱۲۸ ه « ۱۵ 
يونيى سنة ۱۸۳۲ م ۰ في حين أن اسطوله البحرى قد استمر في فتح 
مدن السواحل الشامية كاللاذقية وبيروت وصيدا 9 > ثم سار إبراهيم 
باشا بجيوشه والتقی بمقدمة جيوش حسين باشا عند مدينة حمص › 
وانتصر عليها , ثم دخل مدينة حلب في شهر صفر سنة ۱۲۶۸ هاء 
الوافق يوليو سنة ۱۸۲۲ م »وقد كان لسقوط عكا وحلب تأثيرا على 
أفكار محمد على LAL‏ ؛ وعلى تبلور أهدافه وأطماعه التوسعية , إذ نراه 
حين يرسل للجند الثائرين في مكة يتساءعل باستفراب واستعلاء عن 
أهدافهم من هذه الثورة . وجيوشه قد فتحت Ke‏ وحلب ؛ وكأنه 
يؤكد لهم بذلك at‏ صاحب pall‏ في الشام وفي اتيا »في نفس 
(۱) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية , ص 445 . 
(۲) د . محمد كمال الدسوقى : الدولة العثمانية والسالة الشرقية ».ص ٠١١‏ . 
(۳) وثيقة رقم AYE‏ , دفتر 4۰ معية تركى , ص ۱۳۰ , دار الوثائق القومية بالقاهرة . 
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الوقت الذي يرسل المدد والدعم المادى والعسكرى لابنه إبراهيم باشا » 
ار مایت hall‏ عن الم 
ولا ale‏ حسين LAG‏ بانهزام مقدمة جيوشه في حمص , وسقوط مدينة 
حلپ + تقهقر إلى الخلف + وتحمن في مضیق بیلان بجبال ورون ,غه 
بذلك یستطیم تنظیم صفوف جيشه والتفلب على جیوش إبراهيم پاشا » ولکنه لم 
ينل طائلا من تلك العركة » بل كان النصر حلیفا لابراهیم باشا الذي استطاع 
حسم الوقف لصالحه في ۲۷ صفر سنة ۱۲4۸ ه » الوافق VA‏ یولیو سنة 
۲ م » عندها عاد حسين باشا إلى الوراء متخلیا بذلك عن آهم الواقع 
الاستراتيجية للسيطرة على سوریا الشمالیة(" . 
انفتم بذلك الباب آمام جیوش إبراهيم باشا للسيطرة على آسیا 
الصغری « عند ذلك دعت الدولة العتمانية أعظم قادتپا وآمهرهم . 
الصدر الاعظم رشید محمد باشا . وأسندت إليه قيادة الجیش العثماني 
لصد إبراهيم باشا , ولکنه وقع أسيرا بيد الخيالة الصریین » نتيجة 
لسوء الأحوال الجوية التي ساعدت على دخوله إليهم ظانا آنهم من 
عساکره » وعند انتشار الخبر بين جنده » اختل نظام هم وانهزموا في 
تلك المعركة في الشامن والعشرین من شهر رجب سنة ۱۲۶۸ ه , 
Document : (LO.R.) L/P, $/9/95, No. 31, 52,53.‏ )1( 
(۲) تقع مدينة بيلان جنوبي الاسكندرونة » وشمالی المضيق والجبل المعروفين باسمها » ويصل إليها 
طريقان ٠‏ طريق من كليس › وطريق من أنطاكية » ويقترب الطريقان في سفح الجبل » بحيث 
یفصل بينهما نحو ثلاثة آلاف متر » ثم يلتقيان في المضيق جنوبي بيلان , فيصبحان طريقا 
واحدة تصل إلى المدينة . عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد على » ص ۲۳۷ . 
(۳) السيد أحمد بن السيد زيني دحلان : الفتوحات الإسلامية بعد مضى الفتوحات النبوية . ج ۲ , 
ص ۱۹۷ ,د , على حسون : تاريخ الدولة العثمانية . ص ۱۳۰ . 
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الوافق ۲۱ دیسمبر سنة ۱۸۳۳ م وهي معركة فونية Oa papell‏ والتي 
تكسن تصولا حاسما فى سروب الشام الاولی الح خاخنها محمد علی 
هب تنوك لكاي iy‏ مرخب میا ع ساکع ریسا glee‏ 
أبواب القسطنطينية مفتوحة أمام هذا التابع القوى « ویالتالی 
فتضت الخال آمام الول اوي تمعد اطمامهتا اة خن 
الولة العثمانية ؛ مسا یعنی آن الفتاح الطرسق امام جیسوش ایراهیم 
باشا إلى عاصمة الدولة » ومضيقي البوسفور والدردنیل هو انقتاع 
لطریق الخطر الذي بهدد الدولة العثمانیة(" . 


وعلی الرفم من أن السلطان محمود الثاني یعتبر من أعلام 
الإصلاح العثماني ‏ وهو منشيء العساکر النصورة الحمدية التي شکلها 
بعد eS‏ على تا :زان ge‏ الشام او فد جنات 
في وقت مبکر ء لم تجد الدولة الفرصة الکاملة لا مساکرها الجدیدة | 
نما ا ج الخ هی الانتسا رفي ا الكو 


(1)النوالاق sue Satie sla‏ عو دول الان حا WV Gas‏ مه 
صبرى : تاریخ مصر الحديث ۰ ص ۷۱ - Je ٩۷‏ . لطيفة محمد سالم : الحكم المصرى في 
ج ۲ .ص ۱۹۱۹ ۰ 

(۲) ج ۰ج . لوریمر : دلیل الخلیج , القسم التاريخي , ج ۳ .ص ۱۹:۰ ٠‏ بيير رنوفان : تاريخ 
العلاقات الدولية في القرن ۱٩‏ ؛ القسم الأول . ص ۱۲۳-۱۳۲ . 

(۳) د .عبد العزیز محمد عسوض : التنظیمات العثمانية في الولایات العربية s‏ مجلة الداره . 
عدد ۲ ١‏ السنه ۲ ص ۸۶ ۰ 
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وكأن محمود الثاني قد خالفه التوفيق في توقيت القضاء على 
الانكشارية إذ أن الفراغ الناشىء عن اختفائها مع عدم وجود البديل 
القوى قد فتح على الدولة أبوابا لم تستطع اقفالها » فثورات اليونان » وحروب 
روسيا التي أعقبتها , ثم نزول فرنسا إلى الجزائر سنة ۱۲۶۳ ه / ۱۸۲۰ م » 
وأخيرا حروب محمد على في الشام , كلها أحداث جسام » أحاطت بالدولة 
العثمانية » منتهزة هذا الفراغ لتصل إلى أهدافها من خلال هذا الارتباك الذي 
تعيشه الدولة » وعلى أية حال فقد تقدم إبراهيم LAL‏ ليحتل كوتاهية في أواخر 
عام ۱۲۶۸ ه , أوائل هام ۱۸۳۳ م ؛ والتي تبعد ۱۵۰ ميلا عن استانبول!!), 
عندئذ لم يجد السلطان العثماني بدا من الارتماء في أحضان عدوه التقليدي 
قيصر روسيا , الذي كان قد أرسل القائد مورافيف Mouravieff‏ « إلى 
السلطان مبديا استعداده للوقوف في وجه محمد على » وحماية الدولة من 
أطماعه » ولكن السلطان حينذاك كان يطمع خيرا في بريطانيا وفرنسا , 
ec ss A a as‏ عا ننه DE‏ 


توقفت عندئذ قوات الباشا وقررت التراجع إلى الوراء بعد أن شاهدت 
u‏ 
تحرکات الاسطول الروسی باتجاه الشاطیء الأسیوی اف ( « مدركة 
(۱) عبد الرحمن الرافعي + عصر محمد على ؛ ص ۲۵۵ . 
(۲) د . السید رجب حراز : الدخل إلى تاريخ مصر الحدیث » ص ۳۹۷-۲۱۱ . 
چون . ب . كيلي : بریطانیا والخلیج , ج ۱ ۰ ص 1۷۲ ۰ 


سر ۸۱ ~= 


لكا خطورة الموكف :ونا عة من قل الیل ال یه الا سيف وان 
السلطان محمود الثاني كان في موقف لا يحسد عليه » وأصبحت دولته تخضع 
للحماية الروسية المطلقة , مما جعل مركزه يتضعضع أمام الدول الأوروبية » 
وكذلك في نظر العالم الاسلامي ؛ مما هيأ الفرصة لمحمد على لاستفلال ذلك 
في شن الحروب النفسية ضد السلطان والباب العالى ثم بدأ في سن الأنظمة 
في الشام على النمط الحديث , فأقام المجالس المدنية والعسكرية لمدن الشام , 
ووضع نظاما للخراج على غرار النظام القائم في مصر ؛ وعين محافظين للمدن 
الشامية » مدعما بذلك أركان حكومته في مختلف مدن الشام التي أخضعها 
لولایته ۲۲ , حتی Ly at‏ یسند الناصب إل آقربائه ورجاله الخلصین لیضمن 


ولاهم له واحکومت(" . 


کادت الامور فى الشام أن تستقر لحمد علی ؛ ولکنه آجهض على هذا 
تفر نا شان اراس ل ك cal‏ اكا كلهي فان اتسين في 
الا قناسا جا هو هكمو مهن نی »رفرس الضراي افیا 
am‏ على السلمین الذين لم يكوتوا (gga‏ للدولة الحشانية ثم تطبيقه لنظام 
الاحتكار على النتجات الشامية » وزاد الأمر سوءا وتدهورا قراره بتجريد Jal‏ 
الشام من السلاح! , لا سیما ران في قراره هذا قد اكاش ظائلة النصاری 


(۱) سهیل زکار : بلاد الشام في القرن ۱٩‏ دراسة وتحقیق مشهد العیان بحوادث سوریا ولبنان » 
seis, 3‏ شاف ن Wet‏ 
طنوس بن یوسف الشدياق : أخبار الأعيان في جبل لبنان , ص ۵۷۰ . 

(۲) سهيل زكار : المرجع السابق ۰ ص ۱۱۲ - ۱۱۳ , 

(۳) محمد كرد على : خطط الشام ؛ ج ۳ , ص ۵۸ - ۱۳ ۰ جرجي زيدان : تاريخ مصر الحديث ؛ 
ج ۲ص ۱۷۰ . 


- Ao د‎ 


وک اتح الدوزة رها اهاري "ركان الى الم 
في الشام في تلك الفترة قد أوجد معه بذور العداء بين الدروز والنصارى » لكي 
یتمکن من السيطرة علی مقالید الامور في اقيم ,لا آنه بذاك فتح صفحة 
pian peti‏ هل سراف كرما ون اها داك فی ر ب 
يسمح لها بالتوسم شرقا أو شمالا » مما حال دون تحقيق أهداف محمد على 
وأطماعه التوسعية إذ أن جل جهد هذه القوات قد صرف في كبح جماح 
الثورات التي ما فتثت أن قامت بون الفينة وا لاخری في مختلف نواحی OO Lat‏ 
ولنا هنا أن نستكشف الأهداف والغايات التي كان برمي إلى تحقیقها محمد 
لي Ca‏ كر عو الاي aS‏ و se‏ طلز ر dtr‏ 
elas aaa‏ لون ريا فى gaia‏ سکن لانشن 
cat‏ خض سيو فلن ا وتا ا 

معظم المؤرخين ذهبوا إلى القول بأن تلك المرب هي بداية 
لحرکة Lull‏ العربية وآن الباشا كان يخطط قامة امبراطورية عريية + 
بحکم أنه يسيطر على الجزء العربي من الدولة العثمانية » حتی أنهم 
قد استفربوا على الباشا عدم الاقسدام على إعلان استقلاله ؛ واعلان 


(۱) مخطوطة , نوادر الزمان في وقائع جبل لبنان , تاليف اسکندر ابکارپوس اسکندر » ورقة ه , 
(۲) فیلیب وفرید الخازن : مجموعة المحررات السياسية والفاوضات الدولية مجلد ۱ ».ص ٤‏ . 
(؟) میخائیل شاروبیم بك : الكافي في تاريخ مصر القدیم والحدیث » ص ٩۳‏ . 
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دولته Py all‏ , وكأنهم بذلك يستندون إلى التصريحات التي أطلقها إبراهيم 
باشا أبان حصاره لدينة Ke‏ » والتي المح من خلالها أنه سيسير بهذه الحرب 
إلى مدى ما يتكلم الناس , ويتفاهم هو معهم باللسان العربي على حد قول 
ولكن الشىء الذي نستطيع أن نقرره هنا » أن محمد على الذي شب تحت 
سماء الدولة العثمانية » وأخلص لها » وقام بمشروعه هذا وهو يحتفظ بعثمانيته 
ویعتز ١ Pigs‏ لم تكن یشهر تجاه الدولة العشمانية بنفس شمور ابنه إبراهيم » 
الذي كان لا يهمه اسقاط الدولة العثمانية , أو اصلاحها » بقدر ما یهمه تحقیق 
آماله وطموحاته » وکان تلك الحرب التي یخوضها في الشام هي الضمان 
الوحید لستقبل آسرته وبقائها في السلطة!"" , في هين آن محمد على باشا كان 
یرمی إلى تحقیق « هدفه الأول وهو الحصول على حق وراثة سلطته ... » وکان 
یرغب بطبيعة الحال في ترك الدولة التی آنشاها لابنه » وکان يرغب كذلك في أن 
eas‏ علی Geb Spe Gi oh‏ الى مهن dalek‏ :یدام ول 
ذلك مع dale‏ بضرورة التحرك بحذر في هذا الميدان » إذ أنه قد يغضب DUS‏ 
موظفيه وضباطه الأتراك ,(*) > فهو إذا مسلم عثماني تابع للسلطان من الناحية 
القانونية على الأقل » وهى يحبذ ذلك ؛ حتى أننا نجده يرفض الخطبة باسمه في 
(۱) جرجي زيدان : تاريخ مصر الحديث , ج ۲ . ص VV‏ سهيل زكار : بلاد الشام في القرن 
٩ص‏ 76291 محمق كرد علی + خط UN‏ نح AW igre‏ 5 
(۲) عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد على ص ۲۱۹ . 
(9) د danas‏ فوان شكرى Gap ly‏ »یناه دول عضن Deal's le aaa‏ الداخلية هم ۷۶۱ 
جورج أنطونيوس : يقظة العرب ۰ ص ۸٩‏ . 
)£( صبحى وحيده : في أصول المسالة المصرية ‏ ص ۱۶۰ . 
)0( بيير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية في القرن ۱٩‏ ۰ القسم الأول . ص ۱۳۰ . 


- لام - 


١ 
J lias وک‎ i Sia الصلاة » ويرفض سك العملة ياسمه بعد ا‎ 


على الرغم مما عرف Ge‏ من شدة الطموح » ورغبته الجامحة في تدعيم 
مركزه ؛ وتحقيق آماله العريضة في استتثاره بالحكم وتوريثه في سرت( 
وكأنه بذلك قد سخر دهاءه السياسي ليدخل حلبة الناورة مع الساسة 
البریطانبینالنین کانوا قي صرا ع سياسي کبیر مع الفرنسیین والروی AO‏ 
خاصة أنه يدرك أن الناطق التي يسيطر عليها سواء في الشام أو في الجزيرة 
العربية هي الطرق المفضلة لتجارة بريطانيا مع الهند » ومصالحها الاستراتيجية 


في الخليج العربي . 


(۱) د . آحمد مصطفی أبو حاكمه : تاريخ الكويت , القسم الأول , ج ۲ , ص ۱۱۳ د . لطيفة 
محمد سالم : الحکم الصری في الشام ؛ ص ۱۱ . 

(۲) د . محمد فاد شکری وآخرون : بناء دولة مصر محمد على « السياسة الداخلية » ص ۱:۸ ۰ 
د . محمد فژاد شکری : مصر والسودان .. الوضع التاريخي للمسالة .ص ۱۷ . 

(؟) حسین مزنس : الشرق الاسلامي في العصر الحدیث » ص ۱۱۹ . 


- ۸۱۸ - 


ب إتفاقية كوتاهية 
۸ اانه / ۴ a‏ الهدنة اة 


كانت كوتاهيه هي محط الرحال لقوات الباشا التي يقودها ابنه إبراهيم 
LAL‏ والذي استطاع Slay of‏ نصرا حاسما علی الجیش العثماني في قونية 
في الثامن والعشرین من شهر رجب سنة «a WEA‏ الحادي والعشرین من 
ديسمبر سنة ۱۸۲۲ م » وبات عندئذ بهدد العاصمة العشانية التي لا تبعد عن 
مقر قواته أكثر من مانتي كيلو متر" . 

وكان السلطان العثماني حينذاك في موقف لا يحسد عليه ‘ 
فقواته الجديدة التي حلت محل الانكشارية التي قضى عليها سنة 
۲ ل تعن فوصت aay‏ الارن ال ري الذي سكل 
من خلاله مهاب إماذك تولف آسام pL‏ فكي طن ا ا 
والذي بدا بلح عی ولده LL paral yal‏ بالضی قدما ۰ ومدم الخضوع ارغبات 
السلطان ف اخرامقاوخنات بنليزة اف نار آلعزب AY‏ 

ناهيك عن عدوه التقليدي الذي يقن علی ays all‏ الشمالية للولة . 
منتظرا الفرصة التي تمكنه من الدخول إلى الضایق العثمانبة في البسفور 
والدردنیل » فصار السلطان العثماني بين عدوین « تابعه القوی الثائر عليه , 
(۱) د . آحمد السعید سلیمان : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة . ص ۱۱۱ . 
cul‏ سعید : تاریخ النولة السعودية : ص ۱۵۲ . 


يقظة العرب . ص ۸۵ ۰ 
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› يهدده من الجنوپ » وعدوه التقليدي الروسي > الذي بهدده من الشمال‎ wills 
فلم يجد عندئذ بدا من اللجئ إلى بريطانيا » علها توقف محمد على عن هذه‎ 
الحرب » ویبدو أن بريطانيا في تلك الفترة كانت مهتمة بما هو أهم في نظرها‎ 
من مشكلة الباشا والدولة العشانية!' ' , أو فلنقل أن سياستها لم تكن قد تبلورت‎ 
ازاء هذه المشكلة » وکان الاختلاف الذي حصل بين السفير البريطاني في‎ 
ووزير خارجيتها اللورد‎ Strat Ford Canning القسطنطينية ستراتفورد كاننج‎ 
» في وجهات نظرهما هو تأكيد لما ذهبنا إليه‎ Lord Palmerston بالمرستون‎ 
› الدولة العثمانية وايقاف محمد على عند حده‎ ile فالاول طلب الوقوف إلى‎ 
ei Niet ای بهذ ال شرم یا‎ Aiea ei رک‎ 
ناهيك‎ Oe LAN إلى السلطان العشماني بمصالحة تابعه الثاثر دون تدخل من‎ 
عن العلاقات الودية التي كان محمد على یصبغ بها سیاسته مع بریطانیا‎ 
ليحاول من خلالها تحقيق أهدافه دون الاصطدام بها » ويؤكد لها بين الفينة‎ 
لم يرد إلا الوقوف أمام روسيا التي‎ Gly , والاخری أنه مخلص للدولة العثمانية‎ 
تحاول السيطرة على الدولة العثمانية مستغلة أوضاعها حينذاك 7 ' ؛ وعند ذلك‎ 
أسقط في يد السلطان , خاصة وهو يعرف أن فرنسا لن تضحى بمحمد على‎ 
لصالحه هو , فلم يجد بدا من الالتجاء إلى روسيا عدوته التقليدية » وقبل عند‎ 
بيير رئوفان : تاريخ العلاقات الدولية‎ ۰ ١١5 جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق الأوسط . ص‎ )۱( 
. ۱۳۲ القسم الأول . ص‎ ۰ ۱٩ في القرن‎ 
۳۱۲ ج ۱ص‎ 5 ۱٩ ۰ج . جرانت وهارولد تمبرلی : أورويا في القرنین‎ 1)۲( 
. ۲۹۷ د . السید رجب حراز : الدخل إلى تاريخ مصر الحدیث » ص‎ )۳( 
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ذلك العرض الروسي الذي كان تقدم به القائد الروسي مورافيف Mouravieff‏ 
۱ 


بالرغم من إدراك الروسیا لا قد بسببه تدخلها هذا من قلق في الاوساط 
الاوروبية قد يجر آوروبا بکاملها إلى حرب عامة ۰ إلا أن خشیتها من مخططات 
محمد على باشا ‏ الذي اقترب بقواته من عاصمة الدولة » وما قد ينتج عنها 
من وضع دولي معقد ۰ جعلها تستجیب لطلبات السلطان » بل تعرض 
خدماتها Nate‏ وعند ذلك ظهر الاسطول الروسي ولاول مرة آمام شاطىء 
القسطنطينية» وتم انزال ستة آلاف جندی روسي في الشاطيء السیوی الواجه 
للعاصمةالعثمانية!'" , عندها فزعت بريطانيا وفرنسا من هذا التدخل » وما قد 
ینجم عنه من سيطرة روسية على الدولة العثمانية مما اضطرهما إلى الاتفاق 
فیما بینهما لیتدخلا في الأمر ل ' , ولكنهما فضلتا في البداية أن يكون فض 
الخلاف بين السلطان وتابعه بالطرق الدبلوماسية فارسلت فرنسا البارون دی 


بوالکمت Baron, de 801516 Comte‏ إلى محمد على لاقناعه بضرورة تعجیل 


(۱) بيير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية في القرن ۱٩‏ ۰ القسم الأول . ص ۱۳۲ ,د . السيد رجب 
cols‏ امكل إلى قانع عم asl‏ 2 فن ۳۷ 

(۲) جون . ب . كيلي : بریطانیا والخلیج , ج ۱ » ص 1۷۳ » محمد صبری : تاريخ مصر الحدیث » 
ص 1۹ . 

(1)۳ . ج . جرانت وهارولد تمبرلی : أورويا في القرنين ۰۱۹ ۲۰ Vege‏ ص ۳۳۰ . 
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الصلح مع انلا ٠‏ في الوقت الذي أرسلت فيه الأميرال روسان Roussin‏ 
سفيرا لها في الاستانة لفض هذا الخلاف(؟ , 

أما بريطانيا فقد شعرت بانعدام التفاهم بين الباشا وقنصلها في مصر 
باركر Barker‏ » مما يعنى صعوبة التوصل إلى حل سلمي عن طريق هذا 
القنصل » فعمدت إلى تعيين قنصل جديد يحل محله ؛ هو الكولونيل باتريك 
كاميل Campbell‏ 00 » ثم تدخلت النمسا إلى جانب بريطانيا 
وفرنسا « وأرسلت بروكش أوستن Prokesh, Osten‏ إلى مصر » ليبذل مساعيه 
لدى الباشا لايقاف الحرب ؛ والخضوع للسلطان/) , ولكن بريطانيا التي أزعجها 
التواجد الروسي على شواطیء البوسفور » والتي لم تر بدا من ابعاده عن هذا 
المضيق الهام « وبالتالي عن الدولة العثمانية بشكل عام , لم تنتظر نتائج 
الجهود الدبلوماسية التي تبذل على هذا الصعید ؛ بل أرسلت اسطولها إلى 
ميناء الاسكندرية » لتلوح للباشا بضرورة الصلح مع السلطان( , وکانها بذلك 


(۱) د . محمد كمال الدسوقي : تاريخ أورويا الحديث ۰ ۱۹۱۸-۱۸۰۰ مص ٩۲‏ . 


(۳) د . محمد فاد شکری وآخرون : بناء دولة مصر محمد على « السياسة الداخلية » , ص -۷٤۸‏ 
EA‏ 


cue (£)‏ .ب . كيلي : بریطانیا والخلیج . ج ۱ ٠ص‏ ۶۷۳ ۰ 
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)1( محمد صيرى : تاريخ مصر الحديث ve yo‏ 
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فرنسا هذا الاجراء البريطاني وأسرت به للباشا , طالبة منه سرعة الاستجابة 
للجهود الدبلوماسية حفاظا على مکانته وسمعته التي بلغي . 

ويذلك أرقفت الدول الاوروبية ‏ وبالذات فرنسا وبريطائيا محمد علی باشا 
للاذعان لايقاف الحرب » وتقرير قاعدة للصلح بينه وبين السلطان العشانی(. 
وهذا بطبيعة الحال « ليس حبا في الدولة ولا في مصر بل لاطماعهم السياسية 
ومقاصدهم الخصوصية > . 


على الرغم من أن محمد على قد أبدى استياءه من هذا الموقف في رده 
على الأميرال روسان Roussin‏ السفير الفرنسي في القسطنطينية في النصف 
الأخير من شهر رمضان ۱۲۸۸ ه , الموافق ۸ مارس سنة ۱۸۳۳ 0 , 
والذي كان قد أوضح للباشا أهم خطوط هذا الصلح حين قال : « ... وسيقدم 
elle‏ خليل باشا مبعوثا من قبل السلطان » ومعه شروط الصلح التي تقررت 
قاعدتها . فلا تأباها عليه .ولا تشط في الطلب فتدفع بدولة الروس إلى ابتلاع 
مملكة سلطانك ۰- إلى أن قال واقبل من سلطانك ما تنازل لك die‏ فقد عفا 
عنك وولاك حكم Ke‏ وجميع أراضي بيت المقدس والشام ونابلس واياك والطمع » 
فإنه يجاب عليك وعلى بلادك وبالا ونكالا » واعلم أن دولة الفرنسيس ‏ يقصد 


, ۲۱۵ د . محمد فواد شكرى وآخرون : المرجع السابق » ص‎ ١ 


5 


۱۳( 
(۲) میخائیل شاروييم بك : الكافي في تاريخ مصر القدیم والحدیث ؛ ص OY‏ ٤ه‏ ۰ 
( 
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فرنسا — التي هذبت رجالك » وعلمت فنون الحرب لأبطالك هي التي أشارت 
۱ 
بعقد رياط هذا الصلح ... / 


من هنا نستطيع أن نقول أن إيقاف الحرب وما نتج عنه بعد ذلك من 
تفاق cay‏ السلطان ومحمد على هو موقف آرغم علیهالجانبان"" من طرف ثالث 
ينشد تحقیق مصلحته هو- وهي آوروبا بشکل عام ؛ وبریطانیا وفرنسا بشکل 
خاص - » ومهما يكن من أمر فقد آبرمت اتفاقية كوتاهية في السابع عشر من 
ذو القعدة سنة ۱۲6۸ ه , الثامن من آبریل سنة ۱۸۳۲ م » والتي صدر فرمان 
سلطاني بالصادقة علیها في نهاية شهر ذي الحجة سنة ۱۲4۸ ه ۰ أوائل شهر 
مايى سنة ۱۸۳۳ م۱ , والتی تنازل السلطان بموجبها عن مصر والشام وكريت 
لحمد على ١‏ وثبت ابنه إبراهيم باشا في باشوية جدة ؛ وولاية الحبش ٠‏ وكذلك 
إدارة موانىء Oey‏ 


الأناضول » وسحبت القوات الروسية من الأراضي العثمانية » والتي جاعت 
للوقوف أمام تقدم جيوش الماش (؟) إلا أن هذا الانسحاب الروسي قد أعقب 


(۱) ميخائيل شاروبيم بك : الكافي في تاريخ مصر القديم والحديث » ص 8ه . 
(۲) خليل مردم بك : أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع ٠‏ ص ٠١5‏ ۰ رزق الله 
منقريوش الصدفي : تاريخ دول الإسلام ‏ ج ۲ .ص ۳۱۹ ۰ 
(۳) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العثمانبة .ص 40١‏ . 
Document : F. 0. 78/227. No. 9. 60952.‏ )4( 
أ.ج . جرانت رهارولد تمبرلى : أورويا في القرنين ۱٩‏ ۲۰۰ ج ١‏ ۰ص ۲۳۰ , 
)0( جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليج ‏ ج ۱ » ص 1۷۳ . 


- ‘1%. 


بمعاهدة تحالف دفاعي بين الدولة العثمانية وروسيا » وهي معاهدة 
انكيار سكليسى Unkiar-Skelessi‏ , المعقودة في أواخر شهر صفر سنة 
۹ لكام عق Gat‏ ا تاش تفع دو مده واد 
ومادة سرية مستقلة تعتبر أهم مواد تلك المعاهدة , إذ أنها تنص على 
|قفال مضیق الدردنیل آمام آي سفینة حربية ا وکانها يالك قد 
دقت ناقوس الخطر آمام السياسة البريطانية » ولدة ثمانية أعوام 
قادمة هي مدة هذه العاهدة! , لا سیما وأن اقدام الدولة العثمانية على 
مقد هذه العافدة پژکد پسا لا pas‏ مجالا للشك على انها لم تعقد 
اتفاقية كوتاهية مع الباشا إلا مزغمة على ذلك » لتستكمل بذاك 
ان ااا Saal‏ وال ريشق قاو دا الاب القن 
الذى بدا یه ده معتلکات الدولة!" » والذي لم تقف الدول الأرروبية في وجهه 
الا تعدا اقتطم bie‏ ثمینا من ممتلکات الدولة ؛ ساعدت تلك الدول على 
منحه اياه لكي یوقف الحرب التي بدأها , والتي لا يمكن معرفة النتائج التي 
ستترتب یه ا . لذ فان الدولة العشائينة تعتبر معاهدة كوتاهية پمقابة 
الهدنة السلمة + الرضوب فیها بلا شاه من جانبها پشکل کیبر (, 
(۱) د . محمد كمال الدسوقي : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية , ص ۱۷۱ . 
age ee (8)‏ مسر لیخ :»من da Ve‏ ميسن بن مح الفقام قلا اجديية 
اسياسة مسد ظن ياش | 
)1( جون . ب . كيلي : بريطانيا gully‏ ج ١‏ .ص 1۷6 . 
(4) د . علی حسون : تاريخ الدولة العشمانية دمن 15 . 


)0( محمد فرید بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية . ص ۱۵۱ . 


ومعاهدة انكيار سكليسي Unkiar-Skelessi‏ تساعد الدولة العثمانية في الوصول 
إلى أهدافها العسكرية والسياسية التي بنتها على معاهدة كوتاهية . 

من هنا بدأت السياسة البريطانية تشعر بخطورة الموقف » ومدی 
ما تجنيه روسيا من نتائج إيجابية تجعلها صاحبة حق مطلق في التدخل 
في شئون الدولة العثمانية ‏ مما جعل ملامع تلك السياسة تبدو على 
وزير خارجيتها اللورد بالرستون Lord, Palmerston‏ الذي بدأت عليه 
علامات البغضاء والكراهية ضد محمد على باشا منذ ذلك التاریخ.» 
لقناعته بأن السيب المباشر في اعطاء الروس هذه الفرصة الثمينة هو 
سرون كه نوتاه ی ی ا قوب ان 
الدولة العثمانية التي لم تكن خالصة النية في مقد معاهدة کوتاهی 1 1 
مريدا! بذلك نسف معاهدة انكيار سكليسى Unkiar-Skelessi‏ : وکل ما له 
علاقة باستمرارها ؛ وكان ذلك دون شك يتوافق مع رغبات السلطان العثماني » 
خاصة معاهدة كوتاهية التي اقتطعت أجزاء غالية وثمينة من دولته(۳ , 
بالإضافة إلى أطماع محمد على التي سيحققها دون شك أثناء سريان 
هذه المعاهدة » والتي أصبحت الدولة العثمانية بعدها غير مهيأة لدخول الحرب » 
سواء من التاحية النفسية و امادیة! " » في حين أن القوة العسكرية وا لعنوية 
(۱) جون . ب . كيلي : بريطانيا والخلیج , ج ۱ .ص 4۷4 . 
(۲) عيد الرحمن الرافعي عصر محمد على » ص ۲۵۷ . 
(۳) د . محمد كمال الدسوقي : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية .ص ۱۷۰ ,د . عبد الرحيم 

عبدالرحمن عبد الرحيم : تاريخ العرب الحديث والمعاصر » ص ٠١١‏ . 
Document : ۴, 0. 78/247. P.P. 109 - 120.‏ )4( 
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لدى جيوش محمد على قد بلغت أوجها بعد تلك المعاهدة » مما يعنى أنه 
باستطاعة محمد على تنفيذ أهدافه التوسعية التي رسمها في مخيلته » دون أن 
يبوح بها لأحد من أصدقائه الأوروبيين , خاصة فيما يتعلق منها بالجزيرة 
لعريية , سواء في الجنوب الفربي منها ووالذات میناء عدن الهام( , وما یتبعه 
من مناطق حيوية واقتصادية يدرك الباشا مردوداتها على قوته العسکرية 
والاقتصادية أو الوصول إلى مياه الخليج العربي في شرقي شبه الجزيرة 
العريية. والسيطرة على هذا المر الاستراتيجي الهم , لیحقق بالتالي السيطرة 
اكا علی وسط الجزيرة العربیة ۲ + كو الصبعود إلى بغذاد والبصر: ( sung‏ 
فعلا ما حاول الباشا تنفيذه خلال السنوات التي أعقبت معاهدة كوتاهية والذي 
سنتطرق له في فصول لاحقة من هذا البحث بشیء من التفصیل , ولکن الشیء 
الذي نستطیع أن نقرره هنا هو أن هذه العاهدة لم تكن لترضی الطرفین , 
فالسلطان لم یقبل بها أساسا إلا لیتمکن من الاستعداد للحرب والانقضاض 
علی جیوش محمد على واستعادة سوریا في أول فرصة مواتية , وهو ما توافق 
مع سياسة بریطانیا بشکل مباشر ل ' , في تفس الوقت الذي لم يقبل بها محمد 
على إلا ليكسب شيئًا من الوقت عله يستطيع تغيير موقف دول أورويا تجاهه , 
خاصة وأنها قد ضغطت عليه في بداية الامر حتى قبل التوقيع على تلك 

(1) Document : ۴, O. 78/227. No 28; 60952. 

سید و : خلاصة تاریخ العرب »من ۲۸۵ . 

(1) د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الاحساء السياسي , ص ۸۶ . 

Document : F. O. 78/228. No 72; 60952.‏ )3( 
(؛) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية :ص 0١‏ ,د . عبد العزيز نوار : مصر والخليج 

العربي في القرن ۱٩‏ , مجلة الهلال الصرية , عدد VV‏ السنة ۷۲ , ص ۱۱۲ . 
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قواته البرية والبحرية ؛ لادراکه بما يبيته له السلطان العتماني بعل هذه 
العاهد Oe‏ 


ویعنی هذا أن كلا من السلطان العثماني ومحمد على باشا قد بنی 
آمالا عريضة على تلك العاهدة , وفعلا تم لهما بعض الشیء الذي خططا 
من آجله , ولکن بصورة جزئية » إذ أن تدخل الدول الأوروبية وبالذات 
بریطانیا قد فوت على محمد على آماله وطموحاته التي عقدها على هذه 
المعاهدة » بالإضافة إلى سوء الإدارة التي اتبعتها حكومته في الشام , 
خاصة فيما يتعلق بنظام الاحتكار والتجنيد ‏ والتي حاول الباشا تطبيقها 
فى لقنا م عا حمل لوراك قصل فنا ونكاك ا دعر سن 
على أغباء جديّدة لتنصرف عن آهدافها الاساسية في كبح جماح هذه 
الشورا ك(" وكأنها بذلك تقف عائقا دون تحقيق الباشا لأطماعه التوسعية في 
الجزيرة العربية » التي بدأها بحملاته ضد الجنود الألبان الذين ثاروا عليه في 
مک لوطا روفو ع كفس علدو و واسكولن: فلن واه مه رت 
مؤكدا لولاته في الحجاز أنه قد توصل مع السلطان إلى إبرام معاهدة حرب 


(۱) د . السيد رجب حراز : الدخل إلى تاريخ مصر الحديث » ص ۲۹۸ . 
الثاني » ص ۱۰۶ ۰ 


(؟) عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد على » ص ۲۱۸ - ۲۸۹ ٠‏ محمد کرد على : خطط الشام ؛ 
To‏ ص اه ۰ 


4۸ - 


۲ 
مستقلا هذا الهدوء الف gill‏ نت عن يمان اا A‏ 


وقد قرر محمد على عند ذلك إرسال حملات عسكرية إلى وسط وشرقي 
الجزيرة العرییة(۳) » التي كادت أن تنعم بنوع من الاستقرار والهدوء الأمنى أبان 
حرب الشام الأولى ؛ والتي تسلم فيها الإمام فيصل بن تركي مقاليد الأمور , 
محاولا تدعيم سلطته , وإعادة حكم أسرته إلى المنطقة , لا سيما وأن أهل 
البلاد كانوا في أمس الحاجة إلى عودة البيت السعودى للحكم « نظرا لما agile‏ 
من ويلات التمزق الاجتماعي » والتدهور الاقتصادي ؛ وفقدان الأمن والاستقرار 


فى ربوع بلادهم منذ سقوط الدرعية على أيدى قوات الباشا . 


ولكن یبدو أن محمد على الذي يحارب هذه المرة لنفسه هو ؛ ويرسل 
الحملات العسكرية لأهدافه الشخصية , قد أدرك فى سبيل ذلك صعوية 
السيطرة على أبناء الجزيرة العربية بجيوش آجنبية عنهم , لا سيما وأنه يريد 
é ‘‏ 
أن بصل إلى الخلیج را ( ‘ ليكمل دائرته التوسعية « ویشکل دائرى 
يلتقى من خلالها جنوده في الشام بجنوده في العراق عن طريق الجزيرة العربية 
Document : F. 0. 78/227. No 10; 60952.‏ )1( 
Document : ۳۰ O. 78/227. No 24; 60952.‏ 
(۲) د . بدر الدين عباس الخصوصي : محمد على والخليج العربي » مجلة كلية الآداب والتربية » 
جامعة الكويت . عدد ۵ . سنة ۱۹۷۶ م ؛ ص ۱۰۲ . 
Document : ۳۰ O. 78/228. No. 72; 60952.‏ )4( 
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باسم خالد بن سود Hs‏ آهمل نجد أن قواته هذه المرة لم تأت إلا 
ete‏ بى س Ball A‏ ساسا أن فيصل ابن تركى هو 
الحاكم الشرعي والمحبوب من أهل البلاد , ولكن لخطة الباشا تلك 
oul‏ مفعولها بشكل إيجابي « لأهدافه هو , وانعکست بآثار سلبية على 
النطقة , خاصة وأن بريطانيا قد بدأت تدرك طلائع سياسة محمد على في 
الجزیرةالعربیة وا لخلیج OD gyal‏ 


فهو یحرص على تدعيم نفوذه العسکری والسياسي في تلك 
المناطق والسيطرة عليها سياسيا واقتصاديا دون تدخل من جانب 
Ly‏ العشمانیة* مع حرصه الشدید آن یظهر داشا بظهر العتقی طیه , 
ا المتدی ‏ لكي یکسب پذلك تعاطف الدول الاوروبية oll‏ جانبه + وتهدتة 
Lily‏ التي كان يدرك تماما مدی حرصها على سلامة الطریق المؤدى إلى 
الهند silly.‏ أصبح تحت سيطرة محمد على » سواء في الشام ٠‏ أو في شبه 
الجزيرة العربية وسواحلها الشرقية في الخليج العربي!؟) , 


)۱( د . عبد العزيز نوار : تاريخ العراق الحديث .ص ۲۰۹ . 
(۲) د . محمد عرابي نخله : تاريخ الاحساء السياسي .ص ۸۳ . 
Document : ۴۰ O. 78/247. P. ۲۰ 109 - 114.‏ )3( 
Document : ۴۰ O. 78/227. No 9; 60952.‏ 
Document : F. O. 78/246. No. 42; 61070.‏ )4( 


(١١ س‎ 


وطالما تعرفنا على الآمال التي عقدها الباشا على اتفاقية كوتاهية , 
ومدى استفادته من هذه الهدنة Cabot)‏ وما نتج عن تلك الآمال من 
نتائع إيجابية وسلبية على منياسة الباشا ١‏ يجن بنا آن لقى نظرة موجزة 
على الآمال التي يعقدها الطرف الآخر على هذه المعاهدة » وهو السلطان 
العثماني » الذي عقد بدوره آمالا عريضة على هذه الهدنة المسلحة التي 
ارقم Lyle‏ ارغاما 503 p‏ مکانته! Laas‏ جعله یضمر العداء : ویتحین الفرضن 
الؤاقية برل تسبارى جه :امت اوا من ميم الا جن سراد 
السياسية آو العسکرية آو العنویة۱ , عله بذاك يستطيم استعادة الشام من 
هذا التابع القوی الذي سیطر على الشام والجزيرة العربية »وبا في تدعیم 
نفوذه فیهما ؛ بل وتطلع إلى غیرهما . 

وربما أدرك السلطان العثماني أن معاهدة انکیار سكيلسي Unkiar‏ 
Skelessi‏ » التي آبرمها مع روسیا لم تكن ذات آبعاد ايجابية , خاصة وأن 
الساسة البریطانیون قد آدرکوا التغاضي الروسي عن اتساع مستلکات 
الباشا في الدولة العثمانية ٩‏ , وربسا آوحی الساسة الانجل ین بذك إلى 


۳۹۹ د . السيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث » ص‎ )1( 
(2) Document : (I.0.R.) L/P, $/9/97. No.67. P.P. 357 - 360. 
Document : F. O. 78/247. P.P. 115 - 117. 
(3) Document : F. O. 78/246. No. 42; 61070. 


د . محمد فؤاد شكرى وآخرون : بناء Up‏ مصر محمد على » ص ۲۱۸ . 


۱ بت 


أفكار وأهداف هؤلاء الانجليز » فهو يريد نسف معاهدة كوتاهية 
الهدنة المسلحة - ؛ ونسف محمد على باشا وطرده من الشام في أسرع 
وقت ممكن « والبريطانيون يريدون الوقوف في وجه أطماع محمد على 
التوسعية التي تستهدف طريق درة التاج البريطاني - الهند » عندئذ فإنه 
لا مناص من اشتعال نار الحرب مرة ثانية بين السلطان العثماني ومحمد 
على , بان معاهدة كوتاهية ما کانت إلا هدنة مسلحة , آرغم الطرفان على 
توقيعها . 

وهکذا تبلورت سياسة بریطانیا ازاء تلك العاهدة » وازاء معاهدة » انکیار 
سکلیسی Unkiar Skelessi‏ « وبدأت في تنفیذ سیاستها النطلقة من نظرية 
القشرة الواقية للهند » أو سياسة منتصف الطريق . 


(۱) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية , ص ۵۲ . 
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ج- ازجلترا وساسة منتصف الطريق .. , 
5 ۳ بة الو 51 a‏ الواقد es‏ 1 5 

لقد كان للموقع الجغرافي الفريد الذي تمتاز به الجزيرة العربية منذ أمد 
بعيد . أهمية اقتصادية واستراتيجية » جعلتها تلعب دورا هاما في العلاقات بين 
الشرق والغرب في كل عصور التاريخ › فهي بحكم موقعها الممتاز تعتبر مفتاحا 

۰ ف سم ۰ 0 ۳۹4 ١‏ 

للخليج العربي والبحر الاحمر إذ تتحکم في pal‏ وأقصر طريق بحری OD hte‏ 

وبعد أن تکونت شركة الهند الشرقية في لندن في آواخر شهر صفر 
سئة ۱۰۰۸ ها الثاني والعشرين من سبتمبر سنة ١69‏ مم > تحت اسم : 
"The Governer and The Company of Merchants of London Trading into‏ 


East Indies". 

وأغطائها الوافقة على الاتجار مع الشرق بامتیاز خاص دون Oak‏ » لعبت 

رکه + فووا ااا كينا يكح ید اسر يجي Pree‏ درل 

الخليج العربي Oe‏ » بشكل خاص وشبه الجزيرة العربية بشكل عام » خاصة 

ون الاتجلين بعتبرون من آکبر التاجرین مع مراي شبه الجزيزة الغربية 

الختلفة » ابتداء من بغداد والبصرة في شمال الخلیج العربي › وانتهاء بمینائی 
(۱) نبيل عبد الحی رضوان : الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربية » ص ٩‏ . 
(۲) د . عبد العزین عبد الغني إبراهيم : علاقة ساحل عمان ببريطانيا , ص ١ه‏ . 


(۳) موضی بنت منصور بن عبد العزیز : الملك عبد العزیز ومؤتمر الکویت ٠‏ ص ٩۲‏ . 


212 


درة التاج البريطاني ‏ الهند  -‏ التي قال عنها الساسة البريطانيون » أنها 
بمثابة الب قي الثمرة , Lally‏ المستعمرات البريطانية الاشری ٠‏ لذا فمن 
الواجپ كما یقولون - |حاطة هذا اللب بقشرة واقية للمحافظة طيه » معتبرین 
ا Majo‏ رشق gat‏ 
القشرة الواقية للهند(۱ . 

وعندما بدأت حروپ الشام الأولى التي خاضها محمد على باشا ضد 
الدولة العثمانية تبلورت فكرة سياسة منتصف الطریق ومعناها علاج المشكلة 
بموقف وسط ۰ أي ما بين الحرب والسلم » إضافة إلى تطبیق نظرية القشرة 
الواقية للهند » سالفة الذکر , خاصة في شبه الجزيرة العربية » والخلیج العربي 
Musas‏ 

ولو عدنا قليلا إلى se sl‏ لوجدنا أن البحار الهندية » ومنطقة الخليج 
العريي( ؛ قد شهدت صراعا حربیا بين فرنسا وبریطانیا » خاصة ابان رن 


(۱) موضى بنت منصور بن عبد العزيز : الملك عبد العزيز ومؤتمر الكويت , ص ۹۲ , 

(؟) يمتد الخليج العربي ذراعاً بحريا في اتجاه شمالي غربي » إلى جنوبي شرقي بين خطي عرض 
۰ أدرجة شمالا .و ۸؛ ۰ درجة شرقا بين مدينة الفاو على الطرف الجنوبي للعراق 
حتی رأس سندم على مضیق هرمز » حيث یتصل خلیج همان بالبحر العريي , وبلغ مساحة 
الخلیج ٩۷4۰۰‏ ميلا مربعا ٠‏ وتنتشر في هذه الساحة جزر كثيرة , خاصة في آطراف الخليج 
دفي وسطه » وأكبر جزره هما جزیرتا البحرین وقشم , كما تکون قطر أكبر شبه جزيرة في 
الخليج . 


٠ 3‏ عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : علاقة ساحل عمان ببريطانيا ۰ ص LAs‏ 


~\th— 


السنوات Yasui‏ ۰« مما جعل رجال شركة الهند الشرقية يسلكون الطريق 
البرى بين البصرة وحلب » باعتباره طريقا أمينا وقصيرا »(") . 

تلا ذلك عقد اتفاقية مع حاكم الحمرة » بالسماح الشركة بانشاء مركز 
تجاري لها في میناء الحمرة سنة ۱۱۷۱ ه / ۱۷۲۳ م۰۱ اتبعتها بتاسیس 
ل سر راف ي ات عي بان اي راه 
على انشائها سنة A ۱۷۱۶ / aN WY‏ مؤكدة بذلك أهمية المحافظة 
ع glee‏ الطتریق آلبری با الیضزة محلت قن acai‏ الاي 
بر فيه يريلاف على الشماره العالية فی tail‏ وا تمیطات وبالذات في 
Sh Sh‏ الط نیتم ۱ كفا انوي أن انشع عجن إدارة 
الهند Gus The India Board of Control‏ ۱۱۹۹ ه / ۱۷۸۶ م ؛ ازدادت أهمية 


مصر لاستخدامها کطریق بری بين بریطانیا والهند() . 


(۱) د . عبد العزيز عبد الغني |براهیم : علاقة ساحل عمان ببریطانیا , ص ۱۸ . 
(۲) ج . ج . لوریمر : دليل الخلیج , القسم التاريخي ‏ ج ۰۱ ص ۲۵۹ . 
(؟) جون . ب . كيلي : بریطانیا والخلیج . ج ۱ ص ۸۰ . 
)٤(‏ د . صلاح العقاد : التیارات السياسية في الخلیج العربي » ص ۳۷ . 
)0( د . عبد الحمید البطریق : التیارات السياسية العاصرة . ص ۷٤‏ . 
د . فاد سعید العابد : سياسة بریطانیا في الخلیج العربي » ص ۲۶ . 
)1( جون مارلو : تاريخ النهب الاستعماري لصر . ص VE‏ 


۳ 


فكأن بريطانيا قد أدركت أهمية تلك المنطقة التي تقع على طريق 
مستعمرتها ‏ الارة - والتي تعتبر بمثابة القلب من الجسد » فلا غرو عندئذ أن 
نراها تتخذ عدة خطوات حاسمة في تلك المنطقة , لتقف في وجه أي تدخل 
خارجي قد يهدد آمن وسلامة الطريق المؤدي إلى الهند » أو يؤثر على 
القشرة الواقية للهند , مبتدئة تلك الخطوات بافتتاح مقيمية لها في بغداد 
في سنة ۱۲۱۳ ه , صيف سنة ۱۷۹۸ ۸( تلته بعقد معاهدة مع سلطان 
مسقط في أواخر شهر ربيع الثاني سنة ۱۲۱۳ ه . الثاني عشر من 
شهر أكتوير سنة ۱۷۹۸ ۲٩۰‏ . 

وقد ذهبت بريطانيا إلى أبعد من ذلك حين تعاونت مع الدولة العثمانية على 
طرد الفرنسيين من مصر ؛ سنة ١71١4‏ ه / 1/44 م » مستغلة بذلك 
تساهل الدولة العثمانية فيما يختص بالملاحة الأوروبية » والتي كانت ممنوعة من 
الدخول في مياه البحر الأحمر فيما بين السويس والخا « حفاظا على الأماكن 
المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة » ولم يحدث ذلك إلا بعد الحملة 


(۱) ج . ج . لوریمر : دليل الخليج « القسم التاريخي ۰ ج ١‏ ۰ ص ۲۷١‏ . 

د . زكى صالح : مجمل تاريخ العراق الدولي في العهد العثماني » ص ۲۱ . 
(۲) ج ١ج‏ . لوریمر : المرجع السابق »ص ۲۷۷ , 

د . مديحة أحمد درویش : سلطنة عمان في القرنین ۱۸ ۱٩۰‏ + ص ۵۷ . 


(؟) د . محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربي » ص ۱۹4 . 


oe oe 


الفرنسية على مصر laste)‏ دخلت السفن الحربية البريطانية مياه البحر 
الاحس » واحتلت جزيرة میون - بریم Peri‏ عند مضیق ياب الندی() . 

کوک NC‏ دوي کی نشكا Rn‏ ال ترا کت EVENT‏ 
نابليون بونابرت لکی لا تمتد إلى الشام !۲ » فیما لو استطاع الاستپلاء على 
شا خا ا کان هه اسل عددة بای إلى يلاد Lia GG pall‏ 
في محاولة منه لکسب القبائل العربية ll‏ چانبه کی تسهل مهمة تقدم 
جیوشه إلى الهند . 

وكأن ذلك قد آکد للساسة الانچلیز بشکل قاطع من أن آهداف 
تابلیون بونابرت في الشرق GWM‏ ما هي الا ميزه من مخططاته 
العسكرية , للقضاء على الصالح البريطانية في النطقة » خاصة فیما یتعلق 
بالسيطرة على الطرق الدية الى الهند", حتی أن الضابط الانجليزي 
جون مالکولم John Malcol‏ الذي استطاع ابرام معاهدة تحالف مع 


(۱) د . صلاح العقاد : التیارات السياسية في الخلیج العربي , ص ۳۸ . 

SELLY )۲(‏ محمد شفیق خربال : منهاج مفصل ٠‏ ص ۱:۳ . 
میون : جزيرة تبعد عن الشاطیء اليمني ميلين » ولا تزید مساحتها عن خمسة آمیال مربعة ؛ 
وقد بنی فیها البریطانیون حصنا لکنهم آخلوها بعد ذلك . 
محمود کامل : الیمن شماله وجنوبه , ص ۲۲۳ - ۲۲۶ . 

(؟) سهیل زکار : بلاد الشام في القرن ۱٩‏ ۰ ص ۹۷ . 

. ٩ آحمد حسین جوده : المصالح البريطانية في الکویت حتی عام ۱۹۳۹ م ۰ ص‎ )٤( 

)0( ج . ج . لوریمر : دليل الخليج » القسم التاريخي » ج ۱ .ص ۲۵۱ ۲۷۵۰ . 


- ۹۷ 


شاه فارس سنة ۰ ۸۱۸۰۱ ak‏ انل قرة تماول حو OY sat‏ 
قد تنبه إلى ذلك , حين قال : « يمكن اعتبار كل من تركيا وفارس 
منطقتين عازلتين بالنسبة للهند البريطانية » وبالتالي فان وقوع أي من 
هذين البلدين في أيدى دولة أوروبية سوف يعرض الهند للخطر من حيث 
أنه سیچعلها منطقة مكشوفة أمام أي غزو تقوم به تلك الدولة للهند , 
وانطلاقا من هذا فإن سياسة الحكومة البريطانية تقوم على دعم وتأييد 
هاتين الدولتين » وعلى خلق وتقوية دول أخرى ؛ يتحقق من جرائه نفس 
رن 

من هنا ندرك أن ما عرف في السياسة البريطانية بنظرية القشرة 
الواقية للهند قد بدأت تخيم على أذهان الساسة البريطانيين منذ أن 
غزا نابليون مصر , وكأن تلك الحرب قد أدخلت منطقة الشرق العربي 
بشكل عام » وشبه الجزيرة العربية والخليج العربي بشكل خاص في 
صراع آورويي استعماري جدید في شکله وسعناه "١‏ , وه و ما دات 
بريطانيا على تنفيذه في النطقة بمختلف الأساليب ؛ لتصل بذلك إلى 
حماية مصالحها التجارية والاستراتيجية في المنطقة ؛ ويالذات محافظتها 


(۱) د ٠‏ بدر الدين عباس الخصوصی : دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر , 
ج اء ص ۱ 


(۲) جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليج “جا ص ٤٤٣‏ ۰ 
(۲) جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق الأوسط , ص ۱۱۲ . 


ج ۰ج ١‏ لوریمر : المرجع السايق » ج ١‏ .ص ۲۷۳ , 


-\tA- 


على سلامة الطريق المؤدى إلى الهند ۲۲ ؛ فالطريق البرى من حلب مرورا 
بنهرى دجلة والفرات » ومنهما إلى الخليج العربي » أصبح يستحوذ على 
جل امخام السا الات وکانیم باك Agate‏ الاق افر 
من هذا الطريق البرى » خاصة وهم سادة البحار » وأصحاب تفوق 
تر فا :فا إلى ذلك تمس مق ماه مع ان أ 
AA‏ ا وفع اا ا 
في yah‏ عدن" , لذلك اعتبروا الخليج العربي خطا أماميا للدفاع عن 
الف قاس سين ی اما شاه یه Lei gud te‏ 
على النافسة الفرنسية في تلك النطقة( , لذا فقد جعلوا من الخليج 
العربي « قاعدة للاسط ول البريطاني » ومرکز استط لاع ومراقبة » لما 
يحدث في المنطقة ‏ لتكون لهم السيطرة الكاملة علیها , وأكدوا ذلك 
بوقوفهم الصارم تجاه المحاولة الفرنسية حول إعادة كافيناك Cavaignac‏ « 


(۱) زين نور الدين زين : الصراع الدولي في الشرق الاوسط ؛ ص ١١‏ . 
د . عبد العزيز عبد الفني إبراهيم : علاقة ساحل عمان ببريطانيا , ص ۷۲ . 
(۲) جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليج ... :.ج ١‏ .ص3 ۰ 
(۳) د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث ۱۵۱۷- ۱۸۶۰ م ص 4ه . 
د . محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربي .ص ۱۹۲ - ۱۹۰ . 
)٤(‏ د . صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخليج العربي ؛ ص ٠١۷١ ٦۳‏ . 
د .سید نوفل : الخليج العربي أو الحدود الشرقية للوطن العربي » ص ۱۳ . 


)0( د . فاد سعيد العابد : سياسة بريطانيا في الخليج العربي » ص ۱۷ , 


4 


أشهر الساسة الفرنسيين » وتعيينه ممثلا لفرنسا في مسقط سنة 
۷ ه / ۱۸۰۲ م ۰ ولكن سلطان مسقط خشى من التهديد البريطاني 
فرفض الطلب الفرنسی , 

أفزع قیام Lyall‏ السعودية الأولى , ومناصرتها للمجاهدین القواسم 
لس المج puns SN all‏ مه د يكل خزة إلى جاتب 
سلطان مسقط ١‏ لا لحبهم له ؛ ولكن Lyd‏ من سقوط عاصمة بلاده في 
آیدی النولة السلفية القوية , مما يجهل مصالحهم الاقتصادية والاستراتيجية 
تحت رحمة هذه الدولة » ورجالها المجاهدين من القواسم(" , الذين يحاريون 
التواجد الأوروبي المسيحي في الخليج العربي »لذا فقد لجات بريطانيا إلى 
إرسال الحملات العسكرية المسلحة ؛ بحجة القضاء على القرصنة , ويالتالي 
lel Ss‏ النطفة او ات الخمانة اي ٠‏ :دماین 
للتدخل المباشر ؛ سواء كان ذلك سياسيا أم عسكريا » دون أن تثير أيا من 
الدول الأوروبية المنافسة للتدخل . كفرنسا وروسيا » وهو ما حدث بالفعل عند 
صدور الاوامر باستملاك جزيرة خرج Kharag‏ سنة ۱۲۲۶ ه ۱۸۰۹ م۰ 
باعتبارها أكثر تحکما في مدخل الخلیج الشمالی(  ,‏ ' 


(۱) د . مديحة أحمد درویش : سلطنة عمان فى القرنین ۱۸ ۰۱٩۰‏ ص ۰۱۲ ۱۳ . 


LENT. VOY 


(۳) د . فؤاد سعيد العابد : سياسة بريطانيا في الخليج العربي ۰ ص ۱۹۰ ‘ 
)8( ج ۰ج . لوريمر : دليل الخليج . القسم التاريخي » ج ١‏ ۰ ص ۲۸۲ LYM:‏ 


ات 


وكذلك استطاعت بريطانيا عقد معاهدة سلم وتجارة مع الباب 
العالي سنة ۱۲۲۶ ه / ۱۸۰۹ ۰۲٩۶‏ آتبعتها بمعاهدة فام مع فارس سنة 
۹ ۸ / ۱۸۱۶ م » وکانها بذك ترید ایقاف روسیا عن تهدید طریق الهند , 
واي قوة أوروبية Yop aT‏ ثم أعقب ذلك وصول ممثل شركة الهند الشرقية 
البحرین سنة ۱۲۳۱ ه / ۱۸۱۱ م ۰ للتفاوض مع السئولین فیها » لزيادة 
التعاون فیما بين بریطانیا والبحرین » ولتسهیل مرور التجارة البريطانية 
لتستطیع من خلال ذلك ترسیخ وجودها في البحرین ٠‏ دون أن تثیر عداء 
pull‏ المجاورة والناونة لها OV‏ ركم كانت سعادة بریطائیا کپيرة منما 
علمت بسقوط الدرعية ۰ عاصمة الدولة السعودية الاولی » في آیدی قوات 
إبراهيم باشا (* , فقد كانت هي الدولة السلفية التي تدعم القواسم في 
جهادهم ضد بریطانیا في الخلیج العربي » مما يعني تهدید الصالح البريطانية 
في الهند كما أسلفنا(" . 


(۱) د . زكى صالح : مجمل تاريخ العراق الدولي في العهد العثماني » ص ۲۹ . 

(۲) جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليج , ج ١‏ » ص ٤٤٤‏ . 
د قاق حعدی طهبوب : تاریخ البحرین السياسي » ض ۱۱۸ . 

Jal )۳(‏ إبراهيم الزياني : البحرین بين الاستقلال السياسي والانطلاق الدولي .ص 44 . 
nigh eda 6‏ لر الاق من ANA‏ 


(۶) د . بدر الدين عباس الخصوصی : دراسات في تاريخ الخلیج العربي الحدیث والعاصر . 
ج ۱ ص۱۹۸ . 


)0( د . محمد عرابي نخله : تاريخ الاحساء السیاسی , ص ۲؛ - EV‏ 


۳ 


وهنا يجدر بنا أن نتساط » خاصة في تلك الاحداث التي عاشها 
افا الإسادمي في تاریخه الحدیث ‏ لتقول : لو آن جیوش محمد هلی باشا 
التي هي جیوش الدولة العثمانية تعاونت مع الدولة السعودية الاولی » بدلا من 
أن تحاربها » لتقفا معا في وجه الاطماع الأوروبية بشکل عام ؛ وبریطانیا 
بشکل Gola‏ أنه لو تم ذلك لتغير وجه التاربخ . خاصة وأن الدولة 
السعودية دولة مسلمة أقامت دعائمها على المبدأ السلفي الصحيح , 
والعالم الإسلامي في تلك الفترة في أمس الحاجة اليها . وعلى أية حال 
فل انركف واا مي ا ee rome‏ من هذه الط روت : قاس مت 
بزف التهاني إلى إبراهيم باشا » من مبدأ الاحتواء في ضوء الصالع 
الذاتية لها » ويعثت بالکابتن چورج فورستر سادلیر (captain, 0. ۲. Sadleir‏ 
لتق دیم التهنئة لإبراهيم باشا لاستیلاثه على الدرعية ؛ ولحاولة إيجاد قاعدة 
يمكن من خلالها التتسيق بين قوات الباشا البرية ‏ والقوات البريطانية البحرية 
للقيام يعمل حريي مشترك ضد القواسم ٠‏ أتباع الدولة السعودية الأولى . 


(۱) ولد جورج فورستر ساد ليرفى كورك » بتاريخ ۱٩‏ يناير ۱۷۸٩‏ م » من أسرة مرموقة , التحق 
بالجيش في VE‏ أبريل ۱۸۰۰ م ورقى ملازما في نفس السنة ثم رئيسا في ۱۸۱۳ م وعقيدا 
في ۱۸۳۰ م » وتقاعد من الجيش في ۱۷ فبراير ۱۸۳۷ م . وعمل بالسياسة تحت إشراف . 
سير . ج . مالکولم في ١418-1411‏ م » وقام في سنة ۱۸۱٩‏ - ۱۸۲۰ م برحلته تلك إلى 
بلاد المرب » وفي سنة ۱۸۲۰ - ۱۸۲۱ م ارسل سفيرا إلى السند » ووقع هناك اتفاقية حيدر 
sbi‏ الخاصة بالهنود , وقد هاجر سادلير إلى نیوزیلاند حوالي ۱۸۰۰ م » وقضى نحبه في 
آوکلاند قبل ۱۸۱۸ م . 

ج ۰ ج ٠‏ لوریمر : دلیل الخلیج , القسم التاريخي ؛ ج ۲ , ص ۰۱۰۱۰-۰۱۰۰۹ 


۱۲ - 


وفي نفس الوقت القيام بدراشة آهسداف الحملة الصریة- العشانية , 

بصورة سرية وإعطاء تقاریر وافية عنها » وعن خططها الستقبلية تجاه النطقة › 

دون إغطاء أي ضمانات باسم الحكومة البريطانية فیما لو اتضع أن الباشا 

سیقوم بمواصلة حروبه إلى الخلیج والشواطیء العربية الشرقية ‏ ودون اظهار 
۳( 


أي اهتمام محسوس بالوضوع؛ ۰ . 

لكن هذا اللقاء الذي تم بين سادلیر وابراهیم باشا في الثاني والعشرین 
من شهر ذو القعدة سنة ۱۲۳۶ ه » الوافق الثامن من سبتمبر سنة cp ۱۸۱٩‏ 
لم یود إلى النتاشم الرجوة من Clay‏ ۰ ذ of‏ الباشا قد تعمد |هانة حاکم 
الهته «بهدآیاه الفین امب ys‏ تفن الوق لم پمکن آلندوب pill pill‏ 
من تکوین رأی واضح عن آهدافه السياسية التي يرمى الیها » ومن ورائه 
Sie,‏ و شا ا منص لسن اسان ای ام 
المندوب البريطاني یعلقها على هذه الهمة » خاصة عندما آضاء له 
|براهیم باشا الضوء الاخضر في بداية القابلة » من أته كان تواقا لتدعيم 
علاقاته بالسلطات البريطانية في الهند , إلا أن السلطات البريطان ة كانت 
غ ها gay‏ رکه لهده نیج Gk‏ + فانتظاهرات الكل قا ا 


(۱) جورج فورستر سادلیر : رحلة عبر الجزيرة العربية خلال عام ۱۸۱۹ م ص VE‏ ۰ ۱۵۸-۱۵۷ 


JMU. 
14:1141 ۱۰۹۰ 1۷ جورج فورستر سادلير : رحلة عبر الجزيرة العربية  ص‎ )۲( 
۸۲ ۰ 


۱۱۳ - 


۲ 

والدراسة التجسسية التي آجراها سادلیر Sadleir‏ على جیوش |براهیم Ua‏ 
تؤكد ذلك دون ريب . 

أعقبت بریطانیا ذلك بحملاتها العسكرية على الخليج « ومن ثم تكبيل 
شیوخ المنطقة بمعاهدات الحماية التي فرضتها عليهم بالقوة" » في الوقت الذي 
بدأت تتجه فيه إلى تدعيم نفوذها في البحر الأحمر » والموانىء اليمنية خشية 
على طرق مواصلاتها إلى الهند من هذه القوة الجديدة التي فرضت سيطرتها 
على شبه الجزيرة العربية . 
احتجاجات دبلوماسية إلى السفير البريطاني في الاستانة 1 , رغم قناعتهما 
بسوء النية المبيتة لدى الانجليز تجاه سواحل شبه الجزيرة العربیة(" . 

وقد آرغمت بريطانيا بعد ذلك إمام اليمن على توقيع شروط فرض 
سيطرتها على ميناء الخا لوقعها الهام » وأهميتها الاستراتيجية وذلك في سنة 


(۱) سنت جون فلبی : تاريخ نجد ‏ ص ۱۱۵ . 

(۲) د . عبد العزيز عبد الغنى إبراهيم : علاقة ساحل عمان ببریطانیا , ص ۱۷۸ . 

(۳) د . محمد عرابى نخله : تاريخ الاحساء السياسي » ص EN‏ ۰ ۸۶ . 
د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي .ص ٩۳‏ , ۱۱۳ . 

)£( د ٠‏ فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الاحمر » ص ۱۰۸ . 

(ه) وثيقة رقم ۲۰۸ « محفظة ‏ عابدین ٠‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة , نقلا عن : جورج فورستر 
سادلير : رحلة عبر الجزيرة العربية , ص ۲۷ - ۲۷۷ . 


= 


ف م امفيك بحفه اتفاقية صنداقة وتجارة مع سلطان لسع : 
على استخدام عدن كمحطة للفحم وذلك سنة ۱۲4۰/۶4 ه / 1455 ۰( , 
وکان بریطانیا بلك کانت ترد علی محمد علی باشا الذي بدا براقب 
الوضع في الیمن عن طریق حاکم الحجاز , لاستکشاف تحرکات 
الاسطول البريطاني في اليمن ؛ بعد أن كانت قد حذرته من طرف خفی 
عن طريق قنصلها في القاهرة هنرى سولت Henry Salt‏ بادراكها لأهداف 
الباشا في البحر الاحمر والخلیج العربي » مما جعل محمد على يتفادى 
الاصطدام مع الانجليز ؛ ويؤكد لهم حرصه على استمرار العلاقات الطيبة 
مخ بریطانیا Sly‏ صلاته بالیمن لم تتصد استیفاء جزية سنوية من call‏ 
باسم السلطان العشاني ۲ , ومع ذلك کررت معه نفس التحذیر على لسان 
بارکر Barker‏ « عندما حاولت فرنسا اغراءه بغزو الجزائر » مؤكدة له مجددا 
رفضها لأى وجود فرنسي في المنطقة" » ولكن محمد على لم يكن لیجهل ذلك . 
ورأى بثاقب نظره أن فرصته الوحيدة تكمن في اختلاف مصالح الدول العظمى 
في النطقة , محاولا بذلك كسب ثقة بريطانيا ‏ لكى يتجنب الاصطدام معها) , 


(۱) د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث .ص OV‏ ۰ ۸۰ . 
د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية » ص ۲۲۸ . 
(۲) د . عبد الحميد البطريق : المرجع السابق » ص ٠١ ۵۷ ۰ ۵۶ ON‏ . 
(۳) د. السيد رجب حراز : الدخل إلى تاريخ مصر الحديث ۰ ص ۲۱۳ - ۲۱۶ . 
J‏ . أحمد عزت عبد الكريم : دراسات في تاريخ العرب الحديث ء ص ۲۷۶ . 
)٤(‏ بيير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية في القرن ۱٩‏ ۰ القسم الأول ؛ ص ۱۳۲ . 


ى ۳ 


رألح من خلال مقابلة له مع القنصل باركر Barker‏ » سنة ۱۲8۵ ه / 
۰ م» استعداده «.. لاقامة سد منيع ضد روسيا سواء في تركيا gh‏ فارس , 
لان فارس هي الیدان الذي يتعين على بریطانیا أن تواجه فيه روسيا Me‏ , على 
حد تعبیره ؛ وكأنه بذلك يعزف على الوتر الحساس في آهداف السياسة 
البريطانية تجاه النطقة , خاصة فیما یتعلق بسلامة طرق مواصلاتها إلى 
الهند ‏ ومع ذلك كانت السياسة البريطانية تجاه حروب الباشا التي خاضها ضد 
السلطان العثماني في الشام تتسم بشیء من الحذر والترقب!) » حيث آقدمت 
على افتتاح قنصلية لها في الشام تتبع القنصل العام في مصر( . 

في الوقت الذي كان سفيرها في الأستانة ستراتفورد کاننج 
Strat Ford Canning‏ ؛ يؤكد على أن تلك الحرب وما نتج عنها من توسع 
في أملاك الباشا ٠‏ سيعرض المصالح البريطانية في الشام وشبه الجزيرة 
العربية لاخطار جساء! ' , وقد أدرك وزير خارجية بريطانيا اللورد 
بالمرستون Lord, Palmerston‏ » تلك الأخطار ٠‏ خاصة بعد وصول قوات الباشا 
إلى مسافات قريبة من مضيقى البوسفور والدردنيل , وانعقاد صلح كوتاهية 


. 411 جون ب . كيلي : بريطانيا والخليج , ج ۱ + ص‎ )١( 
(2) Document : (I. ۰ R.) L/P, 5/9/93. No. 29. P.P.354 - 356. 
(3) Document : ) O. R.) L/P, §/9/93. 25/9/1932. P.P. 340 - 345. 
4. -۳۹ عبد العزيز سليمان نوار : الصالح البريطانية في أنهار العراق , ص‎ ٠ a(t) 


جون . ب . کیلی : بریطانیا والظیج , ج ۱ , ص 11۷ - 45۸ ۰ 


۱۱٦ - 


بين روسيا والدولة العثمانية(!) . 


عندئذ طلب من القنصل البريطاني في مصر الكواونيل باتريك كامبل 
Colonel, Patrick, Capbell‏ « توجيه اللوم للباشا » باعتبار أنه قد بداً العدوان 
ضد الدولة العثمانية لاسقاط MG‏ ۰ والتاكيد له باهتملم الحكومة 
البريطانية بضرورة المحافظة على كيان الدولة العشانیة!" » مؤكدا القول بأن 
« تركيا تستطيع المحافظة على الطريق إلى الهند كأي حاكم عربي كبير 
الهمة Oy‏ كما د أنه ليس من مصلحة الدولة الأوروبية الحاكمة في الهند 
أن تقوم على أرض الفرات دولة إسلامية قوية » .. كما أن أية دولة تنشاً 
في هذه المنطقة سوف يمتد نفوذها بلا أدنى شك إلى جميع أقطار شبه 
الجزيرة العربية » وقد تصبح في مدى قصير دولة بحرية هامة » وأن عدم 
رجو تاه کید فى اليفك الحاصر oll‏ کی Bad‏ ت غ اليه : 
ومع ذلك كان بعض القناصل الانجليز في الاستانة ومصر » يحبذون التعاون مع 
محمد على باشا » سواء في الشام أو العراق ضد الاطماع الروسية , أو في 


(۱) بييرر نوفان : تاريخ العلاقات الدولية « القسم الأول .ص ۱۳۶ . 
(۲) د . محمد فؤاد شكرى وأخرون : بناء دولة مصر محمد على » ص ۷۶۹ ۰ 


(۳) د . محمد فاد شکری وآخرون : مصر والسودان « تاريخ وحدة وادی النيل السياسية , القرن 
۹ .ص ۱٤‏ . 


)£( جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق الأوسط » ص ١١1‏ 1 


)0( جون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج » ج ۱ »> صر oY.‏ . 


- ۱۱۷ - 


اليمن ally‏ الأحمر اتسنهیل مواصلاتهم هم الهند! ۲ :إلا أن اللورى بالمرستون 
Lord Fil‏ رفض هذه الأفكار خشية من تدخل الدول الأوروبية في 
المشكلة » خاصة Gly‏ الدولة العثمانية تعاني من أوضاع سياسية وعسكرية قد 
تجعل الجال مفتوها لهذا التدخل » إضافة إلى أطماع محمد على باشا 
Masia‏ 
عندئذ بدأت سياسة بريطانيا تجاه حروب محمد على باشا في الشام 
والعراق وشبه الجزيرة Lyall‏ »تتبلور بشگل واضع لتابیق سراشة متخصف 
الطریق بالنسبة لعلاقاتها مع الباشا في تلك الناطق ؛ ولابراز نظرية القشرة 
الواقية للهند إلى حیز الوجود » وتنفیذها بدقة وعناية , وکانت تقاریر القناصل 
اندو في الشرى فد لخدت توكد فان تاذل میوش an‏ على اا فى 
شبه الجزيرة العربیة بشکل ple‏ « ومداخل البحر الاهمر بشکل خاس 
وكذلك فرض سیطرتها على الاجزاء الشرقية الشمالية من اقلیم الشام(*؟ . 
Documents : F, O. 78/227; 60952. 24/5/1833‏ )1( 
F. O. 78/228; 60952. 31/8/1833.‏ , 
F. O. 78/228; 60952. No. 62. 27/10/1833.‏ , 
F. O. 78/246; 61070. No. 42, 21/8/1834.‏ , 
(۲) د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر . ص ۱۳۱ - ۱۲۷ ; 
Documents : F. 0. 78/247; 11/11/1834. P. 119.‏ )3( 
F. O. 78/227; 60952. No. 10. 16/4/1833.‏ , 
F. O. 78/227; 60952, No. 24. 13/6/1833.‏ , 


, F. O. 78/257; *C/A/61064. 6/1/1835. 
(4) Document : F. O. 78/247. P.P. 109 - 119. 11/11/1834. 


- ۷ - 


رغم أن منحمد على قد حاول تبرير إرسال حملته إلى اليمن للقنصل 
البريطاني في مصر » بانها لن تؤثر على المصالح البريطانية في البحر الأحمر , 
بل على العكس ستحافظ على أمن وسلامة السفن البريطانية هناك( ), واستبعاده 
كذلك لوجود أي فكرة لديه بتوسيع أطماعه لتصل إلى الخليج العربي » وإنما هو 
يهدف لحماية الحرمين الشريفين فقط( , إلا أن هذا الأسلوب السياسي الذي 
ap gst‏ سمه مان نت بزيطانيا لم وا gle‏ اور کا Gag‏ اقورد 
بالمرستون Lord Palmerston‏ « الذي أصبحت أفكاره السياسية تجاه خطط 
محمد على پاشا التوسعية في شبه الجزيرة العربية والشام دات طابع خاص . 
لا سیما بعد فته لقترحات رجال السياسة البريطانية تجاه هذا التوسع 
وأخطاره!" » وبعد أن رأى صديق بریطانیا التقليدي سلطان عمان يوقع معاهدة 
تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في سنة ۱۲۶۹ ه / ۱۸۲۲ ۰ , 
ليضيف يذلك خطرا جديدا يهدد الأهداف الاستراتيجية البريطانة() . 


(۱) د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث .ص ۰۷۶-۷۱ د . فاروق عثمان أباظه : 
عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر . ص ۱۲۷ ۰ ۰۱۷۱-۱۷۰ 

(۷) د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي » ص ۱۸۱ . 

(۲) جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليج » ج ١‏ .ص 1۷۱ . 

(4) ج ٠ج‏ . لوریمر : دليل الخليج « القسم التاريخي »ج ۲ ؛ ص ۷۲۸-۷۲۷ . 

(۰) د . عبد الحميد البطريق : محمد على ومشروع غزو العراق , مجلة كلية الآداب » الجامعة 
الاردنية » عدد ۱ يناير سنة 1975 م ٠‏ ص ٩۷‏ . 


~۱۹۱۹ 


لم پتردد اللورد بالرستون Palmerston‏ « في القول بانه لا بدمن 
« اٍرغام محمد على Lith‏ - على حصر - نفوذه في مصر فقط ؛ لان احتلال 
سوریا سوف يؤدى إلى احتلال بغداد » وان إقامة دولة واحدة من مصر 
وسوریا والعراق بزعامة محمد على باشا لن تفيد بریطانیا في شيء . آما 
السلطان التركي فسوف پزداد ضعفه في مقاومة روسیا hye‏ من الحتمل أن 
تتالب تلك الدولة مع الوالي للتحرش بفارس » وذلك على حساب الوجود 
البريطاني في الهند ۰( . 

مبدیا بذلك فزع حکومته من امتداد نفوذ محمد على في شبه الجزيرة 
العربية وسوریا , وبالتالي تحکمها في مياه البحر الاحمر والخلیج العربي AD‏ 
مما يمهد لفتح الجال أمام آوروبا لتهدید الصالح الاستراتيجية وا لاقتصادية 
البريطانية في النطقة , وبالذات أمام روسیا وفرنسا » (ضافة إلى أطماع 
محمد على باشا البیتة!" » وتبعا لذلك رفضت الحکومة البريطانية إعطاء أي 
ضمان للاقتراح الداعى إلى مد خط حدیدی لربط الاسکندرية بالقاهرة 
والسویس . أو حفر قناة تصل بين الب‌حرین الابیض والاحمو(*) > حتی أن 
بالرستون Palmerston‏ قد علق على مناصرة فرتسا للمشروع الاخیر منهما 
(۱) جون . ب . كيلي : بریطانیا والخلیج » ج ۱ » ص ۶۷۱ . 
(۲) بيير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية في القرن ۱٩‏ , القسم الأول . ص ۱۳۱ . 
Document : "I. O. R." L/P, ٩/9/96, P.P. 391 - 392. and No. 4.‏ )3( 

P. P. 401 - 402. 

,Document : F. O. 78/247. P.P. 112-113. 11/11/1834. 


)6( د . محمد كمال الدسوقی : الدولة العشائية والمسالة الشرقية » ص ۱۷۰ . 


- ١50 - 


بقوله : « أنه مهما كان في المشروع من مزايا تجارية عظيمة » فان هذا - 
التسفوي لقان د ق كن ر اف ا Fa We Ty‏ 

aly‏ سعت الحکومة البريطانية لأيجاد مخرج يحقق لها إبقاء طريق 
العراق والخلیي العربي + بعیدا عن متناول الروس ومحمد علی اه 
واستحصلت بذلك على فرمان عثماني في آواخر شهر شعبان سنة ۱۲۵۰۰ ه / 
التاسع والعشرین من دیسمپر سنة VATE‏ م ۰ باعطائها حق اللاحة في نهر 
الفرات » رغم ما بذلته السفارة الروسية في الاستانة حبال تجمید ذلك 
الفرمان(", وما سبقه من محاولات قام بها إبراهيم باشا في الشام لتعطیل 
ذلك الشروع!ا» ولکن اصرار الحکومة البريطانية « العتمد علی الفرمان 
العثماني Lays‏ صاحبه من تهدید صریح للباشا في مصر على لسان قنصلها 
هناك » جعل ذلك الشروع يسير وفق برنامچه المحدد » وبمساعدة مباشرة من 
قبل إبراهيم باشا في اشام" » ونج رئيس البعثة الیجور فرانسيسي رودسن 
شيزني Major, Francis Rawdson Chesney‏ » من تحقیق أهداف ذلك الشروع 
التملة في ایجاد طریق آمن وقصیر إلى الهند عبر الخلیج العربي والتميلولة 


(۱) جورج کیراه : موجز تاربع الشرق الاوسط . ص ۱۲۶ . 

(۲) د . زکی صالع : مجمل تاريخ العراق الدولي في العهد العثماني » ص ٤١‏ . 

(۳) د . عبد العزیز الشناوي : الدولة العثمانية دولة إسلامية , ج ۲ ,ص ۷۷۱-۷۷۲ . 
)٤(‏ جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليج , ج ۱ .ص 441-440 . 


)0( د . أحمد مصطفى آبو حاكمه : تاريخ الكويت » القسم الأول »ج ۲ ۰ ص ۱۱۸ . 


SAE 


دون تغلغل النفوذ الروسي في المنطقة » أو اتساع أطماع وطموحات محمد على 
Ogee‏ 


ورغم أن القنصل البريطاني في القاهرة الكولونيل كامبل Campbell‏ 
حارل استبعاد فكرة أي عداء قد يقوم به محمد على ضد المصالح البريطانية 
في البحر الأحمر ؛ أو داخل شبه الجزيرة العريية بعدشذ(؟؟ , إلا أن التقارير 
التي تلقتها وزارة La LAI‏ البريطانية يعد ذلك , والتي تزکد علی خطورة 
ed ols‏ مجه على WY‏ هن الجويرة آلمرییه تمن Gaal gall‏ هرا 
وحتى الخليج العربي شرقا » مما يجعل الطريق إلى الهند تحت رحمة الباشا 
وقواتههناك(! , 

أدى كل ذلك باللورد بالمرستون Lord Palmerston‏ » وزير الخارجية 
البريطاني » بالخروج عن هدوئه الالوف « ليطلب من القنصل البريطاني 
في مصر الكولوتيل باتريك كامبل Colonel, Patrick, Campbell‏ 
مصارحة الباشا بعدم موافقة الحكوينة البریطاتية علی تلسیس حکو 3 
له هناله في الجزيرة Lapel‏ ,وان بریطانیا لا یمکنها السکوت طی هذا 


. ۱۰ د . آحمد حسن جودة : الصالح البريطانية في الکویت ۰ ص‎ )۱( 
(2) Document : F. O. 78/3185; 61070. P. 52. 23/2/1837. 
(3) Document : F. O. 78/3185. P. P. 22 - 32. 


نقلا عن مجلة الدارة ٠‏ عدد ۲ » السنة الاولی » ص ۱۸۶- ۱۸۵ ۰ 


۲ 


العمل » بل ستقف US‏ حزم وقوة أمام أي جهد يبذل لاله(" » ثم حاول 
اللورد بالمرستون Lord Palmerston‏ , بعد ذلك زعزعة حكومة محمد 
على باشا في الشام ؛ حين قدم السم في الدسم على لسان القنصل كامبل 
Campbell‏ إلى الباشا » بنصيحته على الاستمرار في تجنيد Jal‏ الشام ؛ 
قاصدا من وراء ذلك اثارتهم عليه » وبالتالي إيجاد قلاقل مستمرة في 
حكومة الباشا تحول بينه وبين تحقيق أهدافه وطموحاته( » في الوقت 
الذي سعی فيه اللورد بالمرستون Lord Palmerston‏ ۰ وحكومته إلى إنزال 
ضرية قاتلة لنظام محمد على الاقتصادى » وذلك بعقد معاهدة تجارية 
مع الدولة العثمانية . هي معاهدة بلطة ليمان Balta Liman‏ » في أواخر 
شهر جمادى الأولى سنة ۱۲۵6 ه » السادس عشر من أغسطس سنة 
۸ م" ؛ والتي لم يجد الباشا بدا من الاستعداد لتنفيذها » رغم أنه كان 
يقضل إجراء اتفاقية منفردة مع بريطانيا » لتؤدى آثاراً اقتصادية أفضل 
بالنسبة للجانبین! إلا أن أهداف تلك المعاهدة في نظر بريطانيا لم 
Document : F.O. 78/318; No. 24 and 25; *C/A/61064, H. Tem-‏ )1( 


perly and. L. M. Penson : Foundations of British, Foreign 
Policy. P.P. 124 - 126. 


(2) Document : F. O. 78/318. No. 24; *C/A/61064. 

(*) د . محمد عبد اللطيف البحراوى : حركة الإصلاح العثماني .ص 107 ,د . محمد فاد 

شكرى : وآخرون : بناء دولة مصر محمد على » ص ۱۰-۰٩‏ » جون مارلو : تاريخ النهب 
الاستعماري لمصر .ص ۱۱۳ . 

(4) Document : F. O. 78/373. No. 14, P.P. 70 - 72. 


۳ - 


تکن اقتصادية فحسب , بل كانت سياس كناك ٠‏ علها تستطیع من خلالها 
القضاء على أطماع محمد على في الشام وشبه الجزيرة العربية › 
لتضمن بذلك سلامة طرقها الموصلة إلى الهند ‏ وبالتالى إيقاف الآمال 
افرنسیهة Lesa lly‏ في النطقة « ولکن ازدیاد الاخطار ple‏ طريق الهند : 
وسيطرة الباشا على البحر الاحمر في الوقت الذي يسيطر فيه على الشام ؛ 
وجيوشه تتقدم في وسط الجزيرة العربية باتجاه الخليج العربي » جعل 
بریطانبا تبدا في تنفيئة نظرية القشرة الواقبة للهند « وذلك اكام 
قبضتها علی العابر الائية القدية إلى ill‏ , وتوملید Langit‏ فى شبه 
الجزيرة Ya gall‏ , مبتدئة ذلك باحتلال میناء عدن الهام في الرابع 
من ذي القعدة سنة ۱۲۰۶ ه الوافق للتاسع عشر من يناير سنة ۱۸۳۹ ,0 » 
ذلك الميناء الحيوي الذي سیضمن سلامة الوصول إلى الهند فیسا لو 
تعرض الخليج العربي لخطر داهم » لا يمكن إيقافه » كما يمكن 
إتخاذه كمركز استراتيجي متقدم لإيقاف توسع محمد على في 
الجزيرة العربية بشكل عام « واليمن والبحر الأحمر بشكل خاصی() . 


ine, 


(1) Document : (I. O. R.) L/P, §/9/112. No, 4. P.P. 37 - 38. 
(2) H. Temperly and L. M. Penson : Foundations of British For- 
eign Policy. P. 124. 
. ۱۵۲ د فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الاحمر . ص‎ 
(3) Document : F. 0۰ 78/373. No. 21. P.P. 98 - 103; C/A/61064. 


-\Yti- 


بدأت التقارير تتوارد على الحكومة البريطانية من قناصلها في النطقة عن 
تحرکات جیوش محمد علی باشا في وسط الجزيرة العرییة ١‏ وسواحلها 
الجنوبية الشرقية!') , والشرقية والشمالية في آن واحد" » إضافة إلى بعض 
الافکار التي اعتنقها بعض هؤلاء القناصل عن وجود تعاون شبه رسمي بين 
محمد على وشاه Lays Dall‏ آعقب تلك التقاریر من ورود أنباء شبه مؤكدة 
عن ابرام معاهدة بين أمير البحرین عبد الله بن آحمد آل خليفة » ومندوب 
قائد القوات الصرية في وسط الجزيرة العربية") « وأظهرت هذه التقاریر ردة 
فعل قوية وسريعة لدى الحكومة البريطانية وممظیها في المنطقة « والتي 
كانت قد حذرت خورشید باشا » قائد قوات محمد على في وسط وشرقي 
ات له من ا ار تاش ممه البشريق تلسفیله عا Ui‏ 
تمثله تلك الجزيرة من آهمية استراتيجية واقتصادیه تمس بطریق مباشر 
المصالح البريطانية في الخليج العربي 7 و اكات 
شديدة إلى محمد على في مصر . الذي حاول مناورة بريطانيا , والظهور 


(1) Document : F. 0. 78/373. No. 20. P.P. 87 - 91; C/A/61064. 
(2) Document : "I. O. R." L/P, S/9/113. No. 44, P.P. 237 - 238. 
(3) Document : "I. O. R." L/P, S/9/103. No. 7. P.P. 184 - 187. 
(4) Document : "I. O. R." L/P, S/9/111. P.P. 695 - 696. 

(ه) د . أحمد مصطفى آبو حاكمه : تاريخ الكويت » القسم الأول » ج ۲ , ص ۲۰۰ . 
Document : S. R. 8. 0. No.XXIV. P.P. 443 - 448.‏ )6( 
(۷) صورة المرفق العربي للوثيقة ۱۳۷ حمراء , محفظة VW‏ عابدين ؛ محافظ الحجاز رقم  /‏ دار 

الوثائق القرمية بالقاهرة . 


»Document : ۳۰ O. 78/374. No. 1. *C/A/61064. 28/2/1839. 


-~\You 


أمامها بمظهر الصديق الذي لا يفكر في تعكير صفو العلاقات الودية بين 
الجانبین ۲ , ولكن الحكومة البريطانية التي كانت قد احتلت جزيرة 
خرج Kharag‏ » في آواخر شهر ربيع الأول سنة ۱۲۰۶ ه « التاسع عشر 
من يونيو ۱۸۳۸ م , لتدعيم نفوذها في الخليج العربي » والتحكم في 
الدخل الشمالي له لم تقتنع بذاك الاسلوب السياسي الذي ينيجه محمد 
على ؛ لتشعر الباشا وقادته في الخلیج العربي بانها لن تقف مكتوفة 
الليدي آمام تمدید مواصلاتها إلى الهند , ولو آدی ذلك إلى استعمال 
«Vay all‏ وصدرت بذاك تعلیمات صريحة للمقیم البريطاني في الحمرة 
لكى یستخدم کامل نفوذه لایقاف تقدم القوات الصرية في الخلیج العربی(" . 

في الوقت الذي بدأت تتجه فيه الحكومة البريطانية إلى نوع آخر من 
أساليبها الدبلوماسية لعالجة الموقف دون أن تظهر الدول الأوروبية 
تدخلها في المنطقة ؛ وذلك بتكبيل شیوخ المنطقة في الخليج العربي بنوع 
من المعاهدات والحمايات" , التي تریطهم بعجلة السياسة البريطانية , 


(1) Documents : F. O. 78/374. No. 42. * 4 
,F. O. 78/374. No. 50. 4 


(۲) د . محمد عرابي نخله : تاريخ الاحساء السياسي » ص ۸4- ۸۵ . 

(۲) د ؛ بدر الدين عباس الخصوصي : محمد على والخليج العربي , مجلة كلية الآداب » جامعة 
الكويت ؛ عدد ۰ یونیو سنة 151/5 م , ص ۱۰۷ - ۱۰۹ . 

. 151١ ج . ج . لوريمر : دليل الخليج , القسم التاريخي , ج ۳ , ص‎ )٤( 

)0( الاستان محمد شفيق غربال : منهاج مفصل , ص ۱۸ . 


- ۱۲٦ = 


امارد رلك الماح مهك اله :زا سن فعا ما 
الأمر فيها . ولتجعله بذلك حجر عثرة أمام أي اتصال بين الباشا Gly‏ من 
ات الفا انوت انستهذادها Slants oul‏ آمیر لخن pall dad‏ 
محمد على باشا التوسعية فیها ۲ , رغم آنها لم تدعه للاشتراك في الهدنة 
البحرية الأرلى سنة ۱۲۰۱ ه / ۱۸۳۰ م ۰ التي آبرمتها مع شیوخ الساحل 
العماني(" , وقامت بإرسال ثلاث بواخر مسلحة عن طريق رأس الرجاء الصالح 
تم ترکیبها في میناء البنصسرة:: وذلك لتقوية اللفوذ البريطاني في الشليع 
العربي !۲ » آمام أي تهدید قد تقوم به قوات محمد على LAL‏ التواجدة في 
الجزیرة العربی ‏ 

في الوقت الذي عارضت فيه بريطانيا ارسال سفن مصرية 
عن الكت ازال الع اي AUS‏ مركي كنا ليد 
(1) د . صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخليج العربي ٠٤١ Gad‏ . 


)1( ج ۰ج . لوريمر : دليل الخليج , القسم التاريخي » ج ۲. ص ۱۳۰۱ + الساحل العماني : يمت 
لسافة تبلغ حوالي ثلائمائة ميل من خور العدید في الحدود الجنوپية لشبه جزيرة قطر ۰ إلى 
الحد الجنويي لرؤوس الجبال التابعة لسلطنة مسقط ٠‏ ویطلق عليه هذا الاسم إلى ما قبل 
المعاهدة العامة عام ۱۸۲۰ م بين بریطانیا وشيوخ هذا الساحل » ثم قسم بعد ذلك إلى سبع 
وحدات سياسية هي : آبو ظبي . دبي , الشارقة » عجمان ple‏ القوين ‏ رأس الخيمة » 


الفچيرة . 
د . فؤاد سعید العابد : سياسة بریطانیا في الخلیج » ص ۱۱۰ عد . سيد نوفل : الخلیج 
العربي .ص ۲۳۶ . 


(۳) د . عبد العزیز سلیمان نوار : المصالح البريطانية في آنهار العراق ٠‏ ص EN‏ ۰ ۵۵ . 


- و ۳۳ 


طلبها من حكومته ۲ » مؤكدة بذلك حرصها الدائم والستمر على سلامة 
سياسة منتصف الطريق » وتحقيق نظرية القشرة الواقية للهند ۰ التي انتهجتها 
مع محمد على باشا Ob!‏ حرويه في الشام وشبه الجزيرة العربية . 

إن هذا يؤكد لنا الفارق الكبير بين سياسة الدولة العثمانية في حزام الأمن 
الذي أقامته في البحر الاحمر ؛ والخليج العربي « للمحافظة على أمن وسلامة 
الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة » وبين السياسة الاستعمارية 
التعسفية التي انتهجتها بريطانيا لتحقيق مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية 
في البحر الأحمر والخليج العربي » بل وشبه الجزيرة العربية قاطبة بما أسمته 
القشرة الواقية ؛ أو الحزام الواقي للهند » ومدی ما بذلته انجلترا من جهد 
سياسي وعسكرى للحيلولة دون تعريض طرق مواصلاتها مع الهند لاي خطر 
قد يهددها من قبل قوات محمد على باشا في الجزيرة العربية بوجه عام . 


(۱) إرادة رقم ۷ ووثيقة رقم ۲ أصلية و ٤‏ أصلية » ووثيقة ۰۳۷ ۳۸ حمراء » محفظة YW‏ عابدين, 


- \YA- 


Turki Bilmaz polu تركية‎ Lei د حركة محمد‎ 

عندما نشبت حرب الشام الأولى التي خاضها محمد على باشا ضد 
الدولة العثمانية » بدأت عنايته بالجزيرة العربية » وما بها من چنود وحاميات 
سك رونل مون ل رذ اشيم حل امات متا gle‏ اما شیر 
الدرية وفق النظم الحديثة » وتزویدها بالعتاد والال لكسب العركة التي یخوضها 
ضد الدولة العثمانية في الشام حینذاك , تارکا الامور في الجزيرة العربية , 
وبالذات في اقلیم الحجاز , لتصرفات الوالی من قبله فيها » مزملا فيه أنه 
يستطيع السيطرة على مجریات الامور هناك » والتحکم في زمام السلطة وفرض 
سيطرة الحکومة علی الأهالی الذین ما فتئوا أن یقوموا ببعض الاعمال ضد 
تالاش : 

من هنا كان قيام جيوش محمد على بحرب الدولة العثمانية في الشام 
وقلة الاهتمام الذي يلقاه الجند الغير نظاميين في الحجاز ؛ مدعاة لفتح باب 
er‏ ااا ایا ني فر الي peer‏ كاسن هه 
حكومة الحجاز المصرية , مطالبين بصرف الرواتب والعلوفات التي تأخر 


مرفي الي el hay labels‏ مرجي کر باه 


(۱) د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث ۱۵۱۷ m‏ ۰ م ۰ص ۱۶ . 
(۲) د . عبدالرحیم عبدالرحمن عبدالرحیم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص ۱۰ - ۱۰۵ ۰ 
(؟) د . فاروق عشمان آپاظه : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر .ص ۱۱۱ . 


۱۲۹ ت 


والى الحجاز من قبل محمد على UG‏ » وزنار LET‏ قائد إحدى 
معدو مان الباشا في الحجاز(" , وقد حاول زنار أغا استمالة ضباط 
الجند الغير نظاميين إلى صفه » ضد خورشيد بك » ومشايعته في هذا 
الخلاف وهم : محمد أغا « تركجه بيلمز » » وابراهیم أغا ابن على أغا 
البيكمزجى aly‏ » وقد أضاف بعض المؤرخين » زیذل أغا » وخورشيد 
أغا » وحسين OLE‏ بينما يظهر من بعض الوثائق أن زينل أغا هو 
نفسه زينار أغا ‏ آما خورشيد أغا فهو والى الحجاز وليس من الضباط 
)6 


وعلى أية حال فقد كان محمد أغا تركجه بيلمن Bilmaz‏ )ں۳ , 


. معيه تركى , ص ۱۳۰ , دار الوثائق القومية بالقاهرة‎ 4٠ دفر‎ » AVE وثيقة رقم‎ )١( 

(۲) د . فاروق عثمان ULI‏ : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر , ص ١١١‏ . 

(۳) وثيقة رقم 004 ؛ دفتر معيه تركى ١؛‏ »ورقة ۱۰۶ » دار الوثائق القومية , بالقاهرة » نقلا 
عن : د . عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم : من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر 
نشد ی مجلد ۱ ,من 18٩‏ . 

(؟) د , عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم : محمد على وشبه الجزيرة العربية ء ص ۱۷۰ 

)0( وثيقة رقم AYA‏ دفتر ۰) معية تركي , ص ۱۳۰ ؛ دار الوثائق القومية بالقاهرة . 

(1) ترکی جه بلماز : آحد مماليك مصطفی بك » صهر محمد على LAL‏ » وکان أحد خيالة الجیش 
العئماني في الحجاز ‏ وکلمة ترکی پلماز : تعنی الذي لا يتكلم العربية . 

د . جاد طه : سياسة بریطانیا في جنوب الیمن » ص ۵۷ . 


آحمد فضل بن على محسن العبدلى : هدية الزمن في آخبار ملوك لحج وعدن , ص ۱۶۲ . 


۳ 


من أشد المتحمسين لمناصرة زنار أغا . ضد خورشيد بك : ولعل الأحداث 
نموت بیدا الف اد Gul Soe‏ وا لهس تیا 
مسكرية في الیمن وعسیر تحت قيادة احمد باشا يكن » lth‏ حروب محمد على 
باشا في شبه الجزيرة العربية » وعدم تحقیق آماله رطموحاته الشخصية , 
أو عدم مکافاته ماديا آو معنویا Les‏ پستحق في نظره هو على الاقل » قد أثرت 
على سلوکه ونزعاته الشخصية » وربما كان ولامه لدولة العثمانية والسلطان 
العثماني » دافعاً له للثورة ضد حكومة محمد على LAL‏ في الحجاز , بالإضافة 
إلى اعتقاده بقرب نهاية محمد على LAG‏ « الذي بدأ في محاربة الدولة 
العثمانية في الشام ؛ مما جعل « محمد أغا ‏ تركجة بيلمز  »‏ يطمع في 
شیاه على سك تیه على ف وی الوت تست رتاش نها رما 
الدولة العثمانية في الأستانة » لکی پنصبونه واليا على الحجاز(" . 

تخل هنو الج Sante)‏ على هرون شب Ajith‏ 
العثمانية في بلاد الشام وآسيا الصفری(" , وقاموا بثورتهم تلك على 
وان اتا ا Sl‏ عم pel‏ ا لإشفال 
نار الثورة والتمرد على حكومة الحجاز والمؤيدة لمحمد على باشا » وسرعان 


(۱) د . فاروق عثمان أباظه : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر » ص ١١١‏ . 


(۲) وثيقة رقم ۱۲۶ ؛ محفظة ؟ بحر برا » في ١١‏ ذي الحجة سنة ۱۲۶۰ ه دار الوثائق القومية 
بالقاهرة , 


(3) Document : ۳۰ O. 78/227. No. 10; 60952. 


(۶) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص ۱۷۱ , 


۱۳۱ - 


ما تزعم محمد أغا تركجه بيلمز - قيادة الثوار الذين نصبوه واليا على الحجاز 
بعد أن أسروا خورشيد بك » واليها من قبل محمد على ۰ رافضين بذلك 
الوعود التي أعلنها لهم . عن قرب وصول مرتباتهم , وزاد من تعقد الأمور 
انضمام lal‏ الحجاز إلى التمردین , نكاية بجنود الباشا « وأعمالهم 
التعسفية التي یمارسونها ضد الامالی(۲ . 


وقد علل بعض الژرخین أن من الاسباب التي أدت إلى قيام هؤلاء 
شوار بالتمرد gle‏ حكومة المجاز هی وضول بعش SSSI‏ من الجيش 
المصرى النظم الجدید Lays‏ لاحظوه من عناية الحكومة به . وتفضیله 
على عناصر الجیش التركي القدیم(۹؟ . 

قام الجند الثائرون بارتکاب كثير من الاعمال التعسفية , ونهب الاموال 
والتاجر في مدينة جدة , وأصبح قائدهم - محمد آغا - ترکجه بیلمز » الآمر 
الناهي فیها! ۲ , وبذلك ضعف مركز حکومة الحجاز الموالية لحمد على باشا 
التي أصبحت مهددة بالسقوط في أية لحظة . 


(۱) د . فاروق عشمان أباظة : الحکم العثماني في اليمن » ص ۲۵ . 
د . عبد الفتاح آبو عليه : الدولة السعودية الثانية , ص ۲۸ , 
(۲) د . عبد الحمید البطريق : من تاريخ الیمن الحديث .ص 1۵ . 
د . عبدالرحيم عبدالرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص ۱۷۳ - ۱۷۶ . 


(۲) د ٠‏ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : المرجع السابق . ص ۱۷۹ . 


بت ۱۳۲ 


عندئذ لاحت الفرصة الثمينة أمام السلطان محمود الثاني « الذي يخوض 
حربا مع محمد على في الشام ؛ والذي يهمه بقاء الثورة في الحجاز مشتعلة 
ليتمكن من خلال ذلك في ارباك سياسة محمد على » وتوزيع جهوده العسكرية , 
فأصدر حينذاك فرمانا بتعيين - محمد أغا , تركجه بيلمز ‏ والیا على الحجاز , 
بدلا من الوالى السابق » خورشيد بك الذي يؤيد محمد على باشا في حروبه 
ضد الدولة العثمائية(١)‏ . 

وطلب السلطان العثماني محمود الثاني من والى بغداد » ابلاغ محمد أغا 
- تركجه بيلمز » مضمون الفرمان السلطانی ‏ منتهزا بذلك فرصة الصلة الوثيقة 
التي تربط والى بغداد مع محمد أغا ‏ تركجه بيلمز » لتشجيعه واغرائه بولاية 
الحجاز ؛ عله بذلك يضمن ولاء محمد أغا للسلطان العثماني ۰ مؤكدا له أن 
قوات محمد على باشا في الشام » ستنهزم بلا محالة وستتحطم آماله Og‏ 
وكأن الدولة العثمانية قد أدركت أهداف وأطماع محمد على باشا في الجزيرة 
العربيية والشام » فأرادت أن تقطع عليه طريق الرجعة باستغلال ثورة الجند في 
الحجاز » ولكن محمد على أدرك دوافع هذه الثورة » ومدى تأثيرها على آماله 
وطموحاته « خاصة وهي تنبعث من الحجاز › ومن جوار الحرمين الشريفين » 
اللذين يحتلان أهمية دينية وسياسية في استراتيجية الباشا التوسعية في 


(١)أحمد‏ فضل بن على محسن العبدلى : هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ۰ ۱۶۲ 0 
د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر ‏ ص ۱۱۲ . 


(؟) د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث , ص ۱۸ . 


د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية. ص Wo ١74‏ 


رسا - 


الجزيرة العربية » وزاد من قلقه صدور فرمان سلطاني بتدعيم سلطة الثوار في 
saa‏ , خاصة وأن الظروف التي تمر بها حكومته دقيقة جدا . 

من هنا كان على محمد على أن يوازن بين استخدام السياسة 
والمهادنة مع الثوار , لكي لا تتسع آفاق الثورة ضد حكومته » وبالتالى 
يصعب علاجها ؛ لا سيما وأن الباشا قد أدرك أن والى بغداد يلعب دورا 
خطيرا في تدعيم زعيم الثوار محمد أغا ‏ تركجه بيلمز « للتمادى في ثورته » 
وعزل الحجاز عن حكومة محمد على باشا في مصر ء وبين الأسلوب الحربي » 
واللجوء إلى القوة المسلحة . التي ستؤثر بدون أدنى شك على استراتيجيته 
العسكرية , وخططه الحربية في ذلك الوقت , فلجا في بداية الأمر إلى انتهاج 
أسلوب السياسة والدهاء والمكر » مع قادة الثوار » وطلب منهم الخضوع 
لحكومته » والكف عن هذه الثورة ‏ مبدیا استعداده لاصلاح ذات البين . 
فيما بينهم , حين وصولهم إلى مصر ¢ مستدعيا اياهم للمتول بين يديه 
لايجاد الحلول المرضية لمطالبهم « وأعطاهم الوعود بعدم الاضرار بهم 
ان هم قدموا اه في هنن بسح تم ۱۲ كما celle‏ من وكيل 
الحرمين حسن أغا الارزنجاني : السفر إلى مكة المكرمة ۰ لإصلاح حال 


ی 
0 . فاروق عثمان آباظه : الحکم العثماني في اليمن . ص ۳۵ . 
(۲) د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث ١9117‏ ۱۸۶۰ م » ص 1١‏ 1۷ . 


د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص ۱۷۷ . 


- - 


الثوار « وتسوية المشكلة بينهم » وتوزيع الجنود بين عدة جهات مختلفة ؛ لكى 
لا يتمكنوا من الاختلاط بقادة الثورة من الضباط الأتراك الذين يحرضونهم 
بصفة مستمرة . أما قادة الثورة فقد طلب ارسالهم اليه بمصر ‏ ولم يخف في 
رسالته تلك « مشاعر الغضب التي يعيشها » حين وصف قائدى الثورة تركجه 
Sale‏ « وزینل آغا - باشر الاوصساف ؛ طالبا مق وكين الحرمین ارسالهما یه 
بای وسیل » معبرا عن امتنانه وشكره للارزنجاني ان هو تمکن من ذلك . 

آرسل محمد على بعد ذلك رسالة في التاسع من شهر صفر سنة 
۸ ه ء الثامن من یونیو سنة ۱۸۳۷ م إلى أمير مكة المكرمة الشریف 
محمد انق عون طالبا Us Aliya Teast leds‏ الطاركة خن الثوان: 
وبین خورشید بك » وبذل امکانياته وچهوده للسعی نحو حل oda‏ النازه 3 بين 
العساکر - الجهادية والترکية - ؛ كما یقول في رسالته تلك ( , وقد 
استفل محمه علی الانباء التي وردت من الام حول استیلاء فواته 
على معا آحسن استقلال فکتب بذلك إلى قادة الثوار في الصجاز ؛ 
بنبشهم باتتصارات جیشه + وترپ سیطرته الكاملة علي مدن الشام!" + مله 


(۱) وثيقة رقم ۰۰٩‏ . دفتر ۶۱ معيه ترکی » ورقة ۱۰۶ »دار الوثائق القومية بالقاهرة , نقلا عن : 
د . عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم : من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد 
على , مجلد ۱ .ص 8۵۰-۶1٩‏ ۰ 


(۲) وثيقة رقم ۸۲۸ « دفتر ٠‏ معية ترکی صفحة ۱۳۰ »دار الوثائق القومية بالقاهرة . 
(۳) وثيقة رقم ۸۲۳ ۰ دفتر ۶۰ معية ترکی , صفحة ۱۳۰ , دار الوثائق القومية بالقاهرة . 


وثيقة رقم AVE‏ ؛ دفتر ۰؛ معية ترکی , صفحة ۱۳۰ » دار BOW‏ القومية بالقاهرة . 


- ی - 


بذلك يفست من عزيمتهم › ويؤشر على نفسياتهم , وبالتالى يتفرق الجنود 
والأهالى عنهم » في الوقت الذي أصدر فيه أمرا بتعيين الشريف محمد بن 
عون محافظا لمكة SIs La SII‏ یقلل من اتساع الثورة في أنحاء متفرقة 
من اقليم المجاز!) ٠‏ خاصة وهو يدرك مدى الكره الذي يخيم على الأهالى 
من جراء تصرفات بعض الحاميات الموجودة في المنطقة , ومع هذا فقد بدأ 
قائد الثوار محمد أغا تركجه بيلمز « يستجمع قواه ‏ ویستعد للزحف على مكة 
المكرمة » لاخراج القوات الوالية لحمد على LAG‏ من قلعة مكة ؛ والتي 
يرأسها الميرالاى إسماعيل بك » ولكنه لم يتمكن من ذلك إذ أن إسماعيل بك 
استطاع التغلب عليه وارغامه على الرجسوع إلى جدة قبل أن يصل حدود 
مكة المكرمة") » وقد استبشر محمد على باشا خيرا بهذا النصر الذي آحرزه 
قائد حاميته في مكة المكرمة إسماعيل بك « وأرسل کتابا إلى وكيل الحرمين 
حسن آغا الارزنجاني » ومثه إلى الشريف محمد بن عون محافظ مكة المكرمة, 
طاليا من الأول العمل على تحسين الوحدة والاتفاق بين المحافظ محمد بن 
عون « وقائد القوات إسماعيل بك , ليستطيعا الوقوف أمام هذه المشكلة » ريشا 
تصل القوات التي سيبعثها الباشا awit‏ » وطلب من الثاني عدم تمكين 


(۱) د .عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث ۱۸۶۰-۱۰۱۷ »ص W‏ » وثيقة رقم 
AVE‏ دفتر ۰؛ معية ترکی » صفحة ۱۳۰ » دار الوثائق القومية بالقاهرة . 

(۲) د . عبد الحمید البطریق : من تاريخ الیمن الحدیث » ص ۷۱ ۰ 

(؟) وثيقة رقم ۱۳۷ ' دفتر ٤٤‏ معية ترکی » صفحة TA‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة » نقلا عن : 


د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم : من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد 
على » المجلد ۱ ص ۶5۲ .ل 16۲ ۰ 


~۳۹ - 


محمد اقات ترکجه بیلمز د من الوصول بقواته |لی مكة الکرمة » واستخدام 
nat‏ )0 


أكد محمد على لوکیل الحرمين مجددا انتصار قواته في الشام » 
واستيلائها على آهم Gull‏ فيها ؛ وأن الدولة العثمانية قد أدركت قوته » وعدم 
استطاعتها الوقوف أمام جيوشه , فلجأت إلى إرسال مندويا عنها , لاصلاح 
ذاه انه ن مالیا الما 

تمادی محمد على LAL‏ في اعجابه بانتصار قواته في الشام » حين بعث 
إلى قادة الثوار في الحجاز ؛ بخطابه المؤرخ في الرابع والعشرين من شهر 
صفر سنة ۱۲۶۸ ه ء الموافق للثالث والعشرين من يوليى سنة ۱۸۳۲ م۰ 
واصفا اياهم بالحمير  !..‏ إذ أنهم لم يعتبروا لهذا النصر , الذي حالف قواته 
في الشام » والتي ستصل إلى الغاية التي يريدها هو .. ٠‏ طالبا منهم الرجوع 
عن غيهم , شفقة بهم » ورحمة لهم ؛ إذ لا مفر لهم سوى الرجوع اليه » محذرا 
اياهم من الخالفة لامره(۲ . 
() وثيقة رتم ۱۵۰ » دفتر 4 معية ترکی , صفحة YY‏ ,دار الوثائق القومية بالقاهرة » نقلا عن : 

د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : المرجع السابق » من 454 . 
(۲ ) وثيقة رقم ۱۳۷ ؛ دفتر 44 معية تركى , صفحة YA‏ , دار الوثائق القومية بالقاهرة , نقلا عن : 


J‏ . عبد الرحيم عيد الرحمن عبد الرحيم : من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد 
على ؛ المجلد ۱ ؛ من 10۲ - ۵۲ : 


(۳) وثيقة رقم ١١1‏ » دفتر ٤٤‏ معية ترکی , صفحة VE‏ , دار الوثائق القرمية بالقاهرة , 


- \¥V. 


في نفس الوقت الذي كتب فيه إلى إسماعيل بك ٠‏ قائد قوات مكة , 
gh city‏ انتضاره الود gles‏ قرات مهد Ul‏ كر كه لنوت وراب 
منه الصمود والتصدى لأى نوايا عدوانية قد يقوم بها مجددا ضد مكة 
الکرمة » وموکدا له مدی آهمية تعاونه مع الشریف محمد بن عون الذي 
أتنفيت ات یف il‏ که ۱۱ کم أيه ناه قد فوشن pleas a‏ 
هذه الفتنة إلى أحمد LAG‏ يكن » ما نحا إياه آلايين من الشاة » وآلاى خيالة , 
إضافة إلى ألف فارس من العري . 


وكأن محمد على بذلك قد شرع في اتباع أسلوب الشدة مع هذه الثورة 
وقادتها » التى أصبحت بمثابة عامل مؤثر في جلب انتباه محمد على لكى 
يتجه نحو الجزيرة العربية بشكل مباشر , وقد أدت تلك الأنباء التي ترددت 
في أنحاء مختلفة من اقليم الحجاز ‏ عن تحرك القوات التي يقودها أحمد باشا 
يكن باتجاه الجزيرة العربية , للقضاء على شورة محمد أغا ‏ تركجه 
بیلمز - إلى ردة فعل قوية لدى الثوار بشكل خاص » وأهل المنطقة بشكل عام » 
أدت في النهاية بالثوار وقادتهم إلى التحرك جنويا باتجاه اليمن وموانئه ؛ مدعين 
خضوعهم للسلطان العثماني, الذي انشق عليه محمد على » وحاربه في الشام ؛ 
(۱) وثيقة رقم ۱۵۷ » دفتر ٤٤‏ معية تركى , صفحة 14 » دار الوثائق القومية بالقاهرة » نقلا عن : 
د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : المرجع السابق , ص 05 . 
(۲) وثيقة رقم VOY‏ دفتر 44 معية تركى ۰ صفحة WE‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة ٠‏ نقلا عن : 


د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد 
على » الجلد الأول ؛ ص 454 . 


(۳) د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث ۱۸۶۰-۱۰۱۷ م اص VO‏ 


- ۱۳۸ - 


علهم بذلك يستجلبون عطف أهل البلاد » ضد قوات الباشا التي وصلت 
لحاربتهم » ومع ذلك كان هناك من هو أكثر عطفا من أهل البلاد على هذه 
ره وضع أخيارها + ورين gala le pagal‏ ی اشارا هك الل : 
وهي بريطانيا صاحبة الصلحة الاستراتيجية هناك( . 

أبدى القنصل البريطاني في مصر الكولونيل كاميل Colonel, Camp-‏ 
bell‏ استياءه من تحطم تلك الشورة بصورة سريعة » وبالتالى تخوفه من 
اتساع نفوذ الباشا في اليمن , فلريما جعلها تابعة للحجاز التي يسيطر 
عليها منذ مدة » حين أورد ذلك في رسالته الجوابية التي بعثها لوزير 
خارجية بريطانيا اللورد بالرستون Lord, Palmerston‏ « الذي كان حريصا 
في رسائله المتعددة لقنصله في مصر , على معرفة مصير ثورة محمد أغا - 
تركجه بیلمز- » ورفاقه( , 

وما أن وصل أحمد LAL‏ يكن بقواته إلى ينبع » حتى لاذ محمد أغا ‏ 
تركجه بيلمز » وجنده الثائرون بالفرار إلى اليمن » دون ابداء Gi‏ مقاومة تذكر , 
ليحدثوا بعد ذلك بعض القلاقل في جنوب الجزيرة العربية ؛ محاولين اقناع شيخ 
عسير على بن مجثل ؛ بالانضمام اليهم » والحاربة في صفوفهم ضد محمد 
غج 

Document : F. O. 78/228. No, 62. 60952.‏ - 1 
د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر .ص ۱۱۲ . 


د . عبد الحميد البطريق : المرجع السابق » ص 58 . 
Document : F, O. 78/227. No. 10. 60952. 16/4/1833.‏ - 2 


(۲) وثيقة رقم ۵٩‏ « محفظة بحر برا »دار الوثائق القومية بالقاهرة ۰ 


- ۱۳۹ 


عند ذلك أخذت الثورة بعدا آخر في المكان والزمان . ويدأت أنباعها 
تستحوذ على ذهن محمد على باشا » بشكل فعال وقوى . إذ أنها جاعت في 
رقت خطير جدا » وفي موقع لا يقل خطورة في أهميته الاستراتيجية . بالنسبة 
لاهداف الباشا وتطلعاته , والتبعات السياسية والعسكرية التي ستنتج عن هذه 
الثورة « وخاصة بعد توجه الثوار إلى اليمن ۰ وجنوب الجزيرة العربية . 

ولنا هنا أن نتساءل من منطق التاريخ . هل كان عصيان قوات 
محمد على الغير نظامية ‏ في الحجاز ابان حرب الشام الأولى » 
بسپب طموحات فردية من قادة الجند , عند ادراكهم لضعف سيطرة 
حكومة الباشا على الحجاز ابان تلك الحرب ؟ » أم أنها كانت تنطلق من مبدأ 
الولاء الذي كان يكنه الضباط الأتراك في جيش الباشا في الحجاز ؛ للباب 
العالى « خاصة عندما عرفوا بخروج محمد على على السلطان العثماني في 
الشام ؟ ‏ وأيا كانت الاجابة .. فان قيام هذه الثورة , قد أخل إلى حد كبير بقوة 
الباشا العسكرية » وكاد أن يخل بأهدافه واستراتيجياته التي يطمح اليها في 
الجزيرة العربية , إلا أن هذه الثورة قد عجلت باتجاه الباشا إلى الجزيرة 
العربية » ليرمى بقواته فيها . وهو لا يزال يخوض غمار الحصرب ضد 
الدولة العثمانية , متخذا منها ستارا يتحرك من خلفه » فيما لو قويل تدخله 
هذا بأي معارضة خارجية من الدول التي يهمها الوضع في تلك المنطقة , 
خاصة بريطانيا العظمى » صاحبة السيطرة البحرية ؛ والمصالح الاستعمارية في 
العالم » في ذلك الوقت . 


TS 


لم يعترف محمد على باشا بفرمان السلطان العثماني الذي أسند 
ولا لعشا ال مهد غا وک بقرت مركا بذك سو 
علی توطید نفوذ حکومته في المجاز ۲ , بشکل خاص وشبه الجزيرة 
العمربية بشکل عام » لذا فقد آرسل حملة عسكرية بقيادة أحمد 
oS Lith‏ قوامه | سيضة آلاف وخمسمائة مال > وسات إلى میذاء 
ینبم أثناء عودة محمد أغا ‏ ترکجه بیلمز » إلى جدة » بعد أن تغلب عليه 
قائد حامية مكة ‏ اليرالاي إسماعيل بك » عند محاولته الهجوم على 
مكة ۱ 

عندئذ لم يجد محمد أغا بدا من الاستيلاء على ت سع عشرة سفينة كانت 
راسية في ميناء جدة » ليحمل عليها جنوده ورجال حركته « وبالتالى نقل 
ميدان المعركة والثورة إلى جهة أخرى , غير الحجاز الذي توجد به حامية لم 
یستطع التقلپ علیها , وحملة عسكرية قادمة اليها , ریما تقضی علی ثورته قبل 
أن يستقيم آمرها . 


(۱) د . فاروق عثمان أباظة : الحكم العثمانى في اليمن ۱۹۱۸-۱۸۷۲ م ص To‏ 
(۲) د. فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الاحمر . ص ۱۱۲ . 
(۳) د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث » ص ۷۰ . 

(4) د sla.‏ طه : سياسة بريطانيا في جنوب اليمن ٠‏ ص 08 . 


د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية « ص VAY‏ 5 


س ا٤ا‏ - 


كانت اليمن هي الجهة الوحيدة التي يمكنه الاتجاه اليها , نظرا 
GY‏ القوة التي أتت من مصر تحت قيادة أحمد LAG‏ يكن » قد نزلت في 
ينبسع شمالي جدة ؛ وكأنها تحول Cay‏ وبين التوجه إلى المدينة المنورة , 
فيما لسو راوده التفكير في ذلك » كما أن أخبار الهجمات التي يشنها على 
ابن مجثل » شيخ عسير » على أبى عريش , التى يتولى أمرها الشريف على 
بن حيدر » الخاضع لمحمد على باشا , قد أعطته شیئا من الامل » وفعلا تم 
التنسيق بين الجانبين , تركجه بيلمز » وعلى بن مجثل » وتمكنا من 
الاستيلاه على أبى عريش ؛ وفرض شروطهما على الشريف ابن حیدر ء کان 
هذا في الوقت الذي وصلت فيه حملة أحمد باشا يكن إلى جدة ؛ واحتلتها بدون 
أي مقاومة › بعد ان انسحب منها الجند الثائرون بقيادة زنار أغا وتركجه 
بیلمز! ؛ ووصلوا إلى ميناء القنفذة(") ‏ محاولين دخول المدينة والسيطرة عليها , 
الا آن Lal‏ القنقذة والحامية الوجودة بها . استطاهوا منعهم من دخولها(؟ , 
لکن الاتفاق الذي تم بين قوات على بن مجثل العسیری » ومحمد آغا ترکجه 


(۱) محمد بن آحمد العقيلي : تاريخ الخلاف السليماني » ج ۱ .ص ۵۰۸ ۰ جاکلین بیرین : 


(۲) وثيقة رقم 5ه ۰ محفظة ۱۷ بحرا برا دار الوثائق القومية بالقاهرة . 

(۳) القنفذة من موانیء تهامة على ساحل عسیر » وهي بلدة صغيرة مسورة وهي مرفاً آبها » وعلی 
بعد مائة ميل جنويي جدة ٠‏ ویجلب لها الماء العذب من الحفير على بعد ميلين ونصف من البلدة . 
د . عبد الحمید البطریق : من تاريخ اليمن الحدیث » هامش ص ۷۰ , 

)£( د . فاروق عثمان اباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الاحمر . ص ۱۱۲ , 


د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم : محمد على وشبه الجزيرة العربية ص ۱۸۲ . 


مه ۲ 6 ~= 


بيلمز » كانت له آثار سريعة على القوات المصرية التي يقودها أحمد باشا 
يكن في الحجاز , والاي سرعان ما كتب إلى محمد على باشا في مصر › 
برسالة توضيحية عن الوضع الذي تعيشه المنطقة من جراء هذا الاتفاق . 
وأنه لا بد من مواجهته عن طريق إرسال قوة مسکرية إلى القنفذة , 
بقيادة الميرالاى إسماعيل بك » في الوقت الذي سيحاول فيه أحمد باشا 
يكن مع all‏ محمد بن عون السیطرة علی زمام الاسور في 
الحجاز , لتطویق الثائرین مع آنصارهم من عسير في أضيق دائرة مكانية › 
يمكن من خلالها التغلب علیهم بسهولة » ومحاصرتهم فیها ۲۷ , آما محمد 
آغا - ترکجه بیلمز - الذي لم يستطع دخول القنفذة » فقد عول على السیر 
bs‏ هله مهد ليق يقر O‏ 

عسكر تركجه بيلمز بجنوده على بعد ستة أميال من مدينة الحديدة 
طالبا تسليم المدينة إليه » وعندما لم يستجب لطلبه حاصرها بقواته » حتى 
استسلمت إليه في ۳۰ ربيع الثاني سنة ۱۲۶۸ ه , الوافق YO‏ سبتمبر سنة 


ا وفرعي معت اغا gals wee‏ سره عن له وشيم 


(۱) وثيقة رقم ١ه‏ » محفظة ۱۷ بحرا برا » دار الوثائق القومية بالقاهرة . 
(۲) د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر ‏ ص ۱۱۲ . 


(۳) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص ۱۸۲ . 


۱6۲ - 


بها حامية من أريعمائة جندى » واتجه منها إلى مدينة زپید ۳ » التي خضعت 
له بعد مقاومة دامت ثلاثة عشر يوما « بقيادة حاكم الخا الذي كان متواجدا 
حينذاك في aay‏ , وكان تركجه بيلمز ۰ خلال توسعاته تلك » يؤكد انما 
هو يخضع المنطقة للسلطان العثماني ؛ ويحارب باسمه ومن أجله . 

pled عضا‎ aii من اقا و‎ igs, 
على الحجاز » وذلك بمنع السفن التجارية القادمة من الهند » من مغادرة ميناء‎ 
. المخا إلى ميناء جدن("‎ 

استقر المقام بمحمد أغا ‏ تركجه بيلمز ‏ في مخا › التي خضعت له في 
ga‏ ااانه موي WANN‏ مه ان قود 
علی الدن phe Gadel‏ بعث برسالة إلى السلطان محسن فضل العبدلی 
سلطان لحج وعدن » مطالبا اياه بتسلیم میناء عدن إليه 2 فتظاهر 


(۱) تبعد زبید عن الساحل بنحو خمسة وعشرین كيلو متر ؛ ونقع على الطریق بين عدن ومكة » 
الجغراقي العربي القدسي ... .د . عبد الحمید البطریق : من تاريخ الیمن الحدیث ۰ هامش 
عن VS‏ 

(۲) د db sla.‏ : سياسة بريطائيا في جنوب اليمن » ص OA‏ : 
د . عبد الحمید البطریق : الرجم السابق . ص ۷۱ . 

(۲) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية » ص ۱۸۳ 3 

۰ ۲۸۵ سیدیو : خلاصة تاريخ العرب ص‎ )٤( 


د . فاروق عثمان أباظة : الحکم العثماني في الیمن , ص ۳۵ . 


-\ft- 


السلطان بالموافقة على تسليم الميناء إليه ‏ وعندئذ أرسل تركجه بيلمز قوة 
صغيرة لاستلام الميناء تتكون من أربعين رجلا وقد وصلت هذه القوة إلى 
ميناء عدن في السادس والعشرين من شهر رمضان سنة ۱۲۸ ه » السابع 
عشر من فبراير سنة ۱۸۳۲ م » واستقبلهم السلطان استقبالا طيبا في بداية 
الامر » ولكنه آمر جنوده بمهاجمتهم في تلك الليلة التي وصلوا فيها , وقتل منهم 
سبعة وعشرین رجلا ء وفر الباقون إلى BL‏ 

اضطر محمد آغا - ترکجه بیلمز - أن يفير من حساباته العسکرية , 
ویعدل من استراتیجیته التوسعية , إن فکر في شهر شوال سنة ۱۲۶۸ ه , 
مارس سنة ۱۸۲۳ م » في وضع خطة هجومية على میناء جدة عن طریق 
البحرء محاولا الاستعانة بقوات على بن مجثل العسیری » لهاجمتها عن طريق 
الیر ۲۱ ۰ ولکن على بن مجث لم يكن یحبذ الوجود الترگی والصری علی 
حد سواء » في الوقت الذي علم فيه بوصول حملة أحمد LAG‏ يكن ؛ لتعقب 
Claes‏ وک پیامن رة نی Sa‏ رهما مه یقاب ظهر ان 


(۱) أحمد فضل بن على محسن العبدلى : هدية الزمن في آخبار ملوك لحج وعدن » 
ص VEY VEY‏ 

(۲) د . جاد طه : سياسة بریطانیا في جنوب الیمن ؛ ص 0٩‏ . 

(۳) د , عبد الحمید البطریق : من تاريخ الیمن الحدیث » ص ۷۱ . ۱ 

(4) المَجن : Las‏ منه , والمجنْ والمجانْ في الحدیث » وهو La ly ol‏ والیم زائدة لائه من 
الجنّة السثرة . 


ابن منظور : لسان العرب , ج ۱۳ fo wor‏ 


= NO 


لتركجه بيلمز » ويخطب ود أحمد باشا eS)‏ ليحقق هو الآخر مكاسب 
مادية » ومعنوية على حساب تقدم جيوش أحمد باشا يكن في الیمن(, فاصبع 
ترق ممه آغا ترکچه تلبت ركنم اجه خط إذ فتن ف اتن 
الذي أصبح عدوا لدودا ‏ يهدده من البر » في الوقت الذي تهدده قوات 
أحمد باشا يكن من البحر « فلم يكن آمامه إلا تسليم الحديدة له صلحا » عله 
يكتفى شره مستقبللا؟ . 

سرعان ما استولت قوات على بن مجثل العسيرى على مدينة 
تند هومن فى Gane‏ إلى للها هه رک بر اها شوج 
الحصار عليها من البر » بينما القوات المصرية تحاصرها من البح( ) , ولا شك 
أن محمد على » بعد هذه التطورات كان يرى أن يسيطر على اليمن 
وموانته المهمة , والا لما أعد هذه الحملة الحريية التي بلفت خمسة 
عشر ألف مقاتل » مع Cale‏ بتعاون على بن مجثل مع قواته تلك( » وعلى 
Gi‏ حال فقد ساء وضع الثوار وقائدهم محمد أغا تركجه بيلمز - بعد أن طبق 
عليهم الحصار من البر والبحر » وبعد أن رفضت جميع طلباته ومحاولاته » مع 


(۱) أحمد فضا بن على محسن العبدلی : هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن » 
ص NEY‏ 


(۲) د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الآحمر » ص ۱۱۶ , 
(۳) د . عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم : محمد على وشبه الجزيرة العربية .ص ۱۸۶ . 
)£( آحمد فضل بن على محسن العبدلي : المرجع السابق » ص ۱۶۳ . 


)0( عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد على » ص ۲۱۱ ۰ 


-\e1- 


قادة الجيوش الُحاصرة » الذين طلبوا من تركجه بيلمز أن يسلم لهم دون قيد 
آوشرط( . 

لفك لوق اما شخ اقا كت تاه وواه إل الا 
تیم من | لین ya all‏ الا دم على Gal‏ انراتا 
الا Ba‏ ل وق المسمرى «كانظلقوا لا ولوق علن شن pls‏ 
يصلون إلى السفن البريطانية , التابعة لشركة الهند الشرقية , الراسية 
في الخليج الواجه LAL‏ , وبدأوا في الهروب على القوارب الصغيرة » والتي 
gd‏ معظمها] بمن فیه من الجنود في عرض gall‏ ء قبل آن تصل إلى 
ال الا ا موزل لشن لقت الى as‏ المت تمن سرام 
ملا ريعي ممق pial ng GIN‏ فلن il‏ الا ان مه اقا تركب 
بیلمز - ومعه مائة وخمسون من آصحاپه ۰ استطاهوا النجاة والوصول cll‏ 
السفينة البريطانية تیجریز 1057 « التي آبحرت بهم إلى مدينة بومبای في 
agi‏ اما شتا مخ فقن زتعت القن غالا wind‏ كتويميت السلت والتهتب : 
في الوقت الذي يتعرض الوكيل البريطاني فيها « وكذلك من هم في حمايته لما 
و 


(۱) د . فاروق عثمان ULI‏ : عدن والسياسة البريطانية في البحر الاحمر ‏ ص ۱۱۶ . 
(۲) د , عبد الحمید البطریق : من تاريخ الیمن الحدیث ۱۵۱۷ ۱۸۶۰ م » ص ۷۲ . 


(؟) د . جاد طه : سياسة بریطانیا في جنوب اليمن ‏ ص ٠١‏ ۰ 


-~ \iV. 


ولعلنا تكسائل Ge‏ عنن مغؤى ذلك التقديس والاحترام لهنذا الوکیل 
الذي تجاوز حق حمايته وأملاكه › إلى حماية من لجأوا إلى منزله » فأصبحوا 
تحت حمايته في أمن وسلام ؟ فهل هذا ينبىء عن وجود الهيمنة التجارية 
البريطانية التي أكسبت وكيلها تلك المكانة ؟ أم خشية من بطش حكومة 
ذلك الوكيل Lad‏ لو تعرض لأى أذى ؛ ومن أي جانب ؟! 

وأيا كانت الإجابة لكلا الحالتين » فإن التعاطف الذي أبدته بريطانيا 
حول استقبالها تركجه بيلمز وجنوده الثائرين » ونقلهم من مكان المعركة , 
وعلى سفن شركة الهند الشرقية إلى بومباى ومن ثم إلى البصرة « والمحافظة 
على سلامتهم( , لهو دليل كاف على حرص بريطانيا الستمر ۰ على تدعيم 
سيطرتها في الجزء الجنوبي » من البحر الأحمر ء وبالتالى حماية 
مصالحها الاقتصادية فاك ضد التوسم الحتمل انفوذ محمد علی باشا . 
الذي وصل إلى هناك بحجة القضاء على ثورة محمد آغا - ترگچه بیلمز - 
رغم انشغاله بحرب الشام الأولى . ضد الدولة العثمانية » والتي لم تضعف 
عزيمته في تتبع هذه الثورة والقضاء OO gale‏ 


(۱) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص ۱۸۵ ۰ 
وعدن ص ۱۶۲ ' 
(۲) د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ الیمن الحديث » ص 54 . 


- ۱6۸ ت 


يضاف إلى ذلك إدراكها لمحاولات محمد على في فرض نفوذه الكامل 
على اقليم الحجاز ؛ وعسير , إذ أنه بعد هروب الثوار من جدة إلى اليمن » فإن 
قواته التي يقودها أحمد باشا يكن ؛ لم تكتف بمطاردة الثوار فحسب » بل 
قامت بعدة هجمات على قرى بالأسمر وبالأحمر وشهران ورفيدة » وأحدثت لهم 
كثير من الدمار والخراب في الانفس والأموال(!) , 

وكأن محمد على باشا قد بدأ ينفذ أطماعه التوسعية في الجزيرة العربية , 
مستترا خلف ثورة الجند الغير نظاميين » لتلافي أية تدخلات خارجية قد تقف 
ضده » خاصة بريطانيا التي حاول اقناع قنصلها في مصر بخطورة ثورة 
تركجه بيلمز على المصالح البریطانیة ۲ . 

وظهر ذلك بشكل واضح في مخططات محمد على ؛ بعد انعقاد 
اتفاقية كوتاهية ‏ الهدنة المسلحة سنة ۱۲4۸ ه / ۱۸۲۳ م » بينه وبين 
السلطان العثماني في الشام » حين بدأ في تدعيم قواته في الجزيرة العربية » 
مبتدئا ذلك بإرسال حملة عسكرية بقيادة إبراهيم LOG‏ يكن ؛ لتؤكد تدعيم نفوذه 


aa sll في‌جنويي الكزيرة‎ 


(۱) جاکلین بیرین : اکتشاف جزيرة العرب , ص ۲۱۱-۲3۰ . 


ص ۱۵۱ ۰۱۵۷ 
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- ۱4 


من هنا أصبحت الوانیء اليمنية كالحديدة ومخا » تحت السيطرة 
اکا ا ع وسكت مدخيل ات هعاشا تیوه 
وتحت رحمة حكومته , مما زاد في قلق الحكومة البريطانية ووزير خارجيتها 
اللورد بالمرستون Lord, Palmerston‏ « الذي بدأت ملامح سوء النية 
تختلج في نفسه ضد محمد على ؛ وأهدافه في الجزيرة العربية » والتي 
بدأت تتبلور وتظهر إلى حيز الوجود , رغم القضاء على ثورة تركجه 
O‏ 

ولم يكتف محمد على باشا بالقضاء على هذه الثورة » وهروب قائدها 
إلى الهند » بل اتخذ عدة اجراءات » يمكن أن نقول أنها جزاءات انتقامية . 
يهدف من خلالها إلى استتباب الأمن » وفرض الطاعة بين وحدات الجيش 
لكى لا تعود إلى الثورة مجددا على غرار ما قام به محمد أغا ‏ تركجه بیلمز - 
وجنوده . 

ففي الوقت الذي أمر فيه بمصادرة جميع أملاك قائد تلك الثورة تركجه 
بیلمز وزميله » التي لهما في مصر A)‏ ؛ وتجريدهما من جميع الرتب العسكرية 


Document : ۳۰ 0. 78/257. No. 2. "CIA! 61064.‏ - 1 
(۲) د . فاروق glade‏ أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر , ص ۱۱۶ . 
(۳) وثيقة رقم ٠١1‏ » دفتر ۰۰ معية تركى ؛ ورقة ۲۰ ؛ دار الوثائق القومية بالقاهرة » نقلا عن : 


د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد 
على ؛ مجلد ۱ .ص 1۷۱ . 


وقطع كافة المرتبات عنهما teats)‏ أمرا باعدام محمد أغا الحبشى « قائد 
Un I‏ الثانية . التابعة لترکجه من رمیا بالرصاص » » HSS)‏ جمیم 
ضباط تلك الأورطة إلى رتبة ملازم ثاني » لتکون عبرة للآخرين كما يقول 
في ذلك الامر , آما من اشتبه في آمرهم « وحامت حولهم بعض التهم في 
مساندة تلك الثورة ۰ أو التواطق مع قائدها » مثل وكيل الحرمین حسن آغا 
الارزنجاني , فقد قدموا للمحاكمة » إلا أن الباشا قد خفف من عقوبة 
الاعدام التي قررها مجلس الجهادية ضد الارزنجاني ؛ لکبر سنه وشیخوخت(۳. 

ویعنی ذلك أن محمد على باشا قد وقف موقفا صارما ضد تلك الثورة 
التي استهدفت تحطیم نفوذه في الحجاز بشكل خاص ؛ وشبه الجزيرة العربية 
بشکل ple‏ « وال آدرك هو آبعاده ا قبل أن تستفحل » ویشتد عودها . 
رقم آنها جات في وقت جد خطیر ودقیق , فقد گان الباشا خلاله یخوض 
غمار حربه في الشام ضد الدولة العشمانبة ٠‏ ویمکتنا القول أن تلك الشورة 
EU‏ میا رنف من Glas Gti‏ قن وه الفاغ ع اتحررت 
فبا Gla‏ اد الك مسمة igh‏ الما فى ad‏ الخزيرة المزیت : 


(۱) د . عبد الرجیم عبد الرحمن عبد الرحیم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص ۱۸۹ . 
(۲) وثيقة رقم ١؛‏ ۰ دفتر ۶۸ معية ترکی . ورقة A‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة ٠‏ نقلا عن : 


د . عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم : من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد 
على تلن gas‏ ۱۱۷ 


(؟) د . عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم : الرجم السابق , ص ۱۸۹ - ۱۹۰ . 


= Sole 


بل عجلت باقدام الباشا حيال تحقيق هذه الأهداف » في الوقت الذي 
أظهرت فيه مدى الحرص البريط‌اني ‏ الذي بدأ يظهر على رجال 
السياسة البريطانيين حول مصير هذه الثورة » مبدين من خلال ذلك الحرص » 
مدى اهتمامهم بشئون الجزيرة العربية » وبالذات البحر الأحمر , 
والموانىء اليمنية الهامة . 

ولكن ومع ذلك كله » فقد استطاع محمد على باشا , القضاء على 
هذه الثورة دون أن يخل باستراتيجيته العسكرية في الشام » وقبل أن تستفيد 
منها الدولة العثمانية في مقاومته , كما أنها أظهرت تمكنه من التعامل 
مع بريطانيا باسلوب سياسي رفيع ؛ ليتلافى الاصطدام بها في تلك 
الفترة الحرجة التي يمر بها عسكريا , آبان حرب الشام الأولى » والتي 
بدا من بعدها في تدعيم نفوذه في تلك المنطقة › بأسلوبين 
مختلفين عن ذى قبل » سواء في الناحية العسكرية , آم في الناحية 
السياسية. 

بعد أن تم القضاء على ثورة الجند الغير نظاميين في الحجاز وفي اليمن , 
والتي كان يقودها الضابط التركي محمد أغا ‏ ترکجه بیلمز - » من قبل جيوش 

وبعد أن أسدت بريطانيا , ممشلة في شركة الهند الشرقية, 
خدمة كبيرة جدا إلى قائد الثوار وبعمض رجاله ؛ بنقلهم من معترك 
الأحداث إلى مدينة بومباى في الهند » أصبح محمد على ذا نفوذ مطلق 
في جنوب الجزيرة العربية والموانىء اليمنية لا يعكره إلا ما قد يختلج 


بت 6۲ - 


في أذهان الساسة الانجليز من أفكار بعيدة لما قد تتعرض له 
مصالحهم الاستراتيجية في شبه الجزيرة العربية » وبالذات طرق مواصلاتها 
إلى الهند . من جراء هذا التوسع الذي يرنو اليه الباشا في تلك المنطقة , 
تبن ها اشنم لدان علن flag‏ الات cle Bi‏ اى ها قدنف 
عن هذه الأفكار التي قد يطبقها الباشا بين عشية وضحاها » فلم يجدوا 
أفضل من قائد ثورة الحجاز ؛ الذي أصبح من أعداء محمد على 
وطموحاته » فأوصلوه إلى البصرة معززا مكرما » ليحتل بعد ذلك منصبا 
قياديا في ولاية بغداد العثمانية) . 


أسند إلى تركجه پیلمز منصب سر عسكر « أو قبودان پاش(« حاكما 

على البر والبحر على السفن الوجودة بالبصرة a‏ وربما تعيين محمد أغا 
ب ترکچه پیلمن - في هذا النصب بالذات Ws‏ له من صلة میاشرة بالیحر . 
تفا get ote‏ ال ey‏ اذاف ees ea‏ تشم طرنا 
معینا هي البحر Ys‏ وهی بریطانیا , التي تعتبر البحار في لك الوقت 
بالنسبة لها کالشریان في جسم الانسان ؛ من هنا نستطیع أن نقول أن 
(۱) د . عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . 

ص ۰۱۷۵ ۰۱۸۵ 
(۲) قبودان » ویقولون أحيانا قبطان وهي تحریف UB‏ کابتن 6 الافرنسية « التي تعنی 

قائد السفينة في البحر . 

محمد فرید بك : تاريخ الدولة العلية العشائية : هامش ص ۲۲۷ . 
(۳) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص ۳۷۸ , 


د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي , ص ۱۷۷ . 


1695 


جه لز + الأ ل تست ان بت افا ي الب 0۱ بقل هذا 
النصب القيادى الهام بجدارته هو , كنا أن والی بغداد لم يكن من السذاجة 
بمکان لیمنع هذا الرکز إلى ضابط ترکی عصى سیده! , مما یژکد أن ذلك تم 
نتيجة لایعاز بريطاني ان لم يكن الضغط الباشر . 

على الرغم من أن الصلحة مشتركة بين والی بغداد وبریطانیا في ایقاف 
أي زحف محتمل قد تقوم به جیوش الباشا إلى الخلیج العربي » الا أن الثقة 
في شخصية محمد آغا - ترکجه بیلمز - » لدی السلطات البريطانية كانت 
سببا في ذلك . وتلك السلطات لا یعنیها من یتولی الزعامة في البصرة وبغداد , 
بقدر مایعنیها مدی ما يستطيع عمله هذا الوالی لایقاف أي خطر یهدد طرق 
مواصلاتها إلى الهند, والتمثل الآن في محمد على في الجزيرة العربية ‏ وطالما 
أن العداء لازال مستحكما بينه وبين ترکجه بيلمز » إذاً فتركجه بيلمز هو رجل 
هذه الهمة , ولان بريطانيا ما فتشت فيما مضى عن تتبع أخبار محمد على في 
اليمن « وتحركاته فيها » ساعية بذلك إلى ايقافه عن تحقيق بعض أطماعه 
وأهدافه التي تدركها هي . 

وغل آنا عال فقن كان معيو اغا- تركجه وار الوخد ما alse‏ 
مع حكومته الجديدة ؛ حين طلب من والى بغداد تزويده بالعتاد والسلاح للتصدى 


(۱) عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث » ص ۷۲ . 
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لخورشيد باشا ٠‏ قائد قوات محمد على في وسط شبه الجزيرة العربية ‏ فيما 
لو استمر في زحفه تجاه البصرة!؟ » في الوقت الذي لم يقدم للامام فيصل بن 
تركى « الذي بدأت قوات خورشيد LAG‏ تهدده » غير الوعود وكلمات التشجيع 
التي لم يستفد منها" . 

وبعد ما plo‏ تركجه بیلمز بسقوط آخر معقل اام فیصل بن ترکی في 
نجد « وسیطرت قوات خورشید باشا علی النطقة « لجا إلى اسائ آخری 
یهدف من خلالها زعزعة موقف قوات الباشا » للحيلولة دون تقدمها إلى البصرة, 
إذ بدأ في مراسلة الجنود والاعراب » ودعوتهم للتضامن مع والی بغداد ضد 


خورشيد باشا وقواته(" . 


jad Salo الخلا لم للف اق کب بيك وان داد وة‎ gel, 
- الوالی باجراء بعض التعدیلات الادارية » ومن آهمها عزل - ترکجه بیلمز‎ 
آن حاف ال الي‎ sa las م مه اعات إلى‎ 


قد أكد في رسالة له إلى محمد على » أن غضب والى بغداد هذا 


(۱) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص ۱۸۷ . 
(۲) د . عبد العزيز نوار : تاريخ العراق الحديث » ص ۲۱6 . 

د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسى » ص ۱۷۷ . 
(۳) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص ۱۸۷ . 
(4) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : المرجع السابق ۰ ص ۳۸۱ . 


د ۵۵ ~- 


شبه مؤكدة(١)‏ . 


من هنا بدأ نجم هذا الضابط التركي ‏ محمد أغا ‏ تركجه بيلمز في 
الأفول » إذ ابتعد هن مسرح الاحداث الهامة » ولم يعد له من الأهمية ما 
كان له من قبل » إلا أن الوثائق قد أكدت لنا فيما بعد استعداد ‏ تركجه بیلمز , 
وف إلن هة سيو سس وان وا لوم لدان مو مها ماه 
معترفا له بچرمه وخطاه Lares‏ خضوعه وتذلله لولی نعمته . لیصبح 
خادما مملوكا إلى الأبد . نظیر ما اقترفه من ذنب سابق( , لتنفى لنا بذاك 
قتله على يد والی بغداد كما ذكر LRH‏ كما أن خورشيد باشا قد ذکر 
في رسالة بعثها من ترمده في الثالث من شهر شعبان سنة ۱۲۵۵ ه , إلى 
باشمعاون جناب الخديوى USS‏ من القبض على مجموعة أوراق تخص 
تركجه بيلمز » في الحادی والعشرين من شهر محرم سنة ۱۲۰۰ Da‏ , في 
حين أكدت بعض المراجع التاريخية أنه كان قائدا لبعض القوات العثمانية التي 
(۱) وثيقة رقم 1٩‏ أصلى ۰ 174 حمراء . محفظة YW‏ عابدين ؛ محافظ الحجاز رقم ه ‏ دار 


ستة ۱۲۵۶ هھ , 
الوثائق القوسیة بالقاهرة . 

(۲) وثيقة رقم ٩‏ اصلی »و ۲۹۱۶ حمراء » محفظة VW‏ عابدين , محافظ الحجاز رقم ه دان 
الوثائق القومية بالقاهرة . 

(4) وثيقة رقم ۱ أصلى , ٩‏ حمراء » محفظة VW‏ عابدین » محافظ الحجاز رقم ۸ , دار الوثائق 
القومية بالقاهرة . 


- ۱۵٦ 


اشتبكت مع عشائر المنتفق سنة ۱۲۱۹ ه / 1801 م , وأنه قد قتل في تلك 
المقركة على ين عفنا وى AY ssa‏ 

ومهما كانت نهاية محمد أغا تركجه بیلمز - وکیفیتها ۰ فان الذي 
يعنينا في هذا البحث , هو الأثر السلبي والإيجابي لثورته « عندما بدأت 
في الحجاز ؛ ووصلت إلى اليمن ۰ ومدى ما خلفته على الجزيرة العربية من 
انعكاسات أثرت بشكل مباشر على مجريات الأمور في النطقة « لتؤدى بالتالى 
إلى تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية على حد سواء في الجزء الجنوبي 
الغربي من شبه الجزيرة العربية , كما أنها فيما بدا لنا » من أهم تأثيرات 
حروب محمد على في الشام بالنسبة لشبه الجزيرة العربية . 


(۱) د .عبد العزيز نوار : تاريخ العراق الحديث » ص ۱۷۸ . 


- ove 


الفصل gill‏ 
الدولة السعودية الثانية 


أ _الحالة في أواخر عمد الا مام ترکی بن عبد الله 
أبن مدمد بن سعود . 

ب dole!‏ بناء الدولة في عهد Yl‏ عام فيصل بن 
تركي . 

ب الموقف في الشام وآثره في تطور أحوال 
الدولة السعودبة الثانية . 

د علاقة الدولة السعودية الثانية بالدولة 


أ - الحالة في أواخر عهد ال مام تركي 
ابن عبد الله بن محمد بن سعود 

كانت الفترة التي أعقبت سقوط الدرعية » عاصمة الدولة السعودية 
GUN‏ یبراب yl‏ کین ليك لین م غ 
الفترات التاريخية الظلمة التي مرت باقلیم نجد بشکل خاص . والجزيرة العزبية 
بشکل عام ‏ إذ تمیزت بالفتن والحروب الاهلية , وسادها الارتباك السياسي 
والاقتصادی, الذي أخل بتوازن النطقة من خلال فقدانها لوجود الحاکم القوى , 
الذي يسيك بزمام السلطة « ویدیر شئون البلاد » وفق تکویناتها السياسية 
واه هو( 


ظهر الامام ترکی بن عبد الله بن محمد بن سعود » کواحد من آمراء 
الدولة السعودية التي افتقدها الجتمع النجدی » وقد تمیز الامام ترکی بصفات 
سياسية وقيادية خاصة . أهلته GY‏ يعيد الاستقرار إلى النطقة , بعد أن تمکن 
من الانتقام لابق هه مكنا ره من ری و سایق مقا وى قن م 
الذي حاول استغلال الظروف التي تعيشها نجد , ليحتل مركز القيادة فيها , 
بعد أن أبدى خضوعه لقائد الحاميات العثمانية , ليظفر بحكم dai‏ تحت 


تفوذ الأتراك: 


(1) مهد ai J ae Saas‏ فلن وه لجؤي Mai‏ ن 
د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي . ص ۱۲۸ - ۱۲۹ . 
(۲) محمد بن عمر الفاخرى : الأخبار النجدية , ص ۱۵۵ . 


د . محمد عبد الله ماضى : النهضات الحديثة في جزيرة العرب » ص ۸۱ . 
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الا أن الإمام ترکی بن عبد الله والذي بذل جهودا جبارة » قد 
تغلب على جميع الأرضاع والصعاب التي تعيشها المنطقة » ويعيشها 
هو بعد القضاء على الدرعية ؛ وكان آفراد الأسرة السعودية مطاردون 
من الحاميات العثمانية في أي مكان ؛ للقبض عليهم وقتلهم أو تشريدهم › 
غير أن الإمام تركى قد تصدى لهذه الحاميات بعزيمة خارقة ؛ صاحبها 
دهاء سياسى task‏ استطاع من خلاله في نهاية الامر أن يحسم الأمور 
لصالحه » ويخرج عساكر الحامية العثمانية من الرياض سنة ۱۲۶۰ ه , بعد 
أن أمنهم على دمائهم وأموالهم » وبذلك تمكن من استرداد الرياض التي 
جعلها عاصمة لدولته الجديدة » ومنطلقا لطموحاته ‏ : ثم قام 
بمحاولاته الكبيرة والطموحة لتدعيم نفوذه وتوطيد أركان حكمه في 
حائل والقصيم وعسير , بالأسلوب السياسي ؛ دون اللجوء إلى المعارك 


الحربية في بداية الامر(" , 


(۱) محمد عبد الله الأاحسائى : تحفة المستفيد بتاریسخ الاحساء في القديم والجديد , 
ص ۱1۸ . 

(۲) إيراهيم بن صالح بن عیسی : تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد , ص ۱۶۵ . 
الأمير ضاری بن فهید الرشید : نبذة تاريخية عن نجد , ص ۳۳ . 
حافظ وهبة : جزيرة العرب في القرن العشرین » ص ۲۳۲ . 

(؟) صلاح الدين الختار : تاريخ الملكة العربية السعودية , مجلد ۱ .ص ۸۱-۸۵ . 
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ولعلنا نستطيع أن نقول هنا أنه بالرغم من القضاء على الدولة السعودية 
الأولى بالفهوم السياسي » إلا أن أفكار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
والولاء الخالص الاي یکنه ابناء الجزيرة العريبة النولة السعودية , التي 
تبنت الدفاع عن هذه الدعوة , لم یزالا مسلء آفشدة الناس في النطقة(٩),‏ 
بالإضافة إلى ما وصلت all‏ البلاد من أوضاع سيئة في مختلف نواحی 
الحياة . 


سارع Lal‏ نجد والناطق الحيطة بها في الالتفاف حول الامام ترکی dle‏ 
يحفظ لهم ما بقی من الأنفس والاموال لأن الحامیات العثمانية كانت 
متقوقعة في قلاعها » ولا تتدخل في مجریات الاحداث والاضطرابات التي 
تعيشها البلاد . مكتفية من ذلك بجباية الضرائب واٍرسالها إلى محمد على 
في القاهرة » الذي بدأت قبضته العسكرية تتراخی عن اقلیم نجد »ولم 
يعد يهمه منها إلا تحصیل الضرائب التي يدعم بها قوته الحربية التي بدأ في 
بنائها » وذلك بسيب انشفال محمد على بحروب اليونان » وارساله للحملات 
العسكريةالمتتالية!" . . 

وأيا كان السبب في lS‏ فان الامام تركى بن عبد الله قد انتهز 
الفرصة للاستفادة من هذه العوامل مجتمعة » ليعيد بناء الدولة السعودية 


(۱) د . عبد الفتاح أبى عليه : الدولة السعودية الثانية , ص ۲۶ ٠‏ 
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الثانية على أسس قوية راسخة ؛ وعلى نهج CAT‏ ولیعید بالتالى الأمن 
والاستقرار إلى ربوع الجزيرة العربية التي استطاع اخضاعها لحكمه . 

طالب الإماء تر بن عبد الله قبائل عتيبة القاطنة بضواحی مكة بدفع 
الزكاة الشرعية له , باعتبار أنه حاكم البلاد الشرعى » مما أزعج حاكم الحجاز 
من قبل محمد على » الذي لم يجد وسيلة غير الكتابة إلى سيده في مصر 
عله بذك پوقف هذا الأمیر السعودي ؛ لکي لا نكال احجان فى igs‏ 
ولان على بن مجثل شيخ قبائل عسير كان قد تحالف مع الامام ترکی بن 
عبد الله ضد الوجود العثماني المصري في المنطقة(" , مما يعنى أن الحاميات 
الموجودة في الحجاز ستصبح مهددة بالقتل والطرد في أية لحظة , سواء 
من الشرق » ومن قبل الامام تركي بن عبد الله , أو من قبل حليفه على بن 
مجثل من الجنوب ؛ ولكن محمد على كان مشغولا فيما هو pal‏ وأخطر 
بالنسبة له هو , ألا وهي حرب الشام الأولى ۰ التي يعتزم خوضها ضد 
الدولة العثمانية . 


(۱) ج .ج .لوریمر : دليل الخلیج , القسم التاريخي , ج ۳ , ص ۱۱۳۱ ۰ 
(۲) وثيقة رقم 1۶ , محفظة ۱۳ بحر برا , دار الوثائق القومية بالقاهرة . 
(۲) وثيقة رقم ۱۱٩‏ ء محفظة VV‏ » دارالوثائق القومية بالقاهرة . نقلا عن : 


۰ 0۲۱ ص‎ ١ ۱ مجلد‎ ple 
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أخاف ظهور الإمام تركي بن عبد الله في نجد والتفاف قلب الجزيرة 
العربية حوله » آل عريعر حكام الاحساء المعروفين بعدائهم المستمر 
للدولة السعودية » والذين بدأوا في إبراز التحدي السافر للامام تركي 
ور خاش 1" متفرع :حاكو الأحساء مهن ين ع شوم ماهد قن 
جمع كبير من بنى خالد سنة ۱۲۶۵ ه / ۱۸۲۰ م » وانضم اليهما بعض 

القبائل قاصدين محارية الإمام تركي في الرياض ۰ إلا أن الإمام تدارك ذلك ء 

وأعلن المسير لملاقاتهم قبل أن يصلوا ؛ وانضمت إلى جيوش الإمام كثير من 

القبائل الخاضعة له ثم التقى الفريقان في معركة حاسمة » انتهت بهزيمة بنى 

خالد في الموقعة العروفة بالسبية!") . 

ومع أن محمد بن عريعر توجه إلى الأحساء واستعد للحصار فيها , إلا 
أن الامام تركي سار في أثره » ونزل بجنوده في جبل أبي غنيمة قرب عين نجم 

الشهور:(۳. 

(۱) د . محمد عرابی نخلة : تاريخ الاحساء السياسي » ص ۰۰ . 

(۲) مختارات من سجلات حكومة بومبای .439 - 438 .۳.۳ S.R.B, 0. NO XXIV‏ 
إبراهيم بن صالح بن عیسی : تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد , ص ۱۵۸-۱۵۷ . 
السبية : زار كبيرة شهيرة من أعلام صحراء AEA‏ . 
عبد الله بن خميس : معجم اليمامة . ج ۲ .ص ؟ . 

(؟) جبل أبى غنيمة : جبل بقع غرب الهفوف والبرز بمسافة ستة أميال , وعين نجم : تقع على 
مسافة ميل ونصف من البرز بالقرب من الجبل المذكور في هوق منخفضة من الارض . ماؤها 
يجرى تحت سطح الأرض » وهو شديد الحرارة . 


حمد الجاسر : العجم الجفرافي للمملكة العربية السعودية « المنطقة الشرقية , القسم الأول 
ص ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ « القسم الثالث ۰ ص ۱۲۳۷-۱۲۲۵ 05 


NEA 


تنوك كوم انه es a | OT‏ ها ا re‏ يكوه ن القت 
والطاعة » فلم يكن أمام ابن عريعر !۷ التسليم للامام بدون قيد أو شرط 
ولکن الامام ترکی أكرم ally‏ وأعطاه ما يريك من الال تارکا له الحرية 
تن Luang Tal‏ + فتخرم إلى الفراق ply‏ تقم JY‏ غریین مد ali‏ 
Vasu‏ ۰ آما الامام ترکی بن عبد الله فقد بسط کامل نفوذه على الاحساء 
والقطیف) ality.‏ فیهما فترة من الزمن یصلح آمورها . ویرتب شئونها › 
ویکرم زعماءها , ويعين فیها الرشدین والائمة للامر بالعروف والنهی عن 
اا ییوت ale‏ انش خسن والعضياة ییا ال طا الى 
الأمرء لكى يعم الامن والسلام في ربوع Pasta‏ :وقد وصل إلى الامام 
أثناء ذلك وفد من آهل رأس الخيمة » وأهل عمان » ومن عجمان . aly‏ القیوین » 
یقدمون الولاء والطاعة للامام ودوت( . 


ag TY 
. ۱٤۹ص‎ 

(۷) ج . ج . لوريمر : دليل الخليج » القسم التاريخي , ج ۳ ۰ ص 1857 . 

(۳) مختارات من سجلات حكومة بومباى : .440 - 438 S.R.B, G. NO XXIV P.P.‏ 
محمد عبد الله الاحسائي : تقس المصدر السايق » ونفس الصفحة . 

(۶) صلاح الدین GEM‏ : تاریخ BSL‏ العرلية السفودية وميك ۱ + هن NVA‏ 

)0( د . عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص ۲۵۹ . 


محمد سعید السلم : ساحل الذهب الأسود › ص NAY‏ . 
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لپ ام تركن مق شيع النسرين بقع dw‏ على غران سا کان 
معمولابه تب الدرلة الم اللي على آن تبشط Ayal‏ السعوذیة (pals‏ 
على البحرین » ورغم تردد شيخ البحرین في بداية الامر إلا أنه بعث مندوبا 
leeks‏ هه السام درك Ge pa Liss‏ لك ره اه شاه 
الفاوضات باعتراف شيخ البحرین بالولاء للمام ترکی ودولته واستعداده 
لاقع الزكاة الستوية له ؛ كنا شمن الامام لشیخ البحرین حق السیاد: 
taal‏ لحکوما Og sal‏ 

ومع أن البلاد قد مرت في غام ۱۲۶۲ ف / ۱۸۳۱ م ۰ بازمة اقتصادية 
ماه ea‏ علي اه al‏ متكت تاه اننا فتك فا بو 
الصامب, الا آن الامام ترکی استطاع |خراج دولته من هذه الازمة بسلنم( . 
ثم خرج من الریاض بقوة كبيرة من جيشه متجها نحو الشمال » لیقضی على 
تمردات عربان سبیع القاطنین حول حفر abl!‏ , ویخضم کثیرا من رقساء 


(۱) جون , ب . كيلي : بریطانیا والخلیج » ج ۱ / ص ۲۸۱-۰۲۸۵ . 
آمل إبراهيم الزياني : البحرین بين الاستقلال السياسي والانطلاق الدولي + ص 1۳ . 
ye‏ بى . کیلی : الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية » ص AV‏ 

(۲) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم : المرجع السابق » ص ۲۱۲ . 

(۳) حفر الباطن : یعرف في الجاهلية بحفر العنبر , ویعرف قدیما في الاسلام بحفر آبی موسی ۰ 
نسبة إلى أبى موسی الاشعری » ثم عرف بعد ذلك بحفر الباطن » لوقوعه في وادی الباطن 
العروف قدیما پاسم فلج « باسكان اللام . 
عشمان بن بشر : عنوان الجد في تاريخ نجد »ج ۲ , هامش ص ۲۳۸۰۷۷ . تحقیق 
عبد الرحمن ابن عبد اللطیف آل الشیخ . 


= ۱۱۷ تب 


العشائر هناك ؛ وعندما نزل في الصبيحية , الماء المعروف قرب الكويت › 
سارع آمیر الکویت الشیخ جابر بن عبد الله بن صباح بتقدیم الهدایا الشينة 
للامام ترکی » وسار على منواله كثير من رؤساء العشائر الذين بایعوا الامام 
على السمع والطاعة ۰ ورغم أن الامام ترکی لم يحاول في بداية تکوین دولته 
التوسم Lyd‏ وکانه يريد الابتعاد قدر الامکان عن الاصطدام بحكومة الحجاز 
الدعومة من محمد عل OY‏ لیستطیم تدعیم أركان دولته في وسط نجد ۰ وفي 
الخلیج العربي , الذي كان خاضعا لاسلافه من ذى قبل ؛ إضافة إلى إدراكه 
لصعوية الناطق في عالية نجد ؛ من الناحية الجفرافية » والتمة في الساحات 
الشاسعة التي قد تنهك قواته , وهو لم يزل في طور التأسیس إلا أنه اضطر 
في سنة 11417 ه / ۱۸۲۱ م » إلى تسيير قوات كبيرة من أهل العارض 
می وفیرهم : ها اه امین فيسل | alec‏ على مراف تحصن 
الان و فال ي (slg dis‏ جين عانعن کادا EW‏ 
علیه , وشق عصا الطاعة ,على حکومته ۰ فهاجمت قوات الامام تاك 
الوم تیا فتاه Ayal‏ ا hye‏ پراسب ستطان ابن وبیعان 
(۱) د sae‏ الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم » محمد علی وشبه الجزيرة العربية , ص ۲۵۸ , 
۲ , صلاح الدين الختار : تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضیها وحاضرها . 


مجلد ۱ .ص ۲۶۳ , سنت جون فلبی : تاريخ نجد ودعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
السلفية .ص ۱۸۶ . 
ith )۲(‏ : ماء قديم يقع غربا من جبال الأشماط ؛ وشرقا من ثرب » غرب الجرير ؛ قال ياقوت : 
طلال موضع في شعر أبى صخر الهذلى حيث قال : 
يفيدون القيان مقینات كاطلاء النماج بذى طلال 
وصلب الأرحبية والهاری مُحسنة زین بالرحال 
وعلى هذا الماء جرت وقعتان تاريخيتان الأولى عام ۱۲۶۷ ه بين الامام فيصل بن تركى وقبائل 
الروقة من عتيبة » ورئيسهم سلطان بن ربيعان , والوقعة الثانية عام ۱۲۹۰ ه بين سعود بن 
فيصل وقبائل الروقة من عتيبة ورئيسهم مصلط بن ربيعان ٠‏ = 


-~\UA-— 


ابن بصیص وعربانه , وتمكنت هذه القبائل من التغلب على جيوش الإمام 
تركى » مما حدا بقائدها الأمير فيصل إلى العودة إلى بلد القويعية » ليجنب 
جنوده مخاطر هذه الحرب » التی أبلى فیها بلاء حسنا , وقد تحقق له ما 


استمر الامام ترکی بن عبد الله في تدعیم آرکان دولته » متتبعا آبناء 
البادية الذین ما فتئوا يثيرون الاضطرابات بين الفينة والاخری ۰ فحینا 
یرفضون دفع الزكاة لعمال الامام ۰ وحینا آخر یقومون بالسلب والنهپ 
للقری والبلدان » ولبعضهم البعض . وهذا ما لا يقره الامام ترکی » الذي 
یحاول أن یبنی دولة قوية تعتمد على الشريعة الاسلامية » دستورا ومنهاج 
Sloe‏ فسار الامام سنه ۱۲۶۷ ه / \AY\‏ م > إلى الشمال حتی نزل ماء 
الرمحیة!" , واقام فیها ما بقرب من آربعین یوما . لاستقبال مشائخ القبائل 


<< سعد بن چنیدل : العجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية » عالية نجد » القسم الثاني » 
ص ۸۸6-۸۸۲ 
ياقوت الحموی : معجم البلدان »ج ٤‏ . ص ۲۷ . 
عبد الله بن خمیس : الشعر الشعبي ومعالم الجزيرة » مجلة العرب ٠‏ السنة الاولی ج ١‏ » ذو 
الحجة سته ۱۳۸۱ ه ‏ ص ۵۰۰۱ , 

(۱) عثمان بن بشر : عنوان الجد في تاريخ نجد , ج ۲ , ص ۳۹ . 

Lael )۲(‏ : منهل بقرب رماح غربية في نفس وادیه » عند ملتقی روافده ؛وآبارها حوالی ست 
آبار , وماؤها عذب , وتبعد عن رماح نحوا من خمسة وعشرین کیلو متر . 


عبد الله بن خمیس : معجم اليمامة » ج ۱ ۰ ص 1۸۲ . 


- ۱٦۹ 


الذين يقدمون له الطاعة والولاء » ويبعث عماله لتحصيل الزكاة من 
العربان » إلا أن بادية العجمان قد رفضوا تسليمها إلى عماله . فرحل 
«gal‏ تاليبوم » وأخذ الزكاة منم « قلما [yale‏ بذاك دفعوها طائصین 
قبل وصوله الیهم › فعاد الامام بجنوده إلى الریاض »ثم عاد وقاد حملة 
آخری في سنة ۱۲۹۸ ه / ۱۸۳۲ م » لتادیب قبائل العجمان » وبعض القبائل 
al‏ لا ان شبن تهرکات جين p Ll‏ قد بلفتهم قال رسا إليهم : 
ریا ينيسن تن الإماع ترك ب طن اح اوک 
ies ais‏ 

ران ها فیس روشا العشاتر سوبت خزة pleas‏ الولاء والطاعة 
للإناء ؛ ودفعوا الثكاة الفروضة » ثم توجه الامام بعد ذلك إلى القطیف 
ere wea‏ همه له lag‏ یقت ل قرو اا وا ماه 
على آوضا ع المنطقة OO gtaty‏ 

عاد الامام إلى عاصمته الریاض وفي الطریق إليها ويعد أن اجتاز 
صحراء الدهناء » نزل عند غدير يقال له ويثلان » ودعاء رؤساء العشائر الذين 
معه إلى اجتماع عام » تحدث فيه عن فلسفة الحكومة الصالحة() ؛ قارنا القول 
بالعمل « موکدا لهم ضرورة التمسك بالشريعة السمحاء : ومطالبا اناف 
بضرورة الحرص على مصالح الواطنین دون تفریق أو اضطهاد له . 


(۱) عثمان بن بشر : عنوان الجد في تاريخ نجد ج ۲ .ص ۶۲- ٤۳‏ . 
(۲) د . محمد عرابي نخله : تاريخ الاحساء السياسي , ص 7ه . 
(۲) سنت چون فلبی : تاريخ نجد . ص ۱۸١‏ : 
)1( 


4 عثمان بن بشر : المصدر السابق » ج ۲ ص ٤٤‏ 5 


۱۷۹ = 


أما جيوش الإمام تركى التي يقودها ابنه الأمير فيصل , فقد قامت 
بتأديب بعض القبائل من عنزة في الدهناء » ثم عادت إلى المجمعة , لتقيم بها 
عدة أيام + وتصود متها إلى الرياض , وقد جهز الأمير فيصل بن ترکی من 
هناك جيشا بقيادة سعد بن محمد بن معیقیل , للمشاركة مع القوات التي 
سيقودها عمر بن محمد بن عفيصان › أمير الاحساء من قبل الامام تركى » 
حيث صدرت اليه تعليمات الإمام بالمسير إلى عمان لاخضاع أهلها » وتحصيل 
الزكاة منهم بعد أن كثرت أعمال الفوضى والتمرد في الاقليم ؛ وعمت 
الاضطرایات أثحاء متفرقة فى . 

وکان ابن عفیصان ails‏ التطلم إلى عمان » لاخضاعه لسلطة الدولة 
السعودية » ولکنه كان يخشى من تدخلات طحنون بن شخبوط , الذي ريما 
قطع عليه خط امداداته من الاحساء » إلا أن الاضطرابات التي عمت مشيخة 
آبو ظبی » وخضوعها بالتالي للسعودیین , قد مکنت ابن عفیصان من مداهمة 
عدد من Gall‏ والقری في أطراف السلطنة(؟؟ . 


(۱) عثمان بن بشر : عنوان الجد في تاريخ نجد , ج ۲ , ص ۲ . 

صلاح الدین الختار : تاريخ الملكة العربية السعودية . مجلد ۱ ۰ ص ۲۵۰ . 

عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص ۲۹۳ - ۲۱۶ . 
(۲) د . عبد العزیز عبد الغني |براهیم : علاقة ساحل عمان ببريطانيا , ص ۲۷۲ - ۲۷۷ . 


جون . ب . كيلي : بریطانیا والخلیج , ج ۱ .ص ۲۸۷ . 


-د-الااه 


وعندما تمكن من السيطرة على البريمى » بدأ في تهديد سلطان مسقط , 
وابلافه بأنه سيضطر إلى تخريب عمان ان هو امتنع عن دفع الزكاة للدولة 
السعودية , ومع أن السلطان حاول الاحتماء ببريطانيا » مذكرا ALI‏ بالوضع 
الخطير الذي تعيشه سلطنته , إلا أنه اضطر في نهاية الامر إلى دفع الزكاة 
للوالى السعودي , الذي ترك حامية في قلعة البريمي تتكون من سبعين رجلا 
وعاد إلى مقر عمله في الاحساء » حاملا معه زكاة ذلك الاقليم » والغنائم 
OD; ast‏ 

من هنا تأكد للامام تركى توطيد نفوذه في المنطقة وأصبح هو صاحب 
المليطةة gee‏ اه أن الان كه يدانا شون له بالك على 
Sake‏ ی دود قو از اه اش Se‏ بیس تشن ی 
تجو و فتاه E‏ كل اتصان رو شیاریو له إلا 
یر eer‏ ان قورع مر نا لح تخت 
النفوذ السعودي Fula‏ ؛ في حين أن القنصل البريطاني في مصر 


(۱) ج . ج . لوریمر : دليل الخلیج القسم التاريخي »ج ۱ .ص ۳۲۸ . 
جي . بي . كيلي : الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية , ص ۹۸-٩۷‏ . 
(۲) مختارات من سجلات حكومة بومبای 
S.R.B.G. No XXIV, P.P. 441 - 442.‏ 
)1( عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية »ص ۲۱۰ . 


۰ £0 ص‎ ١ ۲ د . آحمد مصطفی آبو حاكمة : تاريخ الکویت » القسم الأول » ج‎ )٤( 


- ۱۷۲ - 


الكولونيل كاصيل Colonel, Campbell‏ ؛ قد أكد لوزیر لخارجيته اللورد 
بالرستون Lord, Palmerston‏ » أن أمير الكويت كان على الدوام يدفع الزكاة 
الغا تجو Lu errr‏ 

ورغم ما تميزت به سياسة الإمام تركي بن عبد الله في ارساء زعامته , 
وما أبداه من روح طيبة » ودهاء سياسي رفيع أكسبه احترام زعماء المنطقة ؛ 
وأنهى تلك الفوضى والحروب الأهلية , التي عاشت فيها البلاد("؟ » إلا أن 
منطقة القطیف قك شهدت آنواعا من الفوضی والسلب والتهب الذي قام 
به سگان جر العمایسی : الذفوغین من قبل شن البحرين عبد اله بن 
آحمد + التق كان خلف هذه الاضطرابات!" » حیث خلی عن ولاك للامام 
تركي بن عبد الله في سنة ۱۲۶۹ ه / ۱۸۳۳ م » منتهزا الفرصة التي سنحت 
له برحيل بشير بن رحمة بن جابر » من جزيرة تاروت إلى مسقط » حيث أنه 
كان يدين بالولاء للإمام تركي , ولم يكن ليسمح لأي أحد بالخروج عن طاعته 
بما فيهم شيخ البحرین(" . 


Document : F.O. 78/373. No. 20. P.P. 89 - 90, 4,‏ - 1 
(۲) مختارات من سجلات حكومة بومباى 
S.R.B.G. No XXIV, P.P. 437 - 440.‏ 
(؟) أمل إبراهيم الزياني : البحرين بين الاستقلال السياسي والانطلاق الدولي » ص ۱۳ . 
(E)‏ ج . ج . لوريمر : دليل الخليج ؛ القسم التاريخي » ج ۳ ۰ ص ۱۲۹۷ , 1477 ۰ 1178 . 


- 


جهز شيخ البحرين جيشا بحريا وهاجم دارين وتاروت » ثم حاصر 
سيهات(!) » التي حاول عبد الله بن غانم ؛ وکیل بيت المال من قبل الإمام تركي 
ورئيس القطيف حينذاك » التنسيق مع أهلها لصد هجوم شيخ البحرين وأتباعه ‏ 

. لم یستطع ذلك فشك فیه انصاره وقتلوه(۳"‎ OS, 

وت ا عفانم برش ات ام 
اقل یا از مت ماو تس فیس ال لاه سا Pir‏ 
الحصار عن شتات وعلی آية حال فقد جهز الامام تركي بن عبه الله 
Le‏ فوا تحت فاد ا oust Vi‏ تما عله ةا white‏ :ولك 
او الان اغا الو سلاعة النولة م سارت الق 
السعودية » وشنت هجمات قوية على العصاة » واستعادت دارين وتاروت 
من Oss tll‏ , الذین قروا ٍلی قلعة الدمام التي یوجد بها آولاد عبد الله 

بن آحمد بن خليفة . 

(۱) دارین : من اشير موانی» الظیج العربي »ومنها تصل بضائع اشرق IH‏ مختلف آنحاء 
الجزيرة » وقد ذکرها ابن خلدون »ون الطیب ینسب الیها عندما یکون آتیا من بلاد البحرین » 
وكذلك تاروت التي تعتبر من الثغور البحرية لبلاد القطیف , وکانت في العهود القديمة میناء 
ترسو فيه السفن , آما سیهات فتقع جنوب القطیف وکائت تعتمد على الزراعة . 


حمد الجاسر : العجم الجغرافي « النطقة الشرقية , القسم الأول , ص ۲۸۵ « القسم الثاني » 
ص ۱۵۹-۱۵۱ ۸۹٥ ANE:‏ , 


(۳) عثمان بن بشر : عنوان الجد في تاريخ نجد » ج ۲ , ص ۸ . 


(۶) د . محمد عرابی نخلة : تاريخ الاحساء السياسي , ص OV‏ ۰ 


- 1١5 


أما الأمير فيصل فقد ضرب حصارا على سيهات , وبدأ في تضييق 
الخناق علیها + !لا آن ركنسها حینذاك ابن عبد الرحیم كان علی GUE)‏ 
حربي مع شيخ البحرین » لحاربة السعودیین » فبدأ ابن خليفة بتزوید 
Lai‏ سیهات Les‏ یساعدهم على هذا الحصار الضروب عليهم » ولکن الامیر 
فيصل بن تركي آدرك آبعاد هذا الاتفاق » فغير من استراتیجیته في العركة » 
وا في توزیم الحصون في ادن الجاورة على Gall‏ وزودهم بالعتاد والرجال » 
إلا آن خبر استشهاد واده الامام ترکی بن عبد الله قد غیر من نتائج فك 
الاستراتيجية » فعاد مسرعا إلى الریاض( . 

وقبل أن ندخل في تفاصیل اغتیال الامام تركي بن عبد الله بن محمد 
ابن سعود » ومدى تأثيرها على الوضع في المنطقة » يجدر بنا أن نلقى 
شيئا من الضوء على pal‏ ملامح جهود هذا الزعيم ٠‏ وكفاحه ؛ ونهجه 
السياسي الفريد . 

أسس الامام تركي بن عبد الله دولة جديدة وقوية حين استطاع القبض 
علی زمام الأمور » والقضاء علی منافسي آسرته سنة أ را م۸ 


Glade )۱(‏ بن بشر : عنوان الجد في تاريخ نجد ,ج ۲ » ص 14 . 

د . فائق حمدی طهبوب : تاريخ البحرین السياسي . ص ۱۳۲- ٠۳۳‏ . 

صلاح الدين الختار : تاريخ المملكة العربية السعودية ‏ ا لجلد الأول » ص ۲۵۹ - ۲۸۰ . 
(۲) د . محمد عبد الله ماضی : النهضات الحديثة في جزيرة العرب » ص ۸۲-۸۱ . 


کارل بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية , ص 007 . 


- 2-۳ 


ذلك امكل كرون ال سس اس سوه یا نو ین سید ال 
علالة هه میت الله ونقی ت لي لشیم كينا أن اسان سرك بز 
ا ن ف بو سین خر هرا ی ال اشوین لقا OS‏ 
إذ أنه قد نجح في إخراج القوات التركية والمصرية من نجد , واسترد 
احا ف موش ل ونا مان he an hes‏ کب زان تیال کر 
میات الح goal‏ و لحريو وا له وکا و شرفت ga‏ لن 
غرار ما GIS‏ معمولا به في الدولة السعودية AD AMI‏ 


وهو ما يؤكد عکس ما ذهب إليه بعض الژرخین حين اعتبروا أن الامام 
فیصل بن تركي » في فترة حکمه الثانية هو الوسس الحقيقي للدولة السعودية 
الثانية , ولیس والده انام فالجهود التي بذلها لاسام تركي بن 
عبد الله في اجلاء القوات التركية - الصرية من نجد ؛ واستعادة ملك آبائه 


أئمة الدولة السعودية الاولی » وخضوع معظم أقاليم شبه الجزيرة العربية له . 


(۱) خير الدین الزرکلی : الاعلام ‏ ج ۲ , ص 55 . 
(۲) د . محمد عبد الله ماضی : الرجم السابق , ص ۸۲ . 


د . عبد الله صالح العشیمین : حول کتاب الدولة السعودية الثانية للدکتور آبو عليه ۰ مجلة الدارة 


عدد ۱ ۰ سنة ۲ اص VEX YEA‏ 

(۲) وثيقة رقم ۷ أصلية . ۰ حمراء , محفظة VW‏ عابدین » محافظ الحجاز رقم ۷ ٠‏ دار الوثائق 
القومية بالقاهرة . 
د . عبد الله صالح العثيمين : المرجع السابق ۰ ص ۲۸۹-۲۸۸ , 


. ۲۷-۲۱ عيد الفتاح آبو عليه : الدوله السعودية الثانية ص‎ , u(t) 


- ۱۷ - 


وحكمها من قبله حكما مطلقا أكثر من عشر سنوات » يؤكد الرأی الذي ذهبنا 
ليه مع كثير من المؤرخين) 

وعلى أية حال فقد استطاع الإمام تركي بن عبد الله » بعد فترة وجيزة من 
الاضطراب السياسي في نجد بعد سقوط الدرعية » من استعادة نفوذ أسرته 
على كامل الاقليم ‏ كما نجح في اخضاع شرقي شبه الجزيرة العربية لنفوذه , 
وأخضع سلطان مسقط وشيخ البحرين , وأمير الكويت » لدفع الزكاة السنوية 
لحکومت") . 

ولا شك أن خلف هذه الجهود شخصية قيادية نادرة » تتصف بالشجاعة 
في الحروب , والدهاء السياسي في تصريف أمور الدولة » وقد أدرك أحد 
الكتاب هذه الملامح في شخصية الإمام تركي حين قال : « كان يجمع في 
خض ا اط اما رها م | IR ger ete | spe POs‏ 
بقطع النظر عن الجو البطولى الذي خلقه بشجاعته الشخصية وفروسيته 14" . 

ورغم ما كان يمتاز به الإمام تركي من حصافة واعتدال في تصريف 
أمور الدولة « وسياسة الرعية ‏ إلا أنه لم يكن ليتهاون في إلزام القبائل بسلوك 
النهج الإسلامي الصحيح , وتطبيق فرائض الشريعة الفراء التي كان 


كوي حي نوه لحديثة في جزيرة العرب . ص ۸۲ ,د . عبد الله صالح 
العثيمين : حول كتاب الدولة السعودية الثانية , مجلة الدارة ‏ عدد ١ء‏ سنة ۳ , ص ۲۶۹ . 


(۲) أمين سعيد : تاريخ الدولة السعودية , ص ۱۶۲ . 


(۳) سنت جون فلبى : تاريخ نجد » ص ۱۷۷ - ٩۱‏ 


¥ 


معظمهم قد استهان بها » وتنفيذ شعائرها » وفرض عليهم الطاعة والسلوك 
القویم » ولم تکن تأخذه في الله لومة لاثم(" . 

وصفت الوثائق البريطانية الامام تركي بأنه كان على درجة كبيرة 
من التحرر والاستنارة » حيث أنه قد استطاع القضاء على الاضطراپات 
القبلية « وحوادث السلب والنهب في مختلف أنحاء مملكته » وضمن سلامة 
الحجاج والمسافرين منهم إلى مكة المكرمة , والمدينة المنورة » في أي طريق 
يسلكون , ولم يسمح بتدخين التبغ في الشارع والأماكن العامة . 

ولا غرى في أن يمارس الإمام تركي بن عبد الله مهام الحاكم الطموح 
ویعمل علی إعادة الادارة الفعالة في آقالیم مملکته الختلف( , وفق 
النهج الاسلامي الصحيح » القائم على تقوی الله . وأداء حقوقه › 
والسمع والطاعة GLY‏ الامر » والعاملة الحسنة في البیع والشراء , والامر 
بالعروف والتهي من Sul‏ ۰ واجتداب ما نهی ال عنه من الصرمات 


(۱) ابراهیم فصيح صيفة الله الحیدری : عنوان الجد في بیان أحوال بغداد والبصرة ونجد » ص 
NAY‏ 


(۲) ج . ج . لوریمر : دليل الخليج . القسم التاريخي ۰ ج ۲ , ص ۱۱۳۱ »د . محمد عرابي 
نخله : تاريخ الاحساء السیاسی ۰ هامش ص 00 ۰ 


(۲) مختارات من سجلات حكومة بومبای 
S.R.B.G. No XXIV, P.P. 437 - 440.‏ 


)£( سنت جون فلبى : تاريخ تنجد » ص ۱۷۸ . 


-\VA- 


والخبانه() ' وقد رأيناه يوجز عناصر هذه السياسة في خطبته الشهورة 
على غدیر وثیلان عند هودته من الاحساء » حين بين Lead‏ حقوق الحاکم 
والحکوم » وواچبات کل منهما تجاه ربه ودینه » وتجاه بعضهم البعض وموقنه 
كحاكم عام تجاههم فیما یسلون( . 

اه ماه کی اکت oes Catalin‏ يمينا 
به من أخطار جسام » كان أهمها حينذاك التواجد البريطاني في منطقة 
الخليج التي يمارس فيها نفوذا قويا , وتدين معظم بلدانها بالولاء له ولدولته , 
فراح يحاول حينئذ اجتذاب صداقتهم . وإقامة علاقات ودية معهم » إذ أرسل 
سفارة له برئاسة راشد بن حمد ؛ سنة ۱۲۶۷ ه / ۱۸۲۱ م » يدعوهم 
من خلالها إلى تجديد المعاهدة بين دولته ويريطانيا » وقد ردت السلطات 
البريطانية على ذلك برد مهذب عن طريق المقيم البريطاني في الخليج 
لر 9). 

مما يعني أن هذه الاتصالات لم تؤد إلى نتائج مثمرة بين الجانبين 
في تلك الفترة » لان بريطانيا كانت قلقة إلى حد كبير على مصير مشيخات 
(۱) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص ۲۷۳ . 
(۲) صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية » مجلد ١‏ + ص ۲۵۲- ۲۵۳ . 
(؟) د . عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : علاقة ساحل عمان ببریطانیا » ص ۲۷۱-۲۷۵ . 
)٤(‏ مختارات من سجلات حکرمة بومباى 

5. 1 B. G. No. XXIV, P. 440. 


~\V4. 


الخليج ؛ وازدياد النفوذ السعودي فیها( , وادراکها بالاهتمام الذي يوليه الإمام 
ترك لامن وسادمة میاه الخلیج . ضد Ui‏ اعمال عدوانية قد یقوم بها سکان 
النطقة gl‏ غیرهم . ورفضه الصارم لثل هذه الاعمال . 


وقد ظهرت آثار هذا القلق البريطاني على القیم الانجلیزی في الخلیج 
العربي حینما وصف تعهد سلطان مسقط بدفع الزكاة السنوية لللامام ترکی » 
واتفاقه معه على تبادل الساعدة فيما بینهما لقمع التمردات التي تقع داخل 
تشه سای ارف ر مسا تن ال 
العسکری الباشر » لکی لا تسم نسقط راسطرلها التجاري تحت رح 
السعوديين كما یقول , وقد وافقه في ذلك حاکم بومبای » الذي طلب توجیه انذار 
الق ام تركن من عب الا نهیم aed‏ لاراكين شمه مسبت با نک رخ 
یکون تصرفا مقبولا من بریطانیا علی حد ONS‏ 

في الوقت الذي سعی فيه للاتصال بمحمد على باشا والی مصر » عله 
یقوم بممارسة أي نفوذ ضد الامام ترکی , أو على الاقل القیام بمساعدة 
سلطان مسقط ضد هذا التوسع السعودي الجدید ؛ بحکم روابط الصداقة بين 
atl‏ داش ها Wl‏ كن ترك اكه pets‏ وک 


(۱) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص ۳۵۲ ۰ 
J‏ . صلاح العقاد ٠‏ التيارات السياسية في الخليج العربي » ص ۱۲۹ : 


(۲) ج ۰ج . لوريمر : دليل الخليج » القسم التاريخي ٠ج‏ ۲ »ص ۷۱۱ . 


(۳) چون . ب . کیلی : بریطانیا والظیج , ج ۱ , ص ۲۹۱ . 


- ۱۸ 


الباشا في اخضاعه ‏ لسلطته مرة أخرى » وهذا سوف يتيح لبريطانيا فرصة 
لسك ايت EE a‏ 
ولعلنا نتساعل هنا عن ماهية العلاقة التي تربط الإمام تركى بن عبد الله 
يمثلها وال من قبله في الحجاز ؟ . 
فرغم ما ذهب اليه بعض المؤرخين من أن الامام تركى استمر في دفع 
الجزية لحكومة LSU!‏ , ريما انطلاقا من سياسة عدم الاصطدام بها وهو 
تركى بن عبد الله كان يحكم pill‏ نجد والاحساء وغيرهما من بعض مناطق 
شبه الجزيرة العربية التى خضعت لنفوذه , حكما مستقلا تمام الاستقلال عن 
اف 
وعلی أية حال فقد لعب الشیطان وآهواء الفرضین » بافکار مشاری بن 
عبد الرحمن بن سعود » ابن عم الامام ترکی » وابن أخته » وسولت له نفسه 
الاقدام على اغتیال الامام ترکی بن عبد الله بن محمد بن سعود مؤسس الدولة 
(۲) د . فائق stam‏ طهبوب : تاريخ البحرين السياسي ۰ ص ۲۱ ۰ 
محمود کامل : الدولة العربية الکبری .ص ٤١١‏ ۰ 
د . محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربي » ص ۲۳ . 


- ۱۸1 


السعودية الثانية , معتقدا أنه Gal‏ بالإمامة منه » فاتفق مع بعض خدمه على 
هذه الجريمة الشنعاء , وقد قام عبد يدعى إبراهيم بن حمزة » بتنفيذ هذه 
الجريمة : بعد صلاة الجمعة » آخر ذی الحجة سنة ۱۲۶٩‏ ه . التاسع من 
مايى سنة VATE‏ م ؛ حين olay‏ برصاصة بعد خروجه من toll‏ وهو واقف 
ينظر في شكوى أحد الواطتین(؟ . 

وعندما سقط الإمام تركى شهيدا خرج مشارى بن عبد الرحمن بن 
سعود وأعوانه من المسجد ۰ شاهرين سيوفهم في وجوه الناس » وحموا 
القاتل منهم ولم يلبث مشارى أن سار إلى قصر الامام ليخرج نساءه وعائلته » 
ونساء ابنه فيصل ؛ ويستولى على جميع ما فيه من المال والعتاد » ثم بدأ يدعو 
الناس لبایعته , بعد أن أرغم آل الشيخ على ذلك » آخذا في توزيع 
الدراهم والكساوى على الناس ليستجلب قلوبهم"ء ولكنه لم ينعم بالحكم طویلا 
اذ سرعان ما عاد الأمير فيصل من الأحساء . لیاخذ بثار أبيه » ويتسلم مقاليد 
افو لصا اش له بیقر GW‏ 

وباستشهاد الامام ترکی بن عبد الله » فقدت البلاد زعيما یتصف 
بالشجاعة والرأي السدید ؛ ولیس له مماثل في الرأي والسياسة » یجمع بين 
العفو والحلم والاناة والرئاسة » وفي بالعقود(" , فكان لوفاته أصداء واسعة , 
وآثارا واضحة على النطقة بشکل عام ؛ وعلی دولته بشکل خاص . 
(۱) عثسان بن بشر : عنوان الجد في تاريخ نجد »ج ۲ .ص 48 - 1٩‏ . 

محمد عبد الله الاحسائي : تحفة الستفید بتاريخ الاحساء في القدیم والجدید » ص ۱۵۰ . 
د . عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم : محمد على وشبه الجزيرة العربية ص ۲۷۲ . 

(۲) محمد عبد الله الأحسائي : تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم والجديد » ص ۱۵۰ . 


(۲) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد »ج ۲ , ص 1۸ . 


- ۱۸۲ ۰ 


وقد أشارت الوثائق البريطانية , وكذلك بعض المؤرخين إلى أن شيخ 
مورا زا ماو زف اننا :اوسا ترك ون من ال (Gis‏ 
على ذلك بعلامات الفرح والسرور التي بدأت على شيخ البحرين وأعوانه الذين 
بدأوا في اطلاق نيران المدافع في الهواء معبرين عن فرحتهم الغامرة بمقتل 
Ly‏ بينما ذهب آخرون إلى أن إسماعيل بك القائد المصرى في المدينة 
التورة هو الجر ن اغقیال EGY‏ وا كان | شرن على ذلك فق 
استفاد شيخ البحرین من هذه الحادثة . حين استطاع ضم چزيرة تاروت إلى 
حکومته بعد اغتیال الامام ۰ کما بدا في تحریض [هالی الاحساء علی التمرد 
والعصیان على الوالي السعودي فيه" » وبذاك شهدت الاحساء وبعض الناطق 
في نجد کثیر من أعمال الفوضی والاضطراب , التي جابهها الامام فيصل 
بن تركي بعد ذلك بقوة وإصرار . 

وهكذا نرى أن الامام تركى بن عبد الله » قد انتهز موقفا تاريخيا لاعادة 
الدولة السعودية وينائها » هذا الموقف الذي نشا عن انشغال محمد على باشا 


)١(‏ مختارات من سجلات حكومة بومباى 
No XXIV, P.P. 439 - 442,‏ .5.1.8.60 
4 . محمد عرابى نخلة : تاريخ الأحساء السياسي ‏ ص ۱۶ - ۱۵ ٠‏ 
د BU.‏ حمدی طهپوب : تاریخ البحرین السياسي ٠‏ فن ۱۳۲ . 
(۲) جون . ب . کیلی : بریطانیا والخلیج , ج ۱ ۰ هامش ص ENO‏ ۰ 
(۳) ج . ج . لوریمر : دليل الخليج , القسم التاريخي , ج ۳ , ص ۱۶۳۵ . 


)£( جون .ب . کیلی : الرجم السابق » ج ۱ .ص ۶۱۵ ۰ 


¬ A - 


ب dole!‏ يدا الدولة في عفد 
I‏ مام قيصل بن تركي 

قبل أن ندخل في التفاصيل الأساسية لجهود الإمام فيصل بن تركي , 
التي بذلها في استعادة أمور الحكم في الرياض ومااتبع ذلك من أعمال وجهود 
لتدعيم بناء الدولة التي أسسها والده الإمام تركى بن عبدالله بن محمد بن 
سعود ؛ يجدر بنا أن نلقى شيئا من الایضاح على الدور الكبير الذي لعبه الإمام 
فيصل في تأسيس دعائم الدولة عندما كان أميرا وقائدا مغوارا في صفوف 
جيش والده ؛ هذا الدور الذي تخللته أحداث كبيرة أوصلت الإمام فيصلا إلى 
سدة الحکم في نهاية الأمر , بما فیها من العتف والرارة © لتجعله ST‏ حرصا 
وضیطا للامور في تثبیت دعائم دولته(؟ , التي تولالها بعد استشهاد والده . 


ولا غرى في ذلك » إذ أن فراره من مصر سنة ۱۲۸۳ ه - ۱۸۲۸ cp‏ 
وعودته إلى نجد للانضمام إلى والده , لهو خير دلیل على عزمه القوی على 
تحرير بلاده من الوجود الخارجي أيا كان Maas‏ « وبالفعل فقد أصبح الامیر 
فيصل بعد فترة وجيزة الساعد الأيمن لوالده في تأسيس وبناء الدولة السعودية 
الثانية , وارساء الاستقرار في(" » وقد خاض الأمير فيصل غمار الحرب في 
أكثر من وقعة حربية ؛ دلت بشکل قاطع على شجاعته العسكرية وشخصیته 
القيادية التي تمیز بها في هذه الرحلة . 
(۱) د . محمد عرايي نخلة : تاريخ الاحساء السياسي , ص ٩٤‏ . 
(۲) عثمان بن بشر : عنوان الجد في تاريخ نجد , ج ۲ ٠‏ ص ۳۲ . 


~ ۱۸6 — 


فقد قاد الأمير فيصل سنة ۱۲۶۷ ه / ۱۸۳۱ م » جيشا قويا إلى عالية 
تعن suet‏ قن هران عقيبة الديق hie‏ امنا اعا عا حكرمة الت 
ولا وی اكه المسكرية شيل تمالع فة یه وين شائحه: peel‏ 
الأمور للعقل والرآی » فتراجع بجنوده إلى بلد القويعية لکی لا يعرضهم إلى 
الهلاك في تلك الحرب . 


وفي العام التالي - أي في سنة ۱۲6۸ ه » سار الأمير فيصل بن تركي 
إلى قبائل حنزة في الدهناء ٠‏ للقضاء على مصیانهم ودسائسهم التي يقومون بها 
ضد حكومة الرياض ‏ وأرغمهم على التفرق والهروب من at‏ , ثم كان آخر 
هذه الحروب التي خاضها الأمير فيصل كقائد في جيش والده » والتي اكتفينا 
بالاشارة إلى ثلاث حملات منها , هي تلك الفتنة التي أثارها سكان جزيرة 
الا مشق WO I GI‏ اه WAVE J‏ نوکت 
عمت الفوضي معظم أنحاء اقليم الأحساء واستطاع المتمردون قطع الطريق عن 
القطيف , وبدا القتال بينهم وبين رئيس القطيف من قبل الإمام ترکی » السيد 


MY eg ait 


(۱) عثمان بن بشر : عنوان الجد في تاريخ نجد : ج ۲ :ص ۳۹ . 

د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم : محمد على وشبه الجزيرة العربية » ص ۲۱۳ . 
(۲) عثمان بن بشر : المصدر السابق ‏ ج ۲ .ص ٤٤‏ . 
(۳) د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي , ص ١77‏ . 


۰ 0۷ - ON د . محمد عرابی نخلة : تاريخ الاحساء السياسي » ص‎ )٤( 


= \Aew 


سار الأمير فيصل يقواته إلى تلك الجهة لاخماد هذه الحركة والقضاء 
على رؤوس الفتنة فيها , وتمكن من هزيمة المتمردين في أول لقاء معهم ؛ مما 
اضطرهم إلى الهروب والالتجاء إلى قلعة الدمام , فسارع الأمير فيصل بن 
تركى وضرب الحصار على بلدة سيهات » التي كادت أن تستسلم له لو 
اضطراره هو لفك الحصار عنها » عندما بلغه استشهاد والده الإمام تركي . 
من هنا بدأت شخصية الأمير فيصل تتبلور وتبرز بشكل واضح OF‏ 
استشهاد والده رحمه الله » كان في وقت جد خطير gist‏ الأوضاع الخارجية 
الحيطة بالدولة هي التي ساهمت بشکل مباشر في اغتیال امام ترکی بن 
عبد الله » مما یعنی أن مهمة الأمير فيصل ستصبح أثقل حملا وأکش Notas‏ 
وعلی Jl UN‏ فقدتلقی الامیر فیضل بن ترکی خبر استشهاد والده رحنه 
all‏ عن طریق مملوك الاسام تركي « زوید العبد + الذي استطاع الهرب من 
الریاض والوصول إلى الاحساء لابلاغ فيصل بذلك!؟) . 
119 :یمان فان 
الا اها در ان وكين اف اة ا ر وة الها دا ا 


(۱) صلاح النین GEN‏ : تاریخ الماك العربية السعودیا : مچلد ۱ اهن ۲۵۹ , 
(۲) د . عبد الفتاح آي طية + الدولة السعودية الثانية , ص ۲٩‏ : محمود SUB‏ : البحرین» ص VA‏ 
(۳) مختارات من سجلات رتا بومبای 

S.R.B.G. No XXIV, P.P. 440 - 443. 


)6( محمد عبد الله الاحسائي : تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم والجديد . ص ۱۵۰ . 


- ۱۸٦ 


جيشه وأعيانهم , وأطلعهم الخبر , وأنه لابد من الأخذ بثار والده قبل كل شيء ۰ 
عندئذ أعطى الجميع عهود الطاعة والولاء للإمام فيصل بن تركي » وقدم له أمير 
الاحساء عمر gy‏ محمد بن عفیصان ما یحتاچه من السلاح والعتاد : فعاد 
فیصل مسرعا إلى الریاض , ونزل قریبا منها في التاسع عشر من شهر محرم 
تناع NE Gs Ge WR faa‏ 

ts‏ الاسام قعل بن تكو ریم خطته العسکریه للقهناه علی 
مشاری بن عبد الرحمن وأعوانه , ولأنه يدرك أن Jal‏ الریاض غير راضین عن 
ما فعله مشارى « طلب من أهلها الذين معه الدخول إلى البلد ليلا » والسيطرة 
على البروج والبيوت المقابلة للقصر » وفعلا تم ذلك ليلا وبصمت مقصود من 
پل الاح لش که ا eae‏ بدا iA‏ 

سیطر الامام فيصل وجنوده على زمام البادرة » ويدأوا في حصار 
مشاری وأعوانه . واصلاء نار الحرب علیهم + حتی اضطر الرچال الذین کانوا 
مع مشاری » داخل القصر من سبیع وغیرهم إلى طلب الامان من الامام 
فيفل عبن طرق وی بق ی ی یل “الاج كان ن کی 


(۱) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد » ج ۲ , ص ٩۱-۰۰‏ . 
د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الأحساء السياسي » ص ۱۶ . 

(۲) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد » ج ۲ . ص ٩۱‏ . 

Ladle )۳(‏ : بلدة من بلدان سدير , الناحية العروفة في نجد » وآشهر سكنة جلاجل آل سويد من 
قبيلة الدواسر.. عثمان بن بشر : عنوان الجد في تاريخ نجد , ج ١‏ ۰ هامش EW‏ تحقیق 
عبد الرحمن بن عبد اللطیف آل الشیخ . 


- \AV. 


القصر ؛ وكان عددهم حينذاك مائة وأربعون رجلا » فأعطاهم الامام فيصل 
الأمان » إلا من شارك في قتل الإمام تركي(') , عندئذ طلب سويد بن على 
مف نا رو كفل کی بارس نام قعل سسا وي 
تم له ذلك » قام برمى الحبال إلى رجال الإمام فيصل لكى يصعدوا إلى القصر › 
وفعلا استطاعوا الوصول إلى وسط القصر ؛ وهجموا على مشاری وأعوانه 
في مكانهم » وعددهم ستة رجال فقتلوهم ؛ وأخرج وهم خارج القصر 
لیراهم Outil‏ « ودخل الإمام فيضل ين تركي القصر , وتولی آمور الحكم . 
وجددت له البيعة من جنوده ومن أهل الریاض وعلمائها في شهر صفر سنه 


(4 


وا 


افتتح الإمام فيصل عهده في الامامة بالكتابة إلى قضاة دولته » ورؤساء 
القبائل والأقاليم في جميع النواحي , مستدعیا أياهم dull‏ في العاصمة 
sy Stil‏ خو مكف Lead‏ بقارپ هرا apes galt SG‏ خلال pay‏ 
بلدانهم » والواجبات المنوطة بهم تجاهها » ثم أبدى لهم مرئياته » وشرح لهم 
سياسته الجديدة » التي تنطلق من الشريعة الإسلامية » وأنه سوف ينهج نهج 
Shi‏ وأجنداده من قبل ۰ ثم حشهم في نهاية هذا الزتمر الينام علی السمع 
ae PRs AEE‏ ویر هه سای Say Sty‏ ان 
sis aia tall Se la)‏ لاوز Me‏ 

alan ON السو ای‎ Sie )عقا‎ 

)7( كد الفاح انى یه : الدولة السمودیة VA ga Sai‏ 

(۲) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد ؛ ج ۲ » ص 07 . 

) 


. ۲۷۸ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم . محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص‎ . s(t 
. ۲۵ د . عبد الفتاح أو عليه : الدولة السعودية الثانية , ص‎ (0) 


- 1۸۸ 2 


وهو بهذا يؤكد العزم والاصرار على تثبيت دعائم دولته وأركانها ء بعد أن 
شارك في دور التأسيس لتلك الدولة في مهد والده الشهيد تركى بن عبد الله بن 


محمد بين سعول ٠‏ 


وقد واجه الامام فيصل في بداية حكمه بعض الاضطرابات التي وقعت 
بين أهل وادى اللواسر(" , فتصدى لها الامام فيصل بقوة كبيرة ؛ تحت 
قيادة أحمد بن عبد الله بن عياف , الذي سار بجنده إلى هناك » وأقام 
قرابة شهر اشتبك خلاله في عدة وقعات حربية » أدت في نهاية الامر 
oll‏ حضور روساء Jal‏ الوادی إلى الامام فیصل مقدمین له الطاعة والولا(۳ ۰ 
إلا أن بعض قبيلة الدواسر . لم يقدم الولاء للإمام » فسار هو بتفسه 
اليهم وأديهم › وأعادهم للإنضواء تحت مظلة الدولة » وأخذت الزكاة منهم » ومن 
من اتید من العريان الذيق رفضوا دفع الزكاة لعمال ا . 
وسار بعد هذه الوقعة إلى بلدة الشعرا(* , ومكث فیها أربعين یوما , يبعث 
عماله إلى القبائل لاخذ الزكاة منهم . في الوقت الذي كان فيه الفقهاء والعلماء 
(۱) يبعد عن الریاض جنوبا سبعمائة كيلو متر ‏ ویعتبر ملتقی لطرق عسير ونجران والریاض وعالية 
تج قح نبا 
عبد الله بن خمیس : معجم اليمامة . ج ۱ ؛ ص ۱۵۰ . 
هقان ين يق سراق Ell‏ فى ett‏ ولع We ga‏ 
)1( صلاح الدين الختار : تاريخ المملكة العربية السعودية » مجلد ۱ ۰ ص ۲۸۰ . 
)£( بلدة تقع في عالية نجد , قرب بلدة الاوادمي , وغالب سکانها من قبيلة بني زید ٠‏ 


عثمان بن بشر : عنوان الجد في تاريخ نجد , ج ۲ , هامش ص ۱۳۲ , تحقیق عبد الرحمن 


آل الشيخ , 


- ۱۸۹ 


يلقون الدروس والمواعظ على الناس كل يوم بعد صلاة العصر وبحضور زعماء 
العشائر والقبائل(') ‏ فکانه بذلك قرن الدين بالدنيا » يحارب العاصى والمتمرد . 
ویرشد طالپ العلم وا لعرفة . 

وعندما بلغ الامام وهو في مقره ذاك أن بعض عربان قحطان قد رفضوا 
دفع الزكاة » وهرپوا من أمام عماله المكلفين بتحصیلها ۰ سار هو بنفسه ويقوة 
من جنوده وقاتلهم » وغنم منهم کثیرا من الابل والغنم والتاع » ثم عاد إلى مقره 
في الشعرا" . 

وقد كان لهذا الاصرار وهذه العزيمة التي أبداها الإمام فيصل في 
ult‏ النواحي أ ايجابي في استقرار الدولسة!" Se‏ سرعان ما تقدم رق‌ساء 
القبائل » آمثال محمد بن فيصل الدويش أمير قبیلة مطير » ومحمد بن قرملة 
أمير قبيلة قحطان » وبعضا من رؤساء قبيلة الاواسر » وغیرهم من رؤساء 
القبائل » آتوا اليه لیقدموا فروض الولاء والاخلاص , وبایعوا على دين الله 
es‏ 


(۱) عثمان ين بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد » چ ۲ , ص ۱۷ . 

سنت جون فلبى : تاريخ نجد , ص ۱۹۱ . 
(۲) صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية , الجلد ۱ , ص ۲۸۱-۲۸۰ . 
(۳) د . عبد الفتاح آبو عليه : الدولة السعودية الثانية , ص ۳۱ . 


(۶) د . عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص ۲۸۰ . 


= ۱٩۰ 


وقام الإمام فيصل خلال إقامته في بلدة الشعرا » وفي أول سنة ۱۲۰۱ ه 
- ۱۸۳۵ م » باجراء تعديلا إداريا في اقليم جبل شمر , إذ قام بعزل 
صالح بن عبد المحسن بن على » وتعيين عبد الله بن على بن رشيد بدلا من , 
رقد كان اين رشید wal‏ قادة الامام فیصل الوفیاء . وشارك معه اثناء 
معارك الاحساء عندما كان قائدا لجیوش والده الامام تركي » كما لعب ابن 
رشید Lays‏ بارزا في قتل مشاری بن عبد الرحمن » الذي اغتال الامام تركي 


ابن عبد الله . 


ولا شب اوها الاجراءالدى اتك الام فيصل سعين ذا ملل 
سياسي کبیر › فهو يعرف ابن رشيد عن قرب , ولديه المام كامل عن مدى 
اخلاصه له . وولائه لدولته + افة الی آن هذا التفییر سیعید الامن رالاستقرار 
إلى ذلك الاعلیم ٠‏ + خاضة وانة قد ارسل مع این fs tule sal eed‏ 


وهو القالضي عبد العزیز بن عثمان بن عبد الجیار . 


(۱) هو المعروف في معاجم البلدان : بجبل طى »وهو يقع شمال المملكة » ويبعد عن الرياض 
مسافة ثمانمائة كيلو متر » وعاصمته حائل . 
عثمان بن بشر : عوان المجد في تاريخ نجد » ج ۲ » هامش ص VEO‏ تحقيق عبد الرحمن 
آل الشيخ . 

(۲) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد » ج ۲ , ص ۱۷ . 

(؟) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص ۲۸۰ . 


- ۱۹1 


ولا علم الإمام فيصل بامتناع بعض العزيان في روضة التنهات(!) , 
عن دفع الزكاة » تقدم بجنوده اليهم سنة ١70١‏ ه / ۱۸۳۰ م » ونزل في 
الروضة » فسارع العربان التمردون بدفع الزكاة إلى عمال الامام » الذي 
بقى في روضة التنهات AST‏ من شهرين ؛ استقبل خلالها رؤساء العشائر 
والذین قدموا له الطاعة والولاء ودفعوا الزكاة » ثم عاد إلى الریاض بعد ذلك » 
لیدیر من هناك شئون الدولة » ویبعث إلى أنحاء متفرقة من دولته العلماء 


OY نید‎ gyal i gull یشان‎ stan, 


أما الطرف الشرقي من بلاده » والمتمثل في اقليم الأحساء والناطق 
التابعة له » فان الإمام فيصل لم يكن ليغفل die‏ » ومهمته حيال الاضطرابات 
التي قام بها العماير من بنى خالد » في عهد والده لم تنته إلى حل مرض ۰ 
إضافة إلى ما قام به الشيخ عبد الله بن أحمد شيخ البحرين وابنه مبارك » أمير 
قلعة الدمام » حين أقدما على ضم جزيرة تاروت في خضم الاضطراب الذي 
عاشته دولة الإمام فيصل ابان استشهاد والده("" . 


(۱) التنهات : من النهاية , لأنها تنتهى اليها أودية كثيرة » وهي من أجمل رياض نجد وأخصبها » 
وتبعد عن الرياض نحوا من مائة وخمسين كيلو متر جهة الشمال الشرقي . 
عبد الله ين خميس : معجم اليمامة ‏ ج ١‏ .ص 508-7١١‏ . 

(۲) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد › ج ۲ .ص 1۸4 1۹ . 
صلاح الدين الختار . تاريخ المملكة العربية السعودية » مجلد ۱ + ص ۲۸۰ . 

(۳) ج . ج . لوریمر : دليل الخليج , القسم التاريخي , ج ۲ . ص ۱۱۳۷ . 


. ۱۶ محمد عرابي نخلة : تاريخ الأحساء السياسي ۰ ص‎ . J 


~ ۹۲ - 


أضف إلى ذلك وصول التاجر البحريني عبد الله بن مشارى سنة 
ر من Be‏ المكرمة + Jains‏ ومناثل من LAL anal‏ 
كي بان لته من فل موی مان the‏ في حصو إل فان وا 
وشيخ البحرين » والإمام فيصل بن تركي › تفوضه الالتزام بعائدات الأحساء » 
وإدارة الأمور في الأقليم باسم والى الحجاز(؟ . 

ولكن الإمام فيصل بن تركي لم يعترف بهذا المندوب ومهمته , بل أمر 
الاقليم ‏ وطرد عبد الله بن مشاري هذا « الذي غادر النطقة قبل أن يطرد منها 
بالقوة , عندما علم بزحف القوات السعودية اليه" . 
من مملکته » حين أرسل في ربیم الآخر سنة ۱۲۵۱ ه / بولیه - آغسطس 
سنة ۱۸۳۰ م » زويد العبد » على رأس قوة كبيرة من جنوده » للقضاء على 
الاضطرابات فيها » فلسا وصل زويد إلى القطيف وسيهات » قام ببعض 
العمليات الحربية الناجحة , واستطاع ellis‏ أن يعيد الأمن والاطمتنان 


)١(‏ مختارات من سجلات حكومة بومباى 
G. No. XXIV, ۳.۳, 442 - 443‏ .ظ ٩. R.‏ 
عبج gages‏ الرج الان من ۱6۳۵ 
جون . ب . كيلي : بریطانیا والخلیج »ج ۱ .ص ٠ ٩۰۰‏ 
(۲) د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الاحساء السياسي » ص ٠١‏ . 
ج . ج . لوریمر : دلیل الخلیج » القسم التاريخي ‏ ج ۲ . ص ۱:۳۱ . 


۹۳ 


للاقليم المذكور ؛ ثم عاد إلى الرياض ود بصحبته ابن أمير القطيف ابن غانم 
وبذلك أصبحت منطقة نجد والأحساء والقطيف وجبل شمر » خاضعة بشكل 
١‏ 
مباشر للإمام فيصل بن تركو(" , 
القطيف » ولكنه قتل بمؤامرة من وكيل بيت المال الذي قتل هو الآخر بعد فترة 
وجیزة( » ورغم ذلك استمرت القطيف تدين بالولاء للإمام فيصل بن تركي . 
أما فيما يتعلق بالساحل العمانى فقد مارس الإمام فيصل نفس النفوذ 
الذي كان لوالده في البريمى وساحل عمان ٠‏ وبعث بوال من قبله هو سعد بن 
للحامية السعودية في البريمي , وأصبح ذو نفوذ في eat‏ ۱ 
ومع أن آولاد عبد الله بن خليفة قد وفدوا على الامام فيصل عندما كان 
مقيما بروضة التنهات ‘ حيث وجدوا منه كل اكرام واجلال ‘ وعادوا إلى 


بلادهم معززین ena Se‏ ,الا آن شيع البحرین استمر في عناده ؛ واستس 


(۱) عثمان بن بشر : عنوان الجد في تاريخ نجد , ج ۲ ۰ ص 1۸ . 
الأمير ضاری بن فهید الرشید ٠‏ نبذة تاريخية عن نجد ۰ ص ۳۳ . 
(۲) محمد سعید السلم : ساحل الذهپ الاسود .ص ۱۸6 . 
محمود شاکر : البحرین , ص ۷۹ . 
(۳) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص TOY‏ ۰۲۵۳ 


(4) عاق بن بشر : عتوان الجد في تاروع نجد ۰ج ۲ » ص ۹٩‏ . 


- ۹٤ 


في حصار مينائي القطيف والعقیر! , واشتيك مع الوالى السعودي في 
الأحساء عمر بن محمد بن عفيصان في عدة معارلل( . 

من هنا أدرك الإمام فيصل أنه لا بد من التعاون مع مسقط لاخضاع 
البحرین » لا سیما وهو يدرك أطماع سلطان مسقط في لبحرین(۳) , وکلف 
عامله على الاحساء بوجوب التعاون مع سلطان مسقط لهذه الغاية » التي قد 
تفید الطرفین ؛ ولکن سلطان مسقط كان أضعف من أن یتعاون مع الدولة 
السعودية , لانه لا یستطیم استخدام قواته البحرية إلا باذن مسبقة من الحکومة 
البريطانية( . 

عندها عول الامام فيصل على استخدام قوته الخاصة لاخضاع البحرین 
لنفوذه › ولکن الاحداث التي بدأت تخيم على المنطقة والتمثلة في 
التهديد الايراني » الذي أرسله حاکم شیراز إلى شيخ البحرین سنة 
۲ ه- ۱۸۳۱ م » طالبا منه اعلان التبعية لايران » أجبرت شيخ 
البحرين على انهاء نزاعة مع الدولة السعودية » عارضا على الإمام فيصل 
استعداده لرفع الحصار عن سواحل الأحساء » ودفع جزية سنوية » والانضواء 
oan‏ ل ل ل لاطعا ل بط كر ابح لود 


القطيقف , 


حمد الجاسر : المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية , المنطقة الشرقية , القسم الثالث , 
ص ۱۱۸۲-۱۱۷۶ . 

(۷) ج . ج . لوریمر : دلیل الخلیج » القسم التاريخي ؛ ج ۳ ۰ ص ۱۸۳۵ . 

(؟) د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الاحساء السياسي » ص ٠١‏ . 


~\for 


تحت لواء دولته لحمايته من أي تهديد ETE‏ , وقد تقبل ploy!‏ فيصل 
هذا العرض بشعور نبيل ۰ خاصة وهو يدرك بثاقب نظره السياسي مدى 
الآثار التي یسببها حصار موانىء اقليم الأحساء على اقتصاد دولته إضافة 
إلى احساسه بالتحركات المريبة لقوات محمد على في الحجاز , صوب نجد › 
ومنذ ذلك الوقت أصبحت البحرين تخضع بشكل مباشر لنفوذ الامام فيصل 
ودولته!") . 

ولم يكن اهتمام الإمام فيصل باعادة بناء دولته » مقتصرا على اقليم 
معين دون آخر » كما أن أهدافه وطموحاته كانت كبيرة في اعادة هذا البناء 
وليس أدل على ذلك مما قام به أهل عسير » حين أرسلوا إلى الإمام فيصل 
كثيرا مما كسبوه من الأسلحة والخيول بعد انتصارهم في المعارك الحربية التي 
خاضوها مع أحمد باشا وشریف مكة سنة ۱۲۵۱ ه - ۱۸۲۵ ۶ « ليؤكدوا 
بذلك خضوعهم وولائهم للامام فيصل . وآنهم یفضلون الانضواء تحت لواء 
دولته والتماون معه ضد جیوش محمد على في الحجاز التي یقودها أحمد 
باشا ك0 , 


۱۸۳۹۰ ۱۲۹۹ - ۱۲۹۸ لوريمر : دليل الخليج  القسسم التاريخي ؛ ج ۲ :ص‎ ٠ ج٠ ج‎ )١( 
. ۱۳۶ - ۱۳۳ فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي , ص‎ . د١‎ ۷ 

(1) وثيقة رقم ۷ أصلية و ۰۰ حمراء , محفظة ۲۱۷ عابدين ؛ محافظ الحجاز رقم ۷ , دار الوثائق 
القومية بالقافرة . 

(۳) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد »ج ۲ , ص 58 . 


(4) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص ۱۱۰ - ۰۱۸۱ 
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Oda سای اس‎ ea ول الفا :كول‎ a 
بين الإمام فيصل وأهل عسير , فبدأ في تتبع أخبار اقليم عسیر عن‎ 
ومع هذا فإن التطورات السريعة لتلك‎ » OY طريق الإمام فيصل بن تركر‎ 
الأحداث في اقليم الحجاز وعسير , قد جعلت الإمام فيصلا يرقبها بعناية‎ 
شديدة » خاصة بعد ما آحس أن محمد على باشا  والى مصر  قد بدأ‎ 
يفكر في معاودة نشاطه في شبه الجزيرة العربية , وكأنه يعلن عن عودة الصدام‎ 
AD ast اله‎ ial lj تلم نيف وال ستو‎ 

لاسيما وأن الإنام فيصل كان قد کی من :طرد عبد الله بن شاوی 
الذي أرسل من قبل أحمد باشا يكن والى الحجاز » ليتولى اقليم الأحساء باسم 
اا geal‏ وی بحي وت leas‏ ری وکا ن 
a‏ فيسل اتف رکه ola‏ وال اتف هه دان مت AN‏ 

إلا أن الامام فيصل رأى في هذه الحالة » والوضع على تلك الصورة 
أن يلجا إلى أسلوب المهادنة واللين » عله بذلك يتجنب الصدام الحربي 
میرف لاه قاس شاه جلو بن ترك ال وان تسه اعد 


(۱) محفظة رقم ۲۱6 عابدین , محافظ الحجاز رقم ه , الرفق العربي بالوثيقة التركي رقم WY‏ 
حمراء , دار الوثائق القومية بالقاهرة . 

(۲) د . عبد الفتاح gil‏ عليه : الدولة السعودية الثانية .ص ۳۷ ۰ بنو امیشان : عبد العزيز 
آل سعود - سيرة بطل ومولد مملكة 1 ص ۳۷ , 

(۳) جون . ب . كيلي : بریطانیا والخلیج , ج ۱ .ص ٩۰۰‏ . 

)£( د . فائق حمدی طهبوب : تاريخ البحرین السياسي » ص ١74‏ ,د . محمد عرابي نخلة : تاريخ 
الاحساء السياسي ۰ ص ۱۷ . 


بت ۱۹۷ 


باشا يكن » ومعه بعض الهدايا » مبديا له استعداده في تدعيم علاقة الصداقة 
معه ومع حكومته ؛ وشارحا له صعوبة المرحلة التي تعيشها دولته في طور البناء 
والتشييد » ولكن الباشا لم يقتنع بذلك » فأوحى إلى جلوى بشیء من تعليمات 
محمد على » القاضية بتعيين خالد بن سعود حاكما على نجد » لأنه سيخضع 
لحكومة محمد على » ويدين لها بالولاء » فعاد الأمير جلوى إلى أخيه الإمام 
فیصل لیطلعه علی تلك التفاصیل الفیر م . 
عندما وصلت القوات الصرية التي یقودها |سماعیل آغا وخالد بن سعود 
إلى ينبع في سنة ۱۲۵۲ ه / ۱۸۳۱ م ۰ في طریقها إلى نجد » قام الإمام 
da‏ دول این نا فقن eal‏ زا فهرو ینام موه نکن 
في محاولة أخيرة للتفاهم مع قادة هذه القوات » ولعرفة امكانياتهم وأعداد 
قواتهم « وعندما عاد مندوب الامام فيصل بالخبر الیقین ‏ وأكد أن تلك 
القوات التي يبلغ عددها نحو آلفی جندی بين فارس وراجل ؛ قد 
Gabe esl‏ الاقم مووا اة asks ical‏ مها 
قرر الإمام فيصل بن تركي ؛ المسير بجنوده للتصدى لهذه الحملة قبل 
S.R. 8. G. No. XXIV, P.P. 443 - 445.‏ 
ل ا اا الل MPN ose do ghost‏ 
(1) تقع الحناكية على جانب الخط الايمن للمتجه من القصيم إلى المدينة المنورة وتبعد عن المدينة 
ما uta ny‏ كيلو مقن نوی بها الأ رار عدرل رشن القرى بوک سکیا جات 
من بنی عمرو من قبیلة حرب وغیرهم , 


عشمان بن بشر : عنوان الجد في تاريخ نجد . ج ۱ ۰ هامش ص TAL‏ تحقیق عبد الرحمن 
ابن عبد اللطیف آل الشیخ . 


۱۹۸ سه 


وصولها اليه » ونزل في رياض اتی » بينما إسماعيل أغا وخالد بن 
سعود قد نزلوا في الرس › واستمرت المواجهة بين الفريقين دون حدوث 
معارك حاسية :دة عشرين يوا إلاآن Sak play‏ بمشورة تسشن 
رجاه فی ف نیت انرا :الاين هت جاب إنسما توف 
بسنيو إل مش تشه فا اورا في جلا ذى ال مت 
۲ هه / ۱۲ آبریل سنة ۱۸۳۷ ۰( . 


لکن هذا التکتيك العسکری كان في غیر مصلحة play!‏ فیصل , Sf‏ 
سرعان ما تفرق Ge‏ کثیر من جنوده › ومؤيديه . فقفل راجعا إلى الریاض » في 
القت ا ى دل فة كاد دن شعو اسان El‏ یه sae‏ 


كان الامام فيصل في رجوعه إلى الریاض حذرا في تصرفاته » فانزل 
الخيام والاثقال خارج الدينة » ودخلها على الخیل لیستطلع سلوك آهلها 


تجاهه , وقد وجد شيئًا من الجفوة والریبه > فتدارك الامر » وخرج 


(۱) تقع على الضفة الشمالية لوادی Tell‏ » وهي إحدى البلدان الكبيرة في منطقة غرب القصیم , 
ومن آقواها زراعة ء ویمر بها خط الاسفلت التجه من بريدة إلى الدينة النورة على بعد VE‏ 
کیلو متر من بريدة . 
محمد بن ناصر العبودى : العجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ‏ بلاد القصيم ‏ القسم 
الثالث » ص ۱۰۸۳- ۱۰۸۶ . 

(۲) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد » ج ۲ . ص 1۹ 7١‏ . 

(۳) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد » ج ۲ ؛ ص 7١‏ . 


)£( محمد بن عمر الفاخرى : الأخبار النجدية بص AVY‏ , 


- ۱۹۹ 


بأمواله وسلاحه من القصر" » واتجه إلى الخرج! ۱ ليقرر من هناك ما يجب 
عليه فعله تجاه هذه الأحداث التي أحاطت به . 

وبعد أن أقام عشرة أيام كاملة في الخرج » تمكن خلالها من دراسة 
الموقف من جميع جوانبه » واستطاع استدعاء بعض أهله وأشياء من متاعه 
كانت في الرياض عند dha,‏ منها ‏ رحل إلى الأحساء في شهر محرم سنة 
۳ ه / ۱۸۲۷ م » وعند وصوله إلى الأحساء كان في استقباله عامله علیها 
عمر بن عفیصان وروساء وأعيان الاقلیم « الذين رحبوا به » وجددوا له البيعة 
والولاء , كما وفد عليه رؤساء بعض القبائل من مطیر والعجمان والسهول 
هی 0 قوش تاه 

بذلك اتخذ الامام فيصل بن تركي الاحساء قاعدة لعملیاته الحربية 
والسياسية » وبداً منها يرقب الأحداث التي تجری في وسط نجد على يد خالد 
بن سعود وإسماعيل أغا , اللذين استبشرا بخروج الإمام فيصل من الرياض › 
ليدخلاها في شهر صفر سنة ۱۲۵۳ ه / ۱۸۳۷ +( , 


(۱) عثمان بن بشر : المصدر السايق . ج ۲ . ص /١‏ . 
(۲) آخصب اقليم في اليمامة ؛ وتبعد عن الرياض أكثر من ثمانين كيلو متر وتقع جنويها بميل قليل 
إلى الشرق , وأرضها رملية طينية , وبها عيون كثيرة , وقاعدتها الدلم . 
عبد الله بن خميس : معجم اليمامة ‏ ج ١‏ . ص ۳۷۸۰-۳۷۱ . 
(۳) عثمان بن بشر : عنوان الجد في تاريخ نجد »ج ۲ اص ۷۲۷۱ , 
د . عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص ۲۸١‏ . 
)٤(‏ مختارات من سجلات حكومة بومبای 
S. R. B. G. No. XXIV, P.P. 444 - 445.‏ 


ag‏ ای He‏ ین س كد ان اما رکه في البلا وله مق 

مختلف الاقالیم تقدیم البيعة له الا آن اقل الحوطا Ys sally‏ , رفضوا 

ديم ال رح يركل EAP!‏ کی السا من کی ما اب 

(سماعیل أغا , لیخرج لهم بجيوشه الکثيرة في شهر ربیع الأول من نفس 

العا was‏ آن الشركة انت با (سمامیل LAT‏ وغالد بن سعود 
)۳( 


وجنودهما" ' . 


أما الإمام فيصل بن تركى الذي كان مقیما في الاحساء ینظم قواته 
ویرسم الخطة الکفيك1 بنجاحه » في آي معرگة قادمة مع اعدا(" ء فقد 


غمرته الفرحة والبشری عندما علم بهزيمة إسماعيل أغا وجنوده في معركة 


(۱) حوطة بنی pid‏ أو حوطة الجنوب تمييزاً لها عن حوطة سدير في شمال الیمامة » وتبعد عن 
الریاض حوالی ۱۵۰ كيلو متر شطر الجنوب . 
الحریق : بلدة في أعلى وادی نعام » عامرة بالسکان والنخیل والزارع »وقد ذکرها الهمدانی 
في کتابه . 
عبد الله بن خمیس : معجم اليمامة , ج ۱ .ص ۰۳۱۲ ۲۵۶ . 

(۲) د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الاحساء السياسي , ص ۱٩‏ . 

(۳) إبراهيم بن صالح بن عیسی : تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد , ص ۱۱۳ . 
محمد بن عمر الفاخری : الاخبار اللجدية . ص ۱۷۶-۱۷۳ . 


)£( د . عبد الفتاح آبو عليه : الدولة السعودية الثانية , ص ٤٤‏ . 


تب ۲۰۱ - 


et‏ » التي خاضها مع أهل الحوطة والحريق هو وخالد بن سعود , وأراد 
مندئذ أن يستغل هذا الوضع الذي أحاط بالقوات المصرية » فخرج من الأحساء 
على رأس قوات كبيرة من أتباعه وجنوده » واتجه إلى الخرج » حيث استنفر 
أهل الحوطة والحريق ومن يليهم من تلك الجهات « فلبوا النداء وانضموا 
إلى قواته » وكان معهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ » وسار بهم 
الإمام فيصل لينتصر على خالد بن سعود وأهل الرياض في أول معركة 
بينهم في المصانع » ثم في منفوحة(') » التي أعطاها الإمام فيصل الأمان بعد 
أن صالحه أهلها وبايعوه » ثم تقدم الامام فيصل بن تركي بجنوده ليضرب 
الحصار القوى على الرياض في أول يوم من جمادى الثاني سنة ۱۲۵۳ هاء 


- وم ۳ 
السابع من سبتمبر سنة ۱۸۲۳۷ 0 ( ۰ 


(۱) الحلوة : البلدة الثانية في حوطة بنی تميم بعد thal‏ » وأعلى بلدة في وادى برك « ولأهل الحلوة 
موقف مشرف في حادثة سنة ۱۲۵۳ ه حينما غزا خالد بن سعود وإسماعيل أغا الحوطة 
والحلوة « وقفوا موقف الأبطال وزلزلوا الغزاة زلزالا شديدا . 
عبد الله بن خميس : معجم اليمامة › ج ١‏ ۰ ص ۳۳۸ , 

(۲) المصانع : ضاحية من ضواحي GAL‏ ذات نخيل ومزارع ٠‏ ينفرج عنها وادى حنيفة غربا 
وشرقا » ويسقى نخيلها ومزارعها . 
مْفوحة : قرية مجاورة لمدينة الرياض جنوبيها ٠‏ وتقع في مثلث ضلعاه الشرقي والغربي واديا 
« الوثر- البطحاء الآن » وحنيفة » ء اللذان يلتقيان , بعد منفوحة مباشرة في رأس الزاوية 
الجنوبية وقاعدته القف الذي يقع بين منفوحة والرياض , والذي أصبح الآن حياً مترامی 
الاطراف ويطلق عليه اسم منفوحة . 
عبد الله بن خميس : المرجع السابق ‏ ج ۲ .ص ۰۲۷۰ ۰۰-۳۹۷ , 

(؟) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد »ج ۲ .ص ۷۶- ۷۵ . 


|براهیم بن صالح بن عیسی : تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ص ۱۱۳ ۱ 


۹ - 


واستمر الحصار الذي فرضه الإمام فيصل على الرياض مدة تربو على 
شهرين » وصلت خلالها إلى جيوش الإمام فيصل تعزيزات كبيرة من أهل 
ال « ولكن طول الحصار » وسأم الچنود منه , ثم ما صاحب ذلك 
من تدخلات بعض القبائل الموالية لأهل الرياض » والقوات المصرية المحاصرة › 
من قبائل سبيع وقحطان ؛ جعل الإمام يفك الحصار عنها في الثاني عشر من 
شهر شعبان سنة ۱۲۰۲ ه ء الحادى عشر من نوفمر سنة ۱۸۲۷ م ؛ ويتجه 


وقد حاول الإمام فيصل أن يجرى مفاوضات سلمية مع خالد بن سعود 
كن یحمی النطقة مسن ویلات الحرب والهلاك Spas‏ له آن Lal»‏ نجه 
لا یرضون بولاية الترك ولا آتباعم »۲ , ولکن یبدو أن خالدا لم نكن پملك من 
اتخاذ القرارات ما یفاوض عليه , فتجددت الحرب بين الجانبي:!؟) . 


(۱) المحمل : اقلیم من أقاليم العارض , وقاعدته ثادق . 
سدیر : من آکبر أقاليم اليمامة , شماليهاء تنحدر أوديته من ظهر طویق » ويحد اقلیم سدير من 
الجنوب العتك » ومن الغرب مرتفعات جبل طويق ومنحدراته الغربية .ومن الشمال الرتفعات 
والقفاف الشرفة على روضة السبلة وما حولها شرقا وغربا » ومن الشرق چبل مجژل ؛ وقاعدة 

قلیم سدير الجمعة . 

عبد الله بن خمیس : معجم اليمامة ‏ ج ۲ .ص ۲۰-۱۸ ۰ ۳۶۶ . 

(۲) محمد بن عمر الفاخری : الاخبار النجدية , ص ۱۷ . 
عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد › ج ۲ , ص ۷۱-۷۵ ۰ 

(۳) عثمان بن بشر : الصدر السابق »ج ۲ » ص ۷۱ . 

)£( محمد بن عمر الفاخری : الصدر السابق ص ۱۷۶ , 


د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص ۲۹۹ . 


- Vere 


ويبدى أن محمد على قد أحس بصعوبة الموقف الذي تمر به قواته في 
نجد » والتي يقودها خالد بن سعود وإسماعيل أغا , لا سيما وأنه بدأ 
في التطلع إلى تحقيق أهدافه في الجزيرة العربية , بعد أن أصبحت 
حكومته في الشام تنعم بنوع من الاستقرار » بعد معاهدة كوتاهية ‏ 
الهدنة السلحة , ليحقق آماله في العراق عن طريق الجزيرة العربية , 
كبديل للشام الذي لم تستطع حكومته هناك الانطلاق منه للعراق ؛ فقرر 


تعزيز هذه القوات بقوات جديدة › يقودها خورشيد باشا 
ga‏ القاند العسکری العام فی تمد(" . 
وقد لجأ خورشید باشا فى Glas‏ الأمر إلى أسلوب المخادعة والملاينة 

مع الإمام فيصل بن تركي , الذي كان لا يزال مقيما في منفوحة ٠‏ ويخوض 
الحرب مع القوات المصرية في الرياض » فبعث إليه الشريف عبد الله بن جباره 
Masti alls‏ 

المدنية ثم العسكرية , وكان في حملة محمد على باشا التي أرسلها إلى الحجاز أولا » ثم أرسله 

محمد على هذه المرة إلى نجد لساندة خالد بن سعود وإسماعيل LET‏ » وقد عبن بعد ذلك وکیلا 

للجهادية بمصر , ثم مديرا للدقهلية , وتوفى بالمنصورة سنة ۱۲۱۵ ه . 


عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد , ج ۲ هامش ص ٠١١۷‏ , تحقيق عبد الرحمن 
ابن عبد اللطيف آل الشيخ , 
(۲) ج ۰ج . لوریمر : دليل الخلیج ؛ القسم التاريخي . ج ۳ . ص ۱۱۳۱ ۰ 


محمد بن عمر الفاخری : الاخبار النجدية , ص ۱۷۶ . 


N= 


استطاع مبعوث الباشا أن يوقف المعارك الحربية التي كانت تدور بين 
الإمام فيصل في منفوحة » وبين القوات المصرية الحاصرة في الرياض ؛ ولم 
یعقب ذلك الا رحیل الامام فیصل إلى الم( "فى شهر ذو القعدة من نفس 
العام » وکانه قد توصل إلى اتفاق مع مبعوث الباشا , إذ آننا نراه قد بدأ في 
تدعيم نفوذه في مختلف الأقاليم » فارسل عمر بن عفيصان إلى الأحساء . 
وحمد بن يحيى بن غيهب إلى عمان » والزهيرى إلى وادى الدواسر ومحمد بن 
عبد الله بن جلاجل إلى الافلاج ‏ في حين أنه قد أرسل أخاه جلوى بهدايا 
من الخيل والجيش العمانيات إلى خورشيد باشا(" . 


يذهب بعض المؤرخين إلى أن أعوان الامام فبصل هم الذين شككوا 
له في شروط الصلح مع الشريف عبد الله بن جبارة » من دوب الباشا . 
وأن قبوله حكم الأحساء فقط دون نجد خطأ جسيم , لأن هذا الصلح 
مجرد خدعة من خورشيد باشا » ليستولى على نجد ومن ثم الاتجاه إلى 


(۱) الم : قاعدة اقليم الخرج قديما » وكبرى مدنها وتبعد عن الرياض حوالی مائة كيلو متر . 
عبد الله بن خميس : معجم اليمامة ..ج ١‏ . ص ۱۳۱ , 

(۲) الأفلاج » جمع فلج بالتحريك , وهو الماء الجارى من العين أو النهر وهي منطقة عامرة بالسكان 
والعمران والنخيل في الجزء الجنوبي من اليمامة » ويحد منطقة الأفلاج من الشمال الخرج 
والحوطة Gays‏ الغرب جبل العارض - طويق والسلیل « ويحدها من الجنوب والشرق رمال الربع 
الخالى والدهناء , وقاعدتها یی , وتبعد عن الرياض ۳۳۶ کیلو متر , 
عبد الله بن خميس : المرجع السابق ‏ ج ۰۱ ص ٠١7-50‏ . 


(۳( عثمان بن بشر : الصدر السابق , ج ۲ ص ۷۸۰۷۷ ۰ 


- You 


الأحساء ومن هنا بدأ الإمام فيصل بن تركي في تدعيم نفوذه ‏ ولم يغادر الدلم 
الی الاحساء( . 

ولعلنا نستطیم أن نقول هنا أنه طالا أن الامام فيصل قد آوفد آخاه 
pls‏ زان و Gig‏ تیم اه امیس روط تاو 
بشهرونیف(٩)‏ 
وحکومته! " » فلماذا لا یکون الاخلال بالشروط قد تم من قبل خورشید باشا , 
الذي بدأ في السیر إلى نجد » دون التقید ببنود الصلح تلك التي أبرمت 
مع الإمام فيصل , كما أن هناك قرينة واضحة في تلك الأحداث وهي أن 
الإمام فيصل وأعوانه لى أرادوا الاخلال بتلك الشروط التي جعلت الإمام ينسحب 
إلى الدلم « لهاجموا الرياض قبل أن يصلها أي مدد من جيوش خورشيد باشا . 
حتى أن الأمير جلوي بن تركى الذي أتى مع جيوش الباشا من المدينة المنورة 
إلى عنيزة لم یتاکد من النية البيتة لدی خورشید باشا تجاه apa‏ الامام 
فيصل , إلا بعد نزوله في عنيزة , فتحایل على الباشا وهرب إلى أخيه في 
الخرج ؛ ليعلمه بسوء نية الباشا ‏ وأنه ینوی الحرب لا غيرو(؟) , 


(۱) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص ۳۰۰ . 
د . عبد الفتاح أبو عليه : الدولة السعودية الثانية . ص 1٩‏ . 

(۲) عثمان بن يشر : عنوان المجد في تاريخ نجد ۰ ج ۲ , ص ۷۷ . 

(۲) وثيقة رقم ۲۲ أصلى Wa‏ حمراء ‏ محفظة رقم ۲۹۶ عابدين » محافظ الحجاز رقم ه دار 
الرثائق القومية بالقاهرة . 
د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي , ص ۱۷۱ . 

. ۸۱ عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد , ج ۲ , ص‎ )٤( 


- ۹ 


ویبدو من سياق الأحداث أن خورشيد باشا GIS‏ آت لمهمة خاصة , 
وهي الوصول إلى السواحل الشرقية لشبه الجزيرة العربية » وتحقيق أهداف 
وطموحات محمد على باشا » وقد أدرك خورشيد باشا » الخطر الكبير الذي 
يمثله وجود الامام فيصل بن تركى في المنطقة . ليصبح حائلا دون تحقيق هذه 
الأهداف والطموحات » حيث عبر عن ذلك في رسالته التي بعثها إلى صاحب 
الدولة في مصر › في ٩‏ جمادى الآخرة سنة ۱۲۵۶ ه حين قال : « إن فيصلا 
التقدم الذكر منذ ما فك حصار الرياض » مقيم إلى الآن في الموضع 
المسمى ‏ خرچ(" - الکائن فيما بين الحوطة والحريق وبين الرياض وأهالى 
هذه الجهات يوالونه ويحرضون سائر العربان على موالاته » وأما الذين 
لا يوالونه في الظاهر فيمسكون الحبل من طرفيه » على أن كل من في 
الطاعة من أهالى نجد . حضريها وبدویها » إنما هم في الطاعة رسميا , 
والمفهوم أن هؤلاء إذا أسند اليهم أي عمل لا يقومون به بصدق واخلاص 
ما لم يزل وجود فيصل المار الذكر من الكون » » ثم يبدى رغبته في تلك 
الرسالة إلى أنه أراد ارسال الشريف عبد الله برسالة إلى الإمام فيصل في 
مكان اقامته » إلا أن مرض الشريف المذكور , وتدهور الحالة الأمنية بين 
Mall‏ المقورة وكيم فد نت AV‏ صنرف النظی عن اة ON) as US‏ 


(۱) یقصد اقلیم الخرج الذي يقع جنوب الریاض , وسبق لنا تعریفه . 
(۲) وثيقة رقم YY‏ اصلی ۰ ۱۹۷ حمراء ؛ محفظة ۲۹۶ عایدین , محافظ الحجاز رقم ه » دار 
الوثائق القومية بالقاهرة . 


TV 


وعلى أية حال فقد تقدم خورشيد LAL‏ بقواته » ليصل عنيزة في آخر 
كوو قو O‏ ای وا را وبا A sles basa‏ 
حيث التقى هناك بقوات خالد بن سعود وإسماعيل آغا ‏ التي كانت 
قابعة في الرياض ؛ تنتظر وصول الباشا وقواته اليها , وفي شهر شعبان 
من نفس العام خرج خورشيد LAL‏ , وخالد بن سعود بجيوشهم الجرارة 
إلى الدلم » التي يقيم فيها الإمام فيصل بن تركى » واستعد الامام لهذه 
القوات ودارت بينه وبينهم عدة معارك قوية » ولكنها لم تحسم الأمر ؛ ثم قدم 
عمر بن عقیصان من الاحساء ونزل في السلمية ‏ , وارسل إلى الامام یخبره 
بقدومه واستعداده للمساعدة ؛ وبالفعل دارت معركة حاسمة في السابم من 
شهر رمضان البارك سنة ۱۳۵۶ ه , بين جیوش الامام وعمر بن عفیصان من 
جهة » وجیوش خورشید باشا وخالد بن سعود من جهة آخری . إلا أن 
الامدادات التي بدأت تتابع على جیوش الباشا من الریاض , آوهنت من عزيمة 
جند الامام » فبدأ فیهم الخلل واختلاف الرأي , وعندها آدرك الامام فيصل 
صعوبه الوقف « وطلب الصلح مع الباشا ؛ على أن يؤمن دماء وأموال أهل 
الدلم , وعندما تم له ذلك » خرج إلى LAW‏ وبقی عنده قرابة آربعة أيام » رحل 


(۱) إبراهيم بن صالح بن عیسی : تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ..ص ۱۹۳ . 


@ea 
السلّمية : إحدى بلدان الخرج الشرقية » ويعتبر آل عفيصان من قبيلة عائذ رؤساء لبلدة‎ )۲( 
. السلمية منذ القدم‎ 


- A= 


بعدها إلى القاهرة فى الثانی من شهر شوال سنه ۶ ه / ٩‏ ديسمين 
۸ , 


وباستسلام الإمام فيصل بن تركى إلى خورشيد LAL‏ ؛ انتهت مرحلة 
اعادة بناء الدولة التي قام بها الإمام فيصل , وناضل من أجلها بكل ما أوتى من 
yg‏ , تلك الرحلة التي أعقبت مرحلة التأسیس في عهد والده الإمام تركي بن 
عبد الله رحمه الله . 

ولا شك في أن تلك المرحلتين كانتا تشكلان ازعاجا لحكومة محمد على 
في مصر(" » مما جعلها تلجأ في نهاية الأمر إلى القضاء عليها بالقوة السلحة . 

وقد كان الإمام فيصل بن تركي من أعظم الأمراء همة وشجاعة ؛ فقد 
أجمع المؤرخون على أنه كان من الصفوة الممتازة » ومن أتقى أئمة آل سعود » 
فهو ميال للبحث والدرس » محب للاطلاع والمعرفة ۰ حافظا للقرآن الكريم » 
وكان يجمع بين اللين والشدة ؛ تغلب عليه الأريحية ودماثة الخلق في التعامل مع 
جلسائه() . 


(۱) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد »ج ۲ » ص ۰۸۶-۸۱ محمد بن عمر الفاخري : 
الاخبار النجدية > ص ۱۷۶ - ۱۷۰ , الامیر ضاري بن فهید الرشید : نبذة تاريخية عن نجد . 
ص VE‏ »د . عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية » ص 
۳.۹-۷ 

(۲) د . محمد عبد الله ماضی : النهضات الحديثة في جزيرة العرب ۰ ص ۸۳ . 

(۳) کارل بروکلمان : تاريخ الشعوب | لاسلامية هن ۵۵1 . 

(4) أحمد عبد الغفور عطار : صقر الجزيرة , ج ۱ ص AA‏ أمين سعيد : تاريخ الدولة 
السعودية , ص ۱6۰ » حافظ وهبة : جزيرة العرب في القرن العشرین » ص ۲۳۲ - ۲۳۳ , 
سنت چون فلبی : تاريخ نجد » ص ۱۹۶ . 


- ۲۰۹ 


ويكفيه فخرا أنه كان الساعد الأيمن لوالده أثناء مرحلة تأسيس الدولة 
السعودية الثانية , والقائم على اعادة بناء الدولة بعد استشهاد والده » رغم 
ما تعرض له من الصعاب والتحديات » وسوف نراه يعود أخيرا إلى بلاده بعد 
خروج جيوش الباشا منها » وبعد معاهدة لندن المعروفة سنة ۱۲۰۱ ه J‏ 
۰ م ء ليعيد بناء الدولة ويرسى دعائمها » على أسس متينة وصلبة » بعد أن 
عركته الليالي والأيام » وخرج منها يحمل زاد الحاكم السياسي الطموح , الذي 
سیساعده على مجابهة الصعاب والاحداث gays‏ ما تم بالفعل على ید الامام 
فيصل بن ترکی بن عبد الله في مرحلة حکمه الثانية . 

ومن هنا نقرر حقيقة تاريخية ثابته تتمثل في تلك الجهود الجبارة التي قام 
نز لتنا اقيق ل ماكر كل خلال قترة Wag‏ قراس plasty‏ كسس سنوت + 
استطاع خلالها اعادة بناء دولته , لا سيما وأنه قد تسلم مقاليد الحكم في 
ظروف غير طبيعية . كانت المنطقة خلالها تتأرجح على ما يشبه فم البركان 
الثائر , ولكن الإمام فيصل ويعزيمة الأبطال » استطاع بتوفيق الله أن يكمل 
ما بدأه والده العظيم . 

ولأن الأوضاع الخارجية كانت أكبر من أن تتحملها المنطقة بشكل عام 
ودولة الإمام فيصل بشكل خاص ‏ وبالذات تلك الاحداث التي تجرى في الشام 
بين محمد على LAL‏ والدولة العثمانية , فقد أثرت بشكل مباشر على هذه الدولة 
وعلى الجزيرة العربية بشكل عام » وهو ما سنتطرق اليه في الصفحات التالية 
من هذا البحث . 


۹ 


جب الموقف في الشام و آثره في تطور 
أحوال الدولة السعودية الثانية 

عندما كان محمد على باشا ‏ والى مصر ‏ يأتمر بأوامر السلطان 
العثماني في أوائل القرن الثالث عشر الهجرى ؛ التاسع عشر الميلادي » لم 
كوه gi‏ شن الخرت طن الج Dayal‏ :زا رسال تناو السك 
المتتابعة عليها , والتي أدت في نهاية الأمر إلى سقوط الدرعية » والقضاء على 
الدولة السعودية الأولى : مما أدى إلى انتشار الفوضى والاضطرابات السياسية 
ی وبوغ Ball‏ ای وبالذات فى اليم تحط 

تلك الاضطرابات التي لم تستطع حكومة الباشا القضاء عليها ء أو آنها لم 
تحاول ذلك » مكتفية بوضع حاميات عسكرية في أنحاء متفرقة من المنطقة , 
لتضمن التبعية الامسمية لها ,وبالتالی الحصول على الضرائب التي تذهب إل 
خزینتها . وقد cual‏ الاحداث السياسية والعسكرية التي مرت بها حكومة محمد 
علی في الیونان دورا ایجابیا في تخقیف قبضتها العسکرية طی شبه الجزیرة 
العربیة!"؟ , ثم تكرر ذلك الحدث التاريخي أثناء حروب الشام الاولی التي خاضها 
محمد علی ضد الدولة العشمانیة!" » وکان | لاحداث استمرت منتالية علی حکومة 
الباشا لتشل حرکته في شبه الجزيرة العربية , وبالتالی افساح الجال آمام أئمة 
ال غود geal le petals Salad‏ ا رقو هذا ما سه افا : 
ellen 0 (‏ ماما بريطانيا قن القلين ایی WW‏ امن وی ف 

الدولة السعودية , ص ١845‏ . 


(۲) د .عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص ۲۹۵ , 
د .فواد سعيد العابد : المرجع السابق , ص ۱۲۲ - ۱۲۳ , 


- ۱ - 


استقرائنا لأهم الأحداث والأعمال القوية التي قام بها كل من : الإمام تركى بن 
عبد الله بن محمد بن سعود » ونجله الإمام فيصل بن تركي , في تأسيس وپناء 
الدولة السعودية الثانية , التي كان قيام حرب الشام الأولى بين الدولة العثمانية 
ومحمد على فرصة ثمينة لها, لتعيد الأمن والاستقرار إلى ربوع الجزيرة العربية, 
ولتستعيد نقوذ أشزة آل شغ ؛ الذي قضي عليه بواسطة محمد على وجنود 
الدولة العثمانية . 


وقد أدرك الامام تركي بن عبد الله أن الحاميات المصرية التي تقبع في 
أنحاء متفرقة من اقليم نجد > هي أعجز من أن تتصدى لعزيمته وطموحاته 
فأخذ على عاتقه مسئولية اخراجهم من المنطقة , ليسترد ملك آبائه وأجداده 


5 )١( وينشىءدوت‎ 


4 ۲ 
ثم استمر الامام تركي في تدعیم نفوذه في مختلف أنحاء الجزيرة , 


اذ أن الاستقرار قد بدأ د الى ربوعها . 
ال ان ا #ستفرار قل بدا يعول إ 9 


(۱) أمين سعيد : تاريخ الدولة السعودية . ص VEN‏ 
د . محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربي » ص ۶ ۲۲ . 
د . عبد الله صالح العثيمين : حول كتاب الدولة السعودية الثانية للدکتور آبو عليه ... مجلة 
الدارة » العدد الأول , السنة الثالثة ربيع الأول سنة ۱۳۹۷ ه » ص ۲:۸ . 
(۲) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد ؛ ج ۲ . ص ٤٤‏ . 
سنت جون فلبي : تاريخ نجد , ص 147 180 , 


= 


ولیس هتاك من شك في آن هذه الحرب التي جرت في الشام قد شجعت 
لاسام ترك بن عبد الله في الضی قدما لتدعیم آرکان دولته , فها هو پرسل 
جیوشه oll‏ عالية نجد في شهر صفر سنة ۱۲۶۷ ه / gules‏ سنة ۱۸۳۱ م۰ 
لكب clan‏ العریان الخارجين علی حکومته من قبائل Vase‏ + رغم أنه يدرك 
أن هناك قوات في الحجاز تابعة لحكومة محمد على في مصر » إلا أن 
الأوضاع التي تحيط بحكومتها في الشام لا تساعدها على ارسال قوات جديدة 
إلى شبه الجزيرة العربية في هذا الوقت بالذات . 

وفي سنة ۱۲۶۸ ه- ۱۸۳۲ م » قاد الإمام تركي بنفسه حملة قوية على 
الأحساء لعاقبة فلاح بن حثئين وقبيلته من العجمان » وأخضع تلك القبيلة 
وقبيلة بنى مرة لنفوذه الكامل ؛ وراح بعد ذلك يدعم نفوذه في مدن وموانیء 
اقليم الأحساء » حيث مكث هناك ما يقرب من شهرين يتقبل خلالهما البيعة 
والولاة al ga‏ الاقف ۲ ء aly‏ ینس الامام خلال فك الدة أن یتقرب تالاه 
إلى أهل النطقة « فیتزوج Ue‏ هادی بن مذود رئیس عربان آل کر وکانه 
بذلك يؤكد لهم انتهاء زمن الفوضی والحروب الأهلية التي عاشها اقلیم الاحساء 


في سنوات خلت(*) : 


(1مشاو يح تالص نیو که 
صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية » مجلد ١‏ » ص ۲:۵ . 
() شمان بن بشن المتر السا چرس UDEV‏ 
(۳) د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الاحساء السياسي + ص OV‏ 
(۶) مثمان بن بشر : عنوان الجد في تاریخ نجد ج صی 4۲ . 
(۰) ج . ج . لوریمر : دلیل الخلیج , القسم التاريخي , ج ۳ ص ۱۶۳۳ . 


بت ۱۳ ۲ بت 


ومهما يكن من أمر فان محافظ Ke‏ من قبل محمد على » قد أصابه 
الذعر والخوف من تحرکات الامام تركي في قلب الجزيرة العريية وسن ها 
الشوقية , فبالاضانة إلى رسالة الشریف محمد بن هون - امير مکة » التي 
بعثها في سنة ۱۲۶۵ ه- ۱۸۲۰ م » والتي ضمنها کثیرا من الخوف والقلق 
عن تحرکات الإمام تركي بن عبد الله في عالية نجد وجمعه للزكاة من قبائل 
عتيبة ؛ القاطنة بنواحي Vics‏ , فان احتلال الاحساء من قبل الامام ترکی . 
م کر كاله قن بات ما a ete‏ رل Al‏ مه خن 
تفاصیل هذه العملیات , وازدیاد نفوذ الامام تركي في النطقة , وقد طلب 
ا عفدن طن اا ا ی و عي > زو PT‏ عم 
النفوذ السعودي هناك قبل انتشاره في نواح كثيرة من الجزيرة العربية » وريما 
الامتداد إلى الحجاز : إلا أن الظروف التي كانت تمر يها حكومة محمد على 
في الشام » والاستمدادات التي ثا الباشا لخوض الهرب مع اللولة 
العثمانية , كانت كفيلة باستبعاد أية فكرة من هذا النوع قد تقوم بها حكومة 
الحجاز شد حكومة تركى بن عبد الله في نجد(" . 

وتاکد ذلك حين طلب محمد على من محافظ الحجاز « توجيه النصح 
لإمام السعوديين بان يركن للهدوء ؛ ولا أرسل عليه جيشاً يكتسحه اكتساح 


(۲) د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي » ص ۱۷۲ 5 
(© 3 هبد | رسیم عبد eal‏ عبت pi‏ خد كلق akg‏ الي العربية حى NAV‏ 


د . فاد سعید العابد : سياسة بریطانیا في الخلیج العربي .ص ۱۲۲ . 


۳ - 


Me Juul‏ » وهذا شيء مستبعد في ذلك الوقت على الأقل » لأن الظروف التي 
یمر بها محمد هلی في الشام لن تمکنه من تنفیذ هذا التهدید » ولکن محمد علی 
آراد استخدام التهدید كوسيلة بديلة , وبشکل موقت علها تودی إلى نتيجة 
ايجابية مع هذا الحاکم الجدید ؛ الذي بدأ يثير القلق لحكومة الباشا في الجزيرة 
العربية ‏ وهو لا يزال في معمعة الحرب مع الدولة العثمانية في الشام . 

لكن الإمام ترکی لم تفت من عزيمته تلك التهديدات والتحذيرات التي 
يطلقها الباشا » فسار قدما وبخطی حثيثة وراسخة في تدعيم أركان دولته وفي 
آنحاء متفرقة من الجزيرة Maa all‏ ۰ حتی ot‏ الوثائق البريطانية قد وصفته بائه 
یعد من الحكام الستقلین في حکمهم ۰ إلا أنه حاول استمالة محمد على إلى 
جانبه والتقرب إليه , بدفع جزية قليلة له » لكي يحصل على اقرار din‏ بحقه في 
Pee‏ 

وعلى UF‏ حال فقد طلب أهالي عمان من الإمام تركي أن يبعث لهم بأمير 
gilts‏ لمهم اناد الق لكر شش Wks‏ کک تيد اقيق ليم Sasa‏ 
ابن محمد بن عفيصان أميرا . والشيخ محمد بن عبد العزيز العوسجى قاضياء 
فلما وصلا إلى عمان هرع الاهالی لتحیتهما > وبذاك امتد النفوذ السعودي مرة 
ثانية إلى البريمي وساحل عمان »(* . 
gtd. 4) ۱(‏ حعدی طهبوب : لرجع السایق ۰٩۷۳ gas‏ 
)1( ج . ج . لوریمر : دلیل الخليج . القسم التاريخي »ج ۱ » ص ۳۲۸ . 


(۲) مختارات من سجلات حكومة بومبای 
R. B. 0۰ No. XXIV. P.P. 438 - 440.‏ .5 


. ۳۵۹۱ Gas عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم : محمد على وشبه الجزيرة العربية‎ . u(t) 


ب ۲۱۵ - 


أعقب ذلك توقيع سلطان مسقط على الاتفاقية الثنائية بينه وبين مندوب 
الإمام تركي سعد بن مطلق المطيرى « والتي تم بموجبها تعهد سلطان مسقط 
على دفع الزكاة السنوية للدولة السعودية , إضافة إلى استعداد الطرفين للتعاون 
في قمع التمردات التي تقع داخل حدود کل مهم . 

مما آدی إلى ردة فعل قوية لدی السلطات البريطانية في الخلیج 
العربي » التي لم تخف قلقها حیال هذا التوسع السعودي » واستنکرت 
بذلك البند الخاص بتبادل الساعدة بين الامام وسلطان مسقط » حول 
قمع التمردات التي يقوم بها العربان في داخل حدود كل منهما ؛ معللة 
ذلك بالعداوة القديمة بين السعودیین ومحمد على في ۱ « وكأنها 
کانت تخشی من استف ال محمد gle‏ لهذا البند کی یتدخل في شئون 
فاق مساو ied gies‏ أن یکی وی اتمه ا 
ویقضی على آي تفوذ للدولة السعودية ومجددها الامام ترکی بن عبد الله(" ., 
ولکن سلطان عمان أكد للبریطانیین بان التزامه هذا سیکون خاضعا لرغبات 
النريظانوين اشد قبل eal‏ شی وا A‏ : 
(۱) ج . ج . لوريمر : دليل الخليج , القسم التاريخي »ج ۲ .ص ۷۱۱ ,د . صلاح العقاد : 


التيارات السياسية ال جم ۰ ص ۱۲٩‏ » مان سهيد : تا la‏ ۳۹۱ نك 
: پاسیه في الخلد بي ين سهید : تاريخ ي 
ص ۱٤۳‏ . 


(۲) ج . ج .لوريمر: المرجع السابق »ج ۲ .ص ۷۱۱ Je‏ .عبد الرحيم عبد الرحمن 
عبد الرحیم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص ۳۹۶ . 
(؟) جون . ب . كيلي : بریطانیا والخلیج ۰ ص ۲۹۱ . 


(۶) ج . ج . لوریمر : دلیل الخلیج ٠‏ القسم التاريخي , ج ۲ »> ص ۷۱۱ , 


~ "1 


ولا غرى في ذلك فبريطانيا تعرف أن محمد على منشغلا بحرب الشام 
في الوقت الحالي » إذا فالخطر على مصالحها في الخليج سيكون عن 
طريق الإمام تركي بن عبد الله ؛ الذي بدأ في تدعيم نفوذ دولته بسرعة 
محا جعلت سکان DL‏ یعترف ون بسیادته و ومن هنا لم 
تكن اتصالات الامام تركي مع حكومة بومبای » ذات نتائج مثمرة » فهي 
ريما تفضل أن تتصل بشیوخ الساحل العماني » وتعقد معهم الاتفاقیات » 
بدلا من الاتصال بالدولة السعودية في الداخل , رغم إدراكها بان الإمام 
تركي ان يسمح بظهور القرصنة على سواحل دولته الشرقية » وهي التي 
كانت بريطانيا تخشاها وتتغنى بالقضاء علیها(" . 
وقد ذهب بعض المؤرخين إلى رأي آخر يتمثل في أن « حكومة بومباى لم 
تقف موقف العداء الصریح للامتداد السعودی في عمان ... GY‏ سقوط عمان 
في آیدی السعودیین وبسط نفوذهم علیها لا یعنی بالضرورة عودة - القرصنه - 
بل یمکن أن يعين ذلك في حماية تجارة بريطانيا نتيجة للتجانس الذي سیفرضه 
السعوديون على المنطقة 0" 
S. R. B. 0۰ No. XXIV. P. P. 439 - 441,‏ 
(۲) د .عبد الرچیم عبد الرحمن عبد الرحیم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص ۳۵۲ . 
)1( مختارات من سجلات حكومة بومبای 
S. R. B. 0۰ No. XXIV. P. 440.‏ 
د . صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخلیج العربي » ص ۱۲۹ . 


(۶) د , عبد العزیز عبد الغني ابراهیم : علاقة ساحل عمان بپربطانیا , س ۲۷۷ . 


س ۱۷ ۲ ~ 


وعلى أية حال فقد كانت الفترة الزمنية المتدة من ۱۲۶۷ - ۱۲۶۹ ه / 
1417-1 م ؛ وهي الفترة التي خاض فيها محمد على باشا الحرب 
الأولى في الشام ضد الدولة العثمانية ‏ إلى أن تم التوصل إلى إيقافها بعقد 
اتفاقية الهدنة المسلحة في كوتاهية » قد شكلت فرصة ثمينة جدا للامام 
تركي بن عبد الله , ليدعم نفوذ دولته » وينطلق في فتوحاته » ويفرض سيطرته 
على النطقة « حتى أصبح الحاكم الفعلي لها » فأوامره مطاعة ۰ وتعليماته منفذة 
في كل مكان وعلى أي مستوی( , لان أقاليم الجزيرة العربية قد دانت له , 
والقوى المحيطة به أصبحت تخشاه وتخطب وده » وهو یتصرف في دولته وفق 
دستورها الخالد » الشريعة الإسلامية » ویفرضها على رعيته بلا هوادة . 


ولقد « ظل محمد على طوال فترة حكم ple]‏ تركى بن عبد الله » يرفض 
القيام بأي تدخل عسكري في شئون نجد ۰ ولم يسمح لحكومة الحجاز القيام 
باي عمل من هذا النوع Pe‏ » وهذا يعطينا دليلا واضحا على أن الأوضاع التي 
تعيشها حكومة الباشا في الشام ؛ حتى بعد أن وضعت الحرب أوزارها لم 


(۱) مختارات من سجلات حكومة بومبای 
S.R. B. G. No. XXIV. P. P. 438 - 442.‏ 
د عبد الله صالح العثيمين : حول GUS‏ الدولة السعودية الثانية للدكتور أب dale‏ مجلة 
الدارة  ١ sue‏ » السنة go‏ ۲۶۹ . 


جي . بي . كيلى : الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية ‏ ص ۹۸-۹۷ , 
(۲) صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية » مجلد ۱ ص VOY‏ ۲۵۴۳ , 
أمين سعيد : تاريخ الدولة السعودية . ص ٠٤١‏ . 


(۳) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص ۲۸۲ . 


-Y\A- 


تساعدها في التوجه إلى الجزيرة العربية » بنفس القوة التي توجهت لها فيها , 
ابان حملات محمد على على الدولة السعودية الأولى . 

وبالرغم من أن إبراهيم باشا قد أصبح حاكما عاما للبلاد السورية › 
وقائدا للجيش فیها , ورغم ما بذله من تنظيمات إدارية وسياسية وحربية › 
كتعيين محمد شریف LAL‏ حاکما عاما على سورية » وسلیمان باشا الفرنساوي 
على صيدا » ومحمود نامي بك محافظا لبیروت , وكذلك تعيين حنا بك بحری 
على ادارة الشئؤن LIU!‏ .وما ضاخب ذلك من محاولات جادة لفرشن سيطرة 
الحكومة على اقليم الشام واقرار النظام والأمن في ربوعه » إلا أن نظام الحكم 
الذي بدأت حكومة الباشا في تطبيقه هناك « والمتمثل في الاحتكار التجاري , 
وتجنيد الأهالي بالقوة » وفرض ضريبة باهظة عليهم بمختلف مذاهبهم ونحلهم › 
وأخيرا نزع السلاح من أيديهم « أدى حينذاك إلى ثورة عارمة في مختلف أنحاء 
SURE‏ 


مما أدى إلى عدم وجود الاستقرار والهدوء في خضم هذه الاضطرابات 
التي عمت الامالي » aly‏ یجد ابراهیم باشا حینذاك بدا من التصدي لکیح 
جماحها , وتنفیذ آوامر والده » ولکن الثورة لم تكد تخمد هنا حتی تقوم هناك 
ویشکل شبه مستمر طوال سئوات احتلاله انشا( . 
(۱) عبد الرحمن الرافعي : عضن محمد ple‏ ص ۲۸۶-۲۵۷ . 
آسد رستم : إدارة الشام , ص ]۱۶ . 


(۲) عبد الرحمن الرافعي : الرجم السابق , ص ۲۱۹-۲۱۶ . 


= ۹ 


وليس هناك أي شك في أن انشفال محمد على في الشام وفي هذه الفترة 
بالذات , وما يبذله من محاولات مستمرة لفرض سيطرة حكومته على المنطقة , 
قد آثر بشکل مباشر علی مرکزه في الجزيرة الو اذ آن الضعف قد بدا 
یتسلل all‏ « رغم وجود حامیات عسكرية في الحجاز وفي الیمن . ورغم أن 
Lend‏ کبیرا من چیوشه قد اتسحب من اسيا الصفری « وفق اتفاقية الهدنة 
السلحة السماة « كوتاهية » سنة ۱۲۸۸ ه / ۱۸۳۲ ۰( . 

من هنا نری أن الامام تركي بن عبد الله حين تلقیه خبرا من الاحساء في 
سنة ۱۲۸۹ ه / ۱۸۳۶ م ؛ عن وجود بعض الاضطرابات وأعمال الفوضي 
التي عمت الاقلیم بسیب عصیان سکان جزيرة العمایر ء الساندین من شیغ 
البحرین لم يتردد في ارسال قوات كبيرة تحت قيادة ابنه الامیر فيصل ؛ ليعيد 
أن و ed‏ لولم ونرب ةه هو Bike‏ على ای لكاي 
يدل بلا شك على مدی ما كان یتمتع به الامام تركي من نفوذ مطلق في شبه 
الجزيرة العربية وسواحلها الشرقية , وکانه مدرك بأن الخطر من الفرب لن يأتيه 
في هذه الرحلة على الأقل » وا ۷ لما آقدم على إرسال قائده الفذ وعضده القوی 
إلى شرق الجزيرة العربية » لكبح جماح المتمردين دون أن يحسب حسابا 
لحكومة الحجاز ومن ورائها محمد على . 


> وهذا 


(۱) د ٠‏ بدر الدين عباس الخصوصي : محمد على والخليج العربي » مجلة GIS‏ الآداب » جامعة 
الکویت , عدد ه , سنة ۱۳۹6 ه , ص ۱۰۲ . 

(۲) د . فائق حمدی طهبوب : تاريخ البحرین السياسي , ص ۱۷۳ . 
د . فؤاد سعید العابد : سياسة بریطانیا في الخليج العربي .ص ۲۲ ۱- ۱۲۳ . 

(۳) صلاح الدين الختار : تاريخ المملكة العربية السعودية , مجلد ۱ , ص ۲۵۹ - ۲۹۰ . 
محمد سعيد السلم : ساحل الذهب الاسود . ص ۱۸۲- ۱۸۲ . 


۲۰ - 


زقلا استمر اللفوذ السعودي علی قوته واتساعه في play age‏ فیصل پن 
تركي » آبان فترة حکمه الاولی ۲ ۰ بعدما تسلم الأمانة من والده » وهذا بلا شك 
G‏ اتف سح ی و ا ie‏ ارو و 
یجری فیها , لانه بات يرى « في قیام الدولة السعودية ثورة تهدد سیادته في 
قلب نجد والناطق الشرقية من الجزيرة Oe‏ 


ولعلنا نستطیع GY‏ آن نتطرق ll‏ اللامح الرئيسية في تطور آحوال 
الدولة اسعودية الثانية ٠‏ في هين الامام فيصل بن تركي © وخلال السنوات التي 
cr a Perr‏ وخی an‏ ل | 
كانت الثورات في الشام على أشدها ؛ وحكومة محمد على LAL‏ لم تستقر هناك 
O‏ تتجه بقوة all ull‏ العربة . 

قحینما ماد ala!‏ فیصل الی الریاض تمکن من استمادتها ۰ تم آطن 
سیاسته لرقساء الأقالیم والقبائل , الذین قدموا له فروض الطاعة والولاء في 
عا فجت الا AY‏ 


(۱) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص ۳۹۵ . 
(۲) د . عبد الفتاح آبو عليه : الدولة السعودية الثانية ۳۸۰ . 
(؟) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد ‏ ج ۲ , ص 0١-05٠‏ . 

ووه الست غيل امین ید الکو ارت WA cei Gill‏ 


-YY\.- 


« ويبدى أن تلك الأحداث لم تكن بمنأى عن تفكير محمد على › غير أنه لم 
يكن في مقدوره اعادة تثبيت حكمه في تلك الجهات » ؛ GY‏ البيت السعودى قد 
ate‏ شید byl‏ شيف یت فونه remy‏ قر pep‏ کان سحي ی 
منشغلا بنزاعه مع الدولة العثمانية في الشام » فلم يكن بمقدوره حینذاك أن 
یخوض حربین في جبهتین متباعدتین هما الشام ونجد! ؛ ومع أن معاهدة 
كوتاهية قد جعلته يتنفس الصعداء , ليلتفت إلى الجبهة النجدية , إلا أن نظام 
الحكم في الشام قد أجل هذه الالتفاته بضع سنوات وهو ما واكب عهد الإمام 
فيصل « وجعل دولته تتطور بشكل مرضى وحثیث . 

فقد أمضى الامام فيصل سنوات حكمه الأولى في نضال مستمر ليدعم 
أركان دولته ‏ ویوطد سلطانه في نجد والأقاليم التابعة له ء فبعد أن قبض 
الزكاة من العربان الذين امتنعوا عن دفعها في روضة التنهات » ويعد أن قبل 
البيعة من عربان مطیر وقحطان والدواسو(؟) « راح الامام فيصل بن تركي یثبت 
آرکان حکومته في اقلیم الاحساء , ويتطلع للقضاء على من شقوا عصا الطاعة 
(۱) د . بدر الدين عباس الخصوصی : دراسات في تاريخ الخلیج العربي الحدیث والعاصر , 


ج ۱ »ص ۱۲۱-۱۲۵ ,د . بدر الدين عباس الخصوصي : محمد على والخلیج العربي » 
مجلة GIS‏ الاداب والتربية , چامعة الکویت » عدد ‏ , سنة 191/4 م ص ۱۰۲ . 

(۲) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد ؛ ج ۲ ٠‏ ص WoW‏ »د . محمد عبد الله 
ماضي : النهضات الحديثة في جزيرة العرب .ص AY‏ , صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة 
العربية السعودية . مجلد ١‏ ص ۲۸۱-۲۸۰ . 

(۳) د . عبد الفتاح آبو عليه : الدولة السعودية الثانية , ص ۳۸ . 


- و و - 


على والده من قبله » محاولا أن يستفيد من أطما ع سلطان مسقط في البحرين › 
الذي كان يتحين الفرصة المناسبة للانقضاض على البحرين والاستيلاء عليها . 
وقد أوعز الإمام فيصل إلى عامله في الأحساء « بأهمية التعاون مع سلطان 
مسقط ضد البحرین , الا أنه پبدو أن سلطان مسقط كان يرون اشعال الخلاف 
بين الامام فيصل وشيخ البحرین ليستفيد هو من ذلك" » ولکن عندما شعر 
الإمام فيصل پاستحالة التعاون مع إمام مسقط » وأحس بتحرکات محمد على 
في الحجاز وعسیر , قبل دون تردد خضوع البحرین لدولته ودفعها للزكاة » كما 
تعهد بحماية البحرین من أي هجوم خارجي . خاصة آمام التهدید الايراني 
الذي تلقاه شيخ البحرین(" . 

وبینما كان عامل الامام فيصل على البريمي وساحل عمان یوطد 
نفوذ الدولة السعودية , ویکون الحامیات القوية فیها( , كان آهل عسیر 
پرسلون للامام فيصل بعض ما غنموه من حروپهم مع جیوش محمد على باشا 
التي يقودها والي الحجاز آحمد باشا يكن « ویراسلون الإمام في محاولة 


منهم للتنسيق معه من أجل تشتيت جهود حكومة الحجاز لكي لا تقوم بتركيز 


(۱) د . فائق حمدى طهبوپ : تاريخ البحرين السياسي » ص ۱۲-۱۳۳ . 
(۲) ج . ج . لوريمر : دليل الخليج , القسم التاريخي ‏ ج ۳ . ص ۱۲۹۸ - ۱۲۹۹ . 
د . محمد عرابي نظلة : تاريخ الأحساء السياسي ۰ ص 7-557" . 
(۲) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص 15007 ۵۲ ۳. 
(1) عثمان بن بشر : عنوان المجد , في تاريخ نجد » ج ۲ » ص 18 . 
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جهودها في ميدان واحد!" » ولكن الإمام فيصل أدرك وجود استقرارا أكثر 
لقوات محمد على في الشام » والتي بدأ يتجه أكثرها إلى وسط الجزيرة 
ay all‏ , بعد أن قضت على ثورة محمد أغا ‏ ترکجه بیلمز - في الحجاز 
Wath gi‏ 

لجأ عند ذلك الإمام فيصل إلى المجاملة والأسلوب السياسي » فأرسل 
آخاه جلوی ومعه الهدايا إلى أحمد باشا والی الحجاز > عله يسفى لدی حكومة 
محمد على في مصر لاقناعها بعدم ارسال حملات عسكرية إلى نجد ؛ OY‏ 
حدود دولته لم تصل إلى الحجاز ؛ الذي يتبع حكومة الباشا » ولكن تلك 
الوساطة لم تجد نفعا لدى والى الحجاز ؛ وعاد الأمير جلوى إلى أخيه في 
الرياض » ليؤكد له سير الحملة العسكرية إلى نجد والتي يقودها خالد بن سعود 
asta‏ 

ومن هنا نقول أنه إذا كانت الفترة الأولى من حكم الإمام فيصل بن تركي 
قد تميزت بوجود العداء السلح بين محمد على وبين الإمام » فذلك ناتج عن ما 
آفرزته حرب الشام الأولى من نتائج وحيثيات مختلفة , أثرت بشكل مباشر على 
حكومة محمد على في مصر بوجه خاص وعلى الجزيرة العربية بوجه عام . 


(۱) د . عبد الرحیم عبد الركمن عبد الرحیم : الرجم الساپق » ص ا VV‏ 

(۲) عثمان بن بشر : الصدر السابق : ج ۲ . ص VA‏ الأمير ضاری بن فهید الرشید : نبذة 
تاريخية عن نجد , ص ۲۲ . 

)1( د . چاد طه : سياسة بریطانیا في جنوب اليمن ٠‏ ص ۰۱ . 

)6( د . عبد الفتاح آبو عليه : الدولة السعودية الثانية , ص EY‏ 1۳ . 
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لقد أدرك محمد على ازدياد النفوذ السعودي في وسط الجزيرة العربية 
منذ سنة ۱۲۵۰ ه / VATE‏ م » وهي السنة التي تسلم فيها الإمام فيصل 
مقاليد الأمور في الدولة السعودية الثانية » وكان الموقف حينذاك قد تأزم بشكل 
قوى بين محمد على والسلطان العثماني في الشام » إذ بلغت الحرب 
الدبلوماسية ذروتها بين الجانبین!؟ , ولكن محمد على خشى أن يصبح الإمام 
فيصل ودولته حجر عثرة في سبيل أهدافه وطموحاته التوسعية « التي يريد أن 
ينفذها في الجزيرة العربية والعراق » كما أنه خشى أن تصبح الدولة السعودية 
سهما يصيبه من تلك الجهة ؛ فيما لو نشبت الحرب بينه وبين السلطان العثماني 
مرة آخری(" . 

عندها اتقدت نار الحرب في شبه الجزيرة العربية , ابتداء من الیمن 
ومرورا بالحجاز « وانتهاء بنجد , على آیدی قوات محمد على باشا , التي 
یقودها إبراهيم يكن في اليمن » وأحمد LAL‏ يكن في الحجاز » وأخیرا خورشید 
باشا في نجد!" » ورغم ما بذله الامام فیصل من محاولات سياسية وعسکرية 
لايقاف زحف هذه القوات ۰ !لا أن جیوش خورشید باشا استطاعت أن تستولی 


(۱) د .عبد العزیز نوار : تاريخ العراق الحدیث ۰ ص ۲۰۸ . 
د . عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم : محمد على وشبه الجزيرة العربية .. ص ۲۸۱ . 
(۲) د . آحمد مصطفی آبو حاکمه : تاريخ الکویت , القسم ال ول . ج ۲ .ص ۱۲۲ . 
د . عبد العزیز نوار : مصر والخلیج العربي في القرن ۱٩‏ ۰ مجلة الهلال الصرية , عدد ۱۱ , 
السنة ۷۲ ۰ سنة ۱۹۱۶ م ۰ ص ۱۱۳-۱۱۲ . 
آحمد عسه : معجزة فوق الرمال , ص ۳۱ . 


(۳) سید یو : خلاصة تاريخ العرب » ص ۲۸۰ . 


- YYo. 


على اقليم نجد » بعد أن استسلم الإمام فيصل في الجولة العسكرية الأخيرة في 
الدلم سنة ۱۲۵۶ ه / ۱۸۳۸ م » وبعد أن قدم الكثير من الجهد والمال 
للمحافظة على أمن واستقرار دولته التي أسسها والده وجدد هو بنائها . 

ويتبين لنا من هذا الاستعراض لاهم مجريات الاحداث في الشام › 
والحرب التي كانت دائرة هناك بين محمد على والدولة العثمانية ‏ وما تلاها من 
تطبيق معين لأنظمة الحكم التي حاول الباشا فرضها على أهل الشام » أن تلك 
الأحداث كانت عاملا مميزا لتطور أحوال الدولة السعودية الثانية خلال عهدى 
الإمام تركى بن عبد الله بن محمد بن سعود والامام فيصل بن تركى » ذلك 
التطور الذي كاد أن يعيد الأمن والطمأنينة لربوع الجزيرة العربية » لا سيما 
والدولة السعودية الثانية تنطلق من العقيدة الإسلامية السلفية كمنهج للحكم 
ودستورا للدولة Lays‏ قضاؤها على الاضطرابات وأساليب النهب والسلب التي 
كانت سائدة في المنطقة , إلا دليلا على قوة دعائمها » وأصالة مبادئها » ولكن 
أهداف محمد على باشا وأطماعه في الجزيرة العربية والخليج العربي » ومن 
ورائهما العراق حالت دون ذلك كله . 


(1) Document : F. O. 78/373. C/A/61064. No. 3. P. 93. 


محمود كامل : الدولة العربية الکیری » ص ENN‏ 0 


- ۲۲۹ - 


د علاقة الدولة السعودية 
الثانية بالدولة العثمانية 


قضى الإمام تركى بن عبد الله بن محمد بن سعود وابنه الأمير فيصل 
Gale‏ 1147 ه / ۱۸۳۲-۲۱ م » في تحرك مستمر لتوطيد دعائم الدولة 
السعودية الثانية في شبه الجزيرة العربية , بعد أن خفت القيضة العسكرية للدولة 
العثمانية وواليها في مصر محمد على « الذي أصبح يخوض حريا ضد 
السلطان العثماني ودولته في الشام . 

وعندما أدرك الامام تركي خلال تلك الفترة أن الدولة العثمانية تخوض 
حربا مع واليها في مصر . الذي لازالت قواته تتمركز في الحجاز . تبادل مع 
والى بغداد من قبل الدولة العثمانية على رضا باشا الرسائل والهدايا حيث بعث 
الإمام تركى هدية مع حمد بن يحيى بن غيهب رئيس شقراء ۰ إلى والى بغداد 
ردا على رسالته » التي وصلت للامام عندما كان نازلا على ماء الرميحة سنة 
۷ ه / 1851 م » وقد كانت رسالة الباشا تحمل كثيرا من معاني 
الصداقة والمحبة التي أبداها والى بغداد للامام تركى بن عبد الله ودوات 217 . 

وليس هناك من شك في أن الدولة العثمانية التي سيرت حملاتها العسكرية 


إلى شبه الجزيرة العربية » من أجل القضاء على الدولة السعودية الأولى في 


صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية ‏ مجلد ۱ .ص ۲۶۹ . 


اما 71 = 


أوائل القرن الثالث عشر الهجري , أوائل القرن التاسع عشر الميلادي ‏ قد 
أدركت أنها لم تكن موفقة إلى حد ما في قرارها السياسي الخاص باسناد تلك 
المهمة إلى محمد على ؛ الذي بدأت قواته تخوض حربا ضروسا ضد الدولة 
العثمانية في الشام , بقيادة ابنه إبراهيم باشا » فلم تتردد حينذاك من التقرب 
إلى الدولة السعودية الثانية وأمراءها من آل سعود . لا سيما وأنها قد لمست 
التفاف أبناء الجزيرة حول هذه الدولة السلفية(!) . 

في الوقت الذي كانت تسعى فيه الدولة العثمانية إلى وضع كل العراقيل 
أمام تحركات محمد على وأهدافه في الجزيرة العربية , لكى لا يتمكن من 
الوصول إلى العراق عن طريقها , لادراكها بمدى أفكاره وخططه السياسية في 
هذا المجال » ليكمل بذلك دورانه حول الشام من الجنوب والشرق » وبالتالی 
محاصرة العراق من الشمال وال . 

أما الامام ترکی uly‏ الامام فيصل فلم يغب عن ذهنیهما هذا الموقف 
الحيوى الهام » والذي سيساعد على بناء دولتهما في وسط الجزيرة العربية » مع 
ادراكهما لخطورة قوات محمد على في الحجاز وفي مصر . وكذلك قواته في 
الشام التي خاضت حربا قوية ضد الدولة العثمانية . 

من هنا استمر إتصال على رضا باشا والی بغداد بالامام فيصل 
بن ترکی ؛ ليؤكد له أن الدولة العثمانية تعتبره من النتمین لها » وهي 


(۱) أحمد عسه: معجزة فرق الرمال , ص ۲۵ , 
(۲) د . فؤاد سعید العابد : سياسة بریطانیا في الخلیج العربي . ص ۱۲۰ ۱ 


- ۲۲۸ - 


على أتم الاستعداد لتقديم كامل المساعدة له لكى يتمكن من طرد قوات 
محمد على باشا من الجزيرة العربية » وعرض lly‏ بغداد خدماته للامام 
فيصل قائلا : « أرجى أن تفيدنا Lee‏ يناسب حالك من المساعدة وفيه تقويتك 
كان اور 

وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن والى بغداد قد انتهز فرصة وجوده في 
منطقة جنوپ العراق في شهر رجب سنة ۱۲۵۳ ه / ۱۸۲۷ م » ليرسل إلى 
الإمام فيصل بن تركي رسالة يلومه فيها على عدم مراسلته » ويحثه على اعلان 
ay‏ لأدرلة Bey SITs‏ انارت وان ات محمد طن BG‏ مالی عفن 
all‏ یعتزم شنها علی eats‏ 

وکان الامام فيصل بن ترکی يأمل في مساعدة والی المراق 
لیستطیم مقاومة جیوش محمد على التي یقودها خالد بن سعود 
واسماعیل آغا » خاصة وهو يذرك سوء العلاقة بين الدولة العثمانية » ومحمد 
على بسبب حروب الشام » الا أن مساعدة والی بغداد الذي یمشل الاولة 
العثمانية »لم تبرز إلى حیز التنفیذ وبشکل عملی , وکانها آثر لا یجری 


في الشام في تلك الفترة » حين بلغت الحرب الدبلوماسية ذروتها منذ عام 


(۱) د .عبد الحميد البطريق » محمد على ومشروع غزو العراق » مجلة كلية الاداپ- الجامعة 
الاردنية - عدد ۱ » يناير ۱۹۷۱۹ م ص ۰۲ . 


(۲) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص ۳۰۱ . 


5 ۲۲۹ 


ات Ay‏ حيو اناب منوشمه دان yeaa,‏ ,دك 
أصبحت مساعداتها للإمام فيصل في وسط الجزيرة العربية عبارة عن تدخل 
سياسي تمثل في التحريض الستمر ؛ وابداء الرغبات alot‏ فيصل »› بحرص 
الدولة العثمانية على استمرار امارته في نجد » وتمكنه من القضاء على جيوش 
محمد على » ولم تتعدى المساعدة العثمانية ذلك الأسلوب السياسي إلى التدخل 
العسكري المباشر . 

وغنى عن القول أن الحرب في الشام التي لازالت آثارها باقية , وبوادر 
تجددها ظاهرة , كانت كفيلة باحجام والى بغداد عن ارسال أية مساعدة للامام 
فيصل بن تركى في نجد , لأنه كان مشفولا بتعزيز الشمال العراقي ضد قوات 
le de‏ التي تشیطر غلی الشامبقبادة[بزاهیم باشا في‌سنوریا. 

ويما أن الدولة العثمانية كانت تهتم في القام الأول باستخدام والی 
بغداد للتجسس على تحركات محمد على في الجزيرة العربیة!" » والعمل على 
مقاومتها باي وسيلة ممكنة » فقد أوحى والى بغداد إلى عبد الله الفداغ 
أحد التجار النجديين المقيمين في الكويت ٠‏ والذي يعد من أصحاب المكانة 


(۱) د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي , ص ۲۰۹ . 


السنة ۰۷۲ ۱۹۱۶ مص ۱۱۲ . 


(۲) د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الأحساء السياسي , ص ۷۱ . 


ی و۳ 


الكبيرة في النطقة! لكى يكتب لام فيصل بن ترکی ٠‏ ويؤكد له حرص 
الوالی ole‏ انتصاره في تلك العارك التي پخوضها ضد چیوش محمد علی 1 
كما أن الوالی قد آبدی استعداده لارسال بعض الجنود إلى الامام إذا تم له 
النصر , وكأنه يريد أن برفع من معنویات الامام وجنده ء وقد أشار عبد الله 
الفداغ على الإمام فيصل في رسالته المؤرخة في ۱۸ رمضان سنة ۱۲۰۳ ه , 
بان بکتپ إلى والی slaty‏ رسالة یطلب فیها تؤويده مر من السلطان العثماني:؛: 
یزکد تبعیته الدولة المثمانية , ومن ثم Les‏ هذا الأمر ons‏ الحاضرة والبادية 
في مختلف آقالیم الجزيرة العربية » وتبعا لذلك تنسحب قوات محمد على من 
Talal‏ بیان ارام teats Seti‏ ام case‏ على مو واه لبود 
العثمائية . 


ولعل الإمام فيصل بن تركي عندما انسحب بقواته إلى الدلم » بعد 
مفاوضاته مع الشريف عبد الله بن جبارة ۰ في منفوحة كان يحاول استكشاف 
حقيقة موقف الدولة العثمانية وواليها في بغداد » ومدى ما سيجنيه من مساعدة 
فعلية في هذه الحرب » التي ستضع النقاط على الحروف فيما بتعلق بصدق 
نوايا الدولة العثمانية حيال علاقاتها مع الدولة السعودية الثانية . 


(۱) محفظة ۲۱۶ عابدين , محافظ الحجاز رقم ه ٠‏ وثيقة رقم ۲۳ أصلى Wage‏ حمراء- دار 
الوثائق القومية بالقاهرة . 

(۲) محفظة 714 عابدين , محافظ الحجاز رقم 0 الرفق العربي بالوثيقة التركية رقم 7" حمراء , 
دار الوثائق القومية بالقاهرة . 


ورن ~ 


وفي الوقت الذي بدأ الإمام فيصل في إعادة تنظيم قواته » وزيادة 
تحصيناتها في الدلم » ذهب بعض المؤرخين إلى القول بأنه بدأ يستحث والى 
lak‏ + وقيطاق peed‏ عمق as‏ الدولة الك ةة وات منیا اسان 
العاجلة , محذرا أياهما من مغبة التواني والتأخر عن نجدته , GY‏ قوات محمد 
على ستزحف إلى الاحساء ؛ ومنها إلى البصرة gaye‏ ما تخشاه الدولة 
العشمانیة() . 

ولقد كان الامام فيصل ذکیا وحذرا جدا أمام هذه المتغيرات السريعة , إذ 
أنه عندما أدرك أن والى بغداد لم يكن ليقدم له أكشر من الوعود والرسائل 
التشجيعية ‏ لجأ حينذاك إلى الأسلوب السياسي في التعامل مع خورشيد 
٠ LOL‏ الذي بدأت طلائع قواته تزحف على نجد فأرسل أخاه الأمير جلوى إلى 
خورشيد باشا , ومعه الهدايا » ورد على رسالة خورشيد باشا التي استفسر 
فيها من الإمام فيصل عن ماهية علاقته بكل من على رضا باشا والى بغداد 
وشيخ عسير » وجاء في رد الامام فيصل أن تلك الإتصالات مع والي بغداد ما 
هي إلا نتيجة U‏ يربطه مع الوالى من صداقة سابقة وتعاون » نظرا لا قام به 
والى بغداد من تعاون مثمر في كفه لعشائر بنى خالد والظفير عن مهاجمة حدود 


دولته ء Lal‏ علاقته بعسير فهي غير وارد5(") 8 


(۱) د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الاحساء السياسي » ص ۷۱ . 
د . فؤاد سعيد العابد : سياسة بريطانيا في الخليج العربي » ص ۱۲ . 
د . فاثق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي + ص ۱۷۷ . 

(۲) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص ۳۸۳ . 
د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الأحساء السياسي » ص ۷۰-۹٩۹‏ . 


۲۳۲ - 


ويبدى من خلال ذلك أن خورشيد باشا , قد بدأ يشك في تصرفات الامام 
فيصل ؛ وأن مهادنته ريما ستمكنه من التعاون مع الدولة العشمانية وتدهيم 
علاقاته معها » ويذلك تصبح أهداف خورشيد باشا في جنوب العراق وشرق 
ووسط الجزيرة العربية تحت رحمة الإمام فيصل » الذي ستصله مساعدات 
الدولة العثمانية عن طريق واليها في sia‏ لان الاستانة بدأت تنظر إلى 
الإمام تركى بن عبد الله ومن بعده ابنه الإمام فيصل على أنهما ولاة نجد 
والأحساءأ") , وعلاقة الدولة العثمانية بهما بدأت في تحسن مستمر يعدما خاض 
واليها في مصر حربا قوية ضدها في الشام . 

ورغم آن خورشیه باشا قد plo‏ بالاحصالات الجارية بین على رضا افا 
والي بغداد ؛ وسلیمان بن غنام شيخ قبيلة العقيل والتي حاول فیها والي بغداد أن 
يستحث آواصر القربي لدى شيخ عشانر العقیل لكي يقنع ploy!‏ فيصل بن 
تركى » باعلان ولائه للدولة الثمانیة! ۲ » إلا أنه قد حاول هو في وضع عيون له 
في الزبير والبصرة ويغداد لتنقل له آخبار تلك المناطق » وريما يعود سبب ذلك 
إلى قلقه وخوفه المتزايد من استمرار ومن ثم تحسن العلاقات السياسية بين 


الإمام فيصل بن تركى والدولة العثمانية » ممثلة بواليها فى بقداد . 


(۱) د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي » ص ۱۷۸ . 
(۲) د . أحمد مصطفى آبو حاكمة : تاريخ الكويت ‏ القسم الأول » ج ۲ , ص ١44-١47‏ . 
(۳) د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي . ص ۱۷۸ . 

د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الأحساء السياسي ٠‏ ص ۷۱ . 


بت ۲۳۲ 


وقد عبر عن ذلك في رسالته التي بعثها إلى صاحب الدولة والعاطفة بتاريخ 
۳ جمادى الأولى سنة ۱۲۰ ه / يوليو سنة VATA‏ م » والتي قال فيها : « 
سبق أن أوفد فيصل بن تركى أخاه مبديا الرغبة في الولاء وتقديم الخدمات » 
ولكن المشاهد من أحواله أنه يتجه الآن اتجاها آخر » وأن معظم الأهالى يميلون 
yea‏ العرا و اکت و 

من هنا يظهر لنا أن علاقة الدولة السعودية الثانية بالدولة العثمانية » لم 
تكن على نفس النمط الذي كانت عليه علاقات الدولة السعودية الاولی » 
فالأحداث التاريخية التي أحاطت بالدولة السعودية الثانية » وكذلك الأحداث التي 
أحاطت بالدولة العثمانية , أبان حروب الشام الأولى التي خاضتها مع محمد 
على » جعلت الدولة العثمانية هي التي تخطب ود الدولة السعودية الثانية » لكي 
تون تیا fe dela‏ المزیوه العويية, peal‏ كفي 
[هدافه وخططه السياسية والعسكرية التي pias‏ تنفیذها في شبه الجزيرة 
العربية وبغداد , بعد أن بسط نفوذه على الشام . 

مما يؤكد لنا أن حرب الشام الاولی كانت ذات أثر واضح وجلی في زيادة 
تدعيم هذه العلاقة بين الدولة السعودية الثانية والدولة العثمانية » ولکن اضطراب 
الأحوال في ولاية بغداد والآتي من الشام » وکذلك احجام والي بغداد عن تقدیم 
الساعدة السكزية للامام فيصل بن ترك , GIS‏ کفیلا باستیلاء قوات محمد 
على على شبه الجزيرة العربية ؛ وبالتالي استسلام الامام فيصل لقائد تلك 
القوات خورشید باشا » لتنتهي بذلك تلك العلاقة السياسية مع انتهاء حکم الامام 
فيصل بن تركي في فترته الأولى . 
)1( محفظة pale VE‏ : مخافط المجاز رقمه Uys‏ ركم glial VY‏ و حمراه داز 

الوثائق القومية بالقاهرة . 


بت ۲۳6 


الفصل atl‏ 
محمد على والخلیج العربي 


أ محمد على والتجارة في الخلیج والمميط 
الفندی . 
ب - نقدم محمد على نحو الأحساء وسباسته نحو 


الك 
ب خطة محمد على بالنسبة للبحرة والمحمرة 


وبغداد . 


د الحوار البريطاني : حول الحرب أم الديبلو ماسية ؟ 


أ - محمد على والتجارة 
قي الخليح والمحيط الهندي 
منذ أن تولى محمد على حكم مصر كان جل همه منصرفا إلى أن يجعل 


من مصر قوة حربية old‏ بأس شديد » وكان یخصص حوالي نصف دخل 
النؤلة نهده ya‏ تاک كان افا يعبر الاو ی درم عضو لات 
الأراضي التي يزرعونها للحکومة » وبالشمن الذي تحدده الدولة » لتتمکن 
الحكومة من جمع تلك الحصولات في مخازنها وبالتالي تصدرها للخارج , 
وكان الفلاح حینذاك پشتری ما یحتاجه لغذائه أو لاستهلاكه الحلي من 
وله مالو الى تع eal‏ وركاك شمه على فة فر رة 
سيطرة الدولة على کل وسائل الانتاج ٠‏ لكي یتمکن من تطویرها ووضعها في 
خدمة النظام الذي آنشاه! , إن صارت ملكية معظم الاراضي في البلاد 
جه الحكرمة a eat geal at hs all‏ كه ces Ss Giga‏ 
الؤراعة وميذاق الصتاعة ملیف بت geal‏ الحاصئلات الزراعية آل 


ا wh,‏ ا 5 
احتکار توزیعها وتصدیرها .وتصنیع الباقي منها / ( 


(۱) د . محمد فوّاد شكرى وآخرون : بناء دولة مصر محمد على » السياسة الداخلية . ص EY‏ 5 
(۲) د , جلال يحيى : المجمل في تاريخ مصر الحديثة . ص ۲۲۰ . 


)£( صبحی وحیده : في أصول المسالة الصرية » ص ۱۵ ۰ 


- ۳۷ - 


ويظهر لنا من هذا أن محمد على كان ذا صفة تجارية فريدة يتمتع بها › 
ويبذل قصارى جهده في تطبيقها حتي أصبح التجار الأجانب لا يجدون غير 
الباشا » لكي یتعاملوا معه ؛ نتيجة لنظام الاحتكار الداخلي فسيطر بذلك على 
التجارة الخارجية سيطرة تامة!) . 


وقد كان ذلك النظام من العوامل المهمة التي جعلت بريطانيا تقف في وجه 
محمد علن باشا في سوریا 6 لكي لا بطبق نظامه الاحتگاري في الفا + إذ 
سرعان ما کلف اللورد بالرستون Palmerston‏ وزير خارجية بریطانیا سفیر 
حکومته في الاستانة اللورد بونسنبي Ponsonby‏ لكي pigs‏ بمراجعة الانظمة 
الخاصة بتجارة بريطانيا مع الدولة العثمانية ‏ لیتوصل في نهاية الطاف وبعد 
مفاوضات متعددة مع الباب العالی إلى عقد العاهدة التجارية العروفة باتفاقية 
بلطة Balta liman Glad‏ في سنة ۱۲۵۶ ه / VATA‏ ء والتي تتالف من 
ثمانية بنود أساسية » وثلاثة آخری إضافية ٠‏ والتي كان لها من الآثار العميقة 
على نظام الاحتکار في ممتلکات محمد على LAL‏ , ما أدى في النهاية إلى 
esta!‏ , كما أن تلك المعاهدة كان القصد من ورائها تمزيق معاهدة كوتاهية 
التي عقدت سنة WEA‏ ه / ۱۸۲۲ م بين محمد على والباب العالي » والكيد 
للباشا بمختلف الاسالیب(؟ . 
(۱)د . محمد فاد شکری وآخرون Ty oly:‏ مصر محمد علی« السپاسة الداخلیة ee‏ ص OY‏ . 

Document : F. O. 78/247. P.P. 109 - 120. 11/11/1834.‏ )2( 
(۳) د . أحمد عزت عبد الكريم : دراسات في تاريخ العرب الحديث yee‏ ۲۷۲ . 
د . عبد العزيز نوار : تاريخ العرب المعاصر , مصر والعراق , ص ۱۶۱-۱۶۰ , 


ص ۲۲۳ . 


- A= 


ولعل الباشا قد شعر بخطورة تطبيق هذا النظام في سوريا على علاقاته 
مع بريطانيا وخشيته من الاصطدام بها , وهو لا يزال في حرب مع الدولة 
العثمانية « وأبدى حينذاك استعداده لتنفيذ الاتفاقية التجارية المعقودة بين 
بریطانیا والباب العالی") » ورغم الزايا التجارية التي متحها محمد على 
للأوروبيين في مصر » إذ کانوا یدفعون ضريبة جمركية قدرها ZV‏ ؛ بینما يدفع 
الیو Ze‏ + والتسیون 6م فتاه هما ينفمؤنة هن Lite El‏ روا 
نون ف الأرروبيون كادحتا eal al nate.‏ رتفت, ا 
حازما في day‏ النظام الاحتكارى لمحمد على" . 

وليس هناك من شك في أن الأموال والمشروعات السياسية والتجارية التي 
كانت تختمر في ذهن محمد على ؛ ومحاولته تنفيذها , تعطى الباحث صورة 
واضحة لمدى ما يتمتع به الباشا من طموحات كبيرة ذات آهداف واسعة , 
يعمل على توطيدها وتدعيم مركزه فيها . حيث أننا قد رأيناه « يوازن بين 
القيمة الاستراتيجية في مشروع غزى الجزائر الذي راودته عليه فرنسا , 
وما للشام والعراق من تلك الاستراتيجية , فيختار ثانیهما من أجل التجارة 
ل play aig‏ لك بدا هجوم جن ple piel il‏ الشنام Ye‏ في كروب sgl‏ 
سنة ۱۲۶۷ ه / ۱۸۳۱ م . 


Document : F. O. 78/373. No. 14, P.P. 70 - 72. ۰‏ )1( 
(۲) د . محمد فؤاد شكرى وآخرون : بناء دولة مصر محمد على « السياسة الداخلية ».ص ۲۸۰ . 
(۳) جون مارلى : تاريخ اللهپ الاستعمارى لمصر » ص ۱۱۲ . 


ال کی Noy‏ 


- ۹ 


ويما أن موقع الجزيرة العربية يعتبر من الواقع الاستراتيجية المتازة 
Pe eee ia etre‏ ات وار شر بخن قاي POR ian ere‏ 
والغرب » وهو البحر الاحمر . إضافة إلى إشرافها على الخليج العربي الذي 
يعتبر طريقا حيويا للتجارة مع الهند والشرق الاقصی( , كانت أنظار محمد 
فت باشا نتجه yl]‏ الجزیرة العربية ر هلع العربي لبحقق فیها طموحانه 
ean‏ ذا فان انمساب راهب اشا من وسط میت cal‏ 
والاهساه ابان حروبه wud‏ الدولة السموبية اللولی لم تكن نهاية الطاف 
لاطماع محمه على بل استمرت YI‏ تراوده لیعزد لتلك النطقة ویحقق 
فيها آهدافه!" , لادراکه بان « الاحساء هي خير قاعدة یمکنه الانطلاق منها 
لیحقق آهدافه وطموحاته في الخلیج العربي 

وحين انشفاله بحملاته على السودان وبناء جيشه الجدید »لم یغفل عن 
الجزيرة العربية وسواحلها البحرية » فأرسل إلى حاکم الحجاز سنة ۱۲۳۷ ه / 
UNA VANS‏ فلن واخ انكر الان اة SUCCES‏ 
اللازمة لتأمین الموانىء اليمنية ضد السفن البريطانية التي ترد اليه( . 


(۱) نبيل عبد الحي رضوان : الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربية .ص ٩‏ . 

(۲) د . حسن أحمد إبراهيم : محمد على في السودان , ص ۳۸ . 

(۳) د . فؤاد سعيد العابد : سياسة بريطانيا في الخليج العربي . ص ۱۲۲ . 

(۶) د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الأحساء السياسي , ص ۲٤‏ . 

(۰) د . فاروق عثمان آباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الاحمر . ص ۱۱۰-۱۰۹ . 


د . عبد الحمید البطریق : من تاريخ اليمن الحدیث » ص ۹۰ - ۱۱ . 


- YE: 4 


ال تحمل على فى اظهار نواياه وأهدافه التوسعية فى شبه الجزيرة 
العربية بعيد حرب الشام الأولى سنة ۱۲۶۷ ه / ۱۸۲۱ م ۰ حين تحركت 
قواته من الحجاز في حملة على عسير واليمن(١)‏ .ولا غرو في ذلك إذ أن رغبة 
الباشا كانت كبيرة فى الاستفادة من تجارة الشرق عن طريق الاستيلاء 
والتحکم في الطرق التجارية السيطرة على هذه التجارة وآهمها طریقا البحر 
البن التي یشتهر بها الیمن ؛ حیث تجلی ذلك في اسراع الباشا بایفاد عمیلا له 
تجارة البن هنال(" . 

وقد وجد الباشا فرصته الناسبة بعد توقیعه للهدنة السلحة « صلح 
قواته التواجدة في آسیا الصفری لتوجیهها إلى شبه الجزيرة العربیة( , إلا أن 
محاولة السيطرة على جنوب وشرق الجزيرة العربية ستودی إلى الاصطدام 
بالانجلیز » وهو ما لم يرغب محمد على في وقوعه في البداية لاسیما وهو 
cig all‏ بنهجه السیاسی الفرید الذي يخدم أغراضه وآهدافه دون الساس 
بالأطراف الأخرى » حتى أن بعض المؤرخين أشار إلى تلك الميزة التي تتوفر في 
الباشا 7 ) . 
(۱) د . آحمد مصطفی آبو حاكمه : تاريخ الكويت , القسم الأول » ج ۲ ص ۱۲۰ , 
) ) د . محمد فؤاد شكرى وآخرون : بناء دولة مصر محمد على « السياسة الداخلية », ص OV‏ 5 
(۳) د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي » ص ۱۷۱ . 
)4( 


د . أحمد مصطفی آبو حاکمة : تاريخ الکویت » القسم الأول » ج ۲ . ص ٩۳‏ نقلا عن هنری 
دودول : مؤسس مصر الحديثة , ص ۱۲۸ ‘ 


- ا - 


وعند ادراك محمد على لهذا القلق البريطاني المتزامن مع تحركات قواته 
إلى اليمن وجنوب الجزيرة العربية ‏ أكد. للقنصل البريطاني في مصر الكولونيل 
باتريك كامبل » أنه لا يفكر في توسيع مشروعاته خارج البحر الأحمر ولا يبغى 
مد أملاكه شرقى itis‏ 

وقد كان محمد على متحمسا لانشاء علاقات تجارية بين مصر والهند 
البريطانية . وقام بعدة محاولات في هذا النطاق إلا أن محاولاته تلك لم 
يحالفها النجاح » رغم حرص بريطانيا على سلامة طرق مواصلاتها التي تربطها 
مع الهند والتي يسيطر الباشا على أهمها في البحر الأحمر » والأراضي 
اا 

منذ أن وطئت أقدام قوات محمد على باشا أرض الجزيرة العربية » 
وتطلعات الباشا إلى فتح اليمن وامتلاكها تزداد يوما بعد يوم » خاصة وأنها 
تنطلق من أطماع اقتصادية أكثر منها سياسية » فموانيها التجارية الهامة › 
وموقع تلك الموانىء على البحر ؛ ومدى ما يمكن أن تدره من ريع جماركها من 
مال وفير » إضافة إلى تجارة البن المربحة التي يتطلع الباشا إلى احتکارها(" , 


Document : F. 0. 78/3185. 617070. P. 52. 23/2/1837.‏ )1( 
(۲) د . محمد فاد شكرى وآخرون : بناء دولة مصر محمد على « السياسة الداخلية »,ص 007 . 
قو ما رای تاخ yes lea a cas‏ لضو ى ut‏ 
(۳) د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث » ص ۱۲ . 


ل . السید رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحدیث , ص ۲۶6 - VEO‏ ۰ 


oe‏ و 


كل ذلك جعل محمد على يتجه إلى جنوب الجزيرة العربية « لاخضاعها إلى 
ودف« وار کن مره ليها ررقم أن شان اور يعفا cS‏ 
لا يفصح عن أهدافه تلك ؛ من أهمها الوقف البريطاني المتصلب تجاه تحركات 
الباشا في هذا الجزء من النطقة . 

ولقد ظل مشروع غزو اليمن مطويا في صدر محمد على إلى عام 
۱۳۲۸ م حيهها قات كورة الج الف Seals‏ نوماه ماد 
أغا « تركجه بيلمز » في الحجاز ؛ ابان حرب الشام الأولى التي يخوضها محمد 
على مع الدولة العثمانية » والتي ابتهج لقيامها الباب العالى » وأرسل بذلك فرمانا 
إلى قائد الثوار « تركجه بيلمز » بقره على ولاية الحجاز نكاية بمحمد على 
ust‏ » إلا أن محمد على لم برض عن قيام تلك الثورة » ولم يعترف بفرمان 
اقطان وانتهز بذلك الفرصة لیوطد نفوذ حکومته في الحجاز والیمن 1 
فأرسل كول ع ا اة ها كن الفا عن هذه اروت را 
اکن SUA‏ لل مرا آمام قوات امد باشا کنن ربوا الان 
ومنها انتهت ثورتهم قبل أن يشتد عودها » دون أن یستفیدوا منها إلا القتل 
والتشرید ٠ ٠‏ ف .خی ان هك الشورة قد اثارت في تفیش مین طن ذلك 
المشروع الذي كان يخفيه لسنوات خلت ؛ خاصة وأن الأوضاع التي يعيشها 
ال متكت فا AU‏ على ی oaks gil‏ سا gag‏ 


(۱) عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد على » ص E‏ 

. "١ ص‎ ٠ أباظة : الحكم العثماني في اليمن‎ Glade د . فاروق‎ )۲( 
(3) Document : F. O. 78/227. 60952. No. 10. 
(4) Document : F. O. 78/228. 60952. No. 62. 


a TEN a 


قد تخلص من أخطر ثورة ضد حكمه في الجزيرة العربية » من هنا أفصح عن 
فرق geal‏ في و رمان شتا Won‏ ف اه AW a‏ 0 قور 
إرسال قوة جديدة بقيادة إبراهيم باشا يكن » وجعله سر عسكر اليمن , 
وسارت تلك الحملة برا وبحرا » وأخذ الأسطول المصري تحت قيادة Kile‏ على 
بك يستولى على الوانیء اليمنية : بينما القوات البرية التي يقودها إيراهيم باشا 
تستولى على Gall‏ اليمنية الهامة « وتضع فيها الحاميات القوية حتی تمکنت تلك 
اه من Glue‏ مشي امدق الان say Cita‏ 
عدن" ٠‏ واستقر إبراهيم LAL‏ في الحديدة » وجعلها مقرا لولايته » وبدأ في 
تعيين المحافظين والولاة على مدن اليمن المختلفة(؟) . 

« ولا كانت الناحية الاقتصادية هي الأساس الذي بنيت عليه آمال محمد 
ل Sse gs‏ طن gall‏ قفا رج حاکن الزن أكين امقام یلو عن 
المناطق التي تجود فيها زراعة البن لأنه المحصول الرئيسي الذي عزم الباشا 
على احتكاره تطبيقا لسياسته الاقتصادية في البلاد التي حكمها Me‏ وقام 


(۱) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم :محمد على وشبه الجزيرة العربية ٠‏ ص ۲۰۵ . 
(۲) إبراهيم يكن « إبراهيم باشا توضيق » هو ابن أخت محمد على » وشقیق أحمد LAL‏ يكن 
عکا , وكانت ثقة محمد على به كبيرة , 
د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث ۱۸۶۰-۱۵۱۷ م » هامش ص ۷۵ , 
(۳۲( الشيخ عبد الواسع يحيى الواسعي : تاريخ اليمن السمی « فرجة الهموم والحزن في حوادث 
وتاریخ Gaull‏ » , ص ۲۳۲ ۱ 
Document : F. O. 78/247. P. 119.‏ )4( 
(ه) د . عبد الحميد البطريق : المرجع السابق . ص ۹٩‏ . 


-1554- 


فقرض ضرائب باهظة على التجار التابعين لشركة الهند الشرقية بلغت نسبتها 
۰ ر۷/ بينما التجار الأمريكيون يدفعون ۲/ فقط » مما أثار حفيظة وزير 
daa Lo‏ بريطانيا اللورد بالمرستون Palmerston‏ » الذي طالب بسرعة 
رفع هذه القيود عن التجار البريطانيين ‏ والا ستضطر حكومته لاتخاذ 
| لاجراءات الكفيلة بانهاء ذلك" , بدأ بعد ذلك إبراهيم باشا يكن يمد 
فاظريه إلى توسيع رقعة ممتلكاته في اليمن » وطلب من والى الحجاز 
تتزویده بالامدادات اللازمة والجنود » ليتمكن من الاستيلاء على مدينة تعز 
وتوابعها ۰ إلا أن ظروف lly‏ الحجاز منعته من تلبية ذلك" » ويذهب بعض 
المؤرخين إلى أن تعز قد استسلمت للجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا يكن 
قي ربيع أول سنة ١١57‏ ه الموافق يونية سنة ۱۸۳۷ م » وأنه قد تم تعيين 
صصطفی بك أحد قادة الحملة حاكما عليها » وقد زف إبراهيم يكن البشرى 
إلى محمد على باشا عن اتمام قواته لفتح كامل اقليم تعز بعد ست معارك قاتل 
قیها الجيش المصرى قتال الابطال(" . 

كان سرور محمد على باشا Lal,‏ في السعادة والغبطة عندما وصلته 
| انباء عن خضوع كامل الساحل الشرقي للبحر الأحمر من السويس 
gat)‏ ان بسن سا ll‏ في الجر الع ی Net‏ 

د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية » ص ۲۳۲ , 
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وحتى باب المندب للسيادة المصرية ؛ بينما القنصل البريطاني في مصر 
يبدو على النقيض تماما » حينما بعث برسالة إلى وزير خارجيته اللورد 
بالرستون Palmerston‏ » ينبئه فيها بسيطرة جيوش محمد على على أغلب 
NEU‏ 

كان إبراهيم باشا يكن يعتبر تعز مفتاح صنعاء » فلما اطمأن إلى دخول 
الساحل اليمني في حوزة الحكم المصرى ؛ بدأ في الاستعداد للقيام بحملات 
جديدة داخل اليمن , ولكنه كان في Labs‏ إلى الامدادات البشرية 
والعسكرية » إذ أن جل جيشه أصبح موزعا على شكل حاميات بين 
الأقاليم اليمنية التي فتحها > إضافة إلى ضرورة تزويده بإذن من محمد 
على باشا بفتح صنعاء . فبقى حينذاك ينتظر الاذن بالسماح له وارسال 
الامدادات اليه » وخلال تلك الفترة حاول أن يستولى على عدين وهي حاضرة 
اقليم هام بين زبيد وب » فأرسل كتيبة بقيادة البكباشي محمد صادق » 
استطاعت أن تخضع مشائخ الأقليم والأهالي » الذين طلبوا الانضواء تحت 
بقل socal esti‏ : 
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ثارت صنماء بسپب سوء الاوضاع السياسية والعيشية التي تمر بها في 
ا اتسور gs gle‏ ال Cal‏ كترم ع القات ۱۱ 
مت فش Weel‏ عابرا مركن Lk‏ من Sol‏ کا هر الإمام برا 
شهری ومكافاة مالية , مب السماح له بالاقامة في مخا کی یتمکن هو 
من اخضاع آمام صنعاء , تلك الدينة التي بات الباشا یتوق لفتحها بين الفنية 
اقا کی أن اما ا شيط إلى القفانة الى :العم اها ما تالا 
عله يتوسط لدى إبراهيم باشا بالكف عن الاعتداءات التي يقوم بها إبراهيم باشا 
بين الحين والآخر على جهات مختلفة من حكومت(') , إلا أنه لم يلبث أن أعلن 
ولاءه للحاكم المصرى في اليمن » لیتقی شر البريطانيين بعد سيطرتهم على 
0 


عدن 


ووردت إلى محمد على بعض الرسائل من أهالى وأعيان حضرموت 

يطالبونه فيها بإرسال الموظفين والجنود إلى الاقليم لحفظ الأمن وتنظيم الأحوال 

هناك » مؤكدين له في رغبتهم الانضواء تحت إدارة حكومته « التي آقامها 
5 0 

إبراهيم يكن في الیمن! ١‏ 

(۱) محمود كامل : اليمن شماله وجنوبه تاريخه وعلاقاته الدولية . ص ۲۳۱ , 
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وقد قام الكابتن جيمس ماكنزى James Mackenzie‏ من فرقة خيالة 
البنغال الخفيفة » باعداد تقرير كامل في أواخر شهر صفر ١707‏ ه الموافق 
للأول من يوني سنة ۱۸۳۷ م ؛ أرسله إلى رئيس لجنة المراسلات بالجمعية 
الآسيوية USUI‏ في لندن » أوضح من خلاله انتصارات محمد على ؛ على 
سواحل البحر الأحمر ؛ وأشار إلى أن تلك القوات قد استولت بالفعل على 
الساحل الممتد من السويس والعقبة شمالا حتى المخا قرب مضايق باب الندب 
عند أقصى الطرف الجنوبي للبحر الأحمر » وأنه بذلك سيصبح مسيطرا على 
تجارة اليمن والحجاز وهما أهم اقليم الضفة الغربية للجزيرة العربية » ولم 
ينس المسؤول البريطاني أن يشير إلى احتكار محمد على للتجارة الداخلية 
بصفه عامة ؛ وكذلك ما يفرضه من رسوم جمركية على التجارة الواردة من 
الهند « والتي تصل إلى ۱۰ / كما يقول في تقريره ONS‏ 

ويعنى ذلك أن بريطانيا كانت تعلم بأطماع محمد على في اليمن » لذلك 
باتت ترصد حركات قواته في شبه الجزيرة العربية . خاصة في السواحل 
اليمنية . التي تتيح له التحكم في تجارة البن » والطرق البحرية الهامة المؤدية إلى 
الهند « وهي تعلم أن محمد على لن يسمح بتهديد نفوذه في الاقليم , 
فلم يعد أمامها من حل سوى اتباع أساليب الخداع والتمويه مع الباشا 
لتصل إلى غرضها النشود , GY‏ التقارير التي تصلها من الجواسيس الانجليز 


(۱) نقلا عن مجلة الدارة عدد ۲ » السنة الأولى .ص ۱۸۲ . 
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تثبت بما لا يدع مجالا للشك تطلعات محمد على المستمرة « للسيطرة على 
كل is Gall‏ ال يما في ذلك ميناء عدن الهام » خاصة وأن حكومته في 
الشام بدأت تتجه إلى الاستقرار والهدوء » مما يجعل قبضته في سواحل 
الجزيرة العربية تشتد عن ذي Oe‏ 

« وما أن يفرض محمد على سيطرته على عدن » فسوف یسعی دون 
أدنى شك لبسط نفوذه على حضرموت , ذلك الاقليم الذي يمتد إلى السواحل 
الجنوبية للجزيرة العربية » وينقسم حاليا بين عدد من صغار الأمراء والمشائخ 
وهم أضعف من أن يقفوا في وجه محمد على أو الحيلولة دون تقدمه » وإذا ما 
زحفت قوات محمد على » على طول ساحل حضرموت فإنها سوف تدخل عمان 
وينتهى بها الأمر إلى احتلال مسقط والبلاد الواقعة على الجانب الجنوبي الغربي 
من الخليج الفارسي ‏ العربي ‏ » وبذلك يسيطر الباشا على الجزيرة العربية 
كلها :۲۳ , فأصبح ظهور قوات محمد على في البحر الأحمر دليلا واضحا 
لبريطانيا على معرفة نوايا وأهداف الباشا الاقتصادية في المنطقة , وتطلعه إلى 
التحكم في موانئها الهامة » عندئذ بدأت في محاولة سباق معه للسيطرة على 
المنطقة والواقع الهامة فيها ,وأخذ الجانبان في مراقبة بعضهما البعض , وكل 


(1) Document : F. O. 78/227. 60952. No. 24. 
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منهما يتجسس على الآخر بطريقته الخاصة » بينما استمرت « تجارة البن في 
يد السلطات المصرية في اليمن إلى أن تم للانجليز الاستيلاء على عدن , 
Lal,‏ نفوذهم يمتد نحو المناطق التي تزرع البن » وعندئذ أخذت تجارته 
يرت إل هدن وقل الوارد مله إلى تی وفك Ye‏ موهوها تون بریطادیا 


تحقدقه . 


ورغم أن وزير خارجية محمد على قد آبدی قلق حکومته من الاجرامات 
التي تتخذها الحكومة البريطانية بشان ایجاد موقع لها قرب مخا؟ ‏ إلا أن 
استیلاء بریطانیا على عدن ؛ هو العلاج الناجح في نظر الساسة البریطانیین 
لایقاف توغل محمد على في بلاد اليمن , وأتّبعت ذلك الاحتلال بانذار الباشا بان 
« أي محاولة من جانبه للمساس بعدن تعد اعتداء على جزء من الأملاك 
Oasis‏ 

ولا غرى في ذلك فقد هال الانجليز تقدم قوات محمد على في شبه 
الجزيرة العربية والسودان » وبداً القلق يراودهم حول مصير تجارة الهند , 
التي بدأت أهداف الباشا فيها واضحة « خاصة عندما بدأ في منم السفن 


(۱) د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث ۱۸۶۰-۱۵۱۷ م .ص ٠١١‏ . 
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(۶) د . فاروق عثمان أباظة : الحكم العثماني في اليمن » ص ۳۸ . 
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وغ آنهم بدرکون )3 ane‏ علی باعتباره وال مسسلم یسیر علی تمط السپاسة 
العثمانية في اتخاذ الیمن کحجاب واق الحجاز ولللماکن القدسة في مكة 
الکرمة وا لدينة الثورة بشکل خاص(٩‏ . 

احتلت Gilby»‏ عدن في شهر ذو القعدة سنة ۱۲۰۶ ه الصادف للتاسع 
عشر من يناير سنه ۱۸۳۹ م ؛ لتوجه ضربة قاضية لحمد على في الیمن » 
راهم 0 تک متو ا قفا :لهات 
في الاتصال بمشائخ القبائل الجاورة لعدن « لتتقرب منهم بالهدایا والهبات 
الشينة » لكي یخلعوا عصا الطاعة التي منحوها لابراهیم باشا يكن حاکم الیمن 
من قبل محمد على » وبدأ الحاکم البريطاني في عدن الکابتن هینز Haines‏ 
يحرض الأهالى على عدم دفع الزكاة المفروضة للإدارة المصرية في اليمن( , 
لكو yaa‏ فين هار عل فا زد ال Ailsa,‏ عون الى يسطرية 
علیها(*) . في الوقت الذي حاولوا فيه جذب العمليات التجارية إلى ميناء عدن من 


جمیم الفاطق اليمنية . 
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. ۲۹ أحمد حسن جودة : الصالح البريطانية في الکویت حتی عام ۱۹۳۹ م .ص‎ . J 
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فق pais Ga‏ إن الاس البريطانية فن قافة على اتنا م اسلو 
المعاكسة الاقتصادية والسياسية ؛ لاضعاف النفوذ الصري في اليمن لكي 
يضطر إلى الانسحاب منها › ويبتعد بذلك عن البحر الاحمر › الطريق 
الحيوي لمصالحها التجارية والسياسية في الشرق( , وقد عبر عن ذلك الكابتن 
هینز Haines‏ في رسالته التي بعثها للقنصل البريطاني في القاهرة الكولونيل 
کامبل Campbell‏ , حيث أشار إلى أن طموح محمد على هو غزو اليمن كله › 
واحتکار cal!‏ + واغراق النتجات المضرية للقطر كله , ولم یعد یوقفه من التحره 

شمالا وجنوبا إلا المقاومة الشديدة وطبيعة البلاد الجبلية الحصينة") . 
وقد كان إبراهيم يكن باشا قد عرض تصورا كاملا للاحداث التي 
تجو قن ن وا ن لاه rarer‏ خم عله اتان هان 
تلك الأحداث » فتلقی بذلك جوابا ذا طابع سياسي محض حيث طب Ga‏ 
ال ال راا الها امع اتر دوق ايان ASCENT‏ لوي 
حتی تصدر له اارادة من محمه على بهذا Lait‏ + ولکن التقاریر التي 
آرسلها الکابتن هینز Haines‏ تزکد أن حکومة محمد على في اليمن قد دربت 
يمحن ی غ ا اا تفای و اى فک 
aes‏ لاه من ال انام cee nlite‏ 
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وليس ذلك بمستبعد على شخصية سياسية fie‏ محمد على باشا ٠‏ الذي 
يحاول دائما حماية مصالحه وأهدافه بأساليب مختلفة > حسب الأوضاع التي 
يمر بها gay‏ الذي طلب من إبراهيم يكن باشا افادته عن كل مجريات 
الأحداث التي تجرى هناك بين أهالى اليمن والحاكم البريطاني هينز Haines‏ , 
ومدى ميلهم اليه , وكذلك افادته عن موقف امام صنعاء من النفوذ 
البريطاني . 


وعندما علم محمد على بوصول بعض عملاء الانجليز إلى مخا ؛ لكي 
يجمعوا العمال والصناع وأرباب المهن ؛ لتشغيلهم في عدن . خشى أن 
يقوى النفوذ البريطاني هناك , ويقضى بالتالی على كل أهدافه وتطلعاته 
الاقتصادية والسياسية على حد epee‏ , آرسل حينذاك إلى إبراهيم . 
يكن يحذره « من النتائج الاقتصادية التي تترتب على اخلاء مخا من العمال 
والصناع وأرباب الحرف ؛ ويطلب اليه العمل على منع انتقالهم إلى عدن © 
وإلى جانب ذلك كان خائفا على تجارة oll‏ التي احتكرها أن تنتقل من 
مخا إلى عدن » حيث تتحول إلى التجار الانجليز » فيفقد بذلك احتكاراً 
ثمينا مضمون الفائدة » وقد ظهرت النتيجة التي كان يخشاها عقب استيلاء 


(۱) وثيقة رقم ۹۶ حمراء , محفظة WW‏ عابدين » محافظ الحجاز رقم ۷ » دار الوثائق القومية 
بالقاهرة . 
وثيقة رقم VE‏ حمراء , محفظة ۲۱۷ عابدین » محافظ الحجاز رقم ۷ » دار الوثائق القومية 
بالقاهرة . 


(۲) د . فاروق عثمان أباظة : الرجع السابق » ص ۲۱۱ . 
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الانجليز على عدن ؛ إذ وصلته رسالة كتبها محافظ مخا يشكو فيها من 
آن - احتلال - الانجلیز لعدن » قد Ai‏ کشیرا على ورود البن إلى خا » وآن 
عملاء مخا في تجارة البن قد تواروا عن الابصار Oe‏ 

وعلی Ut‏ حال فقد بدأت التاعب تظهر ضد حكومة محمد على في الیمن 
منذ أن احتل البریطانیون عدن, حيث ظهر ذلك واضحا في الشکوی التي رفعها 
الشاك اشر هناك والذي اک له توت موی عنم الحال ان 
خلل بالصالح المصرية » » إلا أن محمد على فضل عدم الاصطدام بالانجليز 
وطلب من حاكم اليمن عدم اظهار أي معارضة لهم" » لادراكه أهمية هذه 
النطقة لسياسة البريطانية «لتى تری في سیطرته هو علی الجزيرة العربية 
day:‏ عام والبحر الأحمر بوجه خاص خطرا کبیرا بهدد مواصلاتها إلى الهند 
عبر البحر الاحمر , والغلیج العربي » وهو یعرف ذلك الوقف منذ حملاته 
Gaya‏ هاي الدولة شون وان سرت لطاع ا في تلك النواحي(", 
سيا وف وفص نمیا من كرغ اكه النولة ASCE‏ الفا : 

el pay‏ فان لمبرفعیده عنالیمن بشکل کامل ؛ حیث آرسل إلى |ام 
ياه امن وات الدع فف حن Leste‏ بل فلك Cleat‏ البريطاتي 
ف خفن ارخ إلى اسان هن مهب الو ومل هي التهريضن 
(۱) ۵ هید الحمن oes hell‏ من ریق انمق اليك VOW‏ ۱8اه د 


(۲) د . عبد الحمید البطریق : الرجع السابق : ص ٩۳‏ :۹ . 


- Yot- 


القبائل ضد البريطانيين » كما ذكر حاكم عدن pl‏ لا ؟ رد عليه الباشا بأن 
المندوب الشار اليه كان يحمل معه اقتراحا بتقليد حكم صنعاء للامام مقابل 
جزية سنوية یدفعها لباشال؟ . 

لکن تطلعات محمد على باشا لم تعد مقصورة على البحر الأحمر 
فحسب ؛ بل تعدته إلى الخلیج العربي «وشرقي الجزيرة العريية » ویسا 
أنه كان یجمم بين الطموح ويعد النظر بدرجة کبيرة » فان مطامحه 
تلك تطرح مسائل هامة وجوهرية في ميدان العلاقات الدولية » ولكنه 
كان یتصرف دوسا بحذر ولباقة شديدة ۰ خاصة كلما اندم على اتخاذ 
أي خطوة في الجزيرة العربية لها مساس بالاطماع البريطانية , « سواء 
كان ذلك في عدن والنطقة المطلة على میاه البحر الاحمر » أم كان ذلك 
في شرقي الجزيرة والخليج » » فهو الذي ظل زمنا يخشى من التدخل 
الباشر في اليمن خوفا من التدخل البريطاني » حيث كانت بريطانيا ترصد 
تحركات قواته على أرض الجزيرة العربية , ولا تريد له أن يصل إلى 
سواحل جنوب شبه الجزيرة ومدخل البحر الاحمر ؛ أو سواحل الخليج العربي » 
رغم أنه « قد حاول بشتى الوسائل الممكنة أن يتغلب على معارضة البريطانيين 
لوجوده في اليمن وذلك بعرض صداقته عليهم واستعداده لمراعاة المصالح 


Document : F. 0. 78/404. P.P. 97 - 98. 22/2/1840.‏ )1( 
(۳) د . أحمد مصطفى آبو حاكمة : تاريخ الكويت « القسم الأول , ج ۲ ص ۱۲۷ , 


ب ©5606 ~ 


البريطانية في موانىء البحر الأحمر » غير أن النتائج السياسية الدولية التي 
ترتبت على انتصاراته على الباب العالي واقتراب القوات المصرية من الاستانة » 
جعلت المسالة المصرية تتجاوز حدود تركيا »(') , متيحة بذلك الفرصة أمام وزير 
خارجية بريطانيا اللورد بالمرستون Palmerston‏ « الذي كان شديد الحقد على 
محمد على باشا » ونمو دولته التي يعتزم تأسيسها لتشمل جميع بلاد العرب » 
كما ذهب إلى ذلك بالمرستون نفسه("؟ . 


ولنا أن نلم وبشيء من الايضاح عن أهم الملامح البارزة في تطلعات 
هش ae aI‏ ا السوين دصر لخدي اف 
والتي سارت بشكل متواز إلى حد ما مع تطلعاته التجارية في اليمن والبحر 
الأحمر » والتي كانت بریطانیا تدركها منذ حروب الباشا ضد الدولة السعودية 
الأولى ء وحاولت حينذاك احتوائها ومعرفة أبعادها المخظطفة" , إلا أن محمد على 
كان جریصا علی عدم اثارة مخاوف الانجلین »والتاکید لهم بینالفينة والاخری 
EE O E RS vs‏ 
قناعته بالأهمية التجارية لاقليم الأحساء بشكل خاص » وشرقي الجزيرة العربية 
pla USA;‏ هلما تمكن حورشيد پاش من الاستيلاه على pall‏ تجد ء لم يتردق 


(۱) د . فاروق عثمان ULI‏ : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر ؛ ص ۲۲۳ . 
(۲) د . عبد الحمید البطریق : من تاريخ اليمن الحدیث ۱۵۱۷ - ۱۸۶۰ م ۰ ص ۲۷ ۰ 
د . حسن أحمد ابراهیم : محمد على في السودان ؛ ص ۲۷ . 


2 ۲۵٦ ae 


محمد على في ابلاغ القنصل البريطاني بالقاهرة الكولونيل كاميل Campbell‏ 
خبر خضوع شبه الجزيرة العربية وسواحلها الشرقية إلى نفوذ(!) » لیثبت بذاك 
١‏ دراكه الكامل للأهمية الاقتصادية التي يلعبها اقليم الاحساء في امداد قواته 
قي وسط الجزيرة بما تحتاج له من موارد غذائية + اضافة إلى آهمیتها 
Bsc RS‏ توسعية تو بلدان الغلیج العربي اللخ . 

Lay‏ أن الباشا كان يطمح إلى تقلیل نفقات قواته التواجدة في 
الجزيرة العربية , لكى لا تستنزف جهد وقوة قواته المتمركزة في الشام 
التي من المحتمل أن تخوض حربا أخرى ضد الدولة العثمانية , فقد كان 
حريصا على أن تعتمد تلك القوات في نفقاتها على الساعدات الممكنة التي 
يسستطيع والى الحجاز تقديمها ؛ إضافة إلى المساعدات المادية والعسكرية التي 
یمکن الحصول علیها من النطقة ذاتها(" « ولیس Jt‏ علی ذلك من قیام 
خورشید باشا quads‏ آحمد السدیری على اقلیم الاحساء لیستمیل قلوب 
| لاهالي تجاه حکوسته , لعرفته بمكانة السديري في نفوس الناس ؛ ولکنه 


. ۵۰۷ ۵۰۱ جون . ب . كيلي : بریطانیا والخليج ۱۸۷۰-۱۷۹۵ ۰ج ۱ ص‎ )١( 
. ٠١١ د . فؤاد سعید العابد : سياسة بریطانیا في الخلیج العربي ۰ ص‎ 
. ۱۷۸ د . فائق حمدی طهبوب : تاريخ البحرین السياسي » ص‎ )۲( 
ON ل . محمد عرابي نخلة : تاريخ الاحساء السياسي » ص‎ 


جامعة الکویت » عدد » سنة ۱۳۹۶ ه » ص ۱۰۳ 5 
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شا عا انهل معفم ادي ليفرض الضرائب الباهظة على الأهالي(' ؛ بعد ٠‏ 
أن استقر وضع قواته في نجد » وأصبحت في حاجة ملحة إلى المال والسلاح 
sail‏ 

ونظرا لا تتمیز به البحرين من أهمية استراتيجية وتجارية ؛ وما تملكه 
من مصادر طبيعية وغنى في مصائدها من اللؤلق الطبيعي » مما يجعلها 
تغطى جانبا كبيرا من نفقات القوات المصرية المرابطة في شبه الجزيرة 
Vay all‏ , فقد سارع خورشيد باشا إلى طلب الجزية السنوية من حكام 
البحرين" , في الوقت الذي أكد في رسالة بعثها إلى محمد على أهمية 
او كانت تابعة لال سعود من قبل , وتدفع لهم الزكاة السنوية) , 
أوفد مندوبه محمد رفعت أفندى إلى البحرين ليوقع مع الشيخ عبد الله بن 
أحمد شيخ البحرين اتفاقا يقضى بدفع ضريبة سنوية للحكومة المصرية ؛ مقابل 
اا تل 


(۱) عثمان بن بشر : عنوان الجد في تاريخ نجد ‏ ج ۲ .ص ٠ ۸۷ AAO‏ 
(۲) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية » ص ۲۲۲ . 
(۳) مختارات من سجلات حكومة بومباى ۰ شركة أرامكو بالظهران . 
Document : 5. R. B. G. No. XXIV. P.P. 444 - 448.‏ 
(۶) وثيقة ۷ أصلية ,و ۰۰ حمراء , محفظة ۲۱۷ عابدين » محافظ الحجاز رقم V‏ دار الوثائق 
القومية بالقاهرة . 
)0( د . عبد الفتاح آبو عليه : الدولة السعودية الثانية ٠‏ ص ۵۲ . 


د . آحمد مصطفی آبو حاكمة : تاريخ الکویت » القسم الأول ؛ ج ۲ .ص ۱۳۹-۱۳۸ . 
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لم يغفل كذلك القائد الصری خورشید باشا من الاهمية التجارية في 
الشیخات العربية في الخلیج العربي » ویذهب الژرخون في ذلك إلى أن عدم 
توافر الامدادات العسكرية والاقتصادية اللازمة لقوات خورشید باشا نظرا 
لوقف حكومة القاهرة في حرب الشام ؛ والاوضاع الداثرة هناك » فقد أدى ذلك 
به إلى التوغل في الساحل العماني » وسلطنة مسقط » إضافة إلى ٍرساله 
للمبعوثين شمالا إلى الكويت والبصرة وجنوب العراق٩‏ , وكذلك إرسال مبعوثيه 
إلى بوشهر على الساحل الفارسي(" ‏ لادراکه الكامل بأهمية تلك المناطق 
الاقتصادية والتي تعتبر بمثابة « مرکز تموین لنجد في GAS‏ من السلع الغذاثية 
والتجاریة :۲۱ . 

lay‏ أن محمد على كان يدرك مدی الحرص البريطاني على سلامة 
الخليج العربي بشكل عام ؛ والساحل العماني بشكل خاص , فقد قرر في وقت 
مبکر القنصل البريطاني في مصر » بانه ليس ادیه UI‏ توایا عدوانية ضد حكم 
دمت كاب لتنا تسدنا ورين لماكل د hea ya ay‏ 
التكوين التجاري الذي تمتاز به شخصية محمد على » وإدراكه لأهمية مسقط 


(۱) د . بدر الدين عباس الخصوصي : دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر , 
a‏ 
د . عبد العزيز نوار : مصر والخليج العربي في القرن ۱٩‏ . مجلة الهلال المصرية » عدد ١١‏ 
السنة ۷۲ سنة ۱۹۱۶ م اص ۱۱۶ . 

(۲) د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الاحساء السياسي » ص ۸۲ ۰ 

(۳) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص ۲۷۳ . 

)£( جون . ب . كيلي : بریطانیا والخلیج ,ج ۱ » ص ٠ OAK‏ 


= VOU 


التجارية , التي أصبحت ذات مستوى دولى » بعد تدخل الحكومة الأمريكية في 
المنطقة » وعقدها لاول امتياز تجارى تحصل عليه حكومة غربية في ممتلكات 
السید ضغي » قد جعلته يسعى إلى إقامة علاقات ودية مع سلطان مسقط » 
لكى تيسر له الاتصال بحرا بشرق الجزيرة العربية فيما لى أراد ارسال أي سفن 
بحرية إلى هناك عن طريق البحر الأحمر والخليج العربي(") ه: 

ازداد شعور السلطات البريطانية بالخطر الذي أتى مع قوات محمد على 
إلى وسط الجزيرة العربية والخليج العربي » وبدأت تقف موقفا حازما تجاه تلك 
القوات لتكرر ما قامت به في الطرف الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية 
تجاه الباشا وقوات(۳) ؛ لأنها وجدت في محمد على منافسا خطيرا على وجودها 
التجاري في الخليج العربي ۰ وسياسته في المنطقة » وفرض نفوذه عليها › 
سيكون عقبة كؤود أمام الاطماع البريطانية بشكل عام » وطرقها التجارية إلى 
آلهند تشكل خاض:. 

وعلی أية حال فان تخوف وزير الخارجية البريطانية اللورد 


بالرستون Palmerston‏ من نوایا محمد على في منطقة الخلیج لم يهداً . 


(۱) د . عبد العزیز عبد الغني |براهیم : بداية الامتیازات الامريكية في الشرق الاوسط , مجلة 
الدارة » عدد ۱ ١‏ السنة ۸ ye‏ 1.۰ 


(1) ج .ج . لوریمر : دليل الخليج ؛ القسم التاريخي » ج ۲ .ص ۷۱۲ . 
(۳) ج . ج . لوریمر : دليل الخليج . القسم التاريخي » ج ۲ ۰ ص ٠١58‏ . 


جون . ب . كيلي : بریطانیا والخليج ۱۸۷۰-۱۷۹۰ م » ج ۱ ١‏ ص 8۰۸-۶۰۷ ۰ 9۷ . 
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9 سیما بعد تلقیه للك التقاریر التي بات ةا جواسیسه في الخلیج بصفة 
م کی لكووزن مر من مخت على إلن FR ae‏ سم 
فیها على مواصلة الزحف حتی سلطنة عمان() , ولا غرو في أن تزداد 
عوامل القلق والضوف لدی البريطانيين , ذلك بان الساحل الشرقي للبحر 
ا امین لبد ناب للحي ام يتف ال یره ار وتا 
sey gl‏ قنوات خورشید بات إل آلسو هل اتشرف یه الجزیر؟ قرب 1 
ویسط نفوذها علی سوانیء الخليج المربي :مما يعني أن هنین الخط‌ین 
للحن عبر البصر الاحمر والخلیج العربي + قد آصبحا تحت رحمة محسد 
فل اطا من شاه ت العباره اران وا لاله الا 
هناك في القام الأول » اضافة إلى ما سیتبع ذلك من آثار کثيرة وكبيرة 
ا et‏ الوك كنا Ghee‏ زلف ساب Pe‏ فا اا 
تهدد طرق مواصلاتها إن درة لتاجالبريطاني- الهند ۰ 


(۱) جون . ب . كيلي : المرجع السابق , ص ۸۶ . 


- ۲٦۱ 


ب ‏ تقدم محمد على نحو الأحساء 
وسياسته نحو البحرين 

منذ أن اعتلى محمد على باشا أريكة الحكم في مصر » وهو ينهج وفق 
استراتيجية معينة في الحكم ؛ ليحقق من خلالها الأهداف والطموحات التي 
يرمى إليها » خاصة وأنه يتمتع بصفات من العبقرية والدهاء » جعلته ذا 
شخصية معينة ‏ وذا شأن في العالم الاسلامي() , ولعل الدولة العثمانية عندما 
أسندت إليه مهمة التصدى للدعوة السلفية في شبه الجزيرة العربية ‏ لم تكن 
تدرك هذه الأهداف التي تختلج في JOS‏ محمد على » إلا أن بريطانيا كانت 
هي المدركة لهذه الأهداف , ولتلك الصفات التي يتميز بها الباشا عن من سواه 
من ولاة الدولة العثمانية في ذلك الوقت . 

سارعت الحكومة البريطانية بايفاد الكابتن جورج فورستر 
سادلير Captain. 0۰ F. Sadleir‏ لمقابلة إبراهيم باشا وتقديم الهدايا والتهاني 
له » بمناسية انتصاره على الدولة السعودية الأولى في الدرعية , ولمعرفة أهدافه 
وطموحاته التوسعية في الجزيرة العربية » في الوقت الذي تعرض فيه 
استعدادها للتعاون مع الباشا في الاستيلاء على السواحل الشرقية لشبه 
الجزيرة العربية , ورغم الصعوبات التي جابهها المندوب البريطاني في رحلته تلك 
الا أنه لم يستطع سبر أغوار عقلية إبراهيم باشا » الذي استمر في 


ملاینته ومجاراته حتی تأتیه (جابة والده من شر tly‏ یبدی آنها 


(۱) جورج . فورستر , سادلیر . رحلة عبد الجزيرة العربية خلال عام ۱۸۱۹ .ص ۱۵۵ ۰ 
(۲) جورج . فورستر . سادلیر : الصدر السایق .ص ۱۸۲-۱۸۰ ۰ ۲۱۱-۲۱۵ . 


ee oe بت‎ 


لم تكن على مایتمنی المندوب البريطاني ومن ورائه حكومته , إلا أن 
سادلير 5201617 قد توقع في تقرير رفعه إلى حكومته بان مشاريع الباشا 
لا يمكن أن تصل إلى الاحتفاظ بأقاليم ريما لا توازي مكاسبه فيها نفقات الغزو 
لها . وهو يشير بذلك إلى انسحاب جيوش محمد على من وسط الجزيرة العربية, 
حيث أكد أن الباشا قد« اقتصر على تأسيس قوته على الساحل الغربي 
الجزيرة العربية لكونه أقرب من أجل الاتصال بالمنشأة العسكرية في مصر 
التي يحصل منها على الامدادات في المؤن والعتاد والاعداد بشكل سريع ١‏ . 

فإذا كان محمد على قد وضع حامية عسكرية في حصن الرياض سنة 
۸ هه / ۱۸۲۲ م بهدف حمايته من أي انتفاضة قد:تقوم في وسط اقليم 
نمی فرعا أن أفقارن كانت as‏ اك راوه مشن سجن الا تقال 
وتحقيق المطامح الذاتية في المنطقة › إلا أن موقفه النابع من تبعيته 
للسلطان كان يحتم عليه استبعاد هذه الفكرة أو تأجيلها إلى الوقت المناسب 
Mg‏ 


وانتصاراته التي حققها في بداية تلك الحرب(" , لتبعث في ذهن الباشا ما 


(۱) جورج فورستر . سادلير : رحلة عبر الجزيرة العربية خلال عام ۱۸۱۹ ؛ ص ۱۳ . 
(۲) مختارات من سجلات حكومة بمبای - شركة أرامكو بالظهران . 
Document : S. R. B. G. No. XXIV. PP. 437 - 438.‏ 
(۲) د . أحمد حسن جوده : المصالح البريطانية في الكويت حتى عام ۱۹۳۹ م ۰ ص ۳۲۶ . 
(4) وثيقة رقم AVE‏ , دفتر ۶۰ معيه تركى , ص ۱۳۰ » دار الوثائق القومية بالقاهرة . 


- YU. 


يختمر فيه من أهداف وطموحات ینوی تحقيقها في شبه الجزيرة العربية » 
حيث أعلن ذلك صراحة للجند الغیر نظاميين الذين ثاروا في مكة بقيادة 
محمد آغا - تركجه بيلمز ‏ عندما قال لهم : « علمت من الأوراق الواردة 
أخيرا أنكم قمتم من جدة بعد ذلك القتال وتوجهتم إلى مكة المكرمة كي 
تبسطوا عليها أيديكم بالسوء بزعمكم الفاسد ؛ واني لمرسل عليكم تحت 
امرة یکننا أحمد باشا آلايين من مشاة جند الجهادية , والايا من 
فرسانهم وألف فارس من العربان يزحفون عليكم , فإن أصررتم على 
زعمكم الباطل فلا ريب أنهم سیحملون عليكم حملة تشتت شملكم جمیعا , 
وان زعمتم أنكم ستجدون السلامة في الفرار فلن تفلحوا إذا أبدا » فبلاد 
العرب بأسرها قد التحقت بمصر ولله الحمد » كما اطلعتم على ذلك في 
الوقائم » وقد أوشكت بفداد أن تصبح تابعة لنا , وكم من بلاد أخرى 
ستخضم , وقد بلغ من ياس رجال استامبول أن أرسلوا الينا قبوكتخدانا 
نجیب آفندی وسیطا الصلع . فاینما توجهتم فلن تبلفوا السلامة Ye‏ 

وکان محمد على یعرف أن فرنسا ستؤيده في أي مشروع من شأنه 
تدعيم نفوذه في الجزيرة العربية » لعله یقطع الطریق التجاري البريطاني 
المؤدى إلى الهند , إلا أن الایحاء النمساوی الذي تلقاه محمد على في بداية 
عام ۱۲۶۹ ه / الموافق لشهر مایو سنة ۱۸۲۳ م » حيال امتداد نفوذه 
في شبه الجزيرة العربية » كان بمثابة احياء للحلم الذي يداعب فكر 
الباشا منذ فترة ليست Ve oath‏ : لدرجة أدرك معها القنصل 
(۱) د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث ۱۰۱۷ - ۱۸۶۰ م » ص ٩۷‏ . 
(۲) جورج انطونیوس : يقظة العرب » ص ۸1 ٠‏ 


- YUE. 


البريطاني في القاهرة , الأبعاد السياسية التي ينتهجها محمد على في 
تسهيلات أمور الحج للحجاج القادمين من اسطمبول وغيرها من الأماكن 
الأخرى » مؤكدا أن هذه الجهود التي يبذلها الباشا في مكة والمدينة , هي 
لاهداف سياسية آکثر منها دينية : ولك يرتفع من خلالها ذكر اسمه وشهزته 
في آنحاء العالم الإسلامي!!) . 
اصبحت حرب الشام Lay LY!‏ كو عنها من عقد اتفاقية الهدنة 
السلحة کوتاهية سنة ۱۲4۸ ه / ۱۸۲۳ م ۰ (ضافة إلى ثورة الجند غیر 
النظاسیین في الحجاز » هي الشرارة التي أشعلت في نفس الباشا 
تحقيق أهدافه وطموحاته في الجزيرة العربية , وكان وسط الجزيرة 
Lay all‏ وشرقها ینعم باستق لال ذاتي ابان كم الامام ترکی ابن 
عبد all‏ وابنه فیصل , ولم بعد لحمد علی وممثل حکومته في 
الحجاز آحمد باشا یکن الا مجرد تهسدیدات! ple‏ یکن محمد على 
یشم بویا سید وشن ستيطى عل الا aa‏ اة اکن 
التي آحرزها هناك ضد الدولة العثمانية , وهو الساعی لتحقیق آهدافه 
وطموحاته التوسعیة التي يتطلع من خلالها إلى الخلیج العربي والی العراق › لا 
سیما Sly‏ ضم العراق لحکومة الباشا + یجعل الشام ینعم بهدوء اكش لاکتمال 
حلقة الدولة التي یعتزم محمد على انشاءها والسيطرة علیها , لتشمل كافة أقاليم 
الجزيرة العربية إضافة إلى العراق والشام . 
Document : F. O. 78/247. P. 120. 11/11/1834.‏ )1( 


(۲) محمود بهجت سنان : البحرین درة الخلیج العربي » ص ٠١١‏ : 
(۳) د . آحمد مصطفی آبو حاکمة : تاريخ الکویت » القسم الأول » ج ۲ ص ۱۲۲-۱۲۱ ۰ 


۳۵ bE 


وكانت أولى خطوات الباشا في هذا الجال هي تعيين تاجر بحريني في 
أوائل عام ۱۲۰۱ ه / صيف ۱۸۳۵ م » يسمى عبد الله بن مشارى , وقد 
تم تزويده بثلاثة خطابات من حمد باشا يكن والى الحجاز إلى كل من سلطان 
مسقط « والشيخ عبد الله بن أحمد أمير البحرين » والإمام فيصل بن تركى » 
وكان التاجر البحريني المذكور يحمل تفويضا من والى الحجاز لجمع عائدات 
الاحساء باسم الوالن . 

كان هدف محمد على من ارسال عبد الله بن مشاری إلى الاحساء 
ينطلق من اتجاهين : أحدهما وهو الأهم هو جس نبض واختبار لمدى سيطرة 
الإمام فيصل على اقليم الأحساء(" » الذي ینوی الباشا السيطرة عليه في تلك 
الفترة « والتاكد من موقف الإمام فيصل وقوته في النطقة ومدى نفوذه فيها , 
Lil‏ الاتجاه الثاني الذي يرمى إليه محمد على في ارسال مندويه ذاك » فهو 
صرف أنظار الامام فيصل عن اليمن . وتعطيل مساعداته لقبائل عسير التي 
كان يعتقد أن الإمام فيصل كان يدعمها سرا ؛ مما يجعل فرض سيطرة 
حكومة الباشا على اليمن يجابه بقوة وعنف من قبائل عسير » وهو ما يعرقل 
مخططات الباشا التي یرمی إلى تنفیذها في النطقة(" . 


Document : ۳۰ O. 78/373. C/A/61064. No. 21. P.P. 101 - 103.‏ )1( 
جون . ب . كيلى : بريطائيا والخلیج , ج ۱ .ص ۰۰ . 
(۲) ج . ج . لوريمر : دليل الخليج , القسم التاريخي , ج ” , ص ۱۸۳۰ ۱۱۳۹۰ . 


(۳) د . فانق حمدی طهیوب : تاريخ البحرین السياسي . ص ۱۷۶ ۰ 


-YV- 


حاول محمد على باشا استمالة الإمام فيصل بن تركى إلى جانبه وكذلك 
الحتبازه في مدی تقبله لفكرة الولاء لحکومته ودفع الخراج اليه + فارسل نوسری 
بن عبد الوهاب أبى نقطة للامام فيصل في سنة ۱۲۰۱ ه / ۱۸۳۰ ,۳ , 
ليطلب منه تزويد الجيش الذي سيهاجم عسير ببعض الاحتياجات وایرسل بعض 
قواته لمشاركة ذلك الجيش . 

آدرك ploy!‏ فیصل أن هناك موامرة lad‏ ضده وضد حکومته + فحاول 
أن يلجأ إلى الاسلوب الدبلوماسي لكي لا یصطدم مع حكومة محمد على في 
eee‏ ادل الاو نيار بن ترك سردا سم الفا إلى والى الشماه 
أحمد باشا يكن ۰ « مبديا له رغبته في طيب العلاقة » شارحا له موقفه , 
ومحاولاته في سبيل دولته 2( ٠‏ وكأنه يريد أن يوسط والى الحجاز في الأمر , 
عله يقوم بدور الوساطة لاقناع حكومة محمد على في مصر + بصرف النظر 
عن فك الحملات السكرية إلى يط :المزدرة الغرينة:. 

خشى محمد على من ازدياد نفوذ الإمام فيصل بن تركى في المنطقة , 
LOR os‏ وط الحويرة esl Catal‏ طاق Ga‏ إن الشاحل 
الشرقي والخليج العربي » ولكى يعطى عملياته في نجد نوعا من الشرعية 
وليكتسب ثقة أهالى المنطقة , اتبع سياسة جديدة تقوم على أساس استخدام 


(۱) صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة الغربية السعودية في ماضيها وحاضرها s‏ مجلد ۱ : ص 
غ54 Ao‏ , 
(۲) ج . ج . لوریمر : دلیل الخلیج القسم التاريخي جاص VW‏ ۰ 


- ۲۷ 


الحكام المحليين كأداة لتنفيذ مخططاته , وید تلك السياسة بالافرا ج عن 
eee Slay)‏ الله ين سفون اشر lial‏ 
التونة امه این ركان خالا مرا یمطاف مما سا 
بتطبع بالصفات التي بریده ا محمد على » إضافة إلى اكتسابه لثقة الباشا . 
وش ان اف ام مرن لأسيو ال بن لع esl‏ عن راش ا 
Nae‏ كمه Gal‏ ف كب لفته ساس ارا من مخ على 
باعتبار آن خالدا هذا آحد آفراد البیت السعودي + وسیکون له نظرة خاصتة لدی 
آهل نجد » وبذلك یخدم « آهداف محمد على باشا دون ریب » إذ یقبل بحکمه 


عرب نجد والبلدان التي كانت خاضعة لحکم آل سعود Ne‏ 


› محمد على حملة قوية تحت قيادة إسماعيل بك , وخالد بن سعود‎ sel 
بدأت تحرکها صوب نجد في سنة ۱۲۵۲ ه / ۱۸۳۲ م , ليؤكد أن نجاحه في‎ 
: سب انش‎ gl) بای‎ ciel ae Sa ha حوري الفاح‎ 
لن‎ as aes ااا‎ Stays ماه ب قم نج ا حاف‎ tiga 
وني کی سهان اماب هل‎ Soy gall رم الق الخ‎ ys مرف‎ 


(۱) جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليج ۱۷۹۰- ۱۸۷۰ م »ج ۱ + ص ۵۰۲ . 
همق عو الور ان ضفر الحؤيزة خا حن KV‏ 

(۲) د . أحمد مصطفى آبو حاكمة : تاريخ الكويت , القسم الأول » ج ۲ .ص ۱۲۱ . 
د . بدر الدين عباس الخصوصي : محمد على والخليج العربي » مجلة كلية الآداب وا لكربية , 
جامعة الكويت . ص ۱۰۳ . 


(؟) الأمير ضارى بن فهيد الرشيد : نبذة تاريخية عن نجد , ص ۳۳ . 


- ۲۱۸ - 


| عدات والژن الفسكرية التي تحتاجها هذه الحملة التجهة إلى نجد , وقد حذر 
م رن Gata‏ کیو که سل انلكا اتقو ريق 
eile sgt‏ ۱ 

ارق الإماخ فيسل تداك امور قبل استقطالها فارس ل سند بن تامش 
الحربي ببعض الهدايا إلى إسماعيل بك وخالد بن سعود وهما في ينبع ۰ إلا أن 
ag‏ مدا لوب تخود ان شمه یایب نس Gall‏ نام lan‏ ايه إلى 
| سیر من الریاض إلى القصیم للاقاة هذه الحملة الصرية في الوقت الذي 
تقدمت فيه قوات إسماعيل بك وخالد بن سعود إلى الدينة النورة » ومنها إلى 
| لحناكية في طریقها إلى القصيم ؛ حتی نزات بلد الرس ۰ إحدى, مدن القصیم 
اللو a,‏ ریت تارفن یه تزه اجى مدن القع الك 
وت لك في شهر الحرم سنة ۱۲۰۳ ه - آبریل سنة ۱۸۲۷ م » وعندما علم قائدا 
ا لحملة بخروج الامام فيصل بن ترکی من الریاض , توجها الیها في شهر صفر 
هنوع تف العام » واستقرت بذاك القوات | لصرية بالزياض منذ ذلك التاریج!" . 

اا ای سود سا اما عفن نونو یال بو مد 
| لیلدان البيعة والولاء له gd‏ الوقت الذي كان قد آعاد فيه عیسی بن 


. 1۱ د . عبد الفتاح آبو علیه : الدولة السعودية الثانية . ص‎ CN) 
. ۷۰ - ۷۹ عثمان بن بشر : عنوان الجد في تاريخ نجد . ج ۲ » ص‎ )۲( 
. ۱۷۳ محمد بن عمر الفاخری : الاخبار النجدية . ص‎ )۲۳( 
. ۱۱۲ إبراهيم بن سبالم بن عیسی : تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد سن‎ 
. ۱۷ د . فاق حمدی طهبرب : تاريخ البحرین السياسي ۰ ص‎ ) ۶ ( 
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ی رئیس جبل شم السابق ومعه بعض الجنود إلن امارته في الجبل 
عندما كان مقيما في esate‏ « وفعلا بايعته كثير من البلدان . إلا أن 
بعضها الآخر قد رفض تقديم الولاء للأمير خالد باعتبار أنه يعمل 
لحساب محمد على وهذا ما يرفضه أهل نجد , فسار عليهم إسماعيل 
بك وخالد بن سعود لاخضاعهم بالقوة , الا أنهما هزما من قبل أهل 
الحریق والحوطا والحوة هزيمة منکرة : ونجا خالد بن سعود ومن معه من 
Lal‏ نجد ؛ ولحق بهم إسماعيل بك والبقية الباقية من جنوده » وتحصنوا في 
الرياض وراحوا پطلبون النجدة من الحجاز OY any‏ 

رغم أن الامام فيصل بن ترکی حاول انتهاز الفرصة التي لاحت آمامه + 
لیستغل الوقف السییء الذي تعيشه قوات اسماعیل بك وخالد بخ سعود بعد 
دون كي مق فا الكلرة واه وهی وزاك یرت شدای الع کیان 
الریاض ومن بقی فيه ممهما من الجنود Op LVL‏ إلا أن محمد على كان قد 
قدر خطورة الموقف في نجد ؛ ورأى أنه لا بد من تعيين حاكم قوى لهذه البلاد › 
وفي نفس الوقت يكون محلا لثقته هو لكى يقوم على تنفيذ سياسته التي 
يضمرها في نفسه , والتي تنطلق من وسط الجزيرة العربية كمرتكز لها . 
لتتوسع في الخليج العربي والعراق وفق أهدافه وطموحاته البعيدة » وقد كان 


(۱) عثمان بن بشر : المصدر السابق »ج ۲ , ص ۷۲ . 

(۲) محمد بن عمر الفاخری : الاخبار النجدية .ص ۱۷۳ , 

(؟) عثمان بن بشر : عنوان الجد في تاريخ نجد , ج ۲ » ص ۷۱-۷۶ . 

(۶) د . عيد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم : محمد على وشبه الجزيرة العربية ‏ ص ۲۹۲ - ۰۲۹۶ 
د . عبد الحمید البطریق : محمد على ومشروع غزو العراق » مجلة كلية الاداب » الجامعة 
Gas VI‏ » العدد ۱ ۰ ینایر ۱۹۱٩‏ م ۰ ص٤٤‏ . 


- ۷۹ 


ذلك الشخص هو القائد محمد خورشيد باشا الذي كان يملك شخصية فذة 
وقادرة على استقطاب قبائل Oo all‏ 

طال حصار الامام فيصل للریاض » وکادت أن تستسلم الدينة له » لوا 
ذلك الماد الذي وصل لناصرة خالد بن سعود وإسماعيل بك « والذي يقوده فهید 
الصییفی رئيس سبیع ومعه بعضا من قبائل قحطان » مما اضطر الامام فيصل 
Sci‏ همین هناك هارن ا وشات لاسام هم خالة 
بخ مهو الذي لم يتوضيل تمه إن بجا مرهنية ۶ مها Jag‏ المخارك العربية 
تتجدد Magda‏ : ولعلنا نستطیع أن نقرر هنا أن خالد بن سعود » أعجز من أن 
يعقد صلحا مع الامام فيصل فهو مجرد أداة في آیدی محمد على وقادته › 
وربما أن هذه الفاوضات ليست إلا مناورة سياسية حتى تكتمل عناصر القوات 
المرسلة بقيادة خورشيد باشا الذي أرسل بالفعل الشريف عبد الله بن جباره 
جاكم ینبع ٠‏ لیجری مفاوضات من نوع آخر مع الام فیصل بن ترکی » حیك 
قرشم عمف ty Lag‏ زاس الودنة ye‏ نکم متا اتاب 
الامام فيصل إلى الدلم( دون ضمان ات تذکر » ولا سیما ly‏ آحمد باشا 
يكن عذ دما استنجد به خالد بن سعود واسماعیل بك بعد هزیمتهم من 
أهالى الحلوة قد أعلن صراحة أن هناك قواتاً ستصل إلى الریاض › 


(۱) د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الأحساء السياسي ۰ ص ۲۳۹ . 
(۲) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد wor Vm:‏ ۱ 


- ۲۷۱ - 


ويجب على خالد بن سعود كما يقول الوالى « أن يسوس الأمور » ريثما 
تصل العساكر Ve‏ , مما يعنى أن والى الحجاز لديه خبر مسبق بتحرك تلك 
القوات إلى نجد ۰ مما يؤكد الرأى الذي ذهبنا اليه في أن تلك المفاوضات التي 
أجراها خالد بن سعود مع الامام فيصل بن تركى » وما أعقبها من مفاوضات 
مع الشريف عبد الله بن جبارة » ما هي إلا مناورة سياسية القصد منها كسب 
الوقت لتصل القوات التي آعدت لهذه الهمة . ۱ 
آوفد الإمام فيصل بن ترکی « آخاه الأمير جلوی إلى خورشید باشا 
وهی في المدينة النورة بهدية من الخیل والركاب العمانیات والقیلان فقدم 
عليه في الدينة وأقبل معه إلى القصیم » , وکان الامام فيصل يؤكد بذلك 
جنوحه للسلم خاصة بعد مفاوضاته مع الشریف عبد الله بن چباره . 
والتي تراجع الإمام على ضوئها إلى الدلم » إلا أن خورشيد باشا لم يظهر 
من النوايا ما يؤكد على جنوحه للسلم حيث أنه بدا في تنظيم قواته 
وترتيبها عندما كان مقيما في الحناكية » وأرسل من هناك قوة جديدة 
إلى نجد تحت قيادة ملاً سليمان » وهو رجل كردى ومعه حسن العاون » 
وقي شهر صفر سنة ۱۳۰۶ هد ۲۸ أبريل سنة VATA‏ » بدأ في المسير من 
الحناكية إلى القصيم ‏ وبدأ في اجتذاب رؤساء القبائل والأقاليم إلى جانبه(" , 


(۱) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية ۱۲۰۹-۱۲۳۶ ه/ 
۱۸۶۰-۵۹ م .ص ۲۹۱-۲۹۵ » نقلا عن : وثيقة رقم of‏ حمراء ؛ محفظة VAY‏ 
عابدين » دار الوثائق القومية بالقاهرة . 

(۲) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد › ج ۲ , ص ۷۷ . 

(۳) عثمان بن بشر : المصدر السابق ؛ ج ۲ .ص ۸۰ . 


إبراهيم بن صالح بن عيسى : تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ص ۱۱۳ . 


- YVY_ 


ورشم آن خورشید باشا قد کتب إلى محمه علی رسالة یلقی فیها بالوم 
على ]لاقام فيضيل وان بدا سمه إلى كنع تقد انا لاه تکرب ULI‏ »وهم 
sala‏ اخ قبل tts als‏ آن مجریات Ble‏ وترکات خورشسید 
باشا السريعة في اتجاه نجد ‏ تلبت أن تلك الرسالة ۷ تعبر عن مکنونات 
ضمير الباشا ؛ الذي لم يأل جهداً في تدعيم نفوذه وقوته وسط نجد » ولم 
تلبت خورشید باشا أن رد علی استفسارات محمد علی نفسه » والتي قسال 
کزان آقاسه نام ad‏ اوسن كشا ماه BPC stacey‏ 
من اخضاع الأقليم بالقسوة لان الامام فيصل كما یقول الباشا لا يرال 
Avi‏ کوک اا All‏ وريه تفده ع مایخ رات 
)( 


أنه لا بريد أن يخدمنا » 

على أية حال لقد زحف خورشيد باشا بقواته في شهر رجب سنة 
۶ ه / أكتوير ۱۸۳۸ م » ونزل الوشم ؛ ثم سار منها إلى الرياض 
ایصطحب معه خالد بن سعود(" , ولکی بظهر LAY‏ نجد آنه جاء 
لاسترداد الحکم وتسلیمه إلى خالد بن سعود » وفي نفس الرقت بدأ خورشید 
پاشا في مراسلة محمد بن عریعر الذي GIS‏ مقیما في العراق « والذي 
سارع في التوجه إلى الأحساء ‏ ويدأ في عملياته المسكرية من هناك ٠‏ إلى 


(۱) وثيقة رقم ۳۳ اصلی و ۱٩‏ حمراء: محفظة ۲۹۶ عابدین ؛ محافظ الحجاز رهم دوت »دار 
الرقائق القومية « بالقاهرة . 

(۲) وثيقة رقم ۳۷ آصلی و ٩۷‏ حمراء , محفظة ۲۹۶ عابدین , محافظ الحجاز رقم - ه ‏ » دار 
الوقائق القومية , بالقاهرة . 

(؟) محمد بن عمر الفاخری : الاخبار النجدية , ص ۱۷۶ . 


~~ VT 


أن استطاع السيطرة على الجزء الساحلي من اقليم الأحساءل') , لتصبح قوة 
الإمام فيصل تقاتل على جبهتين وهو ما أراده خورشيد باشا وخطط له . 
تقدم خورشيد LAL‏ نحو الدلم التي حاصرها بقواته » ودارت هناك عدة 
معارك قوية , أيقن بعدها الإمام فيصل أنه لا فائدة من الاستمرار في القتال 
لاسيما وأن الماد يأتي تباعا إلى جيوش الباشا » فعرض حينذاك رغبته في 
الاستسلام بشرط أن يحافظ خورشيد باشا على أرواح وممتلكات من كان معه 
من Lal‏ الدلم وغيرهم , فوافق الباشا على ذلك » واستسلم الإمام فيصل بن 
تركى في أول شهر شوال سنة ۱۲۰۶ ه / دیسمبر سنة ۱۸۳۸ م » ومن ثم 
تم ترحيله إلى القاهرة برفقة حسن اليازجي . 
رحل خورشيد LAL‏ من الرياض في شهر ربيع الأول سنة ۱۲۵۰ هل 

مایو سنة VATA‏ م , قاصد! ثرمدا وبنی فیها قصرا ۰ متخذا ایاها قاعدة له 
واجنوده بعد أن فرض کامل سیطرته على اقلیم نجد!" » ویمکننا حينئذ أن نقرر 
هنا أن الانتصارات التي أحرزها محمد على في الشام ضد الدولة العثمانية في 
حربه الاولی “من التي جعلت أهدافية في الجزيرة العربية تتزاید هن ذي 
(۱) د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الاحساء السياسي » ص ۷۲-۷۱ . 

د . فؤاد سعید العابد : سياسة بریطانیا في الخليج العربي , ص ۱۲۶ - ۱۲ . 

د » فائق حمدی طهبوب : تاريخ البحرین السياسي .ص ۱۷۸۰-۱۷۷ . 
(۲) عثمان بن بشر : عنوان الجد في تاريخ نجد › ج ۲ , ص ۸۲- ۸٩‏ . 

د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم: محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص ۳۰۷ ۰۳۰۹ 
(۳) عشمان بن كس : الصدر السابق يه AA gn‏ 


محمد بن عمر الفاخری : الاخبار النجدية , ص Wo‏ ۰ 


-YVt. 


قبل , لكي يحقق له نفوذا قويا ومنفصلا عن الدولة العثمانية إلا أن 
محمد على الذي يمتاز بالحذر الشديد , والدهاء السياسي , لم يكن لیففل 
عن الوقف البريطاني المتصلب ضد هذه الأهداف والطموحات » التي 
یتمیز بها الباشا » خاصة وأنه قد أبلغ القنصل البريطاني في القاهرة 
خضوع كامل الجزيرة العربية » وسواحلها الشرقية لنفوذه في أوائل سنة 
۶ ه / أوائل سنة VATA‏ ۰ قبل أن يستسلم الإمام فيصل لخورشيد 
LLL‏ » وكأنه يريد أن يجس النبض وردود الفعل لدى السلطات البريطانية قبل 
أن يسيطر سيطرة تامة على أنحاء الجزيرة العربية , وهى ما تحقق بالفعل في 
أوائل عام ۱۲۵۰ ه / أوائل عام VATA‏ م ؛ حين بعث المقيم البريطاني في 
الخليج بتقرير كامل إلى سكرتير الحكومة في بمباى , نقل من خلاله 
أنباء السيطرة الكاملة لمحمد على على الجزيرة العربية » وتخوفه من 
امتدادها لتشمل gy, all‏ »قي الوقست الذي تقل فيه قتصل بريطانيا 
في القاهرة الكولونيل كامبل Campbell‏ » إلى محمد على ما تضمنته 
برقية وزير خارجية بريطانيا اللورد بالرستون Palmerston‏ رقم ۱۷ 


وتاريخ Vo‏ يناير سنة ۱۸۲۹ م . والتى أيدى من خلالها قلقه حيال 


(۱) جون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج ۱۸۷۰-۱۷۹۰ م › ج ۱ ٠‏ ص ۵۰۷-۵۰۱ : 
ل . بدر الدين عباس الخصوصي : دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر » 
چ ا ص۱۳۲ . 


(2) Document : F. O. 78/373, C/A/61064, No. 3. P. 93. 


VO‏ مه 


المحتشدات العسكرية التي تقوم بها قوات الباشا في الجزيرة العربية 
وسواحلها الشرقية , إلا أن محمد على كان أحذر من أن يعترف بأهداف 
تلك التحركات , إذ أكد للقنصل البريطاني بان هذه القوات ما هي إلا 
لتدعيم حكومة خالد بن سعود , ولتوفير عدد من الجمال تكفى لحاجة 
عمليات تلك القوات في الجزيرة العربية , وتطرق الباشا من خلال ذلك إلى 
أن ما ينقل عن طريق بعض الأشخاص عن هذه التحركات ما هو إلا من 
قبيل التخمين والظئون الفاسد:1 »مما يؤكد لتا أن محمد على عندما 
استعمل خالد بن سعود كحاكم لاقليم نجد » وما أتبع ذلك من اتخاذ ثرمدا 
كقاعدة لخورشيد باشا ؛ أنما أراد من وراء ذلك تحقيق آهدافه وطموحاته 
دون أن يثير انتباه بريطانيا في المقام الأول » وسکان الجزيرة العربية في 
المقام الثاني( . 
كان خورشيد باشا يدرك أهمية الأحساء الاستراتيجية والاقتصادية 

منذ حصار atl‏ ناهيك عن آنها تحمل بورة تفکیره » إن آنها تأتي 
في أولويات أهداف وطموحات سیده محمد على في القاهرة » الذي یسعی 
جاهدا لاخضاع الساحل الشرقي للجزيرة العربية لنفوذه ؛ لكي یحقق من 
هناك کامل مخططاته التوسعية نحو البصرة ویقداد . 

Document : ۲۰ O. 78/373, C/A/61064. No. 20. P. 2. 87 - 88.‏ )1( 
(۲) ج .ج . لوریمر : دليل الخليج , القسم التاريخي » ج ۳ » ص ۱۱۳۹۰-۱۹۱۳۸ . 

د . محمد عبد الله ماضی : النهضات الحديثة في جزيرة العرب » ص ۸۳ . 


(۳) د . عبد العزيز نوار : تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داود باشا إلى نهاية حكم مدحت 
باشا .ص ۲۱۶ , 


۷ 


عقد خورشيد باشا العزم على الاستيلاء على الأحساء ولو بالقوة » إلا أن 
استشارته لحكومته في القاهرة » والتي لم تؤيده على غزو الاحساء نظرا لتفرق 
قواتها في الشام والجزيرة العربية » فهي تفضل منحهم الأمان والتقدم اليهم 
a‏ «حيتكد ارستل شو ركني UG‏ إل ن راء أل الاحساء لكي يتا 
اليه بعد انتصاره على الامام فيصل في الدلم « وأعطاهم GLY!‏ فقدموا اليه , 
إلا عمر بن عفيصان الذي توجه للبحرين ومنها إلى الكويت Use‏ قدم Lal‏ 
الأحساء الباشا : امتهم gle‏ اتفشهم edly‏ لهم بالرجوع إلى نارهت 
وعين الباشا أحمد السديرى أميرا على الأحساء في شهر شوال سنة 
۶ ه / يناير سنة ۱۸۳۹ م » وأرسل معه قوة كبيرة لضيط الأمور هناك » 
ادرا اس اماو مشاه تاو فان الوقن الي Sigg aly‏ يوقو 
نه رقف اهندم wie) age Mist‏ قو قم او وة ع 
الاق ا ل اده الي :“عا تدا طن مت ال ماك لدان 
سوء الإدارة التي اتبعها محمد رفعت أفندى قد أدت إلى سرعة انتهائه حيث 
قتل بايدي سکان الاقلیم , الذین سئموا من سلوکه وتصرفاته ارا . 

كان خورشید باشا قد أتم استيلاءه على موانیء الاحساء المهمة 
كالقطيف وسيهات والعقير ؛ ووضع بها إدارة منظمة إضافة إلى بعض الحاميات 


(۱) وثيقة رقم ۲ أصلية و ۳۷ حمراء , محفظة ۲۱۷ عابدين Bilas‏ الحجاز رقم ۷ » دار الوثائق 
القومية . بالقاهرة . 

(۲) عثمان بن بشر ؛ عنوان المجد في تاريخ نجد › ج ۲ » ص ۸۷-۸۰ . 
محمد عبد الله الأحسائي : تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد .ص ۱۵۶ , 


د ۲۱۷۷ بت 


للمحافظة على الأمن في تلك المناطق/') , وليؤكد بذلك انفراد محمد على باشا 
بالحكم في بلاد العرب وشواطئها الشرقية المطلة على الخليج العربي(, 
بدا خورشيد باشا يتطلع إلى التوسع نحو امارات الخليج العربي وعمان تمهيدا 
لاخضاع البحرين لنفوذه » واستعمل في سبيل ذلك نفس النهج الذي سار 
عليه محمد على حینما أرسل خالد بن سعود إلى وسط الجزيرة العربية ‏ 
ليتخذ منه ستارا يخفى وراءه تحقيق أهدافه › فأرسل خورشيد باشا سعد 
ابن مطلق المطيري إلى ناحية البريمي وعمان › للاستفادة من خبرته في تلك 
الجهات لمعرفته السابقة بها » ولكي يظهر أن سعد بن مطلق ما هو إلا 
مندوب من قبل خالد بن سعود الذي يحكم نجد اسما لا فعلا بطبيعة الحال , 
وهذا ما تنتهجه حكومة محمد على في القاهرة في القام الأول » حيث نراها 
تکتب إلى خورشید LAL‏ وتقول له : « ... آن لا یضع نفسه هدفا للانتقاد بل 
عليه أن یحیل بالكلام على عاتق خالد بك :( . 


(۱) مختارات من سجلات حكومة بمبای : 
G. No. XXIV. P.P. 445 - 447,‏ .ظ S.R.‏ 
محمد سعید السلم : ساحل الذهب الاسود جن ۱۸۵ . 
(۲) سیدیو : خلاصة تاريخ العرب .ص ۲۸۰ . 
(۲) محمد بن عم الفاخری : الاخبار اللجدية .ص ۱۷۰ . 
د .فؤاد سعید العابد : سياسة بریطانیا في الخلیج العربي » ص ۱۲۷ . 
د . صلاح العقاد : التيارات السياسية في الظيج العربي » ص +14 . 


. () إرادة نمرة ۷ ۰ محفظة VW‏ عابدين , محافظ الحجاز رقم ۷ , دار الوثائق القومية بالقاهرة . 
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وقد زود سعد بن مطلق برسائل من خورشيد LAL‏ إلى شیوخ الامارات 
العربية في الساحل العماني ۰ كما زود بقوة من الفرسان والمشاة » وقد وصل 
إلى الشارقة في شهر محرم سنة ۱۲۰۰ ه / مارس سنة 1474 م » ورغم أن 
الشيخ سلطان بن صقر حاكم الشارقة قد استقبله استقبالا حسنا ۰ إلا أن قبائل 
بنى نعيم رفضوا الاستجابة له والانضواء تحت سلطة حكومة محمد على التي 
يمثلها وتسليمه واحة البريمي( . 

وقد راح الندوب الصری هناك یبعث بالرسائل إلى ابنی سلطان مسقط 
لكي یقدموا الطاعة والولاء إلى خالد بن سعود الذي یحکم نجد » ورغم أن 
محمد على كان يفكر جديا في الاستیلاء على عمان تحقیقا لطموحاته وأهدافه 
ولوقعها المتميز في الخليج , إلا أنه آثر السياسة , لكى يستعين بسلطان مسقط 
في غزو البحرين" . 

ورغم تلك السياسة التي ینتهجها الباشا إلا أن بریطانیا لم تغفل لحظة 
واحدة عن تلك التحرکات ؛ إذ سرعان ما تحرك القیم البريطاني في الخليج 
الکابتن هنيل Hennell‏ , ويدأ في استثارة مشائخ النطقة {ely‏ ایاهم 


(۱) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص ۳۵۶ . 
جى . بى . كيلى : الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية ۰ ص 55 ٠٠١‏ . 
(۲) نقلا عن مجلة الدارة , العدد الثاني , السنة الأولى ٠۸١ yore‏ : 
Document, F. 0. 78/3185. P.P. 22 - 23.‏ 
د . فاروق عثمان أباظة عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر » ص ۱۲۳ . 


بت ۷4 - 


بالساعدة المادية والعسكرية للوقوف في وجه تحركات جيوش محمد على التي 
اا سعد ین مطلق الطيري ومن ورائه خورشید باشا + وکان له ما راد(" . 

لم يلبث خورشيد باشا أن تطلع إلى البحرين" » تلك الجزيرة التي 
اکتسبت موقعا هاما في طرق المواصلات التجارية إلى الهند » فاقصح عن 
نوایاه تجاهها فن آواخر ple‏ ۱۲۵۶ ه / آوائل عام ۱۸۳۹ Ie‏ وكان لايد 
له من أن يحسب حساب العوامل الجانبية التي قد تؤثر على تحقیق آهدافه 
خاصة فيما يتعلق بالوجود البريطاني في المنطقة » فقام حينذاك باجراء 
اتصالات مع السيد سعيد سلطان مسقط » الذي لاحت له الفرصة التي ينتظرها 
منذ آمد ليس بالقصين ¢ واستهدفت طك الاتصالات قیام السید سعيد بمعاونة 
قوات خورشید باشا في احتلال البحرین « على أن يسمح لسلطان مسقط 
ایو patos Uae‏ الال ینش سنوي إل کت wae‏ .ی إل 
أن سلطان مسقط لم یستمر في مشروعه ذاك GY‏ « آدرك أن اتصاله بمحمد 
علي یتعارض معارضة صريحة وصداقته الحکومة البريطانية Oe‏ .لا آن 

(۱) د . محمد مرايي نخلة : تاریخ ااحساء السياسي » ص ۹۵ . 

(۲) تقع جزيرة البحرین ضمن منطقة الخلیج العربي ؛ ما بين خطی طول EA‏ ۵۷ » وخطی عرض 
۶ ۳ علی شکل أرخبيل من الجزر على بعد ٠١‏ ميلا عن الساحل الشرقي للجزيرة 
العربية ء و ۱۰۰ ميلا عن الساحل الايراني ء و ۱۸ ميلا عن شبه جزيرة قطر .۰« آمل إبراهيم 
الزياني : البحرین بين الاستقلال السياسي والانطلاق الدولی .ص ۸ . 

(۳) ج . ج . لوریمر : دليل الخلیج » القسم التاريخي » ج ۳ » ص ۱۱۶۱ . 

. ۱۹۰ د . فائق حمدی طهبوب : تاريخ البحرین السياسي + ص‎ )٤( 

ج ۰ ج . لوریمر : دليل الخلیج , القسم التاريخي , ج ۲ . ص ۷۱۸۰-۷۱۷ . 
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خورشيد باشا قد كتب للمقيم البريطاني فى الخليج بأنه مستعد للهجوم 
على البحرين » وكأنه يريد أن يجس نبض الحكومة البريطانية في حالة 
Gal cag Alea ys‏ ارين تنم ذلك فان aa AES,‏ ماع 
رفعت أفندى قد استمر في تدعيم نفوذ حكومته في الاقليم » إذ سيطر على 
القلاع والحصون وأخضع كثيرا من المدن والاقاليم « التي تشكل شريطاً حيوياً 
ومعبراً للتجارة بين البحرين وأجزاء شبه الجزيرة العربية الداخلية Sly‏ يتحقق 
له ذلك راح يفكر في أمر مقابلة شيخ البحرين للتباحث معه فيما يتعلق بأوضاع 
ممتلكاته في القطيف والبحرین ‏ . 
ورغم أن المقيم البريطاني فى الخليج الكابتن هنيل ۲111۵00011 قد وجه 
تحذيراً إلى خورشيد LAL‏ › بعدم التفكير في غزى البحرين حتى يتلقى هو 
توجيهات محددة من حكومته في الهند « وأشار المقيم البريطاني في رسالته تلك 
Document : F. O. 78/374. 4,‏ )1( 
gg‏ لوریمر : الرجع السابق »ج ۲ .ص ۱۳۰۱ ۰ 
(۲) د . بدر الدین عباس الخصوصي : دراسات في تاريخ الخلیج العربي الحدیث والعاصر ‏ 
ج Alpe‏ 
(۳) ولد هانیل من أب يعمل صانفا بمنطقة روزهل في برمنجهام سنة ۱۸۰۰ م والتحق بالخدمة 
العسكرية سنة ۱۸۱۹ م بالفرقة ۱۲ من مشاة بومباى , وفي سن السادسة والعشرين عين في 
منطقة الخليج كمساعد للمقیم » وقد استطاع خلال الفترة التي قضاها في الخليج أن يكتسب 
ثقة شیوخ الساحل , لقد كان هنيل أعظم المقيمين السياسيين البريطانيين الذين خدموا في 
منطقة الخليج وقد أحيل إلى المعاش في شهر أكتوبر سنة ۱۸۰۶ م ليعود إلى ستنهام » 
ويموت فيها في سبتمبر سنة ۱۸۸۰ م وله من العمر ثمانون عاما . 


جون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج , ج ۱ ۰ ص ۷۰۷-۰۷۰۱ , 


-YA\- 


إلى ضرورة اعطائه خبرا مسبقا فيما لو قام الباشا باي عمل حربي في 
ads‏ إلا أن وكيل خورشيد باشا في الأحساء محمد رفعت أفندى قد بدأ 
في اتصالاته مع شيخ البحرين » عبد الله بن أحمد » محاولا في بداية الأمر أن 
يخفى آهداف مهمته الأساسية , وأنه يريد التحقق من وجود عمر بن عفيصان 
ومن معه من أعداء الحكومة المصرية » الذين هربوا إلى البحرين » وقد أعد عن 
تلك الهمة تقريرا وافيا رفعه إلى خورشيد باشا الذي رفعه بدوره إلى محمد 
On‏ 

حاول شيخ البحرين أن يطلب حماية بريطانيا . لكن حكومة الهند لم تكن 
تعرف موقف حكومة لندن تجاه تحركات محمد على » ونظرا لحذره الشديد 
وقلقه الستمر الذي كان يعيشه منذ أن سمع بتحرکات الجيوش المصرية خشية 
من البطش الذي عرف عن تلك القوات ابان حملات إبراهيم باشا على الجزيرة 
العربية » إضافة إلى الشائعات التي كانت تتردد عن وجود تعاون بين قوات 
خورشيد باشا وسلطان مسقط للاستيلاء على البحرين حاول شيخ البحرين 
المراوغة والادعاء بأنه من رعايا الحكومة الايرانية , وأنه سيعلن تبعيته لها . 


Document : F. O. 78/374. ۰‏ )1( 
(۲) د . آحمد مصطفی آبو حاكمة : تاريخ الکویت » القسم الاول » ج ۲ ۰ ص ۱۳۲-۱۳۱ . 
Document : (I. O. R) L./P, S/9/110. No. 14. P. 425.‏ )3( 
ج ۰ ج ٠‏ لوريمر : دليل الخليج , القسم التاريخي . ج ۳ .ص ٠١٤١١ ۱۳۰٤‏ . 


د . فاد سعيد العاید : سياسة بریطانیا في الخلیج العربي » ص ۱۲۸ ۰ 


- YAY. 


بعث خورشيد باشا إلى محمد على رسالة يوضح فيها موقف حاكم 
البحرين وتردده من الدخول في دائرة حكومته » وحمل حكومة بغداد مسئولية 
هذا التردد لدعمها لشيخ البحرين » مؤكّداً في رسالته تلك أهمية البحرين 
للاحساء والقطيف ؛» ويأنها كانت تدفع الزكاة لآل سعود قبل ذلك » ولم ينس 
خورشيد باشا أن يبدى تخوفه من احتلال الانجليز لجزيرة البحرين لأهميتها في 
الخلیم لعزب OD‏ 1 

ولعله من الانصاف أن تقول أن شيخ البحرين كان في وضع لا يحسد 
عليه » ومن الصعوية عليه أن يختار حليفه من هؤلاء الثلاثة الجدد الذين بدأوا 
في تهديده » ومحاولة خطب وده » إلا أنه وبعد أن اطمأن إلى مندوب خورشيد 
باشا » فضل في نهاية الأمر التعاون مع محمد على وقواته نظرا لوجود أكثر 
من عامل يدعوه إلى ذلك من أهمها : سيطرة قوات الباشا على الساحل 
الشرقي الذي يعتبر منفذا رئيسيا للبحرين على الجزيرة العربية , إضافة 
إلى وجود الروابط الدينية واللفوية بين البحرين وسكان الجزيرة العربية . 
وهذا لا يتأتى مع الانجليز والايرانيين أصحاب الأطماع المبيتة في البحرين . 

دخل الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة شيخ البحرين في اتفاقية مع 
مندوب خورشيد باشا » في ۲۳ صفر سنة ۱۲۰۵ ه / الموافق ۸ مايى سنة 
۰۹ 2 » واصیح كتفع الزکاة للسلطاك الصرية وفق بنود تلك الاتفاقية 


(۱) وثيقة رقم ۷ أصلية و ٠١‏ حمراء , محفظة WW‏ عابدین » محافظ الحجاز رقم ۷ » دار الوثائق 
القومية , بالقاهرة . 

(۲) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم : محمد على وشبه الجزيرة العربية » ص ۲۳۲ . 
بدر الدين عباس الخصوصي : دراسات في تاريخ الخلیج العربي الحديث والعاصر , ج ۱ » 
ص ۱۶۱ - ۱۵۱ » د . فؤاد سعید العابد : سياسة بریطانیا في الخلیج العربي » ص ۱۳۰ . 


۲۸۳ = 


التي أكدت Gad‏ البحرين لحكومة نجد ؛ كما كانت عليه في السابق » وقد 
جاء مضمون تلك الاتفاقية في رسالة بعث بها عبد الله بن أحمد إلى خورشيد 
Lak‏ عقب الانتهاء من توقيعها حيث قال : « ... فقد صار الصلح بيننا 
وبینکم على يد محمد أفندى ... على أن نحن نعادى من عاداكم ونوالى 
من والاكم › وانتم كذلك › ونؤدى لجنابكم الزكاة ee‏ وقد رد خورشيد باشا 
على تلك الرسالة برسالة إلى شيخ البحرين في السابع عشر من جمادى الأولى 
سنة ۱۲۵۵ a‏ جاء فيها : « مضمونة وصلنا جوابكم e‏ وما ذكرتموه من قبل 
الاتفاقية التي صار بينكم وبين محمد أفندى معاوننا » والمعاهدة الذي صار في 
حكم الشروط ‏ فقد صار عندنا معلوم : وهذا هو المأمول من صداقتكم » وإن 
شاء all‏ نحن وانتم حال واحد , ولا تعاینوا منا الا الحشمة والاگرام ء وما يسر 
خاطرکم بحول الله وقوته ... :۲ , ویظهر من ذاك آن خورشید باشا یسیر في 
تحرکاته تجاه البحرین والخلیج العربي وفق استراتيجية معينة رسمها له محمد 
على » الذي كان یهدف إلى عدم إثارة الانجليز في تحرکاته تلك » وقد تاکد لنا 
ذلك من استقرائنا للوثائق التي أظهرت نوايا محمد على باشا الغير معلنة في 
البحرين » والتي لا يعرفها إلا القربون منه أمثال خورشيد باشا ء الذي كان 
يدرك أهداف سيده » وطموحاته » فهو يقول في رسالة وجهها إلى محمد على 
من ثرمدا في VA‏ جمادى الأولى سنة ۱۲۵۵ ه ء أي بعد رسالته إلى شيخ 


(۱) د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الاحساء السياسي ۱۸۱۸ - ۱۹۱۳ م ۰ ص ۷۹ . 


)۷( »دار الوثائق القومية » بالقاهرة 8 


-585- 


البحرین باثنی عشر ورين : « وصل لنا خطاب ولي النعم ذی الکارم العتادة 
المؤرخ في ۲۱ ربیم الأول سنة ۱۲۵۵ ه رقم ۱۰ » الشتمل على أنه أرسل لنا 
صورة التقریر الذي أعطى لقنصل الانکلیز العام في المحروسة بناء على 
سلوكهم « أي الانجليز » بخصوص جزيرة البحرين لتكون معلومة للداعی » 
بحيث إذا سالوا الداعى يكون الجواب وفقا لتلك الصورة رعاية لقتضی 
الصلحة » كما وصلت الينا صورة ارادتين باللغتين العربية والتركية فاحطت علما 
بالخطاب الوارد وبتينك الصورتين » وأن الأجوبة التي أجبناهم بها أولاً وآخراً 
تشبه الصورة التي جامتنا ضمن ذلك الخطاب العالی ؛ وليس في أجويتنا اشارة 


إلى أن يتركوها بوجه من الوجوه .., ١‏ , 


لم يخرج خورشيد باشا عن السياسية التي يريدها محمد على تجاه 
البحرين » وآجوبته للانجليز أولا وآخرا تشبه الصورة التي يريدها محمد على » 
والتي أعطى صورة منها لخورشيد باشا ليسير عليها في تعامله مع الانجليز , 
وهو ما أكده خورشيد باشا في رسالته سالفة الذكر لمحمد على » ويجدر بنا 
هنا أن نتعرف على أجوية خورشيد باشا للانجلیز التي تطابق أهداف وسياسة - 
محمد على » وذلك من خلال كتابه الرسل إلى المقيم البريطاني في الخليج 
والمؤرخ في السابع عشر من جمادى الأولى سنة ۱۲۵۵ ه » حيث قال : « ورد 
الينا جوابكم المورخ ۱۳ ربيع الأول ويه تشيروا من خصوص التحرك على بنادر 


)١(‏ وثيقة رقم \Vo‏ حمراء , محفظة VW‏ عابدین > محافظ الحجاز رقم ۷- ؛ دار الوثائق 
القومية , بالقاهرة . 


- ۸٥ - 


العرب المتصلة بسواحل خليج فارس وعدن » عدم قبول مصالحة البحرین › 
فمما نفيد به سعادتكم أن الأقاليم النجدية والتابع لها في السابق في حكم 
السعود » ومن حيث أن خالد بك فهو ولد سعود » وسعادة ذو السطوة والجلال 
أفندينا محمد على LOL‏ قد آنعم عليه بتملك آل سعود › وأنه يكون ما كانوا 
عليه . وكذلك قد صار الاتفاق مع عبد الله بن أحمد الخليفة على قد 
القانون الذي كان جارى عليهم بمدة السعود فقط , وهذا شيء صار في 
شريف ale‏ سعادتكم .ولا يخفي الجناب العالي أن عبد الله الخليفة فهو 
الأمين على البحرين » وليس القصد بسوق عساكر اليه أو خلافه ولا يكون 
Laie‏ مقصد اشر إلا لراحة العباد واصلاح Lill‏ + وآما من خصوص 
الدولة العلية الانكليزية والدولة الصرية ۰ فتعلم آنهم أصدقاء لبعض زيادة عن 
خیرهم ویحول الله وقوته لا پزالون على هذه الحالة على الدوام ۰.۰ ۷(" . 

رغم احتجاج الحكومة البريطانية الشدید الذي بعث به القیم البريطاني 
في الخلیج الکابتن هنيل Hennell‏ إلى خورشید باشا ومندوبه في البحرین محمد 
رفعت آفندی » والذي آبدی فيه رفض حکومته الکامل لتك العاهدة التي تمت 
مع شیوخ البحرین » إلا أن خورشید باشا قد حاول اقنا ع القیم البريطاني › 
بان مصالح حکومته في الخلیج وفي البحرین لن یمسها أي أذى نتيجة لهذه 


(۱) صورة المرفق العربي للوثيقة رقم ۱۳۷ حمراء , محفظة VW‏ عابدین » محافظ الحجاز رقم 
۷ دار HUY)‏ القومية بالقاهرة . 


- ۲۸۲ - 


المعاهدة , وليس هناك أي داع للاهتمام بالبحرين من الآن ‏ آنها أصبحت تابعة 
لحكومة محمد على في نجد( . 

لكن الانجليز الذين كانوا يبدون قلقهم المستمر نحو أهداف الباشا 
في البحرين منذ حروب إبراهيم باشا في الجزيرة العربية . والذي تمثل 
في تنبؤات الكابتن جورج فورستر سادلير 8201617 .1 .0 Captain.‏ 
عندما كان في مسقط في طريقه لقابلة إبراهيم باشا حينذاك » لم 
يهدأ لهم بال حيال هذه التحركات التي يقوم بها خورشيد باشا والتي ختمت 
al‏ الاتفاقية مع شیخ البحرین , ۷ سیما وآن وذير خارجية بزيطانيا اللورد 
بالرستون Palmerston‏ » كان یتلقی معلومات وفيرة من خلال تقاریر 
الساسة البریط انیین في المنطقة , والتي كان على ضوئها یتصرف الوزیر 
البريطاني مع محمد على وقادته لکی یحول دون تحقیق آهدافه وطموحاته في 
الخلیج العربي بشکل عام « وجزيرة البحرین بشکل خاص(۳ . 

وصل الکاپتن هنيل 1160061 القیم البريطاني في الخلیج على رأس 
حملة بحرية إلى البحرین في محاولة لاقناع الشیخ عبد الله بن آحمد للتنکر 
لهذه الاتفاقية والانضمام إلى الحکومة البريطانية التي ستقدم له العون 


(۱) جون . ب . کیلی : بریطانیا والخلیج , ج ۱ .ص 9۵۱ . 
د . أحمد مصطفی آبو حاکمه : تاريخ الکویت - القسم الأول , چ ۲ » ص ۱۳۰ . 
د . فائق حمدی طهبوب : تاريخ البحرین السپاسي ۰ ص ۲۰۱ . 
(۲) جورج فورستر سادلیر : رحلة عبر الجزيرة العربية خلال عام ۱۸۱٩‏ ۰ ص We‏ 
Document : F. O. 78/374. ۰‏ )3( 


- YAV- 


والحماية ضد أي تهديد A ele‏ > ورغم أن خورشيد باشا حاول ایفاد 
مندويه في الأحساء محمد رفعت أفندى للتأكد من موقف شيخ البحرين 
بعد مقابلته للمقيم البريطاني( , إلا أن الأحداث التاريخية التي كانت 
تحيط بحكومة محمد على في القاهرة خاصة تلك الضغوط التي بدأت تمارسها 
بريطانيا ضده » قد أقنعته بضرورة عدم التدخل في شئون البحرين ؛ ليصدر 
بذلك ارادته رقم ١١‏ في أواخر شهر ربيع الأول سنة ۱۳۰۵ ه الموافق ۱۱ 
يونيى سنة ۱۸۳۹ م , والتي تقضى بتعميد خورشيد باشا بعدم التدخل 
في شئون البحرین , وآن بترك للشیخ عبد الله بن آحمه حق التصرف في 
شئونها , وزود الباشا حكومة بریطانیا بصورة من هذه الارادة التي آنهت 
الوجود الصری في البحرین!") , ولم یعقب ذلك الا قتل محمد رفعت آفندی 
وكيل خورشید باشا في الاحساء , حين ضاق به أهل الاقلیم ذرعا » وبتصرفاته 
فخرج له ثلاثة رجال منهم وقتلوه أثناء عودته من رحلته اليومية التي یقوم 
بها إلى عين نجم الشپورة , وذلك في شهر شعبان سنة ۱۲۰۵ ه 


(۱) ج . ج . لوریمر : دلیل الخلیج , القسم التاريخي » ج ۳ ۰ ص ۱۳۰۸ ۰ 


د . عبد العزیز نوار : مصر والخلیج العربي في القرن ۱٩‏ , مجلة الهلال المصرية العدد ۰۱۱ 
السنة ۷۲ ۰ ص 158 . 


(۲) د . فؤاد سعید العاید : سپاسة بریطانیا في الخلیج العربي » ص ۱۳۶-۱۲۲ . 
(۳) د . محمد عرابي USS‏ : تاريخ الأحساء السياسي ۱۸۱۸ - ۱۹۱۲ م ص ۹۲-٩۱‏ . 


۰ ۲۰۵ د . فائق حمدی طهبوب : تاريخ البحرین السياسي ۱۸۷۰-۱۷۸۲ م » ص‎ )٤( 


- YAA- 


Les ۱۱۵3/۲۹ ET‏ جعل تفوذ محمد على في 
شرق الجزيرة العربية يصاب بنكسة شديدة « ظهر تأثيرها على قائده هنال 
خورشيد باشا gills‏ حاول أن يقوم باجراء تعدیلات جذرية في إدارة pall‏ 
الا فام ن ف ت ا 1 وی شا مت اروت 
امال في ذلك الاقليم ٠‏ معفيا بذلك أحمد السديرى من منصبه , كما أرسل 
شخصا آخر يسمى محمد أفندى , لكى يصبح وكيلا له في الأحساء بدل وكيله 
المقتول(؟) ‏ لکن السياسة البريطانية التي كانت تؤاب الدول الأوروبية ضد محمد 
ی وتوسعاته في الجزيرة العربية » كانت أسرع من أي اجراء قد يتخذه 
خورشید باشا في ذلك الاقلیم » لفرض سیطرته وتدعیم نفوذه , ورغم أنه قد 
حاول مع حکومته في القاهرة لکی تسعی في سپیل استقلال البحرین » لتمنع 
وقوعها في آیدی الانجلیز" ,ال أنه لم يعض وقت طویل , إلا وجیوشه تنسحب 
من الاحساء والجزيرة العربية في طریقها إلى مصر ؛ وهو ما سنعرفه في 
صفحات لاحقه من هذا البحث . 


4( محمد عبد الله الاحساه : تحفة الستفید بتاریم الاحساء ف القدیم والجدید , ص ۱۵۲ . 
: دي يد پداريج في القديم والجدي 
سنت چون فلبي : تاريخ نجد ؛ ص ۲۰۷ . 


د . عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص ۲۶ - 
ای 


= TAS 


ومن هنا يتضح لنا أن تقدم قوات محمد على نحو الأحساء والبحرين » 
وما سار عليه من سياسة معينة تجاه البحرين » واستيلائه عليها ؛ انما هي 
أمور قد أعدت وتم التشاور حولها لدى حكومة القاهرة » ولكن وفق أسلوب 
سياسي معين » لا سيما وأن محمد على كان يدرك ماهية الأخطار التي 
ستقف في وجهه تجاه تحقيق هذه الأهداف › فتذرع بعدة أمور لكي يحقق 
غرضه » ويصل إلى طموحاته التي كانت ترتكز على البحرين » فقد كانت 
البحرين تمثل في ذهن محمد على القاعدة التي ينطلق منها شمالا إلى 
العراق والتي تنطلق منها تجارته أيضا إلى الاسواق الشرقية » الا أن 
السياسة البريطانية لم تعط الفرصة للباشا ليصل إلى غاياته التي كادت أن 
توجد من تلك الامارات الصغيرة , كيانا واحدا ومتكامل » وهو ما لا ترغبه 
بريطانيا , فقطعت عليه خطوط الرجعة ؛ ابتداء من منعها اياه ارسال السفن 
التي طلبها قائده هناك خورشيد باشا ؛ ومرورا بتلك التهديدات والتحذيرات التي 
يتلقاها الباشا عن طريق القناصل الانجليز ‏ وانتهاء بمؤتمر لندن ومعاهدة 
لندن » التي ستنهى طموح الباشا في الجزيرة العربية بشكل عام » وهو ما 
سنتحدث عنه في الفصل الأخير من هذا البحث . 


۲۹۰ - 


جب خطة محمد على بالنسبة 
للبصرة والمحمرة وبغداد 
إن مخططات وأهداف محمد على باشا التوسعية لم تكن لتقتصر على 
شبه الجزيرة العربية وحدها ۰ فحكومته في الشام تريد الهدوء والاستقرار ؛ وهو 
ي ان الجر الغزري ةوسن احلها'اللتحرية يريد ان يقرش سر »رده 
نفوذه فيها › وفي الشام عن طريقها » إذا لا بد له من أن يتطلع إلى العراق 
لكي ركد تمه و ری Ue‏ مغنو را اوی Gigi‏ 
وشبه الجزيرة من البحر الأحمر إلى الخليج العربي والشام في أسيا » ولم يبق 
طينة آلا ضع العراق لتكؤين دولته ا 
الدولة العثمانية كانت مدركة لتلك الأهداف التي تختمر في ذهن الباشا 
حيال العراق منذ أن كلفته بمحارية الدعوة السلفية في نجد ۰« فأرادت أن 
تضرب السعوديين بمحمد على ۰ ولعل السلطان العثماني حينئذ كان حريصا 
Caja gle‏ محمد علی لكش من حرضه Laggan glo‏ السمودین ۲۰ . 
ally‏ ظل محمد على مهتما بتتبع آخبار العراق » وجمع BIS‏ العطومات 
عنها » فقد کتب في أوائل عام ۱۲۳۷ ه / آواخر عام ۱۸۲۱ م ؛ إلى محافظ 
المدينة النورة خطابا يطلب فيه ضرورة موافاته باتباء العراق أولا بلول , وان 
يرسل الیها من قبله الجواسیس سواء من الدينة أو عنيزة » أو جبل شمر » 
والذين لهم علاقات في تلك النواحي , لكى تکون الأخبار التي ینقلونها مؤكدة 


)1( مجلة الدارة : العدد الثاني السنة الاولی :هن ۱۱۶-۱۸۳ . 
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ومهمة « ولعل ذلك الاهتمام بالعراق ؛ ناتج عن سوء العلاقات التي كانت بين 
تركيا وايران ؛ والاحتمالات المتوقعة عن غزو شاه ايران لبغداد(!) . 

لاحت الفرصة آمام tome‏ على gal‏ العراق » وتحقیق آطماعه التوسعية 
هناك حینما کتب له الصدر الاعظم باسم السلطان العثماني في الشامس عشر 
من شهر شعبان سنة ۱۲۳۸ / ۲۷ آبریل سنة ۱۸۲۳ ه پقول له : « ان 
والى بغداد قد أقر بعجزه عن رد اعتداء العجم » وصدهم عن بغداد 1( « وطلب 
منه آن يرسل ابنه إبراهيم باشا على راس حملة كبيرة لكى تقوم بعهمة 
الدفاع عنها , ولعل الباشا الذي كان لا يزال منقمسا في تدعيم أركان 
دولته « إقسافة إلى آنه لا يزال تابعا للسلطان العشماني alc‏ یرد أن یقوم 
بغزى العراق لحساب الدولة ؛ لأنه ريما يحتاجها هو في وقت آخر »وهو 
نا هیا الفمل يع كر لقاب وان ی الك عكذن متهم على هرق 
تنفيذ هذه المهمة بحجة أن حملته في السودان لم تنته بعد » وأنه لا يزال 
منشفلا بمراقبة التحركات البريطانية في موانیء البحر الاحمر الجنوپیل!" . 

وقد دهت نی خی ال ان ها GR‏ سمه اس 
من السلطان العثماني أن يترك الباشا للدولة العثمانية مصر , على أن 
توليه العراق , ولعل ذلك ناتج عن اغراء من محمد على ليس إلا للسلطان 
(1) د عبد العمید البطریق : محمد طی وم شروع فزوالعراق ‏ مجلةکلیة داب .الجاسعة 

الاردنية , عدد ۱ يناير ۱۹۹٩‏ م ؛ ص ۰۰ . 

د . أحمد مصطفی أبو حاكمة : تاريخ الکویت , القسم الاول , ج ۲ » ص ۱۸۲ . 

(۲) د . عبد الحمید البطریق : الرجع السایق , ص ۵۰ . 
(۳) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية » ص ۳۷۷ . 


هت ۹۲ - 


العثماني » كي يثبت له أنه يستطيع السيطرة على العراق واعادة الأمور إلى 
طبيعتها في تلك الولایة(؟ . 

قبيل أن يخوض محمد على باشا حرب الشام الأولى خضد الدولة 
العثمانية » أدرك أهمية الدور الذي يمكن أن يكون للعراق في مواجهة قواته 
الزاحفة إلى الشام ومهاجمتها عبر الصحر اء ؛ فسعى جاهدا لدى الباب العالی 
کی يسند حكم العراق إلى أحد أصدقائه من أهل العراق الذين لجأوا إلى 
مصر » وهو بكر بك الكركوكلى » إلا « أن الباب العالى قد أدرك حقيقة 
خطة محمد على التي كان يهدف إلى تنفيذها من وراء اسناد العراق إلى 
الكركوكى Gadd.‏ هذا الطلب » ولكن بدبلوماسية ناجحة لكى لا يثير غضب 
تابعه القوی في مصر ۲۷۸ . 

وقد أظهرت الثورة التي قام بها الجند الغیر نظامیین في الحجاز بقيادة 
محمد آغا « تركجه بیلمز » آثناء حروب الشام الأولى » مکنونات محمد على 
حیال ؛ آهدافه في العراق ؛ حين قال في رسالته التي بعثها لهم في التاسع من 
شهر صفر سنة ۱۲۸ ه / الوافق ۸ يوليى سنة ۱۸۳۲ م :« ... وحيث 


د . عید العزیز نوار : تاريخ العراق الحدیث » ص ۲۳۳ . 


۳ 


فتح الشام ؛ حتى أن مدينة حلب أيضا سيتم فتحها خلال يوم أو يومين 
بإذن الله تعالى وسيلتحق الشام كله بالحكومة المصرية إن شاء الله » حتى أن 
بغداد أيضاً سيتم فتحها .. ,(') , كما أكد للثوار في رسالة أخرى إلى أن 
« أهل بقداد قد طردوا الوالى المنصوب عليهم من طرف الدولة العثمانية › 
افوا مح ی انا الكل یداه Mela‏ معد Mics‏ 

كانت أهداف وطموحات محمد على في العراق معروفة لدى ابنه وقائد 
جيوشه في الشام إبراهيم باشا › الذي أفصح عن ذلك المعنى أثناء حصار 
Ke‏ عندما سئل إلى أى مدى سوف تقف فتوحات أبيه » أجاب على ذلك 
بقوله » حيث تنطق العربية في أي مكان › لذلك فان بغداد ستكون واحدة 
من أهدافه( » ولا غرى في ذلك فقد كانت الأنباء التي وردت من الشام إلى 
البصرة ويفداد مفرحة جدا للأهالى ؛ لا سيما وأن دخول إبراهيم باشا إلى 
دمشق قد أدى إلى هبوط الاسعار في تلك النواحى » وهی التي كانت في 
السابق باهظة الارتفاع بصورة غير طبيعية كما تصفها الوثائق البریطانیة(" . 


(۱) وثيقة رقم ۸۲۳ » دفتر ۰) معية تركى , ص ۱۳۰ , دار الوثائق القومية بالقاهرة . 
(۲) د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ الیمن الحديث ۱۵۱۷ - ۱۸۶۰ م ص55 . 
Document : F. 0. 78/246, 61070. No. 42.‏ )3( 
Document : (I. O. R.) L/p, 8/9/93. No. 29. P. 356.‏ )4( 
Document : (I. O. R.) L/p, 5/9/95, No. 53, 31. P.P. 201 - 202.‏ 
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ويعنى ذلك أن محمد على كان يفكر جديا في السيطرة على العراق 
منذ أن بدأ في حرب الشام الأولى ضد الدولة العثمانية(') » حيث أنه كان 
حريصا على سلامة جيوشه التي تتمركز في الشام لكى لا تهاجمها الدولة 
العشانية من ناحية العراق » لذلك استمر في محاولاته السياسية لكي يفرض 
نفوذه على العراق ويدخل في حوزته أجزاء كبيرة من أعالى نهر الفرات 
والمناطق المحيطة ی(۲) ٠‏ ومن هنا كان تشجيع إبراهيم باشا ومساعداته التي 
زود بها يحيى الجليلى » الذي كان مقيما في حلب بعد أن طردته الدولة 
العثمانية من ولاية الموصل . والذي كان يتحين الفرصة الواتية لكى يعود 
إلى ولايته » وعند وصول إبراهيم باشا إلى الشام انتهز الجلیلی تلك 
المناسبة ليشن هجوما قويا على الموصل ويستولى عليها باسم حكومة محمد 
على ؛ في الوقت الذي قام فيه صفوق الجربا - شيخ عشائر شمر الجريا 
بخلع طاعة الدولة العثمانية والانضمام إلى محمد على » عندها كانت 
السعادة تغمر إبراهيم باشا » الذي بدأ في ارسال كتبه ومندوبيه إلى 
كبريات السدن العراقية في بغداد , والبصرة , وكريلاء والنجف والزبیر 
US‏ يكسبهم إلى جانبه( . 


(1) Document : (I. O. R.) 1/0, S/9/93. P.P. 340 - 342. 
(2) Document : F. O. 78/247, P. 113. 
Document : (I. O. R.) L/p, S/9/96. No. 4. P. 392. 
, ۱۹۵-۱۸۳ د .عبد العزيز نوار : تاريخ العراق الحديث » ص‎ )۳( 


۰ YA. ١١ عبد العزيز نوار : المصالح البريطانية في آنهار العراق » ص‎ . J 
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سعت الدول الاوروبية لایقاف محمد علی عن تتفيذ سیاسته التوسعية 
التي بدأت تهدد الدولة العثمانية ‏ والتي ستضع تلك الدول في موقف حرج 
تجاه هذا الوضع الجدید الذي ستعيشه الدولة العثمانية , وكانت بريطانيا 
في مقدمة تلك الدول , لان حروب محمد على في الشام ستجعله يتحكم في 
مفتاح طرقها التجارية المتجهة إلى الهند » وهذا ما عبر dic‏ ورى Werry‏ 
القنصل البريطاني في حلب ؛ في رسالته التي بعثها إلى كامبل Campbell‏ 
في مصر حين قال : « إن إبراهيم باشا يفكر في انشاء ۲۰ مركبا على بحيرة 
أنطاكية لينزلها نهر الفرات , لفزو بغداد Me‏ , كما وأن معاهدة كوتاهية - 
الهدنة المسلحة ‏ سنة ۱۲6۸ ه / ۱۸۳۳ م » قد أعطت محمد على الفرصة 
لكى يتحرك إلى الجزيرة العربية ويسيطر على مداخل الیعر الأحمر وموانته 
الهامة » وهذا ما أشار إليه هنرى دودويل 1200011 .13 من « أن هدف محمد 
على من فتوحه في جزيرة العرب بعد سنة ۱۸۲۰ م كان الوصول إلى البصرة 
0( 


ویغداد » 

ولعلنا نتساعل هنا عن عدم اقدام محمد على باشا على غزو العراق 
عن طریق الشام ؛ لا سيما وأنه قد بدأ في فرض سيطرة حکومته على معظم 
الدن الشامية » وابنه إبراهيم LL‏ هو قائد تلك الجیوش التمركزة في 
ولاية الشام ؛ لکن معرفة السياسة التي اتبعتها الادارة الصرية في الشام 


(۱) د . لطيفة محمد سالم : الحكم الصری في الشام ۱۸۶۱-۱۸۳۱ م ص 1۰ . 
(۲) د . فاروق عشمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الاحمر ۱۹۱۸-۱۸۳۹ م » 
ص ۱۱۹ , 


- ۲۹٦ - 


تعطی جوابا مقنعا لتلك التساؤلات + فقد هذا الاشمئزاز من حکومة محمد 
علی في الشام منذ سنة ۱۲۰۰ ه- / ۱۸۳۲ م ۰ حين آصدر آوامره إلى اینه 
AL gal‏ با مكار GUA‏ لحريو افر hay‏ ر کید ای 
الاهالی() ؛ ورغم أن تلك الضريبة كانت متباينة بتباين قوى الافراد امالية , 
الها قد ترقت عن الم والتضتارى عن جد سء هما أثانموجات 
السخط والغضب في مختلف طبقات الأهالى في الشاء(") , فقد كانت أقل 
ضريبة شخصية للقرد خمسة عشر قرشا ؛ وأكثرها خمسماة قرش(" , كما 
سنت الحكومة المصرية في الشام نظام التجنید الاجباری على الأهالى وهو 
geet‏ مه gil‏ الام ای نا الس الور کی لغار یی 
سن هذا النظام وأصداءه , في أهالي الشام حيث يقول :« شعرت الدولة 
الفاكمةاد وهی es‏ كه طلن نخروم مركزها 2 قرات ف اتب 
تحفظه القدرة الدافعة , فسنت نظاما على الأهالي في الخدمة العسكرية , 
ولم تحدد مدة الخدمة ؛ وبدأت تجند من الشعب من تجده صالحا للجندية . 
ولم ترع حرمة الكبير ولا الصغير , فساقت المثرى قبل الفقير » ورفضت أن 
Lat‏ بدلا gue‏ الخدهنة:: فازداد حنق الاهالی علیها لان ظنوا 
القدمة als Gage‏ اماب تیاس سا الكل ن هذا ال : 
a) sulle: hus)‏ انض AV‏ 
(1) سهيل زكار : بلاد الشام في القرن ٠۹‏ دراسة وتحقيق ه مشهد العيان بحوادث سوريا 
ولبنان »د . میخاثیل مشاقة VME yes‏ 
(۳) محمد کرد على : الرجع السایق چ ۳ ؛ ص ۵۸ . 


)£( سهیل زکار : بلاد الشام في القرن VA‏ . دراسة وتحقيق « مشهد العیان بحوادث سوریا 
ولینان Joa‏ . میخائیل مشاقه , ص ١15‏ ۰ 


- Yave 


ثم زاد حنق الأهالى على حكومة الباشا في الشام حين أقدم على نزع 
السلاح منهم » وهم في مجتمع يرى أن الوسيلة الأولى لحماية الفرد وأمنه هي 
بندقيته() » وحمل السلاح في ذلك المجتمع يعد من القومات الأساسية 
للرجولة , إضافة إلى ذلك فإن إبراهيم LAG‏ كان يحشد الناس لبناء الثكنة 
العسكرية بطريقة السخرة , مما حدا بالأهالى إلى الفرار إلى رؤوس الجبال 
والأودية » وأحيانا يلجئون إلى تشويه أنفسهم بخلع إحدى عيونهم أو قطع 
آصابعهم لیعفوا من الخدمة العسکریة(" . 

كل تلك التشریعات والنظم التي بدأت حكومة محمد على في الشام في 
فرضها طی الامالي آدت الی تجدد الثورات والتضطرایات بصورة شبه 
مستمرة في آنحاء متفرقة من الشام » فهي لم تكد تقف هنا حتی تقوم 
هنال" , مما جعل الادارة الصرية في الشام تعیش فترة استنفار هسکری 
شبه دائم وبالتالی تنشغل عن التفکیر الجدی في غزو العراق عن طریق الشام » 
رغم أن محمد على قد أكد للقتصل البريطاني في القاهرة الکولونیل Campbell‏ 
كن انون La‏ ۹ سدس ۱۱۳۲ AN‏ وی على ترفد 
الدعائم بين سوريا والعراق » وهو يعبر بذلك عن طموحاته في العراق عن طريق 
Oca‏ 
)0 جورج انطونيرس i‏ يقظة ارب هن ۷ 
(۲) محمد کرد علی : خطط الشام ع ۳ ۰ ص 1۰ . 


(۳) محمد شفیق غربال : منهاج مفصل لدروس العوامل التاريخية في بناء الامة العربية على ما 
هي عليه اليوم ۰ ص ٩۷‏ , سهیل زکار : الرجم السابق » ص ۱۹۵ - ۱۸۰ . 


(4) Document : F. 0. 78/228, 60952. No. 72. 


- YMA. 


“Ebel paige) سيط رع على‎ sill gayle شعو انو‎ Late 
العربية » وتمكنت قواته التي يقودها خورشيد باشا من بسط نفوذ الباشا‎ 
على نجد والأحساء والبحرين » لم تكن العراق إلا هدفا في ذهن الباشا‎ 
یحاول الوصول اليه عن طريق الجزيرة العربية , وهذا ما أكده الکابتن‎ 
في تقريره المؤرخ في التاسع والعشرین‎ James Mackenzie جيمس ماکنزی‎ 
من شهر رمضان سنة ۱۲۵۲ ه » السادس من يناير سنة ۱۸۳۷ م » والذي‎ 
قدمه إلى وزارة الخارجية البريطانية » وأشار من خلاله إلى « أنه اتضح له من‎ 
محادثاته مع كبار الضباط في جيش محمد على أن خطة الباشا قائمة على‎ 
أساس أنه فور الانتهاء من ثورة عسير » فإن الجيوش سوف تواصل تحركاتها‎ 
للاستيلاء على عدن » وبعدها حضرموت ثم مسقط وعمان » ويعد ذلك يصبح‎ 
۱۲۵۳ وفي ربيع الأول سنة‎ ec أمر غزى البصرة وبقية العراق أمرا ميسورا‎ 
رسالة‎ Mackenzie ه الموافق للأول من يونيو سنة ۱۸۲۷ م ۰ كتب ماكنزى‎ 
أخرى إلى وزارة الخارجية البريطانية » أكد فيها ما سبق له أن أشار اليه في‎ 
. رسالته السابقة حيال أهداف وطموحات محمد على في البصرة ويغداد)‎ 
عندما أدرك محمد على وقائده في الجزيرة العربية أن والی العراق كان‎ 
بميك له الدسائس في شبه الجزيرة العربية وان الامام فيصل بن ترکی علی‎ 


(۱) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص ۳۷۸ . 
J‏ . جاد طه : سياسة بریطانیا في جنوب الیمن » ص WW‏ ۱ 
(1) نقلا عن مجلة الدارة عدد ۲ السنة الأولى ص ۱۸۶ . 


Document : F. O. 78/3185. P.P. 22 - 32. 


~ ۲۹۹ 


اتصال مع هذا الوالى(') , زاد استحواذ مشروع غزى العراق على أفكار الباشا 
وقائده ولا سيما وأن محمد أغا « تركجه بيلمز » الذي ثار على محمد على في 
الحجاز ابان اشتعال حرب الشام الأولى » والذي هرب على سفينة بريطانية إلى 
اليف :قن اشع مستولا عك في النضرة se‏ حبك Gad‏ لها تقبو نبي 
عسکر أو قبودان LAL‏ - حاکما على البحر والبر - علی السفن الوجودة 
بالبضوة ies lea se‏ آن قك التواخی ai‏ آضنبحت امال مرکا مفافضا فى 
محمد على في شبه الجزيرة العربية ‏ وهذا ما تمثل في سلوك خورشید 
باشا Lente‏ رفض الارن مع الامنام فبصل ين رك حینما علم باتصاله 
مع على رضا والی بغداد » لخشیته من أن يثمر هذا التعاون بين الامام 
والوالى إلى عرقلة آهدافه وطموحاته في العراق » بل بالاصع آهداف 
وطموحات محمد على باشا(") 1 

كان أول اتصال يتم بين قائد قوات محمد على في شبه الجزيرة العربية 
خورشيد باشا وأهل العراق هو اتصاله بأعداء السعوديين من آل عريعر « والذين 
كانوا يقيمون في العراق . حين عين محمد بن عريعر أميرا على الأحساء ؛ 
لكي يفتح له جبهة خلفية على قوات الإمام فيصل قبل التقائه معه في المعركة 
النهائية , وحينما تمكنت قوات خورشيد باشا من الوصول إلى الأحساء 


(۱) وثيقة رقم ۲۲ أصلى We‏ حمراء , محفظة ۲۹ عابدين , محافظ الحجاز رقم ه » دار 
الوثائق القومية بالقاهرة . 

(۲) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص ۳۷۷ . 

(۲) د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي ۱۷۸۳ - ۱۸۷۰ م , ص ۱۷۸ . 

)٤(‏ د . عبد العزيز نوار : تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داود باشا إلى نهاية حكم مدحت 
باشا .ص ۱۱ , 


انل 


هنازخ اف اممو وها وال وة ال ینش الكت والیتوین رة 
بتقدم جیوشه , ویطالبهما بتقدیم ما یحتاجه الجیش من تموین عند وصوله إلى 
ساحل الخلیج »!أ . مما یجعلنا نقرر هنا بان ترکیز محمد على لتشاطه حول 
البحرین بعد استقراره في الاحساء ناتج عن قناعته بأن البحرین تعد من آبرن 
الواقع الاستراتيچية التي تمکنه من ميزة التحرك السریع في الاتجاه الذي يريد 
التحرك اليه » سواء باتجاه امارات الساحل العماني في جنوب الخلیج العربي » 
gl‏ في اتجاه البصرة وبغداد في العراق شمال الخلیج العربی(" , وهذا ما 
تضمنه البند الثالث من بنود العاهدة التي آبرمها محمد رفعت آفندی وكيل 
فق سوا ناش مع السك فد ال أك شيخ الو 

ومندما کان خورشید باشا ملقیا بالوم على حکرمذ بغداد لاغرائها 
كنية ten‏ سم انعر (COMER‏ جعرية سم غ فان كان 
پرقب تحرکات قبائل التتفق في جنوب العراق التي بدا له انبا تستعد 
ا فاته ف انحر العريدية ,الأ بایان كبائل LASS‏ 


(۱) جون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج ۱۸۷۰-۱۷۹۵ مج ١‏ ص ٩۲۶‏ , 
Document : (I. O. R.) L/p, S/9/110. No. 14, P. 425.‏ )2( 
د . بدر الدين عباس الخصوصي : دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر , 
ae‏ ص٣۱۳۰‏ . 
(۳) د . أحمد مصطفى أبو حاكمة : تاريخ الكويت , القسم الأول » ج ۲ ص ۱۳۸ . 
(4) وثيقة رقم ۷ أصلية ,و ۰ه حمراء , محفظة VW‏ عابدين ‏ محافظ الحجاز رقم - ۷- » دار 
الوثائق القومية بالقاهرة . 


ا۳ 


بذاك في مهاجمة الحدود السورية في الشام( ء وهذا ناتع دون شك 
عن إدراك سلطات الدولة العثمانية لاهداف محمد على في تحرکاته 
الأخيرة التي يرمى من ورائها إلى الاطباق على العراق عن طريق تلك 
القوات المصرية المرابطة في بلاد الشام من ناحية الشمال ؛ وبقوات شبه 
الجزيرة العربية من ناحية الجنوب/' , ولقد ظهر ذلك واضحا في الطلبات 
التي أرسلها تركجه بيلمز إلى على رضا عندما كان في الوصل حين طلب 
منه « أن يبعث له بوجه السرعة عسكرا وأسلحة وجبه خانة بقدر ما يكفى 
للمحافظة على البصرة , ... والوقوف في وجه الغزو الرتقب :1 , ويقصد به 
E‏ 

وعلى UI‏ حال فان ضم العراق إلى حكومة محمد على قد أصبح ضرورة 
لا بد من تحقيقها خاصة بعدما تمركزت قواته على السواحل الشرقية للجزيرة 
العربية , إضافة إلى وجود قواته المتمركزة في الشام » وهذا ما كان يدركه 
خورشيد باشا » الذي كان احتلاله للبحرين بمثابة تعبير واضح لاتخاذها 
قاعدة لشن هجومه على البصرة منها , واستخدام السفن التابعة لآل خليفة 


(۲) د . بدر الدين عباس الخصوصي : دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر , 


ا 
J‏ . فؤاد سعيد العابد : سياسة بريطانيا في الخليج العربي ٠‏ ص ۱۲۵ . 


(۳) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص 584 . 


بت ۲ ۳۰ 


في نقل قواته من البحرين إلى الأطراف الجنوبية من العراق(') , لا سيما 
وأنه قد بعث بمندوبيه إلى كل من الكويت والمحمرة بحجة الحصول على 
الامدادات والمؤن اللازمة لجیشه("؟ إلا أن المصادر التاريخية ومجريات 
الأحداث تؤكد أن Lage‏ هؤلاء المندوبين وبالذات مندوبه في الكويت هي 
مهمة سياسية في القام الاول!" «واق وجود هذا الندوب في الكريت انما 
فو OV‏ عن Call‏ عام والعراق Waa Balk‏ وان الكرية 
في نظر الباشا تستطيع أن تلعب دورا كبيرا في تلك الهمة ١‏ نظرا لموقعها 
المتوسط . ووجود ارتباطات عائلية بين سكان الكويت وسکان الزبير 
Ae alii,‏ 

لقد لقى مندوب خورشيد LAG‏ لدی شيخ الكويت كل ترحيب وتعاون » 
واستطاع من هناك أن يرسل عدة قوارب محملة بالشعير إلى القطيف 
كامدادات للقوات المصرية المتواجدة هناك » إضافة إلى تمكنه من جمع 
المعلومات والأخبار التي ستساعد خورشيد باشا في غزى العراق » كما أنه نتيجة 


(۱) جون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج »ج ۱ .ص ۵۳۲ . 
J‏ . عبد الحميد البطريق : محمد على ومشروع غزو العراق » مجلة كلية الآداب : الجامعة 
الأردنية عدد ١‏ » يناير ۱۹۱٩‏ م ۰ ص oY‏ ۰ 


(۲) د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الأحساء السياسي , ص ٩۳‏ : 
(۳) ج . ج . لوریمر : دلیل الخلیج » القسم التاريخي » ج ۲ ص ۱۵۱۳ - ۱۵۱۶ ۰ 
J‏ . أحمد حسن جوده : الصالح البريطانية في الکویت , ص ۳۶ . 


8 ۱۶۷-۱8۱ د . أحمد مصطفى أبو حاكمة : تاريخ الكويت » القسم الأول » ج ۲ ۰ ص‎ )٤( 


۳۰۳ 


لهذه مكانة التميزة التي يحتلها المندوب المصرى لدى شيخ الكويت وصلت إلى 
القوات الصرية في القطيف الشحنة الوحيدة من الذخيرة والعتاد على سفينة 
كويتية من ميناء الحديدة على البحر الأحمر وذلك في شهر رمضان سنة 
a Woo‏ الوافق نوفمبر سنة ۱۸۳۹ م , إضافة إلى قيام شيخ الكويت 
اشاق مع خورشید باشا ومژیدیه من عناصر القوات العثانية فيالعراق التي 
تريد الانضمام إلى حكومة محمد على » حيث قام بنقل بعض الكتائب العشمانية 
على سفنه البحرية لتنضم إلى المصريين؟ . 

رشم آن السلطات البريطانية ند آبدت قلقها حیال تحرکات خورشید 
باشا في شمال الخلیج , وآنها بعثت بمساعد القیم البريطاني في الخلیج 
اللازم ادموندز ۳.8۵۳۰۵۶ إلى شيخ الكويت في شهر شوال سنة ۱۲۰۵ ه 
ee asl‏ ۱۸۳۸ الا كن dae‏ نه ی cies‏ فوشي 
LAL‏ ومهمة مندوبه هناك › إلا أن التقریر الذي أعده ادموندز Edmunds‏ كان 
بمثابة تاکید على آهداف الباشا في العراق Sly‏ شيخ الکویت راغب في التمسك 


(۱) ج ٠ج‏ . لوریمر : دليل الخليج , القسم التاريخي , ج ۳ .ص ۱۵۱۳ - ۱۵۱۸ . 
نوريه محمد ناصر الصالع : علاقات الکویت السياسية بشرقي الجزيرة العريية والعراق 
المشاني ص ۲۲ . 

(1) د . عبد العزيز نوار : مصر والخليج العربي في القرن 18 ۰ مجلة الهلال الصرية » عدد ۱۱ , 
السنة VY‏ ص ۱۱۶ . 

أحمد عسه : معجزة فوق الرمال . ص ۲۸ . 


(۳) ج ٠ج‏ . لوريمر : دليل الخليج » القسم التاريخي ؛ ج ۳ .ص ۱۵۱6 . 


”3ه 


بصداقة محمد على , مما حدا بالمقيم البريطاني في الخليج الكابتن 
هنيل Hennell‏ إلى التوجه مرة ثانية إلى الكويت في ربيع الأول سنة 
1 ه / مايى سنة ۱۸۰ م Sle‏ يتعرف منه عن نوايا خورشيد باشا 
بشأن البصرة » وتحركاته المرتقبة تجاهها , لا سيما وأن قنصل بريطانيا في 
القاهرة كان هو الآخر يؤكد رغبة محمد على في السيطرة على بغداد « سواء 
عن طريق سوريا أو الجزيرة العربیة! , إلا أن شيخ الكويت أكد للمقيم 
البريطاني أنه لم يلمس من المبعوثين التابعين للباشا أي احتمال لتحرك مصرى 
قوب ال UR‏ 
ولا شك أن محمد على الذي عرف بالحذر والدهاء السياسي يدرك أهداف 

البريطانيين ويعرف مواقفهم تجاه تلك الواقع التي لها علاقة بمصالحهم 
الاقتصادية في الهند > مما يعنى أن تقدم جيوشه في وسط وشرق 
الجزيرة العربية ما هو إلا لتحقيق أطماعه وطموحاته في العراق إلا أنه 
كان يخفتها عن الانجلیز ومندوبیهم("" , لاله ما فتی» یطقی التقاریر والاخبار 
GaN)‏ امین عئاس aan‏ حت خا اكان Ali‏ سمل یه Gt‏ از 

جامعة الكويت » العدد ه » جماد أول سنة ۱۳۹۶ ه ؛ ص ۱۱۷ . 

(2) Document : F. O. 78/373. C/A/61064. No. 20. P.P. 90 - 91. 
PON ۵4٩ (۲)جون أن کتلی : بزیطانبا وا لطع ۱۷۹۵ ۱۸۷۰۰ م۱۰ هن‎ 

د . فؤاد سعید العابد : سياسة بریطانیا في الخلیج العربي » ص ۱۶۱ . 


(۶) وثيقة رقم \Vo‏ حمراء » محفظة ۲۱۷ عابدین bila,‏ الحجاز رقم ۷ »دار الوثائق القومية 
بالقاهرة . 


Document : ۳۰ O. 78/374. C/A/61064. 


=-Yror 


التي تسره , والتي يسعى بلا شك للحصول عليها عن أحوال العراق بشكل 
عام » ومدن البصرة ويغداد بشكل خاص » طوال تلك الفترة التي كانت قواته 
متواجدة في الجزيرة a all‏ » وهذا ما كان يرمى إليه خورشيد باشا 
من تحركه في الكويت ٠‏ وليس ذلك فحسب بل منذ أن وطئت قدماه مدن 
القصيم قادما من المدينة المنورة » وهو يعد العدة لترسيخ نفوذ محمد على 
باشا في نجد , والاحساء ومن ثم التقدم نحو البصرة ويغداد(") ٠‏ ولكن وفق 
سياسة معينة يقف وراعها محمد على دون ريب . 

زاد تحمس خورشيد باشا لتنفيذ فكرة غزو العراق بعد أن أتته الأخبار 
من عيونه وأنصاره هناك(" ۰ أمثال الشيخ حمود بن جسار ٠‏ الذي تربطه به 
صداقة وطيدة منذ أن كان محافظا لمكة المكرمة » والذي بدأت علاقاته تزداد 
رسوخا منذ وصول الباشا إلى عنيزة « حيث بدأ في تبادل الراسلات معه , 
إلى أن قدم له الشيخ ابن جسار تقريرا شاملا في السابع والعشرين من شهر 
جمادی الأولى سنة ۱۲۵۵ ه ‏ أغسطس سنة ۱۸۳۹ م » وفيه اشارات 


(۱) وثيقة رقم ۱۷ أصلى » و ۱۲۱ حمراء » محفظة ۲۷۲ عابدين ۰ محافظ الحجاز رقم ۷ ۰ دار 
الوثائق القومية بالقاهرة . 

© . آحمد مصطفی go]‏ حاکمة : تاریخ الکویت : القسم الأول ج ۲ ترصن ۱۸۱-۱۶۵ ۰ 

(۴) د . age‏ الحمید البطریق : محمد علی ومشروع غزو العراق » مجلة CYS‏ الاداب الجامعة 
الأردنية ‏ عدد ۱ » ینایر VATA‏ م ‏ ص ۵ . 


د . عبد العزیز نوار : مصر والخلیج العربي في القرن ۱٩‏ > مجلة الهلال الصریه » عدد ۱۱ ۰ 
السنة gee VY‏ ۱۱۷ . 


۳۰۲ 


واضحة من شخصيات معروفة في بغداد والبصرة والزبير يؤيدون قدوم الباشا 
إلى تلك النواحى , ويؤكدون له أنهم هم الذين أوفدوا ابن جسار لیدمو الباشا 
للقدوم O°) gall‏ « عندها لم يتردد خورشيد باشا في ارسال خطاب إلى محمد 
على يرجى فيه الوافقة على صدور التعليمات اليه لكى يقوم بغزو العراق , 
مؤكدا أهمية تلك النواحي وأهمية السيطرة عليها حيث قال : « ... لا يحصل إلا 
الخير وبلوغ المرام خصوصا بهذا الفتح والنصر العمم الذي صار لسعادة سر 
عسكر باشا ys‏ يخفاكم أن هذا ملكا عظيما يضاهى ملك مصر الآن » وهو 
الآن كالحسام الجوهر الذي سقط في جفين » فبحسب ظنى أن أخذه واجب غير 
أنه يلزم الاستحراص والقوة ... ۲۳۸ , مشيرا في تلك الرسالة إلى أن تنفيذ هذا 
المشروع لن يحمل الحكومة أعباء كثيرة › فالاخبار التي Cole‏ من أنصاره 
مزکدة « والدخيرة والسلاح یمکن الحصول عیها من عله الجهات باسماز 
رخيصة دون الحاجة إلى حملها « ودفع تکالیف ایصالها ll‏ هناك ‏ ولم ینس 
الباشا أن يشير إلى أنه مدرك هو الآخر لوقف الانجلیز حيال تلك الاهداف 
حيث قال : « من خصوص الانكليز فإنه إذا صار معهم مكالمة عن الموجودين 
بالمحروسة ‏ يعنى مصر ‏ وأما الذي بهذه الجهات فلا لنا عليهم تعدى » كون 
أن البر في يدنا وممشانا في البر فهو أقرب وأسهل ... :۲۱ . 


(۱) صورة المرفق العربي للوثيقة رقم ٤‏ حمراء . محفظة WW‏ عابدين » محافظ الحجاز رقم ۷ ‘ 
دار الوثائق القومية بالقاهرة . 
(۲) وثيقة رقم ٤‏ حمراه , محفظة VW‏ عابدين s‏ محافظ الحجاز رقم ۸ , دار الوثائق القومیة , 


بالقاهرة . 
(۳) وثيقة رقم ٤‏ حمراء » محفظة VW‏ عابدین » محافظ الحجاز رقم A‏ , دار الوثائق القومية , 
بالقاهرة . 


Vv 


الا آن تحمس خورشید باشا ذلك قد جاء في وقت متأخر نوما cba‏ 
حيث أصبح الوقف اللولی في غير مصلحة محمد على نفسه » سواء في 
الشام أو الجزيرة العربية » حيث أن معركة نصيبين وما نتج عنها « ووفاة 
السلطان محمود الثاني » قد جعلت الدول الأوروبية وفي مقدمتها 
بريطانيا صاحبة المصلحة الأولى في ابقاف محمد على وتوسعاته في الشام 
وفي الجزيرة العربية على حد سواء » جعلتها تلك الأحداث تقف بكل 
شوه وف cull‏ السا والعسکریا في وة تطلعات SUN‏ 
هكات ارف عل اضرف الا عن ف PAR ROM Cre em‏ 
إل Leb wi‏ بالاسيهان امن Aelia dl‏ ليس يقث 
الصلحة التي يتصورها ذلك القائد والتي يأملها الباشا نفسه(!) . 


ورغم أن بعض المؤرخين يعتقدون أن خورشيد باشا « كان يتصرف 
في العامين الأخيرين ‏ من وجوده في الجزيرة العريية ‏ بمفرده ؛ دون 
الرجوع إلى أخذ رأى محمد على باشا في تنفيذ الخطط والتعليمات الموكلة 
eal‏ وآنه كان یحکم علی spall‏ علی ضوء خبراته بمنطقة الخلیم 
والمراق فقط!" , إلا أن الرأى المؤكد الذي ذكره خورشيد باشا في 
رسائله إلى حکومته هو عدم انتظام البرید ومضی زمن طویل یصل إلى تة 
(۱) إرادة نمرة ۲۱ » محفظة رتم ۲۱۷ عابدين , محافظ الحجاز رقم ۸ دار الوثائق القومية , 

بالقاهرة . 

(۲) د . أحمد مصطفی أبو حاكمة : تاريخ الکویت , القسم الأول » ج ۲ ص ۱۲۶ . 


=~ ی‎ A 


أشهر دون أن يحاط بأى معلومات من قبل حكومته مما يجعله يتصرف 
وفق ما لديه من تعليمات سابقة دون أن يكون لديه المام بمتغيرات الأحداث 
وموقف حكومته منها › وهو يؤكد في رسائله تلك أنه مرتبط بحكومته ومخلص 
لها . إلا أنه في حاجة إلى كل التعليمات التي تطرأ على سياسة حكومته لينهج 
نهجها ‏ ويسير وفق سیاستها(؟ . 


من هنا نستطیع أن نقرر أن خطة محمد على في التحرك نحو البصرة 
يقد د ke‏ فى Gl all‏ مخ المدوي كفو عيض مزق eal‏ ان 
مسن الشام الذي لم یستطع منه التحرك god‏ العراق لم تكن وليدة الظروف 
التي ترتبت علی وصول قوات الباشا إل وسط الجزيرة العربية وشرقها کما 
اعتقد بعض Lally ona gl‏ هي Und‏ موضوعة من قبل محمد على : 
وحکومته في القاهرة منذ أن بدأت تلك القوات تتجه إلى الجزيرة العربیة۳1 , 
لا سیماوآن آوضاع حکومة الباشا في الشام لا تساعدها علی التحرك 
من هتاك إلى العراق . GLA!‏ إلى التحرکات البريطانية التمثلة في Une‏ 


(۱) وثيقة رقم ۲ صلية > و ۲۷ حمراء » محفظة VW‏ عابدین . محافظ الحجاز رقم ۷ .دار 
الوثائق القومية بالقاهرة . 
وثيقة رقم ٤‏ أصلية ,و۲۸ حمراء , محفظة YW‏ عابد ين » محافظ الحجاز رقم ۷ »دار 
الوثائق القومية بالقاهرة . 

(۲) د . بدر الدين عباس الخصوصي : دراسات في تاريخ الخلیج العربي الحدیث والعاصر » ج 
۱ص ۱۳۲ . 


۱ 


تشزني Chesney‏ عبر نهر الفرات والتي حاول الباشا تعطيلها بمختلف 
الاسالیب( , الا انه في نهاية الامر خضم للتهدیدات البريطانية » وبداً في 
شنبهیل همه تلك الحملة oa‏ كل نتن تجاح all‏ ورخ Mista‏ : 
مستبدلا ذلك الطریق إلن العراق بطریق GAT‏ وهی غزوها من الجنون من طريق 
الجزيرة العربية . 
ومما يؤكد ما ذهبنا إليه تلك العلاقات التي حاول محمد على تدعیمها 
مع شاه ايران » الذي كان ينوى ايفاد عدد من الشباب الايراني للدراسة في 
Ms, ata‏ « (ضافة J‏ التحرکات الايرانية تجاه البصرة وبشداد بعید 
مفادرة آحد المبعوثين التابعین tool‏ على ويمساعدة من شيخ قبائل 
gant)‏ . مما يسهل الجال أمام خورشید باشا التحرك من الجنوب باتجاه 
اليصرة وا لحمرة ویفداد « والتي ستخضم له دون عناء يذكر ۰ خوفا من 


(۱) جون . ب . کیلی : بریطانیا والخلیج ۰ ج ۱ .ص 4۸۱-1۸۵ . 
جورج كيرك : موجن تاريخ الشرق الاوسط .ص ۱۲۱ ۰ 
Document : F. O. 78/257, xC/A/61064. No. 26.‏ )2( 
د . عبد العزيز محمد الشناوی : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها » ج ۲ » ص ۰۷۷۱ 
Document : (I. O. R.) L/p, s/9/111. 2.2. 695 - 696.‏ )3( 
Document : (I. O. R.) L/p, s/9/115. No. 26.‏ )4( 
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الوجوه » إضافة إلى تلك العلاقات والتأييد gill‏ يحظى به خورشید باشا 
eee‏ دک ١‏ 
من بعض قبائل وشخصيات جنوب العراق() . 


وعلی أية حال فقد كان الساسة البریطانیون وعلی رأسهم وزير 

الخارجية اللورد بالرستون Palmerston‏ مدرکین لأهداف وطموحات محمد 
على باشا » حيث ذکر الوزیر البريطاني في رسالته التي بعشها إلى قنصل 
حکومته في القاهرة في آواخر عام ۱۲4۸ ه الحادی عشر من مارس سنة 
۳ م ما نصه : « ان خطة محمد على الحقيقية ترمی إلى تأسيس Uys‏ 
عربية تضم جمیع البلدان التي يتكلم آهلها العربية ‏ ۰ من هنا لم یزل 
بالرستون Palmerston‏ مستمرا في جمم العلومات والتقاریر من جمیم 
الساسة البريطانيين في الخليج والجزيرة العربية » لكي یکونْ فكرة كاملة 
عن تطلعات وتحركات الباشا » إلا أنه لم يجد عناء في وضع سياسة حكومته 
موضع التنفيذ ليوجه تحذيرا صريحا إلى محمد على عن طريق القنصل 
البريطاني في القاهرة يؤكد من خلاله « .. أن الحكومة البريطانية لا يمكن أن 
تنظر بعين اللامبالاة إلى تنفيذ مثل هذه الخطط Me‏ » و« أن الحكومة 
البريطانية لا يمكنها أن تغض الطرف عن تنفيذ مثل هذه النوايا(؟) . 
gue eG‏ اي 

د . عبد الحميد البطريق : محمد على ومشروع غزو العراق » مجلة كلية الاداب , الجامعة 

الأردنية » عدد ۱ » يناير سنة ۱٩۱۹‏ م » ص 0ه . 
(۲) د . حسن آحمد إبراهيم : محمد على في السودان .ص ۳۷ . 
(۳) د . احمد مصطفی آبو حاكمة : تاريخ الكويت › القسم الأول »ج ۲ .ص ۱۲۰ . 


)٤(‏ بدر الدين عباس الخصوصي : محمد على والخلیج العربي » مجلة كلية الآداب والتربية » جامعة 
الكويت , العدد الخامس » جمادی الأولى ۱۳۹۶ هھ »ص ۱۰۶ ۰ 


ANE 


سارت الحكومة البريطانية على استراتيجية معينة إلى أن تمكنت في 
نهاية الأمر من ابعاد محمد على عن مشروع غزو العراق عن طريق الجزيرة 
العربية » وبالتالی اقتلاعه من شرق الجزيرة العربية ووسطها وغربها « وكذلك 
اقتلاعه من الشام الذي خاض فيه حربين عسكريتين ضد الدولة العثمانية » وقد 
انتهجت الحكومة البريطانية في هذا الوقف أسلوبين مختلفين هما الأسلوب 
العسكرى « والأسلوب السياسي » إلى أن توصلت إلى ما أرادت وهذا ما 
سنتحدث عنه في صفحات لاحقه من هذ البحث . 

ويظهر لنا من خلال هذا الاستعراض لخطة محمد على بالنسبة لامتداد 
نفوذه تجاه البصرة والمحمرة ويغداد , أن الباشا كان حريصا في عدم استثارة 
بريطانيا تجاه تحركاته Gly‏ لم يكن راغبا في الاصطدام بها لكى يتم 
مخططاته بهدوء » دون احتكاك قد يؤدى إلى اعاقة تقدمه ؛ لذلك كان طوال تلك 
الفترة حريصا على التأكيد للساسة البريطانيين بانه لن يقوم بأي عمل في الخليج 
العربي أو في العراق يتعارض مع مصالح الحكومة البريطانية وسياستها 
رغم أن الواقع الذي ينتهجه الباشا كان معاكسا لذلك تماما » مما يعطى لنا 
انطباعا خاصا عن شخصية الباشا السياسية » وما يمتاز به من مكر ودهاء 
OY alas‏ ؛ استطاع من خلاله أن يغير من حسابات الساسة الانجليز ويربك 
مخططاتهم ولو إلى حين . 


(1) Document : ۲۰ O. 78/404. P. 99 
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د - الحوار البريطاني : 
حول الحرب آم الديبلو ماسية ؟ 

زا lat Sled! Ca eal‏ السا انیا تبون انم دی 
ايقاف تحرکات محمد على ياشا ؛ التي يقوم بها في الجزيرة العربية 
والتي باتت تهدد طرق المواصلات البريطانية ومصالحها الاقتصادية في 
الهند » ۷ سیما وان حگومة محمد علی في الشام التي یتزعمها ابنه (یراهیم 
باشا تسیطر على معظم آقالیم الشام » وهو من طرق الواصلات الهامة لدرة 
التاج البريطاني - الهند » التي تمر بالعراق والخلیج العربي » إضافة إلى 
سيطرة حکومة الباشا على مداخل البحر الاح في غربي الجزيرة العربية : 
مما یعطی الاتطباع الکامل لدی بریطاتیا ورجال السياسة فیها إلى أن حکومة 
ی حلي الى عط eens‏ سومان RS il‏ تایه إلى از 
ادراكهم إلى أن نظام الاحتكار الذي يطبقه الباشا يتعارض بشكل مباشر مع 
مصالحبريطانيا الاقتصادية(!) . 

لقد ظهر الفزع البريطاني حيال هذا الخطر الجديد في العالم العربي على 
تصرفات وأساليب الساسة الانجليز » وأرائهم الختلفة التي بدأوا في تداولها , 
وطرح الحلول التي يرون أنها كفيلة بالقضاء على هذه الدولة الجديدة وما قد 
تسببه من أخطار جسيمة على المصالح البريطانية وكان كل من هؤلاء الساسة 
البريطانيين يدلى بالرأى الذي يرتآيه ويعتقد أنه أنجح علاج لهذا الخطر ‏ وکل 
(۱) د . جلال یحیی : الجمل في تاريع مصر الحدية من ۲۳۸ . 


I 


مكان حدوثها » وقد خصصنا هذا الجزء من البحث لتلك الفترة من الحوار 
البريطاني حول الحرب أم الديبلوماسية ٠‏ في كيفية ايقاف هذا الخطر المتمثل 
في تحركات محمد على في الجزيرة العربية » لا سيما وأن أصحاب الحوار هذا 
الخارجية اللورد بالمرستون Lord Palmerston‏ » وسفير حكومته في الاستانة 
وقناصلها في القاهرة ویغداد والخلیج العربي » اضافه إلى حاكم بومياى الذي 
ادلی بدلوه هو الآخر في تلك الاحداث وا لحوار الدائر حولها ۰ 


رغم أن وزير خارجية بريطانيا اللورد بالرستون Palmerston‏ كان 
يكتفى في بداية حرب الشام الأولى باحالة التقارير التي تصله عن 
تحركات محمد على إلى مجلس الهند ۰ إلا أن التقرير الذي بعثه السفير 
البريطاني في الأستانة ستراتفورد كاننج Stratford Canning‏ والذي طالب 
فيه بشن هجوم فورى على مصر , لايقاف ذلك الخطر » لأن مصالح 
بريطانيا التجارية باتت مهددة من جراء تلك الحرب التي يقوم بها محمد 
على ضد الدولة العثمانية في الشياء('؟ »وما اضافه هنری اليس علی هذا 
التقریر من ملاحظات dela‏ بعثها إلى بالرستون Palmerston‏ في شهر 
شعبان سنة ۱۲6۸ ه الوافشق للاسبوع الأول من ینایر سنة ۱۸۳۳ م » قد 
ترکت انطباعاً قوياً على الوزير البريطاني » تمثل في رسالته إلى اللورد 


. ENA ٤1۷ ص‎ ١ بريطائيا والخليج  ج‎ : .ب.نوج)١‎ 
: بربضا دی‎ ure Ss 
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جرانفيل والتي قال فيها :« ... ينيفى ارغام محمد على باشا بحصر 
نفوده في مصر فقط , لان احتلال سوریا سوف یودی بالضرورة ll‏ احتلال 
بغداد » واقامة Uys‏ واحدة من مصر وسوریا والعراق پزعامة محمد على باشا 
لن تفيد بریطانیا في شيء Oe‏ » وکانه بذلك قد آمن بملاحظات هنری 
أليس التي قال فيها : « أنه لیس من مصلحة الدولة الأرروبية 
الحاكمة في الهند أن تقوم على أرض الفرات Uys‏ إسلامية قوية ۰ .. كما أن 
أية Uys‏ تنشأ في هذه المنطقة سوف يمتد نفوذها بلا أدنى شك إلى جميع 
اقطان هه الجر fe We‏ طح في مجني (geen‏ بخرة نامه : 
i‏ هنم وج gs cay‏ الف الان ایی جو pale‏ شت 
er‏ , 

ولعل القنصل البريطاني في بغداد الکولونیل تایلور Rubert Taylor‏ 
كان يعوو کی تفش pill‏ الاي یی طايه eae‏ حك بدا gt‏ اهار 
كثير. من الملاحظات التي تخدم المصلحة البريطانية في خطابه الوجه 
للقنصل البريطاني في سوریة!۳ 6 وکان بریطانیا قندابدات هند انتصار 
محمد على في حروب الشام الأولى في السیر وفق استراتيجية معينة . 
للوقوف آمام طموحات وأهداف الباشا التي ستهدد الصالع الاقتصادية 


(۱) جون . ب . کیلی : بریطانیا والخلیج » ج ۱ ٠ص EVA‏ ۰ 
(۲) جون . ب . كيلى : الرجم السايق »ج ۱ Ve ver‏ . 
Document : (I. O. R.) L/p, 8/9/93, 2,2. 344 - 345.‏ )3( 
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للحكومة البريطانية في الهند والطرق المؤدية اليها , وقد أوضح اللورد 
بالرستون Palmerston‏ سياسة حکومته تلك في رسالة بعثها إلى 
الكولونيل کامبل Campbell‏ في شهر رمضان سنة ۱۲۶۸ ه المصادف 
لشهر فبراير سنة ۱۸۲۳ م ۰ مشيرا فيها إلى أن حكومته مهتمة بالمحافظة 
علی کیان Lyall‏ العثمانية , لان بقاها یعتبر غالا رئیسیا في بقاء 
التوازن الدولی في آوروبا » ویضمن للحکومة البريطانية سلامة الطرق التجارية 
الموصلة إلى الهند(؟ . 

سارت Gis‏ إلى جنب آعمال المسح والراقبة على آیدی رجال 
البحرية الهندية في الخلیج العربي مع الراقبة وجمع العلومات التي یقوم 
بها القنصل البريطاني في مصر في تتبع حرکات الباشا وتدوين 
التقاریر عن أهدافه وطموحاته » وکذلك عسن أساليبه في الادارة والحکم(" . 

وعندما قامت ثورة الجند الفیر نظامیین في الحجاز بقيادة محمد آغا 
« ترکجه بیلمز » ۰ أخذ الانجلیز یتتبعون أنباءها بصورة مباشرة » لدرجة أن 


(۱) د محمد فواد شکری : مصر والسودان - تاریخ وحدة وادی الثیل السياسية في القرن NG‏ 
ل 
فقو کر ی با خروم فتاه دز سنو محش ع اسان یه کی 
Document : F. O. 78/227. 60952. No. ۰‏ )2( 
چ ج . لوریمر : دليل الخلیج » القسم التاريخي » چ ۷ .ص ۳۳۲ . 
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البريطاني في القاهرة › وأبلفه أن تفاقم أمر هؤلاء التمردین سيعرض 
المصالح التجارية البريطانية في البحر الأحمر للخطر » وأن ارساله قوات 
إلى اليمن لكبح جماح الثوار سيضفى نوعا من الأمن والاستقرار على الاقليم 
لينعكس بالتالى على سلامة السفن والتجارة البريطانية( . 

ورغم أن القنصل البريطاني کامبل Campbell‏ كان قد أكد 
لوزير خارجيته في رسالة بعثها في شهر ذو القعدة سنة ۱۲۶۸ ه » ابريل 
سنة ۱۸۲۳ م » إلى أن تركجه بيلمز قد قام بثورته تلك اعتقادا منه بقرب 
نهاية حكم محمد على في الجزيرة العربية , مفترضا أن الباشا سيهزم في 
الشام بواسطة النولة العشانیة! : إلا آن مقابلة كاميئل تلك لحمد علن 
تد جعته پژید ارسال عفان و الیمن لکبج جماح التمردین 
لاعتقاده بان ذلك سيعود بالصلحة الاقتصادية الباشرة على بریطانیا(" , 
ولعل تلك الحملة الصرية وما صحبها من اقتنا ع القنصل البريطاني في مصر . 
وحكومة الهند البريطانية في ارسالها , قد جات في وقت كانت الآراء 
السائدة بين الساسة الانجلیز متفائلة نوما ما . في امكانية الاستفادة 
من قوات محمد على باشا سواء في الشام أم في البحر الأحمر » حيث 
أشار إلى ذلك اللورد بونسنباى Lord, Ponsonby‏ في رسالته إلى قنصل 


(۱) د .عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث 144٠-1611‏ م » ص ۷۲-۰۷۱ , 
(۲) د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الاحمر . ص ۱۱۲ - ۱۱6 , 
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بريطانيا في مصر الكولونيل كامبل Campbell‏ في ربيع الثاني سنة ۱۲۶۹ ه 
al I‏ اللحادى والقلافن من اغسطين ستة ۱۸۳۴ ۱۸۸ »ورسالتة إلى اللورد 
بالمرستون Palmerston‏ في جمادى الأولى سنة ۱۲۶۹ ه الموافق 
السادس عشر من سبتمبر سنة ۱۸۳۳ م , واللتين تطرق فيهما إلى إمكانية 
الاستفادة من جيوش محمد على في الشام للوقوف ضد الخطر الروسي الذي 
Jugs‏ طرق الواصلات البريطانية إلى الهند . 

وقد وافق القنصل البريطاني في مصر الکولونیل کامبل Campbell‏ 
زميله في الأستانة الرأی « وأشار في رسالة بعثها إلى بالرستون Palmerston‏ 
في جمادی الثاني سنة ۱۲۶۹ ه » السابع والعشرین من أكتوبر سنة ۱۸۳۳ م 
إلى أنه يحبذ ترك البحر الاحمر وموانثه الهمة تحت سيطرة محمد 
على لأنه بحكم وضعه في مصر يسيطر على الساحل الغربي للبحر 
الاين eee‏ و شوقن اجار ن الباضا مسا 
علی الساحل الشرقي للبحر الاهمر ایضا » مما یسهل شركة التجارة 
البريطانية إلى الهند مع هذا الشریان الائی الهام ‏ لا سیما وأن الباشا 
فد | are‏ کال ا خرس ظلن المفافطلة عا عبد اف هم | cere‏ 
امسكان الو ailing all‏ الیخرین الاعف الوا و لاخ ۱۱۱ 
ثم هاد القتصل البريطاني وأكه وجهة نظره له في رسالة بعشها الی 
Document : F. 0. 78/228. 60952.‏ )1( 
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بونسنبای Ponsonby‏ في ربیع الثاني سنة ۱۲۵۰ ه الموافق للحادى 
والعشرین من أغسطس سنة ۱۸۲۶ م » وأنه بالامکان اعطاء بعض 
الساعدة للباشا کی يسيطر على بغداد ‏ ليصبح حائلا دون الخطر 
الروسي الذي بدأ يهدد جوانب مختلفة من آسيا كما يقو( . 


حتى أن هنرى أليس قد تطرق في تقريره سالف الذكر إلى الآراء 
التي كان ينادى بها محمد على » والتي يحاول من خلالها عدم اثارة 
بریطانیا « واقناعها بان امتداد سلطته شار مصر فی مصلحة بریطانیا 
ومصلحته في آن واحد , حيث قال : « إن قیام Uys‏ اسلامية تسعی إلى 
اکتساب خبرة الدول الاریعة فیما یختص بالتجارة والسلاح » ویشمل نفوذما 
سوریا وبلاد ما بين النهرين ‏ وتتمتع بامکانیات بلد کمصر » سوف يضع حداً 
للأطماع الروسية في الأقاليم الآسيوية للباب العالی » وبانشاء هذه الدولة 
ويكون بها علاقات للدفاع الشترك مع حكومة الشاه سيجعل في مقدورها 
أن تقدم مساعدات فعالة لشاه فارس ضد الاعتداءات الروسية , وبالتالى 
سيط هآ انين ately‏ أنه لو po‏ ك حدس على اهنا 
نشو یتمخش عنها قیام سلف ریاهی یضم السلطان الشركي اولا :اران 
الجدید لصر وسوریا والعراق Lib‏ م شاه فارس ثالثا والحکومة البريطانية 
بوصفها الدولة السيطرة على الهند رابعا « وذلك بهدف اقامة دفاع مشترك في 
الأقطار الآسيوية الخاضعة لهم ضد روسیا °١‏ . 
Document : F. O. 78/246. 61070. 30.42. ۰‏ )1( 
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غير أن اللورد بالمرستون Palmerston‏ وزير خارجية بريطانيا , الذي 
نات gS‏ لاه تمس على لأعققاهة بان CAL‏ عد بدا یفک خطرا 
متزايدا على الأمن الأوروبي في حروبه الأولى ضد الدلة العثمانية » والتي 
أنتجت معاهدة انكيار سكليسى Unkiar-Skelessi‏ » إضافة إلى تهديده 
المباشر للطريقين الرئيسيين للمواصلات التجارية البريطانية إلى الهند ؛ عبر 
البحر الاحمر والخليج العربي » لم يؤيد تلك الأفكار والآراء التي ذهب اليها 
الساسة البريطانيون حول امكانية الاستفادة من جيوش محمد على سواء في 
الشام أم البحر الأحمر(!) . 


كان المقيم البريطاني في بغداد العقيد . ر. تايلور Taylor‏ مؤيدا 
لافکار بالرستون 721۳16750070 في ضرورة التصدی لشروعات محمد 
على باشا التي یزمع القيام بها في العراق وشبه الجزيرة العربية ٠‏ حتی أنه كان 
يرى من الضرورة بمكان أن تقوم بريطانيا باستخدام شيء من القوة المسلحة 
لاحتلال بعض المواقع في القسم الأدنى من الفرات لايقاف التغلفل الروسي 
والمصرى على حد سواء » حين آشار إلى ذلك في رسالته الموجهة إلى السكرتير 
العام لحكومة بومبای في جمادى الثاني سنة ۱۲۰۰ ه الموافق للعاشر من 
اکتوپر سنة ۱۸۳4 OO.‏ 
(۱) د . عبد المزيز عبد الغنى إبراهيم : Lhe‏ ساحسل عسان ببريطانيا - دراسة وثائقية , 
ص ۲۷۸ . 
د .عبد العزیز نوار : تاريخ العراق الحدیث ١‏ ص ۲۰۲ . 
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كانت التقارير التي تعد من قناصل بريطانيا في الشرق والتي تؤكد 
مو الباهتا طن قو العراق وما ot‏ اك مخ اة انم Ly‏ 
محمد على إلى قناصل الدول الأوروبية في الاسكندرية هن رغبته في 
اعلان الانفصال عن الباب العالی() , كفيلة باثارة وزير خارجية بريطانيا 
ليقوم بتوجيه تحذيراته إلى محمد على بعدم التفكير في مثل هذا المشروع 
الخطير » الذي لن تقف أمامه بريطانيا مكتوفة اليدين . 


ولم تكن ردة الفعل ازاء تحركات الباشا في الشام والجزيرة العربية 
لتظهر على وزير خارجية بريطانيا وقناصله المعتمدين في الشرق 
فحسب » بل تعدت ذلك لتصل إلى الملك وليم الرابع الذي بدأ في اظهار 
اهتمامه ورجال حكومته بما يجرى هن أحداث وتطورات كثيرة على سواحل 
شبه الجزيرة Mayall‏ « ليهتدى رجال الحكومة البريطانية بعد ذلك إلى وضع 
خططهم السياسية المتمشة في ايجاد مصالح تجارية لهم في أنهار العراق » لكى 
تستخدم للملاحة التجارية في الظاهر , وتنفذ مخططاتهم المسكرية 
والديبلوماسية في واقع الامر(" » دون أن يشيروا انتباه أيا من الدول 
الأررويية المتنافسة على المنطقة » وكذلك الدولة العثمانية صاحبة الشرعية 
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(۲) د . عبد العزیز نوار : تاريخ العراق الحدیث » ص ۲۰۳ - ۲۰ ۰ 


- ۳۲ 


فيها والتي طلب منها اصدار فرمان سلطانى بالسماح للبعثة التي 


يرأسها رودسن شيزنى Rowdson Chesney‏ بمزاولة أعمالها في تلك الأتهار . 


عندما كان الباب العالى مترددا في اصدار فرمان يسمح لبريطانيا بحق 
الملاحة في أنهار العراق » كانت السفارة الروسية في الاستانة تبذل مساعيها 
الحثيثة للحيلولة دون إصدار هذا الفرمان(') , بینما كانت السلطات المصرية 
في الشام تعترض على تفريغ أجزاء الباخرتين اللتين سيتم استعمالهما في نهر 
eal‏ , مما أثار الغضب في نفس اللورد بالمرستون Palmerston‏ الذي 
بات يفكر في فرض حصار بحرى على الاسكندرية لارغام محمد على 
على تغيير موقعه تجاه Une‏ الفرات » إلا أن وصول أنباء من القنصل 
البريطاني في القاهرة عن خضوع الباشا للتهدیدات البريطانية : واممدار 
تعلیماته إلى ولده في الشام لتقدیم الساعدة لتلك الحملة ؛ قد خفف من 
عضي ای بو كريط ان تجتن ی مر تفا یفام سار 
الاسکندریة!", # سیما وأته قد حصل من الباب العالی plo‏ فرمان بحق املاحة 


4 ۰ = 5 3 35 0 4 £ 
في آنهار العراق في شهر شعبان سنة ۰ هف دیسمیر سنه ۱۸۳۶ / ( ‘ 


(۱) د .عبد العزیز محمد الشناوی : الدولة العثمانية Uys‏ إسلامية , ج ۲ .ص ۷۷۱ . 
(۲) د . لطيفة محمد سالم : الحكم المصرى في الشام ٠‏ ص 5١-5١‏ . 

د . رآفت الشيخ : في تاريخ العرب الحديث ۰ ص ۲۰۸ . 
(۳) جون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج . ج ۱ .ص 1۸۸-1۸۵ . 


)£( د . عبد العزیز نوار : تاريخ العرپ العاصر - مصر والعراق ٠‏ ص EVE‏ ۰ 


بت ۲۲ - 


وأخضع محمد على لتنفيذ هذا الفرمان وتقديم المساعدة لرجال البعثة 
البحرية البريطانية وتسهيل الطرق أمامها لانجاح مهمتها + وقد بات 
الساسة البريطانيون بعد ذلك يرقبون تحركات محمد على في شبه 
الجزيرة العربية وسواحلها الشرقية والغربية بشىء من الحرص والحذر : 
ففي الوقت الذي يبلغ فيه قنصل بريطانيا في القاهرة حكومته بسيطرة 
قوات الباشا على المدن اليمنية الهامت(۱) كان الضابط البحرى البريطاني 
هينز Haines‏ يقوم باستطلاع حقيقة الموقف على السواحل اليمنية بعد وصول 
قوات محمد على إلى اليم (؟) « بينما كان المقيم البريطاني في الخليج 
هنيل 11007611 يبعث بتقاريره السياسية إلى حكومته في لندن ؛ عن طريق 
طهران » والتي يتحدث فيها بشيء من الكراهية والحقد عن تحركات محمد على 
في المنطقة آملا من حكومته اتخاذ الاجراءات الرادعة ضد الباشا وقوات(۳) . 
ورغم أن الكولونيل كامبل Campbell‏ في القاهرة أشار في رسالة 
بعثها إلى وزير خارجيته في شهر نو القعدة سنة ۱۲۰۲ ه الموافق 
للثالث والعشرين من فبراير سنة ۱۸۳۷ م ء بأنه يعتقد أن الباشا لا يضمر 
لحكومة بریطانیا أية نوايا عدوانية في السواحل الفربية لشبه الجزيرة 
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- ۳۲۳ . 


المريية , إلا أنه مع ذلك سيقدم لحكومته معلومات وافية عن 
أهدافه في تلك الجهات وعن تحركات قواته فيها , أما الكابتن 
جيمس ماكنزى James Mackenzie‏ فقد قطع الشك باليقين في رسالته 
ا مؤرخة في أوائل شهر صفر سنة ۱۲۰۲ ه- الأول من شهر يونيو 
سنة ۱۸۲۷ م ۰ حيال أهداف الباشا التي سيكون من ضمنها الاستيلاء 
على عدن ومسقط وأنه من المعتقد أن الحكومة البريطانية لن تسمح 
للباشا بهذا الاعتداء في فتوحاته , لاعتبارات سياسية واستراتيجية 
كما يقول السئول البریطانی(؟) > وکان اللورد بونسنبی Ponsonby‏ في 
الاستانة يذهب إلى نفس المنهج في تقاریسره إلى حكومته في تلك الفترة » 
مؤكدا أنه لا يوجد هناك أية قوة يمكنها الوقوف في وجه الباشا . 
ولا بد عندئذ من اتخاذ قرار بريط‌اني حاسم حيال تلك التحركات 
التي أصمبحت تهدد المصالح البريطانية في الهند(" » أما المقيم البريطاني 
في بغداد الکولونیسل تايلور Taylor‏ فقد انزعج هو الآخر من 
تحركات الجيوش المصرية في وسط الجزيرة العربية ۰ وكتب إلى 
وزير خارجية حكومته في شهر شعبان سنة ۱۲۰۳ ه الموافق 
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جون ب . كيلي : بريطانيا والخلیج » ج ۱ “ص ۵۰۱0۵-0۰۶ . 


Yé 


للتاسع والعشرين من نوفمبر سنة ۱۸۲۷ م ۰ ليتعرف على موقفها تجاه هذه 
التحركات التي يقوم بها الباشا في المنطقة(') . 

أصدر اللورد بالمرستون Palmerston‏ تعليماته إلى الكولونيل 
کامبل Campbell‏ بضرورة الاتصال بمحمد على ؛ وابلاغه بطريقة ودية 
بأن حكومة بريطانيا لا يمكنها أن تنظر تجاه هذه التحركات بعين 
اللامبالاة والسکوت عن تنفیذ هذه الخطط التي تراود الباشا(" , ولم 
يكتف بالرستون Palmerston‏ بهذه التعلیمات بل آصدر تعلیمات أخرى 
أشد لهجة من الاولی » وطلب من کامبل Campbell‏ نقلها إلى الباشا 
والتاکید له من خلالها بأن حكومة بریطانیا لن تقف مكتوفة اليدين 
عن التحرکات التي یقوم بها محمد على في الشام وشبه الجزيرة العربية , 
کمحاولة منه لد نفوذه إلى الخلیج العربي والعراق(۳ . 

وفي شهر رمضان سنة ۱۲۰۲ ه الوافق للسادس من دیسمیر سنه 
۷ م »وفي آثناء متابعة وزير الخارجية البريطانية للأحداث الداثرة 
في الشام » أوعز الوزیر البريطاني إلى قنصل حکومته في مصر بأن 
یطرح اقتراحا سرياً وغير رسمي على محمد على » بانه من الافضل 


جاص ۰۱۳۱-۱۳۰ 
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للباشا الاستمرار في نظام التجنيد الذي تطبقه حكومته في مصر والشام , 
ويشرح الوزير البريطاني لقنصل حكومته هدف هذا الاقتراح في رسالته تلك 
إلى أن الباشا سيحاول فرض هذا النظام الأكثر فاعلية ‏ انطلاقا من ثقته في 
القنصل البريطاني . 

كما يعتقد الوزير الانجليزي ؛ ويعد فترة قصيرة يصبح الباشا منبوذاً من 
الشعب المصرى والسورى على حد سواء كما يقول بالرستون , ويذلك ينفتح 
الطريق أمام بريطانيا لتكون جيشا مناهضا لحكومة الباشا في الشام من 
الأهالى الذين يكرهون نظام التجنيد , ولكنهم سيكونون جيشا أهليا لمحاربة 
حكومة محمد على » وعندئذ تنتنهز بريطانيا فرصتها كما يقول الوزير 
البريطاني من خلال اشتعال الحرب شبه الأهلية بين حكومة الباشا وأفل 
الشام! ١‏ وهذا ما يوضع لنا السر الكامن وراء المساعدة البريطانية التي لقيها 
محمد أغا « تركجه بيلمز » ابان ثورته على محمد على في الحجاز واليمن ‏ تلك 
المساعدات التي تمثلت في نقل ‏ بیلمز - من ميدان المعركة الخاسرة في اليمن 
إلى أن وصل إلى البصرة في العراق وأسند له فيها منصبا قياديا . 

ولم يغفل وزير خارجية بريطانيا عن تحركات الباشا في اليمن إذ طلب من 
قنصل حكومته في مصر ابلاغ محمد على بأن بريطانيا لا تنظر بعين الرضا 
لتلك التحركات التي يحاول أن يقدم عليها الباشا في سبيل اخضاع عدن 
وحضرموت لنفوذ حكومته مهما كانت البررات والاغراض التي كان الباشا 
يحاول أن يستتر خلفها . 

(1) Document : F. 0. 78/318. No. 24. C/A/61064. 

(۲) د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر » ص ۱۲۶ . 


بت ۳۲۲ 


أثارت تلك التصريحات التي آبلفها محمد على إلى القنصل البريطاني في 
مصر عن خضوع اقلیم نجد وشبه الجزيرة العربیة - من Be‏ الكرمة إلى 
الدينة النورة - وسواحلها الشرقية إلى الخلیج العربي لنفوذ دولته » اهتمام 
رجال السياسة البریطانیین بشکل عام « خاصة وأن الباشا كان peal‏ في أواخر 
شتكس تفن Wel aim,‏ نك را نكو هن مینست ۱۱۳۸ إل رفي 
القويقفي اعلان الاستقلال عن الباب العالى » ليعلن هوب هاوس صراحة عن 
انحياز بريطانيا إلى جانب السلطان العثماني , وأنه لا بد لحكومته أن تستوا 
على مواقع مهمة في البحر الاحمر والخليج العربي ؛ مثل عدن وجزيرة خرج , 
للتصدى لقوات محمد على باشا في النطقة( . 


ورشم أن الحکومة البريطانية قد وجهت بلافا رسمیا إلى محمد علی 
في شهر جمادی الاولی سنة ۱۲۵۶ ه الموافق لشهر أغسطس سنة VATA‏ م 
بعدم الضروج عن طاعة السلطان , والا اضطرته إلى ایقاف تحرکاته 
بالقوة المسلحة بالتعاون مع الدول الأوروبي ۱۱۹ ۰ إلا أنها عقدت مع 
الدولة العثمانية المعاهدة التجارية العروفة بمعاهدة بلطة ليمان palta Liman‏ , 
والتي كانت نتائجها السياسية أبعد أثراً وأشد خطورة من نتائجها الاقتصادية 
(۱) جون , ب كيلى : بريطانيا والخليج ۱۸۷۰-۱۷۹۵ مج ۱ + ص ۵۰1, ۰۵۰۷ 511-61١‏ . 


(۲) د . محمد فؤاد شكرى وآخرون : بناء دولة مصر محمد على - « السياسة الداخلية ».ص 
۷0۲ 

(۳) د . سلیمان بن محمد الغنام : قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا التوسعية , ص ۱۵۳ - 
۶ , چون مارلو : تاريخ النهب الاستعماری لصرء ص ۱۱۳ - ۰۱۱6 د . لطيفة محمد سالم: 
الحکم الصری في الشام » ص ۱۲ . 


- ۷ 


والتجارية على آهداف وطموحات محمد علی باشا ۰ لدرجة أن قنصل بريطانيا 
في مصر قد آظهر سروره وارتیاحه » عندما أبلغه الباشا استعداده لتنفيذ تلك 
الاتفاقية حال وصولها اليه من الباب العالی مع الفرمان اللازم لها » فکتب 
القنصل البريطاني بذلك إلى حکومته( . 


عندما تواردت الط ومات من بفداد gM‏ اتك الها عن 
a‏ راث عمد ملي إلى :اليج العرصض باه اليد الاساء 
وف هن کون + کین المكرضة ال تا من 
Cali,‏ اليد في aig ell‏ اعا تة الور ارات 
بالمرستون Palmerston‏ ؛ برسالة شديدة اللهجة إلى القنصل الانجليزى 
في القاهرة الكولونيل كامبل Campbell‏ في أوائل شهر رمضان سنة 
۰ ه الوافق التاسع والعشرين من نوفمبر سنة ۱۸۳۸ م طالبا منه سؤال 
مخ على غر سق هذه الات روا باحق اناه ماقف اند 
البريطائية بعدم تفکیر الباشما في البقاء في الجر العريية وتاسیس حکومة له 
Up‏ لامكل هد الل سيوف Se‏ له بخن وش وی فل dail‏ 
البریطانیة! , في الوقت الذي صدرت فيه الأوامر إلى قائد الأسطول البريطاني 
في المياه الهندية الأميرال فرد ريك میتلاند Fredrick, Maitland‏ بالتحرك صوب 


(1) Document : ۲۰ O. 78/373. No. 14, ۳.۳, 70 - 72. 


(2) H.Temperly, and. L.M. Penson: Foundations of British for- 
eign Policy. P. 127. 


-YYA- 


القليج الزن فن ciate alla‏ الفضلات امال قرات dada‏ لى عتما 
١‏ 
البحوین(۲ . 


وقد طلب اللورد بالمرستون 0 من حاکم الهند مراقبة 
الأوضاع في شبه الجزيرة العربية » ودراسة التقارير الواردة من هنيل 11008611 
وميتلاند Maitland‏ عن تحركات خورشيد LAL‏ في النطقة , كما كلف 
التعتميع البوبطاتان فال يفيه الأتصدال شور الف جيه 
عن شرت ا كات الفا ال موی الک انات 
في الهند أن تتصدى لأى عمل يقوم به خورشيد باشا في منطقة الخليج ولو 
أدى ذلك إلى استخدام القوة المسلحة » وهو ما عبر عنه الوزير البريطاني بعد 
ذلك في رسالته إلى هوب هاوس ويعبارات واضحق(" . 


بينما كان المقيم البريطاني في بغداد الكواونيل تايلور Taylor‏ يرفع 
التقارير المتتابعة إلى حكومته في لندن وإلى حكومة الهند البريطانية 
aL‏ یاسل فیها آن تقوم La Soll‏ البريطانية بامداد والی بغداد بالأسلحة 
والذشيرة لکی یتصدی زو الصری النتظر ¢ کان بحبذ للوالی المثماني 
هناك تولی الضباط البریط انين لقيادة Ot all‏ في الوقت الذي كان 
(۲) د . فاثق حمدی طهیوب : تاریخ Ga youll‏ السياسي ‏ ص ۱۸۰-۱۸۶ . 
(۲) جون . ب . کیلی : بریطانیا والخلیج ۱۷۹۰- ۱۸۷۰ م ج ۱ ۰ ص ۰۲۱ . 
(۶) د . عبد العزیز نوار : تاريخ العراق الحدیث » ص ۲۸۱ - ۲۸۷ . 


تب ۳۲۹ - 


فيه أحد الأعضاء البارزين في البرلمان البريطاني وهو الدكتور بورنج Bowring‏ 
يقوم باعداد التقرير الذي كلفته به الحكومة البريطانية عن امكانيات 
نظين"الاقتسادية وآهمیتها الاستراتيجية وأحوال السکان Nga‏ لبتم 
التعرف عن قرب على مقدار خطرها في الخلیع العربي , الذي بدأت 
قوات محمد على تزحف اليه » في الوقت الذي أرسل فيه الکولونیل 
كاميل Campbell‏ من القاهرة تقريرا آخر أبدى من خلاله قلقه المتزايد 
غو یمیش تساه ارف aay Leal‏ ی شت معو نان رک 
عشرين عاما وهو لينان دی بيلفون Linant, de, Pell Fond‏ , والاضر 
التحق بخدمته حدیثا » وهو مهندس الطرق والكبارى موجيل Mougel‏ 
وكلاهما متحمس لفتح قناة ملاحية تربط بين البحر الأحمر والبحر 
المتوسط(؟) ۱ 


رغم أن المقيمالبريطاني في الخليج هنيل Hennell‏ قد زود 
رژساءه بتقارير منتظمة عن تقدم قوات خورشید LAG‏ في شرقي 
الجزيرة العربية » فقد كان يفضل بقاء البحرين مسقلة عن أي حماية قد 
تخضع لها من قبل الحكومة البريطانية في الهند(" ٠‏ إلا أن سلوك شيخ البحرين 
تجاه خورشيد باشا وميله للتحالف معه » قد آثار رجال السياسة البريطانيين في 
)8( سليمان ين محمد pill‏ قرات چديدة لسياسة محمد طن باشا NAV 11+ ges‏ 
(۲) جون مارلو : تاريخ النهب الاستعمارى لصر , ص 1۸ . 


(؟) جون . ب . کیلی : بریطائیا والخليج ۱۸۷۰-۱۷۹۰ م ج ۱ ۰ ص ۵۲٩‏ »د . بدرالدین 
عباس الخصوصی : دراسات في تاريخ الخلیج العربي الحدیث والعاصر » ج ۱ ۰ ص ۱۳۸. 


عرس 5 


الهند الذين قرروا عدم الوقوف في وجه سلطان. عمان Land‏ لو أراد غزى البحرين 
0000 


مرة احرى 

صدرت التعليمات من الحكومة البريطانية للمقيم البریطانی في بوشهر في 
شهر ذى الحجة سنة ۱۳۵۰۶ ه الموافق لشهر فبراير سنة ۱۸۲۹ م » تؤكد عليه 
بذل كل ما في وسعه لعرقلة تقدم القوات المصرية » كما أعطت أوامر 
صريحة إلى قائد البحرية في المياه الهندية ميتلاند Maitland‏ للقيام بزيارة 
للساحل العماني لمعرفة موقف شیوخ المنطقة من تحركات الباشا . وقد حصل 
منهم ميتلاند Maitland‏ » ومساعد المقيم السياسي في الخليج الكايتن 
ت . ادموندن Captain. T-Edmunds‏ + على تعهدات شيه جماعية يعدم 
اقامة علاقات ودية مع مبعوث القائد المصرى في المنطقة , وأكدوا على حسن 


وبینما کانت حكومة الهند البريطانية ومندوبیها في الخلیج مترددون ف 
كيفية الوقوف آمام التحرکات التي تقوم بها قوات محمد على في الشاطیء 
الشرقي للجزيرة iy all‏ كان بالرستون Palmerston‏ يزکد رنض 
حکومته لای امتداد لحكومة الباشا في الجزيرة العربية لانها ستشکل عقبة 


(۱) ج . ج . لوریمر : دلیل الخلیج . القسم التاريخي » ج ۲ ۰ ص ۱۳۱۰ . 
(۲) ج . ج . لوریمر : الرجع السابق » ج ۲ » ص ۱۰۱۸ . 
(۳) ج . ج . لوريمر : الرجع السابق . ج ۲ » ص ۱۳۰۶ . 
د . فائق حمدی طهبوب : تاريخ البحرین السياسي ۱۷۸۳- ۱۸۷۰ مص ۱۹۳ . 


- ۳۱ 


کژود في طریق سیاستها الشرقیا!" , وازداد غضب الوزیر البريطاني . 
حینما تلقی رسالة القنصل البريطاني في القاهرة المؤرخة في ۲۳ محرم 
سنة ۱۲۰۵ ه الموافق للشامن من آبریل سنة VATS‏ م والرفق بها 

تقریر خطیر من الکابتن هینز Haines‏ یتطرق من خلاله إلى الجهود 
التي يبذلها محمد على في الیمن » لتهدید النفوذ البريطاني هناك » ولم 
ينس القنصل البريطاني في مصر أن يضيف بعض عبارات التشاؤم حول 
الدور الذي يلعبه الساسة الفرنسيون في سياسة محمد على ؛ لكى يقف في 
طريق المصالح البريطانية » وأكد المسئولان البريطانيان على أنه لا بد من وضع 
حد لتقدم قوات الباشا في الجزيرة العربية , لان احتلال عدن من قبل بريطانيا 

لا يسعد الباشا بأي حال من الأحوال . 


في الجانب الآخر تقدمت حكومة الهند البريطانية خطوات أكثر جرأة في 
مقاومة التحرکات التي يقوم بها خورشيد باشا في الشاطىء الشرقي لشبه 
الجزيرة العريية ۰ فارع زت ٍلی القیم البريطاني في الخلیج الکابتن هنیل 
Ou « Hennell‏ یقدم احتجاجا إلى قاشد القوات المصرية يبلغه فيه عن عدم 
رغبة الحکومة البريطانية عن oie‏ التحرکات التي یقوم بها تجاه 
البحرين »في الوق ت الذي أعطت أوامرها إلى « قائد بحريتها في 


(۱) د . سليمان بن محمد الفنام ٠‏ قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا ۰ ص ۱۰۹ ۰ 
Document : 1.0. 78/373. xC/A/61064. No. 21. P.P. 98 - 99.‏ )2( 
Document : F.O. 78/373. xC/A/61064. No. 21. P.P. 101 - 103.‏ 


- 


الخليج ميتلائد Maitland‏ , بأنه في حالة طلب شيخ البحرین تدخل بریطانیا 
وتعهده Gl‏ يضع أرضه تحت الحماية البريطانية » فعلى القائد البريطاني أن 
يؤكد له أنه تحت حماية مؤقتة من جانب اسطول صاحبة الجلالة في الخلیج › 


وابلاغ خورشید باشا بفحوی هذا الاجراء 2 ۰ 


pli‏ القیم البريطاني في الخلیج الکابتن هنيل Hennell‏ بارسال 
الدكتور ماکنزی Mackenzie‏ إلى الکویت والبصرة والحمرة » لیتعرف من 
هناك عن صحة ما یتردد من اشاعات حول وجود عملاء للباشا منتشرون في 
جميع آنحاء منطقة الخلیج . في الوقت الذي بعث فيه بنسخة من الرسالة 
التحذيرية التي سبق أن آرسلها هنيل Hennell‏ إلى خورشید باشا في 
القطيف » لتسلم له هذه المرة عن طريق شيخ الكويت لكى يقوم بافهام الباشا 
بأهمية الأخطار التي تنطوی عليها هذه التحركات' » إلا أن الأنباء التي ترددت 
عن اتعقاد اتفاقية ثنائية بين شيخ البحرين ومندوب خورشيد باشا جعلت ال مقيم 
البريطاني يتجه بنفسه إلى البحرين لعرفة ذلك عن قرب وفي محاولة لافساد 
ذلك الاتفاق , لا سيما وأن مندوب آخر من خورشيد باشا قد وصل إلى 
الشارقة ومعه تفويض من الأمير خالد بن سعود للاستيلاء على الساحل 
Osta‏ , من هنا لم يتردد المقيم البريطاني بعد أن يئس من تراجع 
شيخ البحرين عن ذلك الاتفاق , من التوجه إلى شیوخ الساحل العمانى 
(۱) ج . ج . لوريمر : دليل الخليج » القسم التاريخي » ج ۰۲ ص 1505 . 


(۲) د . أحمد مصطفى أبى حاكمة : تاريخ الكويت ؛ القسم الأول » ج ۲ .ص VEN‏ ۱۵۰ . 
(؟) د . عبد العزيز عبد الغنى إبراهيم : علاقة ساحل عمان ببريطانيا ‏ دراسة وثائقية , ص ۲۸۰ 


0 


لیحصل منهم على تعهدات خطية بمناصرة بریطانیا « والتصدی لمخططات 
yah‏ الزات لصوا ٠‏ ورال احاجن خو ال سیم 
البحرين وخورشيد LAG‏ » يظهر فيهما عدم موافقة حكومته على عقد مثل هذا 
الاتفاق(۲ , ولان المقيم البريطاني في الخليج كان يخشى من تأثير صداقة 
محمد على للسيد سعيد » سلطان مسقط » فقد اقترح على حكومته استرضاء 
القن تشكية امه في خلسم افو ee cae‏ ا كن ey‏ نی اهر 
بربطانیا سیاسیا فى محاولاتها التکررة حول التصدی لتحرکات محمد على 
LAL‏ فی النطقة والتمثل فی عقد الاتفاقیات والعاهدات مع مشائخ التطقة » 
وتم عندئذ عقد الاتفاقية التجارية بن مسقط وبریطانیا فی شهر ربیع LY)‏ سنة 
۵ هھ الموافق للحادى والثلاثين من شهر مايق سنه ٠ e \AYA‏ والتی 
(۱) ج . ج . لوريمر : دليل الخليج , القسم التاريخي ؛ ج ۲ . ص ۱۰۷۰ , مختارات من سجلات 

حكومة بومبای 

٩. R. B. G. No. XXIV. P.P. 446 - 449. 

د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربيةء ص TON LV OA‏ 

جى . بى . كيلى : الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية . ص ۱۰۰ . 

. دار الوثائق القومية بالقاهرة‎ ١-۷ 


ل . بدر الدين عباس الخصوصي 0 دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر » 
ج ١‏ ص ۱۵۷ 8 


(۳) د . صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخليج العربي ٠‏ ص ۱۶۷ . 


رس 5 


قنصل بريطاني في السلطنة دوقن الخطوة الأولی التی ژرادت بها بریطانیا 
این لانتتقادة تفوذها في شنا هل الق AY all‏ 


كتب اللورد بالمرستون Palmerston‏ إلى السفير البريطاني في الأستانة 
اللورد بونسنبى Ponsonby‏ في أواخر شهر صفر سنة ۱۲۰۵ ه , الموافق 
للحادى عشر من شهر مایو سنة VATS‏ م » طالبا منه الاستيضاح من 
الباب العالى عن مغزى الفتوحات التي يقوم بها محمد على في الجزيرة 
العربية وهل الباشا يقوم بها بناء على أمر من السلطان العثماني » 
وفي نفس الوقت $3 المسئول البريطاني رجال الدولة العثمانية » تلك 
الاخطار التي تهدد الولايات العثمانية في العراق نتيجة لهذه التحركات 
التي يقوم بها الباشا" , مما يؤكد أن الحكومة البريطانية في تلك الفترة كانت 
تحاول أن توقف أهداف ومخططات محمد على في الجزيرة العربية دون أن 
تظهر هي في الصورة » لكى لا تفتح المجال أمام تدخلات الدول الأوروبية 
الأخرى » في الوقت الذي كانت تحاول فيه كسب ثقة الدولة العثمانية » أي 
أنها لا زالت تسلك المنهج الدبلوماسي بشكل واضح « وتحاول أن تفرضه 
كحل حاسم لتحركات محمد على . 


(۱) جون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج ۱۷۹۰ - ۱۸۷۰ جا ۰ ص ۵۸۱ ۰ 
ANY‏ 


جامعة الكويت ؛ عدد ه » جمادی الأولى » سنة ۱۳۹۶ ه .ص ۱۰۸ . 


ro 


أوعزت الحكومة البريطانية إلى قنصلها في القاهرة الكولونيل كامبل 
Campbell‏ » للتباحث مع محمد على والحصول منه على وعد قاطع يعدم 
ارسال السفن البحرية التي كان قد طلبها خورشيد باشا » لترسل له 
من جده عبر البحر إلى الخليج العربي . وكذلك تزويد خورشيد LAL‏ بتعليمات 
صريحة من حكومته بعدم التقدم إلى ما وراء الأحساء » وقد تحقق للقنصل 
البريطاني ما أراد وتزود بصورة من تلك التعليمات(!) . 


ورغم أن المقيم البريطاني في الخليج قد قام بزيارة إلى الساحل 
العمانی وحصل علن:ضمتاتاف كتابية من شیوخ النطقة يتانق السیاسة 
Ua Sly pl‏ في التصدی لتحرکات چیوش محمد علی . قانه قد آبلغ وکیل 
القوات الصرية في الشارقة باستنکار حکومته لهذه التحرکات وأن عليه أن 
یغادر المنظقة حالا , لانها قد آصبحت تحت الحماية البریطانیة! , ومم 
ذلك آشار في تقریره إلى حكومة بومبای في شهر جمادی الاولی سنة 
۵ ه الوافق للرابع عشر من شهر يوليو سنة ۱۸۳۹ م » إلى أن 
شيخ البحرین وغیره من شیوخ الخلیج العربي ینظرون إلى الصرب 
الدائرة في الشام بين قسوات محمد على والدولة العثمانية نظرة خاصة , 


(1) Document : 1.0. 78/374. xC/A/61064. 
عابدین » محافظ الحجاز رقم - » دار الوثائق القومية‎ VW ارادة نمرة ۷ » محفظة رقم‎ 
. بالقاهرة‎ 
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. ۵۱۲ - 0۱۲ جون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج ۱۷۹۰ - ۱۸۷۰ ۰ ج ۱ ۰ ص‎ 
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ففي حالة انهزام إبراهيم باشا قائد القوات المصرية هناك فإن الجميع 
سیقفون موقفاً عدائياً من حملة خورشید Lol‏ وقواته() ۰ وکان القیم 
البريط اني يشير من طرف خفی إلى الوقوف عسكرياً ضد محمد على 
في الشام » لتختل قواه في الجزيرة العربية , منطلقا في ذلك من تعلیمات 
بالرستون Palmerston‏ التي أرسلها إلى كامبل Campbell‏ في أوائل ربيع 
الثاني سنة ۱۲۵۵ ه » الضامس عشر من شهر يونيى سنة ۱۸۳۹ م » 
والتي طالب فیها بالدفاع عن البحرین بالقوة السلحة ؛ مع تقدیم تحذیر شدید 
اللهجة إلى محمد على بعدم التفکیر بالزحف تجاه البصرة بواسطة قائده 
في الجزيرة العربية خورشید LEG‏ لان ذلك سیجعل بریطانیا تلجأ إلى 
استخدام القوة السلحة لنع الباشا من تحقیق مخططاته(" . 

استمر المقيم البريطاني في الخلیج هنيل Hennell‏ في مواصلة 
تحركاته المضادة لأهداف وطموحات محمد على وقائده خورشيد باشا › 
وأعد تقريرا عاجلا إلى حكومة بمباى مبديا فيه شكوكه من جدوى الاحتجاجات 
التي يقدمها کامبل Campbell‏ إلى محمد على في القاهرة » مؤكدا في 
تقريره ذاك أن خير وسيلة لايقاف الباشا عند حده هي التهديد بالقوة 
المسلحة » وأنه لا بد من تعزيز الأسطول البريطاني في الخليج ؛ ليتم من 
خلاله فرض حصار بحرى على الوانیء الشرقية لساحل الجزيرة العربية » 
(۱) د . محمد عرابى نخلة : تاريخ الاحساء السياسي ۱۸۱۸- ۱۹۱۳ Meee‏ 


۰ ۲۰ فائق حمدی طهبوب : تاريخ البحرین السياسي ۱۷۸۳ - ۱۸۷۰ م .ص‎ J 
۰ ۵۵6-۵0۳ جون .ب . كيلى : بريطانيا والخليج ۱۸۷۰-۱۷۹۰ .جا + ص‎ )۲( 


= ۳۳۷ - 


فيما لو حاول خورشيد باشا اعادة مندوبه إلى الساحل العمانى مرة أخرى , 
وكذلك توجيه انذار إلى شيوخ المنطقة بعدم التعاون مع خورشيد باشا مستقبلا 
والا قام الأسطول البريطاني بتدمير تحصيناتهم » واختتم المقيم البريطاني 
تقريره سالف الذكر بضرورة المحافظة على الساحل العماني لكيلا يضيع في 
أثر البحرين التي فقدت بسيب ما أسماه بسياسة العجز والتردد التي تسیر 
Ok‏ 

لقيت مقترحات هنيل 1167701 تأييداً قوياً وصريحاً من قبل حاكم 
بومباى الجديد السير جيمس كارناك James Camac‏ الذي أعلن عقب 
قراعته لتقرير هنيل Hennell‏ أنه يتحتم على البريطانيين الوقوف في 
وجه تحركات محمد على التي يقودها خورشيد باشا » وذلك بمساعدة 
الحكام العرب في المنطقة , لأن أنصاف الحلول قد تؤدى إلى الفشل 
الذريع كما يقول » وإلا فإن محمد على سيتمكن من النجاح في بسط سيادته 
الكاملة على الساحل الشرقي للجزيرة العربیة!) » غير أن الحاكم العام 
البريطاني في الهند أوكلاند Auckland‏ لم يوافق على هذا الرأى حين 
أبلغ جيمس كارناك James Carnac‏ في شهر جمادی الأولى سنة 
۰ هالموافق بداية أغسطس سنة ۱۸۳۹ م » اعتراضه على ذلك وأنه 
لا بد من موافقة حكومة لندن » في حالة القيام بئى عمل من هذا القبيل ؛ 
CN)‏ حون داكن امرجم الشابق جا OVA yet‏ 


(۲) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية ۱۲۰۱-۱۲۳۶ ه 
کن 
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إذ لا بد مسن الالتزام بالخط السياسى الذي قررته تلك الحكومة ازاء 
مش ۱ ۱ 

آصبحت الاحداث في الشام تفرض وضعا آخر على حكومة لندن لا سیما 
بعد تفوق جیوش محمد على على جیوش السلطان العثماني في معركة نصيبين, 
وقد بعث كلا من سفير بريطانيا في الأستانة اللورد بونسنبى Ponsonby‏ , 
وقنصلها في مصر الکولونیل كامبل Campbell‏ برسالة مشتركة إلى وزير 
خارجية بريطانيا في شهر ربيع الثاني سنة ۱۲۵۰۰ ه الوافق للخامس من يوليو 
سنة VATA‏ م » أبلغاه فيها ما تمخض عنه اجتماع ممثلى الدول الأوروبية 
الخمس بوزير خارجية الدولة العثمانية ‏ والذي رغبت فيه دولته في الصلح مع 
محمد على » وتطرق المسئولان البریطانیان في تلك الرسالة إلى الوضع 
العسکری في الشام ؛ ليكون الوزير البريطاني على بينة من أمره فيما يصدره 
اليهما من تعليمات!") . 


غير أن العقيد تايلور Taylor‏ المقيم البريطاني في بفداد » قد حذر 
الجزيرة العربية في رسالة بعثها إلى اللجنة السرية في لندن في أوائل 
(۱) د . فؤاد سعيد العابد : سياسة بريطانيا في الخليج العربي خلال النصف الأول من القرن 


Mb اص‎ 
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جمادی الثانية سنة ۱۲۰۵ ه الموافق للخامس عشر من أغسطس سنة 
VATA‏ » طالبا من حكومته تزويد » ولاة بغداد بالاسلحة والذخيرة والضباط 
البريطانيين للوقوف أمام تحركات محمد على باشا » كما آشار إلى أهمية 
النفوذ السياسي الذي يجب أن يبذله السفير البريطانى في الاستانة لاستغلال 
نفوذه لدى الباب العالى لتحقيق المصالح البريطانية التي أصبحت مهددة من قبل 
قوات محمد على وقائده في الجزيرة العربية خورشيد باش . 

حاول اللورد بالمرستون Palmerston‏ أن يصبغ السياسة البريطانية في 
مختلف جهات الجزيرة العربية بصيغة واحدة وهي عقد معاهدات الصداقة 
وابرام الاتفاقيات التجارية مع أهل البلاد في سبيل التصدى لنفوذ محمد على 
في المنطقة » وهذا ما أشار اليه في استغراب عن الأسباب التي تحول بين 
حكومة الهند ووکیلها في عدن لعقد مثل هذه العاهدات! , لا سيما وأن مساعد 
القیم البريطاني في الخليج قد نجح في الحصول على تعهد مكتوب من 
شيوخ أبى ظبى ودبى والشارقة وأم القوين بمساندتهم للسياسة البريطانية 
ومعارضتهم للسياسة الصرية في أواخر ربیع الأول سنة ۵۰۵ هھ العاشر من 
ولو اك 
Document : (I. O. R.) L/p, 5/9/103. No. 7. P.P. 184-187. ۰‏ )1( 


(۲) د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر ۰ ۱۹۱۸-۱۸۳۹ م , 
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(۳) د . عبد العزيز عبد الغنى إبراهيم : علاقة ساحل عمان ببريطانيا - دراسة وثائقية ‏ » 
ص۲۸۱ . 
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ویعد آن طلبت المكومة البريطانية من محمد على صراحة أن پسحب 
قواته من الیمن في آواخر عام ۱۳۵۵ ه / آواخر عام VATA‏ م › ورات 
أن الباشا لا يزال یناور بأساليبه السياسية العروفة("؟ » بعث وزير الخارجية 
البريطائية برسالة إلى الکو ونیل هودجز Hodges‏ في آواشل شمبان 
سنة ۱۲۵۵ ه الرابع عشر من أكتوير سنة ۱۸۳۹ م » طالبا منه اعطاءه 
تفصیلات كاملة عن القدرة العسكرية التي یمتلکها الباشا لحماية الاسكندرية , 
إضافة إلى قواته في الشام ؛ وتدوین القترحات التي تفيد الجهات البريطانية 
والقدرة العسكرية التي تحتاجها تلك الجهات لهاجمة الاسكندرية » وکانه 
بذلك قد وطد العزم على استعمال القوة السلدة للتصدی الباشا(" lang:‏ 
ما آشار اليه هودجز Hodges‏ من طرف خفی » عندما تحدث عن 
مقابلته للباشا التي ساله فیها عن وفده إلى امام صنعاء » والتي أشار الیها 
آنها تأدية للواجب الریر تجاه ما آسماه بالکر الذي یکیده الباشا للمصالح 
البريطانية في المنطقة(" . 


(۱) د . عبد الحمید البطریق : من تاريخ اليمن الحدیث ۱۸۶۰-۱۵۱۷ ماص ۰۱۰۲-۱۰۱ 


aw ۱۱۵۱ ۶ عبدا لرحیم عبدا لرحمن عبد الرحیم : محمد على وشبه الجزيرة العربية‎ . J 
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كان تخوف الوزیر البريطاني اللورد بالمرستون Palmerston‏ من نوایا 
محمد على في الأجزاء الشرقية من شبه الجزيرة العربية › یزاداد Logs‏ بعد 
يوم لا سيما وأنه قد تلقى تقارير من رجال حكومته في المنطقة تزيد من 
تشازمه , وكان أهمها ذلك التقرير الذي بعثه تایلور Taylor‏ في شهر 
رمضان سنة ۱۲۵۵ ه , الوافق للثالث عشر من نوفمبر سنة ۱۸۲۹ م » والذي 
أشار من خلاله أن خورشيد باشا قد وجه ثانية لد نفوذه إلى الساحل 
السانی( ۰ وفذا ما أكده مجددا مساعد المقيم البریطانی في الخليع 
ادموندن T. Edmunds‏ ؛ في تقريره الذي أرسله إلى حكومته في شهر 
شا oer‏ لوان لشو كمعن مون VATA‏ ود هد 
أن منيت مهمته لدى شيخ الكويت بنوع من الفشل الذي لم يتعوده 
البریطانیون في Meat‏ 


صرح اللورد بالرستون Palmerston‏ فى آواخر شهر ذی الحجة سنة 
\Yoo‏ ه آواخر شهر فیرایر سنة ۱۸۰ م لهوب هاوس yt‏ أنه يمتقد 
بأنه قد أصيم من حق حكومة الهند اللجوء إلى القوة إذا دعت الظروف 
sa plate cea Aedes‏ 
Document : (I. O. R.) L/p, s/9/113. No. 44. P.P. 237 - 238.‏ )1( 
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هو LS‏ اقترح هانیل : فرض حصار على سواحل القطيف Me‏ ».ولا غرو 
في ذلك إذا عرفنا أنه قد وصلت إلى البصرة في شهر شوال من عام ۱۲۰۵۰ ه 
الزاقق لون یمین :۸۵۱۱۸۳۹ al‏ سفن بزيطائنة مسلا وه 
كافيا » لتوضع تحت قيادة هنرى . ب . لينش Henry, Blass, Lynch‏ قائد 
الاسطول البريطاني في آنهار ارا : 


ورغم أن وزير خارجية محمد على ؛ وهو بوغوص بك قد أكد للقنصل 
البريطاني في القاهرة الكولونيل هودجز Hodges‏ في أواخر شهر ذى 
a‏ شنت Woe‏ ب زرا خو NAPs Ga gail gg‏ مهم gay‏ 
أنه ae Gi‏ لش tyke‏ الباشا فيا يحص شالع رطا في شرق 
الجزيرة العربية , الا أن المقيم البريطانى في الخليج وجه تحذيرا إلى الحاكم 
المصرى في القطيف في تلك الفترة محذرا أياه من أية محاولة التسلل إلى 
عمان عبر المنطقة لأن الأسطول البريطاني سيقوم بمنعها » وقد أيد حاكم 
بومبای جيمس كارناك James Carnac‏ هذا الاجراء , أما الحاكم 
البريطاني العام للهند فقد تردد بين الموافقة والرفض ‏ إلا أنه كتب إلى 
وزير خارجية بريطانيا اللورد بالمرستون Palmerston‏ قائلا له : « اننی 
حتى الآن لم أفهم بوضوح اتجاهات السياسة المصرية ٠‏ وكنت أتصور 
(۱) جون . ب . كيلى : المرجع السابق »ج ۱ ,ص 080 
(۲) ج . ج . لوریمر : دليل الخليج ؛ القسم التاريخي »ج ١‏ ۰ ص ۳۵۰ . 


د . عبد العزيز سليمان نوار : المصالح البريطانية في أنهار العراق ١5١5-1١٠١‏ م۰ 
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أن تصفية هذه المشكلة تقع في اختصاصكم ؛ وأرى على أي حال أنه 
طالما oth‏ لهجة حكام القاهرة معتدلة فيما يتعلق بتحركات خورشيد باشا 
في منطقة الخليج فإنه لا يبدو أن هذا القائد سوف يتراجع عن خطته › في 
توسيع نفوذه في تلك المنطقة , وأنه من الحتمل سواء بكثير من الجهد 
أو بقليل منه أن يمتد نفوذ هذا القائد أكثر , كما سيزداد مركزه قوة في 
هذه المناطق »۲ » مما يعنى أن الساسة البريطانيون في الخليج لم يكونوا على 
توافق في الآراء » فمنهم من يؤيد المنهج السياسى « للوقوف أمام هذا 
الخطر الذي يهدد مصالحهم » ومنهم من يذهب إلى استخدام القوة , 
وخير مشال على ذلك أن نجد المقيم البريطانى في الخليج هنيل Hennell‏ 
يذهب إلى الكويت في شهر ربيع الأول سنة ۱۲۵۲ ه الوافق لشهر gale‏ سنة 
۰ م ء ليستطلع من هناك أهداف ومخططات خورشيد باشا في البصرة 
ویفداد + وهناك ا الاثباء من سواحل الجزيرة العريية » هن بدء 
الاتسحاپ الضوني هن نجه وا اسا ٠‏ وعلی نفس النمط » وبنفس القلق 
كان يسير القیم البريط اني في بغداد » الذي بعث برسالة إلى وزير 
كا رجبيعةه في او سو ریم ل سا 55ت افق لايل من 
يونيو سنة ۱۸۶۰ م » واصفا فيها ما تعانيه تلك الولاية من انهيار وفوضى › 
ومبدياً خوفه من سقوطها في أيدى القوات التي ستهاجمها لاول وهلة . 
وان كان يرمى في رسالته تلك إلى الخطر الایرانی » إلا أن خوفه من قوات 
(۱) جون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج , ۱۸۷۰-۱۷۹۵ ۰ج ۱ .ص ۰۵۸۰ 9۸6-0۸۳ . 


(۲) جون . ب . کیلی : الرجم السابق »ج ۱ ص 0۹۱ ۰ 
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محمد على في الجزيرة العربية لا يقل أهمية عن الخطر الايرانى » وقد Lead‏ في 
رسالته تلك من حكومته أن تصل اليه السفن الحربية التي ستقوم بالحفاظ على 
تلك الولاية والمصالح البريطانية فيه( . 


مما سبق يتضح لنا أن السياسيين البريطانيين كانوا في تلك الفترة في 
مرحلة يمكن أن نسميها عدم التوازن » إذ كان التردد وعدم الثبات على نهج 
معين هو الطابع المسيطر على رجال السياسة البريطانيين » إذ أن الباحث حينما 
يستقرئء ما كان يدور بينهم من رسائل وتقاریر : يلحظ ذلك التردد واضحا + 
فهل يوقفون تحركات محمد على في الجزيرة العربية والخليج العربي بالقوة 
المسلحة والحرب .. أم یلجاون إلى السياسة والحلول الدبلوماسية ..! أم أن هناك 
حلا آخر يمكنهم اللجوء اليه ؟ 


(1) Document : (I. O. R.) 1/0, s/9/115. No. 26. 
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الفصل الرابع 
قصل في المسألة الشرقية 


1 -اختلال بربطانیا عدن ء ذي القعدة ۱۳۵۶ ه / 
بناير ۱۸۳۹ م . 
ب حرب الشام الثانية » معركة نزیب , ربیع الثاني 
سنة ۱۲۵۵ هھ / يونيو ٩‏ ۱۸۲ م . | 
ج- الحالة في الأستانة ‏ منشور کلخانه « بده 
تنظیمات » . 
دالا الل pigs‏ فاه youl‏ 0 1 هد 
wo IAL. / |‏ 
هب انسخاب محمد على من شبه الجزيرة العربية . 


أ-احتلال بريطانيا عدن 
ذي القعدة ۱۳۵۶ ه / يناير ۱۸۳۹ م 


كال esl pI gt‏ اا اسان 
آوروبا بالشسرق ‏ إذ کانت La I‏ عبر هذا الطریق تستضوق من آتدن 
إلن بومباى قحي اة اهدو ركن انان إلى gan‏ العيتعويات 
والأخطار التي يلاقيها الملاحون في ذلك الطريق سواء تلك التي تتمثل في 
وة الك ام البح توق اسان | Wer‏ اهارت كفنا بلك اة 
آلو الرخلة عون نذا الشورق ap ual‏ وروي من الزمان ٠‏ بدلا من 
أربعة آشهر , بینما كان الطریق من غرب آوروبا وحتی الهند عبر البحر 
Ga lly Rall‏ الاي تفر الرحلة من له اربع cl‏ ق بخ 
هنا كان الاهتمام البريطاني بطريق البحر الأحمر وموانئه » وكذلك طريق 
الخلیج العريي الذي یصل إلى موانیء البحر التوسط من خاال الطريق البري . 
عبن اراش العراق یفام : 
وتعتبر مدينة عدن(" من أهم الموانىء اليمنية لوقوعها جنوبي 


(۱) د .فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الاحمر ۰ ۱۹۱۸-۱۸۳۹ م » 
ص 135-1١76‏ , 

(۲) تقع شبه جزيرة عدن على الساحل الجنوبي للجزيرة العربية على خط العرض ۱۲/۶۷ شمالا » 
وخط الطول 1۵/۱۰ شرقا , وتبعد عن الساحل بنحو خمسة أميال » وتقع عدن الأصلية في 
شرق شبه جزيرة عدن ؛ وهي محاطة تقريبا بسلسلة تلال عالية , تجعل المكان كما لوكان 
حصنا طبيعيا , وتعتبر مدينة عدن المفتاح الجنوبي للبحر الأحمر . د . جاد طه : سياسة 
بريطانيا في جنوب اليمن » ص 5 "١١‏ , 
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باب ait‏ » وبالتالی تحکمها في مداخل البحر الأحمر الجنوبية » وقد 
آدرك رجال شركة الهند الشرقية البريطانية أهمية میناء عدن في طرق 
مواصلاتها إلى الهند , عند بداية استخدام البواخر للاستفادة منها 
كمستودع للفحم لتأمين البواخر البريطانية , القادمة والمتجهة من والی الهند 
البريطانية!؟) . 
ولقد بدأ الاهتمام البريطاني بعدن منذ الحملة الفرنسية على مصر 
ياخذ طابعا عمليا تمثل في احتلال جزيرة بريم میون(" , والتي تقع في 
أضيق بقعة في بوغاز باب الندب ‏ إلا أن الوضع المعيشى الصعب في تلك 
الجزيرة , جعل قوة الاحتلال تنتقل إلى عدن , لتبرم مع سلطان لحج 
معاهدة تجارية في سنة ۱۲۱۷ ه / ۱۸۰۲ Oe‏ , مفتتحة بذلك آبواب عدن 
> للتجارة الانجليزية القادمة من الشرق والفرب على حد سواء , وه نا 
ما جعل اللورد فالنشيا Lord, Valntia‏ » يتنبا بعد ذلك ببضع سنوات بما 
سیکون لعدن من شان عظيم في الصالم البريطانية حين قال : « أن عدن هي 
بمثابة چبل طارق في الشرق a‏ 
(۱) إبراهيم فصیح صبفة الله الحیدری : عنوان الجد في بیان أحوال بغداد والبصرة ونجد . 
ص ۱۹۲ . 
(۲) د . فاروق عشمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الاحمر ۱۹۱۸-۱۸۳۹ م ۰ 
ص .١١١‏ 
(۳) الاستاذ محمد شفيق غربال : منهاج مفصل لدروس العوامل التاريخية , ص ۱۶۳ . 
(۶) د . محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربي ١5١5-١5١4‏ ماص ۱۹۵ . 
(۰) جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق الأوسط , ص ۱۱۳ . 
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وقد كانت الدولة العثمانية مدركة لاطماع الانجليز في عدن منذ 
آن ali‏ جورج فورستر سادلير ۹۵0161۲ .1 .6 برحلسته الشهيرة في 
وسط الجزيرة العربية » بعید حروب محمد على ضد الدولة السعودية 
الاولی » حیث کتب الصدر الاعظم إلى محمد على في مصر بضرورة الحرص 
والتنبه إلى آطماع الانجلیز الغلفة بالکر والدهاء() , وفعلا استطاع 
البریطانیون ابرام معاهدة مع امام اليمن في آوائل سنة ۱۲۲۱ ه / الخامس 
مسد قن ينايز فة 1151م یی ان حلمو ماه معدا هيه ان ار 
البريطانية في ميناء مخا » یستطیعون من خلالها التدخل مباشرة واملاء 
الطالب الستي برها في الوقت الذي جسددت ad‏ العاهدة 
التجارية مع سلطان gal‏ في آواخر عام ه / الوافق للسادس من 
OEE‏ 

وفي ستة ۱۲4۰/46 ه الصادف لستة ۱۸۲۹ م قامت بریطانیا بمقد 
اتفاقية صداقة وتجارة مع سلطان لحج « يتم بموچبها استخدام عدن 
كمحطة للفحم وقيام وكالة بريطانية OL gai‏ , مما يؤكد أن الانجليز كانوا 


(۱) وثيقة رقم ۲۰۹ , محفظة ۷ عابدين Me‏ عن : جررج فورستر سادلیر : رحلة عبر الجزيرة 
العربية .ص ۲۷۷-۲۷٤‏ . 


(۲) د . عبد الحمید البطریق : من تاریخ الیمن الحدیث ۱۵۱۷- ۱۸۶۰ م ۰ ص ۵۵ - ۵۷ . 
(۶) د . عید الحمید البطریق : من تاريخ الیمن الحدیث , ص ۸۰ . 


. ۲۳۲ عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص‎ . J 
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شاد هه لقكوة الؤمكية الط مرن SA‏ الطرق وا لاسالیت من HE‏ 
العاهدات والاتفاقیات وما یصاحبها من تهدیدات عسكرية للتمکن من وضع قدم 
لهم في اليمن بشکل عام وفي ميناء عدن بشکل خاص . 

ويما أن الأهداف والأطماع البريطانية في عدن كانت تنطلق من 
أهمية موقعها الاستراتيجي الذي تتميز به في طريق مواصلاتها إلى الهند . 
فاق کات مته لی اا فى الجر ارا ما هو یه تا شود 
السعودية الأولى » كانت تثير مخاوف الانجليز بشكل واضح ؛ ليتعرفوا على 
كنهها وغاياتها , وهذا ما أشار Gl)‏ سادلیر Sadleir‏ في رسالته إلى القنصل 
البريطاني في القاهرة عندما وصل إلى الدينة النورة في رحلته الشهيرة سنة 
Tits jets ۷‏ ۱۱۸۱۹ 

عانك رون الام الارن وبا سا عیهاسن وة للكة الفين نطامت 
في الحجاز » كفيلة بابراز أهداف وطموحات محمد على في اليمن ومداخل 
el‏ الأخسر دومن Gal‏ هيخا Nays Goes‏ مدو العمل الان تفره 
بریطانیا ء ولا تلتزم الصمت حياله ‏ وتمثل موقفها ذلك فى تعاطفها اللحوظ مع 
قائد الجند الثائرين محمد أغا « ترکجه بیلمز » » حين قامت بتهریبه من اليمن 
إلى بومبای على ظهر سفنها الحربية » بعد أن ثبت عدم استطاعته الوقوف في 
وجه قیانت محمد علی اللي تقلبت عه في الحجاز والیمن : 


(۱) جورج فورستر سادلیر : رحلة عبر الجزيرة العربية خلال عام ۱۸۱٩‏ م ص ۱۱۶-۱۱۳ . 
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كان تشن gigi‏ لصو tans‏ لاف Sept‏ تمه من 
في الیمن التي یعتزم تتفیذها متاك خاصة فیما یتعلق بالسیطرة ملی میناء 
عدن الهام » وکان يرسل التقاریر التتابعة إلى وزير خارجیته اللورد 
بالمرستون Palmerston‏ « عن تلك التحركات التي یعتزم الباشا تنفيذى , 
ولیژکد من خلالها آن کل الشاطیء الیمنی والدن اليمنية الهامة قد سلمت 
تیاهن سيم على الف کیا eal‏ اشنا كن + زتها ق Wie‏ ارغ 
OS INES‏ 


عندما عقد محمد على العزم على تدعيم نفوذه في اليمن بإرسال قوات 
جديدة تحت قيادة إبراهيم يكن باشا في أواخر عام ۱۲۵۰ ه ؛ أوائل عام 
۰۵ کانت حكومة الهند البريطانية ترسل الكابتن هينز Haines‏ 
« لاكتشاف المنطقة . ومدى صلاحية عدن لتكون قاعدة بحرية للسفن الانجليزية 
ومستودعا للفحم ,ولا عاد إلى الهند لفت نظر حكومة الهند إلى صلاحية 
ميناء عدن للغرض المنشود a‏ , بينما كان القناصل الانجليز في مصر 
والأستانة يتبادلون الرسائل والمعلومات والآراء فيما بينهم وبين وزير خارجيتهم 
في لندن » حول تحركات الباشا في اليمن وفي عدن » وطموحاته التي يعتزم 
Document : ۳۰۵۰ 78/227. 60952. No. 9.‏ )1( 
F.O. 78/227. 60952. No. 24.‏ 

(2) Document : F.O. 78/247. P. 119. 11/11/1834. 

)¥( د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر .ص ۱۱۱-۱۱۵ . 


(۶) د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث ۱۵۱۷ - ۱۸۶۰ » ص ۸۸ . 
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تحقيقها في المنطقة , ونتائج تحقيقها على المصالح البريطانية بشكل عام » 
وطریق الهند بشکل خاص( . 
ومما آثار البریطانیین اقدام الباشا على الحد من حرية السفن 
الاوروبية التي كانت تصعد في البحر الاحمر » شمالی جدة عندما تأتي 
من بومبای في طریقها إلى آوروبا » واصداره آمرا بمنع تلك السفن من 
الصعود في البحر الاحمر شمالی جدة » إضافة إلى التقریر الخطیر الذي 
رفعه الکابتن جيمس ماکنزی James-Mackenzie‏ في آواخر صفر سنه 
۳ ه » الأول من یونیو سنة ۱۸۳۷ م ‏ والذي أكد فيه آهداف محمد 
على التوسعية في میناء عدن العتید كما یقول » وأن الباشا لم يؤخره عن 
تنفيذ تلك الأهداف إلا القضاء على ثورة عسير , إذ أنه سيبعث بعد ذلك 
بكتيبة من قواته للاستيلاء عليها » مؤكدا في ذلك عجز سلطان عدن عن 
مقاومة قوات الباشا التي ستهاجمه . ولم ينس المسئول البريطاني أن يذكر 
حكومته بالأهداف والطموحات الأخرى التي يسعى الباشا لتحقيقها عن طريق 
الاستيلاء على عدن" . 
Documents : F.O. 78/227. 60952.‏ )1( 
F.O. 78/227. 60952. No. 28.‏ 
F.O. 78/228. 60952. No. 62.‏ 
F.O. 78/3185. 61070. P. 52.‏ 
(۲) د . فاروق عثمان أباظة : الحكم العثماني في اليمن » ص ۳۸ . 
(۳) نقلا عن مجلة الدارة » العدد الثاني » السنة الاولی ۰ ص ۱۸۰-۱۸۶ . 
Document : F.O. 78/3185.‏ 
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وقد كان إبراهيم يكن باشا ينوى بالفعل الاستيلاء على عدن حين 
أرسل البكباشى محمد صادق لتنفيذ هذه المهمة » وكاد أن يتحقق له ما يريد 
لولا أن قوات الحملة الصرية كانت موزعة بين الأقاليم اليمنية في الداخل , 
وموانتها الساحلية لري , وزاد من قلق البويظانبية في تلك الجهات 
ما قام به سلطان مسقط من عقد اتفاقية تجارية مع الحکومة الأمريكية › 
لیعطی بذلك أول امتیاز تحصل عليه حكومة غربية في ممتلکات السید سعيد , 
Le‏ پعتی آن التجاو الامریکیین سیشکلون منافسة خطیرة النشاط التجاري 
لشركة الهند الشرقية البريطانية في منطقة البحر الاحمر والمحيط الهندي وکان 
محمد على باشا الذي فاز في حرب الشام الاولی وقواته فيها لا تزال تفرض 
وجودها بشکل قوی » قد بدأ في اثارة انتباه الدول الاوروپية لاقتصادیات الشرق 
وأهميته التجارية » خاصة إذا عرفنا أن السفن الفرنسية قد بدأت في US!‏ 
Oe eee a‏ تفه ee [le Beer‏ ای اس اس 
التجارية من مرسيليا إلى الاسكندرية » مكتسبة في ذلك نفوذا خطيرا في البحر 


التوسط(" . 


(۲) د . عبد العزیز عبد الغني |براهیم : بداية الامتیازات الامريكية في الشرق الاوسط , مجلة 


الدارة » مدد ۱ , سنة ۰۸ ص ۱۰۰ ۰ 
(۳) د . صلاح العقاد : التیارات السپاسية في الخلیج العربي ٠‏ ص ۱۳۵ . 
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شعر اللورد بالمرستون Palmerston‏ وزير خارجية بريطانيا 
بخطورة قيام حكم قوى يوحد بين مصر والشام » تحت قيادة محمد على » 
وقرر التدخل بحزم وشدة ليمنع ما اعتبره کارثة تحل بمواصلات انجلترا 
إلى الهند ؛ والشرق الاقصی( , فأبلغ قنصل حكومته في مصر الكولونيل 
كامبل Campbell‏ في ربيع الأول سنة ۱۲۵۶ ه الموافق يونيى سنة ۱۸۳۸ م » 
بضرورة انذار محمد على « بان أية محاولة عدوانية تقوم بها قواته ضد 
عدن ستعتبر عدوانا على الممتلكات البريطانية , وستتخذ بشأنها الاجراءات 
الناسبة لواجهتها » , ولا غرو في ذلك إذ أن محمد على قد أصبح 
يسيطر على الشام » وبالتالى فهو يتحكم في طريق الفرات إلى الخليج العربي › 
كما أنه أصبح ذا نفوذ قوى في سواحل البحر الأحمر الغربية والشرقية » ناهيك 
عن قواته التي بدأت تزحف في وسط الجزيرة العربية باتجاه الخليج العربي 
والعراق . 

كان الکابتن هينز Haines‏ قد أعد تقریرا وافیا لحکومته عن ما 
يمتلكه ميناء عدن العظيم من قدرات وامكانيات لا يملكها غيره من موانىء 
الجزيرة العربية » مؤكدا أن ازدهار هذا الميناء سيقضى على قوة محمد على 
في ميناء مخا والوانیء الهامة الأخرى في البحر الاحمر Ue‏ يحتله هذا 
الميناء من مركز تجاري ممتاز » يجعل منه أنسب موانیء المنطقة 
(۱) د . محمد كمال الدسوقى : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية , ص VAN‏ 


(۲) د . فاروق عثمان آباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر ۱۹۱۸-۱۸۳۹ م , 
ص ۱۷۷ . 
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بالنسبة للمواصلات البريطانية إلى الهند عبر الاحمر طوال فصول السنة , 
وكأنه بذلك يشير من طرف خفى إلى أهمية احتلال هذا الميناء بأى وسيلة 
ممكنة » وهذا ما جعل القنصل البريطاني في مصر يعتقد أنه لا يمكن لوكلاء 
الدول الأوروبية الكبرى وهي فرنسا وروسيا والنمسا التساهل فيما لو تم احتلال 
بریطانیالعدن( . 

آصبح الساسة البریطانیون مدركين لاطماع وأهداف محمد على في 
البحر الاحمر Lage‏ سینتج عنها من اتساع في آجزاء متفرقة من الجزيرة 
العربية , لا سیما وأنه قد بدأ في تدعیم نفوذ حکومته في الشام بشکل واضح 
مما یعنی قدرته على التحکم في طريقي الواصلات البريطانية إلى الهند ء 
عبر البحر الاحمر والخلیج العربي » ومن ثم كان احتلال عدن هو العلاج 
الناجح كما یعتقد البریطانیون لایقاف طموحات الباشا والحیلولة دون 
تحقیقها » ولکن لا بد لهم من وسيلة یتذرعون بها لاحتلال عدن لكيلا 
يثيروا الدول الاوروبية الأخرى » ولکی لا یفقدوا صداقة الدولة العثمانية 
وثقتها » وفي شهر رمضان سنة ۱۲۰۲ ه الوافق لشهر يناير سنة ۱۸۲۷ م » 
ساقت الاقدار ما تسناه الانجلیز ¡ حين جتحت السقينة دوريا 
دولت Duria Dowlat‏ , التي تحمل العلم البريطاني وتعود في ملکیتها إلى 
سيدة هندية » والتي تحمل بعض البضائع والحجاج القادمین إلى جدة » 


(۱) د . فاروق عثمان آباظة : عدن والسياسة البريطانية في الپحر الاحمر ۱۹۱۸-۶۹ vere‏ 
۵ ۱۵۶ 


بالقرب من شاطیء عدن ؛ ليقوم بعض الأعراب المجاورون لمدينة عدن بمهاجمة 
السفينة » واخذ کثیر من بضاتعهال؟ . 
استفلت بریطانیا حادثة السقينة دورب ]| دولت Duria Dowlat‏ 

لتبعث بالکابتن ه ینز Haines‏ إلى سلطان لحج في شهر شوال سنة 
Wher‏ افق تقو انمض ۱۸۲۸ Oe‏ ۱ ال مه الوک عن 
سای ada‏ ا slat‏ اهناف ا رنه کا ان ر الان ن 
الذین قاموا بذاك العمل وعندسا رفض سلطان لحج الاستجابة لتلك الطلبات 
عرض عليه الندوب الانجليزي التنازل عن ملكية عدن لتستخدمها بریطانیا 
کح لقوق اوا ت caste)‏ رهم توس اي و وداک تین سل کب من 
ل مول iy‏ ذلك والاسيناع الصبرق علق ين اقا براقي يكن 
EE‏ ناض سای Gah al phat‏ تسه سس هيل aaa‏ 
وهذا ما لا ترغبه بريطانيا ولا يميل له سلطان لحج الذي سارع إلى ابرام 
اتفاق مع القائد البريطاني » ولعل سلطان gal‏ كان في اتفاقه ذاك متاثرا 
بعوامل هامة قصيظ به حینذاك , لا پجد حیالها !۷ التساهل مع البریطانیین 
(۱) آحمد فضل بن على محسن العیدلی : هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ؛ ص ٠٤١‏ . 

د . عبد الحمید البطریق : من تاريخ الیمن الحدیث ۱۸۶۰-۱۵۱۷ م + ص ۸۸ . 
anal )۷(‏ فقيل ين على ميق العيدلى : الرجع السایق ,تعن ۱2۳ 18۶ : 

أمين الریحانی : ملوك العرب » ج ۱ » مچلد ۱ ١‏ ص ENG‏ 
(۳) آحمد فضل بن على محسن العبدلى : الرجم السایق . ص ۱۶۳ . 


محمود کامل : اليمن شماله وجنوبه ۰ ص ۲۳۸ . 


۳۵۸ ۰ 


وتوقيع ذلك الاتفاق معهم » فقد « كان السلطان واثقا من اصرار بريطانيا 
مل كسامو Gas lire‏ لاسطون: May let Mabie el Gi‏ ری ااه 
الی - خوفه علی مستقبل سلطنة gal‏ بعد اقتراپ القوات الصرية من 
حدودها ؛ واتضمام AST‏ القبائل التابعة له إلى إبراهيم باشا يكن بعد 
ya‏ الخال لوكا تام al ea‏ كان يطعم اشا Se‏ 
ا tall‏ حش ی انه ارت الترسع ف اکل ۲ titling:‏ 
حاول الكابتن البريطانى هینن Haines‏ أن یژکده لسلطان لحج لكى يدفعه إلى 
رقع یم رات echt pal‏ اناو A‏ 

كان هدف Giles»‏ من الوقوف في وجه تقدم القوات المصرية هو عدم 
وضع مصالحها في الخلیج العربي والبحر الاحمر ۰ وطرق مواصلاتها إلى 
الهند تحت سيطرة محمد على الذي سيطر على الشام حینذاك » وهذا ما آشار 
له الکولون یل کامبل Campbell‏ في تقریره إلى الدکتور بورنج Bowring‏ حين 
قال : « موقع عدن حصين فیما أعتقد , ولا يحتاج الافاع عنه الا إلى 
حامية صغيرة جدا ... , ویخیل إلى أن الاستیلاء عليها يعود على مصالحنا 
باکبر الفواشد ...»ان امتلاك عدن من شانه أن يضع حدا نهائيا لما 
قد یجول في ذهن محمد على من مشروعات الفتح والتوسع في هذه 
الجهات ۲ , إذا فاحتلال جزيرة خرج في سنة ۱۲۰۶ ه / VATA‏ م عند 
(۱) د . عبد الحمید البطریق : من تاريخ اليم الحدیث ۱۰۱۷ - ۱۸۶۰ م معن ۸٩‏ . 
(۲) د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الاحمر . ص ۱۸۱-۱۷۵ . 


(۳) د . محمد فاد شکری وآخرون : بناء Uys‏ مصر محمد على « السياسة الداخلية ».ص ۷۱۷ . 


۹ 


رأس الخليج العربي لسد الطريق أمام أي تحرك أو زحف من جانب 
محمد على صوب العراق » لا بد أن يتبع باحتلال ميناء عدن أو السيطرة 
عليه , لسد الطريق أمام أي تحرك يقوم به محمد على في البحر الأحمر , 
ولكيلا يقوم بامداد قواته التي تسیر في وسط الجزيرة العربية وتتجه إلى 
ري 

حينما عارض ابن السلطان ورجال دولته الاتفاقية التي آبرمها والده 
مع الکابتن هينن Haines‏ والتي تقضي بأن يتخلى السلطان عن عدن 
للانجلین مقابل مبلغ من انال حینذاك كان استخدام القوة هو البدیل 
الوحید للسيطرة على عدن » ورغم أن بعض رجال حکومة الهند البريطانية 
کان وا لا يرون في Gaba‏ السفينة دوريا دولت GDuria Dowlat‏ پبرر 
غزو عدن ؛ مما یعرضهم لشاکل واصطدامات مع الصریین ومع القوی 
الغربية الاخری!" » إلا أن هوب هاوس کتب إلى أوكلائد Auck Laned‏ 


مؤكدا له في أن Gage‏ الفورية هي أن يقوم باحتلال عدن » فهى المنطقة التي 


(1) H.Temperley and L.M.Penson: Foundations of British Foreign 
Policy, P. 124. 


4 . بدر الدين عباس الخصوصي : محمد على والخليج العربي ؛ مجلة كلية الاداب , جامعة 
الكويت » عدد ه سنة NAVE‏ ماص ۱۰۶ 5 

NEY الشية ردب راز امكل الن ارخ م ال من‎ tN) 

(۳) د : فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الاحمر ۰ ۱۹۱۸-۱۸۳۹ م , 
شنا 


WT! ع‎ 


كان يساوم عليها منذ وقت طويل › مشيرا GL‏ لا يبدى أي ارتياح تجاه 
محف علي AY Get‏ 


تراجع GUIS!‏ هينز Haines‏ عندما شعر أن هناك خطة للقضاء 
عليه هو وجنوده على الشاطیء الذي يعتزم النزول فيه , ويعث بتحذير 
قسوى إلى السلطان » ثم عاد إلى بومبای( , ليقدم إلى حکومت» تقريرا 
كاملا عن مهمته تلك » مقترحا فيه امكانية السيطرة على عدن بالقوة » بحجة 
الاهانة التي لحقت بالعلم البريطانى » والرعايا البريطانيين على السفينة 
دوريا دولت Duria Dowlat‏ » وقد أكد المسئول البريطاني أن أهالى عدن 
لن يشكلوا عقبة في سبيل هذا الاحتلال الذي سيتم بدون التعرض إلى 
خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات , إلا أن الصعوبة التي ستواجهها القوة 
البريطانية , تتمثل في الجیوش التي یسیرها محمد على :هما بحتم علی القوة 
البريطانية التي ستحتل عدن البقاء هناك لحراستها بالتعاون مع سفن حربية 
بحرية من الاسطول الهندی البریطانی(" . 


(۱) جون.ب . كيلى : بريطانيا والخليج ۱۸۷۰-۱۷۹۵ يجا you‏ ۰ , 
(۲) أحمد فضل بن على محسن العبدلى : هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن » ص ٠٤٤‏ . 
(؟) د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الاحمر ۱۹۱۸-۱۸۳۹۰ م ؛ 


ص ۱۷۲۰-۱۷۱ . 


۳ - 


في الوقت الذي لم تكن اللجنة السرية في لندن والتي تشرف على 
حكومة الهند ؛ بمناى عن الاجراءات التي تقوم بها حكومة الهند السيطرة 
على عدن » كان الرأى العام البريطانى »كما جاء في مجلة بلاك 
وود Black Woods Magazin‏ « في أحد مقالاتها , يعارض استخدام 
القوة لاحتلال عدن , لان أهلها قد أبدوا استعدادهم لتقديم التسهيلات 
التي يطلبها البريطانيون كانشاء مخزن ومحطة للفحم لتموين السفن 
البريطانية » وليس هناك خوف من سيطرة الحكومة المصرية على عدن OY‏ 
محمد على كما تقول المجلة قد أبدى استعداده لتقديم كافة التسهيلات 
التي تتطلبها السفن البريطانية على غرار ما هو معمول به في الموانىء الصرية 
التي يسيطر عليها الباشا() » إلا أن البت في هذه الأمور كان في أيدى 
الساسة البريطانيون الذين يدركون ما هية الاخطار من وراء تحركات محمد 
على في اليحر الأحمر وسيطرته على عدن لأن الوضع في الشام الذي أفرز 
هذه التحركات لا يزال ما ثلا أمام أنظارهم ؛ وأعماله في تعطيل خطط 
البریطانین الوجهة للعراق لا زالت قائمة ۰ رغم تاکیداته هو للقنصل 


البريطاني في القاهرة بعدم تفکیره باحتلال عدن أو أي منطقة في شرقها(؟) 


(۱) د . فاروق عشان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الاحمر ۰ ۱۹۱۸-۱۸۳۹ م » 
ص ۱۷۶-۱۷۳ . 


(۲) د . آحمد مصطفی آبو حاكمة : تاريخ الکویت » القسم الأول › ج ۲ . ص ١ ١١5‏ 


(؟) د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث ۱۵۱۷ - ۱۸۶۰ م »ص 44 . 


بت ۲ ۳ 


عاد الکابتن هينز Haines‏ إلى عدن في شهر شعبان سنة ۱۲۰۶ ه 
الموافق لشهر اكتوير سنة ۱۸۳۸ م » وفي نيته تحقيق أهدافه وأهداف حكومته 
في السيطرة على عدن بالقوة المسلحة لا سيما وأن الوزارة البريطانية قد 
وافقت على أن تتخذ حكومة الهند كافة الاجراءات العسكرية للاستيلاء على 
عدن عنوة » ولكنه أدرك تصميم العرب فيها على المقاومة , حين بدأوا في 
التحرش بالسفن Lolly all‏ فتراجع إلى جزيرة صغيرة بالقرب من عدن في 
انتظار الامدادات العسكرية من حكومته!') , في الوقت الذي رأى فيه استخدام 
الحصار الاقتصادى حول الميناء كاجراء حربي فعال للتأثير على معنويات 
السكان ومعيشتهم , وكذلك استغلال وجود النازعات الداخابة بين قبائل 
المنطقة . لاشعال نيران الصراع الداخلى بينهم کی لا یقفوا جيهة واحدة ضد 
الغزى الرتقب . 

استعدت حكومة الهند البريطانية لعملية الفزو واحتلال عدن بالقوة , 
وأصدرت تعلیماتها بأن تتوجه السفینتان فولاج 701386 ؛ ذات الثمانية 
والعشرین مدفها »› وکروزر Cruizer‏ ذات الستة عشر مدفعا , واللتان 
كانتا تقومان بمهمة في نهر السند » بسرعة التوجه إلى عدن للمشاركة في 
عملية الاحتلال » ویرافق هاتبن السفینتین ثلاثمائة جندی آوروبي ٠‏ وأربعمائة 
چندی هندی » إضافة إلى أربعين جندیا من أطقم المدفعية البريطانية , 


وعدد من الهندسین التخصصین في مجالات متعدده » لتنضم هذه القوة إلى 


(۱) د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث ۱۵۱۷ - ۰ ما ص ٩۰‏ ۰ 


د . السید رجب حراز : الدخل إلى تاريخ مصر الحدیث , ص ۲۶۷ . 


تك 


السفن والقوة التي كان يقودها الکابتن هینز Haines‏ والتي كانت تحاصر 
Lite‏ عدن , بينما كان يرافق السلطان محسن العبدلى في عدن سبعمائة رجل 
فقط , إضافة إلى فارق التسليح والخبرة العسكرية التي كان يمتاز بها 
البريطا نيونحينئذ('! . 

هنا يتبادر إلى الذهن سؤالا جدير بالإجابة , فإذا كان سكان مدينة عدن 
لا يزيدون عن الستمائة نسمة تقريبا في ذلك الوقت!'! , فلماذا كل هذه 
الاستعدادات وكل هذه القوة التي أعدت لغزو عدن ..؟ الجواب على ذلك قريب 
وبسیط » فإذا كانت بريطانيا تنوى احتلال عدن للوقوف أمام طموحات 
وتحركات محمد على في المنطقة » فمن الأولويات أن تحسب ألف حساب لما قد 
تقوم به قوات الباشا من مساعدة لأهل عدن , إن لم تشارك ببعض عناصرها 
في الدفاع عن المدينة وهذا غير مستبعد الوقوع , حيث أن الكابتن 
هينر Haines‏ » قد أكد لحكومته أن المصريين قد دريوا عرب عدن تدریبا 
فائقا على استخدام مختلف الأسلحة » مؤكدا أنهم قد اشتركوا بالفعل في 


الناوشات الحربية ll‏ وقعت بین قواته وقوات Ose‏ 


(۱) د . فاروق عشمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الاحمر .ص ۱۸۲۰-۱۸۰ ۰ 
Mo‏ 
أحمد فضل بن على محسن العبدلي : هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ۰ ص ۱۶۰ . 
(۲) أمين الريحاني : ملوك العرب , ج ١‏ , مجلد ١‏ ص ٤٠١‏ . 
(۳) د . فاروق عثمان أباظة : المرجع السابق ؛ ص ۱۸۹ . 


- ۳۱6 - 


تطورت الأحداث بين البريطانيين المحاصرين لعدن وبين سلطان 
لحج ؛ لتدفع بالطرفين إلى ساحة الحرب ۰ حيث وقعت عدة مناوشات 
بين الجانبين » ريما حاول البريطانيون ايجادها لتقوم المعركة التي ينشدونها 
لكى يحققوا من ورائها هدفهم المرتقب في احتلال عدن ورغم أن أعيان مدينة 
عدن أمثال السيد العيدروس » قد حاولوا اطفاء نار الحرب التي باتت 
وشيكة الوقوع » إلا أن القائد البريطاني قد ألقى بتبعية ذلك على السلطان 
محسن العبدلی uly‏ اللذین بدا في المناوشات الحربية على حد زعمه 
ولكى يظهر نفسه بأنه غير راغب في الحرب بعث بانذاره الأخير إلى السلطان 
محسن وجميع زعماء قبائل العبادلة , مخطرا اياهم بوصول قوات بريطانية 
ضخمة لاحتلال عدن » وأنه لا بد من تسليمها له لكى لا يجر على 
قومه الخسائر المادية والبشریة() » إلا أن آنفة السلطان وقومه » وحبهم 
لأرضهم ؛ لم تمكن القائد الانجلیزی من آهدافه العدوانية التي يرمى إلى 
تحقيقها دون حرب وتدمير ۰ مؤكدين أنهم لن يسلموا عدن إلا بعد أن يقدموا 
في سبيلها أرواحهم وممتلكاتهم » وما يستطيعون تقديمه من عزيمة واباء . 

في صباح الرابع من ذي القعدة سنة ۱۲۵۶ ه , التاسع عشر من يناير 
سنة ۱۸۳۹ م » بدأت السفن البريطانية كوت Coote‏ وفولاج Volage‏ 


ومافى Mahi‏ وكرويزر Cruizer‏ قصفها لميناء عدن , لتسقط 


(۱) د . فاروق عثمان ULI‏ : عدن والسياسة البريطانية في البحر الاحمر . ص 111 ۱۹۶ ۰ ؛ 


- ۳٦٥ 


الأبراج وتتمكن القوات البريطانية الأخرى من الاستيلاء على الميناء ورفع 
ام وتا ها فين کن اا لیوا 
ینعی conve‏ هو" هه تفه لاجد 
الأكجلية ماه تفن له ةا es‏ لاف ريال Uae‏ عن الاحتلدل كنا 
تعهد الاتجليز بدفع رواتب سنوية للسلاطين والشائخ في ذلك الساحل كسلطان 
قبائل الفضلی ويافع والحوشبی وغيرهم!") . 


وهكذا استطاع البريطانيون احتلال عدن وفرض سيطرتهم عليها بالقوة , 
مها ولو يق Qik‏ السيطية على فون اشاي ال الت ان و اكا اة 


الحربية لاجبار سلطان لحج وعدن على التنازل عنها . 


(۱) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية » ص ۲۲۶ . 
بعد ال انلو من ارت OVO Basal alll‏ :عم AV gaa‏ 

(۲) الشيخ عبد الواسع يحيي الواسعي : تاريخ اليمن ؛ المسمى « فرجة الهموم والحزن في حوادث 
وتاريخ اليمن » , ص ٥۸‏ . 
أحمد فضل بن على محسن العبدلى : هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن » ص ۱۶۵ . 

(؟) الاستاذ محمد شفيق غريال : منهاج مفصل لدروس العوامل التاريخية .ص VV‏ 


محمود كامل : اليمن شماله وجنوبه ۰ ص ۱ ۲۳ 5 


اه 


aay‏ ان ا ga lg‏ الط gs‏ ع اه 
لصالحهم الاقتصادية والاستراتيجية في pal‏ طريق لواصلاتهم التجارية 
إلى الهند عبر البحر الأحمر » ولكى يقفوا من خلاله في وجه طموحات 
وأهداف محمد على التي بدأت تتبلور في اليمن ؛ بعد أن فرض سيطرته 
على الشام » وبدأ في التركيز على الجزيرة العربية والخليج العربي » مما 
یعنی أن افضل وسيلة واسرغ اجرام یمکن اتكتاذه لایقاف هذا الخطر ؛ هن 
السيطرة على عدن باعتبارها نقطة تحکم في البحر الاحمر("" , ولعل في 
طريقة الاحتلال وتوجیهات حاکم بومبای للقائمين على الحملة » بضرورة احتلال 
عدن تحت أي ظرف من الظروف , ثم ما تبع ذلك من حسن العاملة 
tase‏ واستج لاب Gay‏ الزهما <والضاشع بالهیسات والرواتب Masuli‏ : 
ما يؤكد ما ذهبنا اليه , وقد آدرك wal‏ رجال القانون الامريكي عدم 
وه انس ال سدق مق الناكية لاه و او ات ای 
بعد أن رفض السلطان أن یتنازل عن سیادته على عدن » وأنه لم يتم معه 
افا ما على اتال القوة انه اذل نک ما هه ar age‏ اه 
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(۱) محمد صبرى : تاريخ مصر الحديث من محمد على إلى اليوم ؛ ص ۷۱ . 
جون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج ۱۸۷۰-۱۷۹۰ م »ج ۱ > ص ۵۱۸ , 
(۲) د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر » ص NAY‏ 0 


~YW- 


لم يغفل إبراهيم باشا يكن الوالى المصرى في اليمن عن الأحداث 
التي جرت في عدن من قبل الانجليز ‏ إذ كتب إلى محمد على بتفاصيل 
تلك الأحداث في الماشر من ذي القعدة سنة ۱۲۵۶ ه , الخامس 
والعشرين من يناير سنه ۱۸۲۹ م » مبلغا إياه احتلال الانجلیز لعدن بعد 
أن خرج منها السلطان الذي لم يعد في استطاعته مقاومة مدافع الانجليز 
وقواتهم الكبيرة ‏ وآشار الوالى المصرى إلى أنه يوجد بلدة تسمى بثر أحمد 
تقع في المنتصف بين عدن ومخا » وأن الانجليز ينوون السيطرة عليها › 
لأنهم قد بدأوا في التباحث مع حاكمها للانضواء تحت نفوذهم » مما 
يهدد النفوذ المصرى في تلك الجهات ۰ إلا أن إجابة محمد على على تلك 
الرسالة كانت على نفس منهجه السياسي الذي يحاول أن يتبعه بصفة 
مستمرة مع الانجلیز وهو عدم الاصطدام بهم عسكريا » والتعامل معهم 
Maida Salad‏ » ولأن مركز الثقل لسياسته كان الخليج العربي والعراق كما 
سنوضح ذلك فيما بعد . 
لم تكن أهداف وطموحات محمد على في اليمن بشكل عام وفي عدن 
بشكل خاص ؛ غير معروفة لدى البريطانيين إذ أن وزير خارجيته قد آبلغ 
القنصل البريطاني في القاهرة عن قلق الباشا حيال المفاوضات التي كانت 


تجرى بين الكابتن هينز Haines‏ وسلطان لحج › مؤكدا له أن عدن ليست منطقة 


(۱) وثيقة رقم ۱۰۵۰ » عربى » محفظة ۲۹۱۶ عابدين , محافظ الحجاز رقم ٩‏ » دار الوثائق القومية 
بالقاهرة . 


- YMA. 


مستقلة بحيث يمكن الاستيلاء عليها دون مواجهة أية اعتراضات معللا ذلك 
Goat‏ مام تا خد , 

بعد أن تم الاحتلال البريطاني لعدن » صارت تعليمات الباشا إلى 
واليه في اليمن تؤكد عليه تتبع الأحداث في جهة عدن ورفعها إلى محمد 
علی آولا بول ۰ وهذا یکفینا عن الادلاء بای تعلیق حیال ما یختمر في ذهن 
الباشا تجاه تلك النواحی ؛ غير أن ما صرح به بعد ذلك علانية بمنع العمال 
والصتام ات العرف من مغادرة مخا ape Fase Af‏ تلك الاهداف 
والطموحات بشکل واضح . 

UUs‏ أن الاحتلال البريطاني لعدن ما هو إلا وسيلة لایقاف التوسع 
الرتقب لحمد على في النطقء , فقد سارع الکابتن هینز Haines‏ قاند 
الحملة العسكرية التي قامت بالاحتلال , بابلاغ ابراهیم باشا يكن باستیلائه 
على عدن قائلا له : « لى الشرف أن آفیدکم بان عدن أصبحت ملكا 
للحكومة البريطانية منذ ۶ ذي القعدة سنة ۱۲۰۶ هھ ء ۱٩‏ ینایر سنة VATA‏ م 


وقد حالت مشاغل کثيرة ؛ دون افادتکم بهذا النبأ السعید » وأتمنی 


(۱) د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر . ص ۱۷۰ : 

(۲) وثيقة 44 حمراء » ترکی » محفظة ۲۱۷ عابدین » محافظ الحجاز رقم ۷ دار الوثائق القومية 
بالقاهرة . 
صورة الوثيقة رقم ۲۶ حمراء » عربی , محفظة WW‏ عابدین » محافظ الحجاز رقم ۷ » دار 
الوثائق القومية بالقاهرة . 

(۳) د . عبد الحمید البطریق : من تاريخ الیمن الحدیث ۱۵۱۷ - ۱۸۲۰ م » ص ٩۳ AAV‏ , 


ae 


أن تكونوا متمتعين بكامل الصحة Ve‏ , وكأنه يقول له بان لا يضعها ضمن 
مخططه التوسعی الذي ینفذه حسپ توجیهات محمد على . 

ولکی يقف الکابتن هینز Haines‏ دون أية ظروف طارئة قد تحدث 
لانتزا غ عدن من سيطرة حکومته > استعمل اسلوب الاغراء بالهدایا والهبات 
التي بدأ يسبغها على مشائخ القبائل في الاقلیم . محرضا اياهم على عدم 
دفع الزكاة المفروضة عليهم للإدارة الصریة( , ونجح في ذلك إلى أبعد 
مدى في استقطاب كثير من القبائل , إضافة إلى شروعه في نقل التجارة 
من الموانىء اليمنية التي يسيطر عليها جيش محمد على إلى عدن . 

وهنا نستطيع أن نؤكد أن السبب المباشر لاحتلال عدن من قبل بريطانيا 
في ذلك الوقت بالتحديد » إنما هو كاجراء وقائي سريع لايقاف 
Sia‏ يترا معنن الب امه شار طن ساحن این ای 
ac,‏ وتو إلى ار حل tay alia oe ah‏ مت 
تیا Ses ae hana‏ تيل نيا عن Sete‏ 
الأحمر » لا سيما وأن عدن تملك حينذاك أهمية حربية واقتصادية لوقوعها 
علی الطریق التجاري الال الوانل بین الشرق ay ally‏ »ولحل 
(۱) د . عبد الحمید البطریق : من تاريخ الیمن الحدیث ۱۸۶۰-۱۵۱۷ م ۰ ص ٩۲ -٩۱‏ . 


J‏ . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العرييسة ٠‏ ص 
6 ۲۳۵ . 


(۲) د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر . ص ۲۱۱ . 
على ما هى عليه الیوم . ص ۱۶ . ۱ 
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السير رورت جرانت حاكم بومباى Sir, Robert-grant‏ قد تنبه إلى 
ذلك وأشار اليه من طرف خفى ؛ في رسالة بعثها إلى رئيس مجلس إدارة 
شركة الهند الشرقية في لندن , أوائل ذوالقعدة سنة ۱۲۵۲ ه , 
آواخر فبرایر Lite‏ ۱۸۳۸ م ٠‏ حين قال :۰ ان آهمية عدن بالنسبة لنا 
pat any‏ اد آنه یمکن استقدامها کمفزن ومحطه لتنوية السقن الجا diy‏ 
طيلة فصول السنة » كما آنها مركز التقاء » ومرفأ ممتاز ارسو السفن التي تعبر 
طریق البحر الاحمر » فضلا عن آنها قاعدة عسكرية قوية بحيث يمكن 
بالسيطرة علیها أن نحمی ونستفید من کل تجارة البحر الاحمر والخلیج 
العربي ‏ والساحل الصری الواجه والفنی بمنتجاته » وإذا ما أصبحت 
عدن ملكا لنا فإنها کجبل طارق تتمیز بحصانتها ومنعتها من البر ومن 
البحر على السواء ۰- إلى أن قال فهناك امتان کبیرتان تتآمران علینا 
وتودان القضاء على قوتنا في الشرق , آولهسا روسیا وهي تتجه نحونا 
من خلال ایران » والثانية فرنسا وهي آتية من خلال مصر » وحتی نتصدی 
لهذه التهدیدات یتحتم Gale‏ أن نقیم مراکز دفاعية متقدمة فیما وراء نطاق 
)۱( 


حدودنا 4 


لقنم اا ی ا سمو ل ایا ای ذل هی 
المختلفة لاقتلاع الخطر الأساسى الذي دفعهم لهذا الاحتلال pay‏ وجود 
جيوش محمد على في هذه النواحي » قلقد قام المعتمد السياسي البريطاني 


د ۳۷۱ 


في عدن الكابتن هینز Haines‏ باتخاذ عدة ضغوط اقتصادية على 
حكومة إبراهيم باشا يكن في اليمن » لكى يؤثر على استقرارها وطموحاتها 
المستقبلية , فقام بتحويل التجارة اليمنية من الموانىء التي تسيطر عليها 
حكومة الباشا إلى عدن » كما قام بتحويل تجارة البن من مخا إلى عدن 
إضافة إلى ذلك قام بعدة محاولات لعقد معاهدات صداقة مع زعماء القبائل 
بحجا حدایتهم » ومنایة مصالخهم القجاوية من تهدیدات قوات محمد لوا A‏ 

كانت العاهدات التي تبرمها بریطانیا مع مشائخ وسلاطین النطقة 
نموذجا سیاسیا فریدا امتازت يه السياسة البريطانية في تلك الحقبة الزمنیه › 
للتصدی لاطماع وتوسعات محمد على باشا » دون أن تثير انتباه أي من الدول 
النافسة في النطقة , وكذلك أهالي النطقة آنفسهم , إذ آنها كانت توقع معهم 
معاهدات حماية وصداقة تضمن من خلالها عدم اعتراضهم لها في حکم 
النطقة مقابل اتاوات سئوية تدفعها لهم » ولیس آدل على ذلك من أن مجموع 
تلك العاهدات في الجنوب الغربي منذ احتلال عدن إلى آخر معاهدة قبل 
الاستقلال قد بلغ تسعين معاهدة(") . 

لم يهدأ بال للحكومة البريطانية رغم احتلالها عدن » لأن الساسة 
البريطانيون کانوا حذرين جدا في تعاملهم مع محمد على وقواته التي 


(۱) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية, ص ۲۳۰- ۲۳۷ , 


(۲) محمود کامل : الیمن شماله وجنوبه تاريخه وعلاقاته الدولية . ص ۲۳۹-۲۳۷ . 
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أصبحت تسيطر على أجزاء كثيرة من اليمن » وطموحات الباشا التي ینوی 
تحقيقها في تلك الجهات(۱) » وكان القنصل البريطاني في القاهرة يقوم 
بتزويد حكومته بالتقارير اللازمة عن الأوضاع التي تجرى في عدن في ظل 
الإدارة الانجليزية الجديدة ؛ ومدى استجابة الأهالى لها( , وعندما وصل 
إلى أسماع القنصل البريطاني في مصر نبأ وجود مبعوث شخصي من 
قبل محمد على لدى امام صنعاء , لم يتلكأ في التوجه إلى قصر الباشا , 
ليسال محمد على عن هدف تلك الزيارة التي يقوم بها مبعوثه إلى اليمن , 
وليشعره في أثناء تلك القابلة أن بريطانيا لا يمكنها التغاضي عن التحركات 
السياسية المدروسة التي يقوم بها الباشا في اليمن ؛ ويجب عليه إدراك ما يوحي 
«dal‏ وعدم المساس بالمصالح التجارية البريطانية هنال(" . 

من هنا نستطيع أن نقرر ومن خلال ما سبق استعراضه أن الاحتلال 
ای فان هن زامن اقا هی هرن میتی الهس على وتات فان 
وآهدافه في الجزيرة العربية بشکل ple‏ ؛ واقلیم الیمن بشکل خاص 
فالأهمية الاستراتيجية التي یحتلها عدن » وتحکمه في الدخل الجنوبي 
للبحر الاحمر هي خير حاجز لتلك التوسعات التي یعتزم محمد على القيام 
بها في النطقة » لا سیما وأن حکومته في الشام قد بدأت في فرض سیطرتها 
Document : 17.0. 78/373. C/A/61064. No. 21. P.P. 98 - 99,‏ )1( 

and P.P. 101 - 103, 


(2) Document : (I. O. R.) L/P, S/9/112. No. 4. P.P. 37 - 38. 
(3) Document : ۴۰۵۰ 78/404. P.P. 97 - 99. 
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على الأمور ؛ لتهدد من جانب آخر ذلك الطريق الهام للمواصلات التجارية 
البريطانية إلى الهند عبر أراضي العراق والخليج العربي ۰ وبذلك اهتدى 
ااه ار طا إلى ا جنات هذا ee PR AN ees‏ مان 
التجارية والاستراتيجية على حد سواء » وبالوسيلة التي يريدونها » ليتحكموا 
بذلك في مداخل البحر الأحمر ویقطعوا طريق الامدادات العسكرية لقوات 
الباشا التي بدأت تستقر في شرق الجزيرة العربية » والحاجة إلى الامدادات 
من حكومتها الام في مصر لا تزال قائمة » وخير طريق لارسالها هو البحر › 
لأن الطريق البرى طويل وشاق ولا يؤدى نفس المهمة التي يمتاز بها طريق 
قراخ عدن کارت | ترا Slag‏ اما ics‏ غ 


اتوسعية في الجزيرة العربية . 


-YVéi- 


ب حرب الشام الثانية » معركة نزیب 


استمر اشتعال نيران الثورات في قلب الشام » وفي أماكن مختلفة 
ا منک سا فده كا gl‏ اه شلات ورم ان اسان 
محمد على التي انتهجها مع أهل الشام كانت من pal‏ الدوافع لاشتعال 
هذه الشورات ‏ الا أن أيدى الانجلیز كانت وراء هذه الشورات تحیکها 
ws‏ حكومة الباشا ء لتقتلعه من النطقة باسرها » وتحقق فيها أهدافها 
المختلفة(!) . 


كانت الدولة العثمانية لا تفتأ منذ دخول قوات محمد على الشام على 
استثارة أهل الشام » واستمالة رؤساء العشائر وأصحاب الزعامات والأعيان 
فيها إلى جانبها في سبيل اخراج محمد على من الشام » لتصبح الأمور 
بالنسبة للباشا وحكومته في وضع جد خطير ؛ ویصبح الوجود المصرى في 
الشام في غاية الصعوبة » حتى كانت الشام بأسرها تترقب هزيمة تحل بالباشا 
وحكومته لتشق عليه عصا الطاعة والذضوع ؛ ويذهب بعض المؤرخين في 
هذا GLA‏ إلى أن حكومة الباشا قد أصابها العجز المادى والعسكرى , ولم 
تعد تستطیم امداد جیوشها في الشام بعناصر جديدة > تقوی من قبضتها 
هنال(" . 


(۱) رزق الله منقریوش الصندفی : تاريخ دول الإسلام ج ۲ .ص ۲۲۰ ٠‏ 


(۲) کارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامدة ص ۵ ۰ 


Yo . 


رغب محمد على بتشجيع من فرنسا وبمساعدة من سفيرها في الأستانة 
التوصل إلى اتفاق مرض مع السلطان العثماني يتم بموجبه اعطاء ولا يتى 
مصر وبلاد العرب لمحمد على باشا إرثاً له ولأولاده من بعده » وبلاد الشام 
إلى جبال طوروس له مدة حياته » ويبدو أن المندوب العثمانی الذي وصل 
إلى مصر سنة ۱۲۰۳ ه / ۱۸۲۷ م » كان متفقا في هذا الرأى مع الباشا 
إلا أن الباب العالى رفض الاتفاق ؛ مما جعل هذا الصلح يتعثر Sys‏ أخرى ولا 
يكتب له النجاح() . 

ولعل بريطانيا التي كانت تبذل جهودا مكثفة ضد الإدارة المصرية في 
الشام « كانت أحرص على نشوب حرب جديدة بين الباشا والسلطان لكى تحقق 
من خلالها ما يعود على مصالحها الاستراتيجية بفوائد مياشرة ليست على 
الأسس التي أبرمت من خلالها معاهدة انكيار سكليسى Unkiar-Skelessi‏ بين 
الدولة العثمانية وروسيا . 

زاد اصرار السلطان العثماني على ضرورة محاربة محمد على لاجباره 
على الخضوع لطاعة السلطان وتنفيذ أوامره » باعتبار أنه أحد الولاة التابعين 
لدولته , لا سيما وأن هذا الوالى قد بدأ في التطلم إلى جهات بعيدة من 
نواحي الدولة العثمانية في محاولة لاخضاعها لنفوذه الطلق » كشرقى 
الجزيرة العربية وجنوبها وولاية العراق » وقد ظهرت نتائج المحاولات التي 


(۱) رزق الله منقريوش الصدفى : تاريخ دول الإسلام »ج ۰۲ ص ۳۲۱-۲۲۰ . 
محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية , ص 407 . 


۳۷۲ 


تقوم بها الدولة العثمانية لاستعادة الشام » بجانب الشورات التي تشتعل 
في جهات مختفة من الشام حين أعلنت كثير من المدن والقرى في النواحى 
الشمالية من الشام انضمامها إلى السلطان العثماني(' , كما استمالت 
الدولة العثمانية إلى جانبها شيخ عشائر شمر الجربا - صفوق الجربا - لکی 
یقوم بفتح ثفرة خلفية في جیوش إبراهيم LAL‏ الذي سیتوجه لحرب الدولة 
العثمانية » في معركة مقبلة . خاصة وأن تلك الثغرة ستکون عن طریق 
الصحراء » مما يعنى أن القوات النظامية ستجد صعوبة في التصدى لهذه 
القبائل المهاجمة gays‏ ما تنبه له إبراهيم باشا » ليطلب من والده ارسال الدد 
إلى قواته للوقوف آمام هذه الثغرة الجديدة » ما الولاة العثمانيون في العراق 
فقد كان ظهور خورشید باشا في شرقی الجزيرة العربية وتهدیده لجنوب العراق 
کفیلا بتقليل أهمية خطرهم على قوات إبراهيم باش . 

لقد كان اعلان محمد على رغبته في الاستقلال وا لانفصال عن الدولة 
العثمانية غير مقبول من السلطان العتماني » ومن الدول الأوروبية وفي مقدمتها 
دوا بو من که أكة کل رف ين اح في الاستفدان رن جرب 
عسكرية أخرى « وکأنهما يؤكدان أن معاهدة كوتاهية ما هي إلا هدنة مسلحة 


(۱) د . لطيفة محمد سالم : الحکم الصری في الشام ۱۸۶۱-۱۸۳۱ م ۰ص ۱۲ . 


(۲) د . عبد العزیز نوار : تاريخ العراق الحدیث من نهاية حکم داود LAL‏ إلى نهاية حکم مدحت 
باشا ص ۲۰۵ ۰ ۲۰۷ ۰ 


ل . محمد فؤاد شکری : مصر والسودان- الوضم التاريخي للمسالة ٠‏ ص ۱۷ . 


۷= 


أعقبت حرب الشام الأولى » يستعيد كل منهما خلالها قوته » ويدعم نفوذه » 
فق کان معا ع Leas‏ على اهار اتف رة كذ SLE‏ دقل 
J‏ یتم تدریب القوات الفشانية gle‏ آیدی الضباط از نة « حتی أن البعحض 
كان يعزى الحرائق التي اجتاحت القسطنطينية في سنة ۱۲۰۶ ه » أوائل سنة 
a SI AN‏ مده e‏ تفي" ak‏ قاع ابن daa‏ اننا 
قائدا قواته في الشام بتحصين حدود دولته هناك › وأقام معسكرات وثكنات 
لجيشه في الشمال , وانشة خطاً دفاعیاً عند جبال طوروس(۲ ۰ بینما آرسل 
السلطان العثماني جيوشه الكبيرة تحت قيادة حافظ باشا والتي یقدر عددها 
بسبعین ألف مقاتل « ویقال في رواية آخری أن الجیش العثماني قد بلغ مائة 
آلف مقاتل , بینما لم يتعد عدد الجنود القاتلین مع إبراهيم باشا أربعين 
الق ولق کانت Galaga oH‏ الق مناه ره من جاع یدزی 
الانجليزية في مهمة لاعادة تنظیم الاسطول العشاني( , تعلم آنه إذا حدشت 
الحرب eg:‏ الباشا والسلطان فلن تکون قاشمة بینهما فط وانما سوف 
تتدخل قوی آوروبية كثيرة . وربما يحصل الباشا على مکاسب کبيرة كتلك 
التي الا فى خر الا الأو ونا تالت را این سا ها 


(۱) د . محمد عبد اللطيف البحراوى : حركة الاصلاح العثماني » ص ١١4‏ . 

(۲) عبد الرجمن الرافعی : عصر محمد على » ص ۲۷۲ . 

(۳) محمد کرد على : خطط الشام » ج ۳ , ص ٩۳‏ . 

)£( بيير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية في القرن التاسع عشر , القسم الأول . ص ۱۳ . 


=VVA- 


انکیار سکلیسی Unkiar-Skelessi‏ وهو شيء مرفوض في نظر الحكومة 
البريطانية التي قامت بالتلویح للباشا بانه إذا استمر في اصراره على قتال 
السلطان العثماني فانها ستقوم بمساعدة السلطان بغض النظر عن أي شيء 
آخر قد يكون بين جیوش الدول الأوروبیة("؟ . 

لقد كان القنصل البريطاني في حلب متتبعا لکامل الاوضاع في الشام 
حين کتب إلى قنصل حکومته في مصر یقول له : « ان کل ما في سوریا حربی 
وخاصة في شمالها فقد سافرت إلى آقرب موقع تشغله قوات السلطان › 
فوجدت الدافع القوية التي أقامتها القوات الصرية والمتدة على طول الحدود 
إلى عنتاب » وانی آری روحهم عالية ویفوقون قوات السلطان OO‏ 

|ذا كان محمد على في هذه الحرب LOL‏ یتجه بتفکیره اتجاهاً 
جديداً بعد ما وثق من أن الدول الأوروبية قد رفضت مشروعه الانفصالى 
عن الدولة العثمانية » اذ أنه لا يريد الاستقلال ولكنه يريد الوراثة لأسرته . 
LAS‏ آلع بذلك الى القتصل الروسي والفرنسي في مصر!" ۰ قاٍن السقیر 
البريطاني في الاستانة كان یظن أن بعض رجال الدولة العثمانية الذين یژیدون 
محمد ake De‏ هم لرن و جرد agai‏ : 
H.Temperley and L.M.Penson: Foundations of British Foreign‏ )1( 

Policy, P. 126.‏ 
(۲) د . لطيفة محمد سالم : الحكم المصرى في الشام :ص 5ه . 
(۳) صبحى وحيده : في أصول السالة المصرية . ص ١51‏ . 
Document : 1. O. 78/375. *C/A/61064. P.P. 7 - 9,‏ )4( 


- ۳۷٩ 


دخلت الازمة بين السلطان العثماني ومحمد على دورها الحاسم في أوائل 
عام ۱۲۵۵ a‏ الموافق لأوائل عام VATA‏ م ؛ ورغم أن محاولات من 
الديبلوماسيين الأوروبيين قد بذلت في بداية الأمر لايقاف أو تأجيل انفجار 
veg‏ إلا زاف ان مت القراك فى شوو حرم رذ هام 
Vos‏ هد تضاف شدي ال ار igs,‏ شب تاک 
cad Sl‏ إلى آن بریطانیا هي التي آثارت حرب الشام القانية و نظرا لا قام به 
القنصل الانجليزي في الاستانة من دور خطیر في اقناع السلطان العتماني 
بخوض تلك الحرب » لأن پریطانیا قد ضمنت وقوف جميع الدول الاوروبية إلى 
قافو ی ستاو درن Gila cea ieee‏ سا ان بات 
الدولة العثمانية من أي خطر قد يهددها نتيجة لهذه الحرب( ولعل 
ذلك هو ما أراد اللورد بالمرستون Palmerston‏ الاشارة اليه » حين كتب 
یقول : « ان مصلحتنا آن پسترد السلطان سوریا بل ومصر »(۳ . 

آرسل |براهیم پاشا إلى والده بمصر مسال ماذا یکون موققه |ذا هاجمه 
الشمانیون US‏ بظهر من تحرکاتهم السك روه » فرد Ge‏ محمد على بان dale‏ 
(۱) د . محمد كمال الدسوقى : الدولة العثمانية والسالة الشرقية , ص ۱۷۹ . 


(1) H.Temperley and L.M.Penson: Foundations of British Foreign 
Policy, P. 122. 


(؟) محمد صبرى : تاريخ مصر الحديث ‏ من محمد على إلى اليوم .ص ۷۲ . 


۲۳۲۸۱ = 


عدم الاستعجال في فتح باب الحرب مع الدولة العثمانية » وأن يلتزم جانب 
الدفاع لا الهجوم » لكى يثبت للدول الأوروبية أن السلطان العثماني هو 
البادىء بالحرب وليس هو(" » إلا أن رسالة أخرى قد وصلت من إبراهيم باشا 
إلى محمد على في الاسكندرية » مؤرخة في أوائل ربيع الأول سنة ۱۳۲۵۵ ه 
أواخر شهر مایو سنة ۱۸۲۹ م » تشير إلى أن بعض الفرسان العثمانيين 
التابعين لجيش حافظ ياشا قد هاجموا الفرسان المصريين المعسكرين أمام 
عنتاب , وأنهم قد أثاروا القرى الموجودة في منطقة عنتاب » وقاموا بتسليم 
الأهالى السلاح والعتاد لمهاجمة القوات المصرية › وأن قوات حافظ باشا في 
حالة من الثورة « استعداداً للحرب كما تقول الرسالة!!) . 

أدرك محمد على أن الحرب واقعة بينه ويين السلطان العثماني ۰ فكتب 
إلى إبراهيم USL‏ آمرا اياه بالتأهب للحرب والاستعداد لخوض غمارها في حين 
أنه أمر بجمع الجند وارسالهم إلى الشام لمعاونة |براهیم باشا في الحرب 
النتظرج(۳ . 


ص 00% 0 


(2) Document : F. 0. 78/374. From Campbell to Palmerston. 


(۳) عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد على » ص ۲۷۳ . 


-YA\. 


اخ الخ الفا والخنش الستری اسهوداذا تخوخ العرگة 
التوتر الذي ساد علاقتهما منذ حرب الشام الاولی » وبعد عدة مناوشات 
کت اقا قاس افیا ١ف‏ مد اش Cope‏ عو ند 

5 \ - 4 و ۰ 

ربيع الثاني سنة ۱۲۰۵ ه الموافق الرابع والعشرين من يونيو سنة ۱۸۳۹ م 

ورقیم آن الضابط البروسی فين Von Moltke <ul.‏ قد قام بتدريب 

فى هذه العرکة ویکید الجیش العتمانی خسائر كبيرة فى الارواح والعدات 

الصرية کشت عفر الف وجل pease‏ ره ام حك أن ابزاهت ناسنا قد 

تین على Wigs‏ انامه الذي كركت لفن ارکن Planes all‏ 
5 ۲ 

او 

(۱) تقع قرية نصيبين على الطريق الواصل بين بيره جك والاسكندرونة » وموقعها غربي بيره جك 
القائمة على الضفة اليسرى لنهر الفرات ؛ وهي غير نصيبين التي بالجزيرة » وتعرف عادة في 
كتب الغربيين باسم نزيب . 
العلية العثمائية . ص 0۲ . 

(۲) الميرالاى إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار ٠‏ ج ۰۱.ص VA‏ جورج كيرك : 
موجز تاريخ الشرق الأوسط » ص ۱۲۲ , السيد أحمد بن السيد زيني دحلان : الفتوحات 
القرن ۱٩‏ , دراسه وتحقيق : مشهد Gall‏ بحوادث سوريا ولبنان . د . ميخائيل مشاقة . 
ص LAYS‏ ۱۸۰ . 


~ YAY . 


كان السلطان العشماني قد آرسل الأسطول البحری لحصار الاسكندرية 
ودك حصونها وقلامها . الا أن قائد الأسطول العثماني توقف في کریت 
عدة abl‏ » قیل أنه تم خلالها تبادل الراسلات بینه ويين محمد على ۰ استطاع 
من خلالها الباشا استمالة قائد الاسطول العثماني وخدیعته » ليقدم کامل سفن 
الاسطول وسعداتها إلى محمد على دون حرب ولا SE‏ ؛ ويذهب بعض 
المؤرخين في تعلیل ذلك إلى أن قائد الاسطول العثماني آحمد فوزی باشا كان 
حاقدا على الباب العالی ؛ في عدم تولیته الصدارة العظمی في الدولة » وهو 
النصب الذي كان بنتظره حینذاك بفارغ الصیر! ا بیتما یشیر القنصل 
البريطاني في مصر إلى آن السبب الذي دعا قائد الأسطول إلى تسلیم اسطوله 
إلى محمد على هو عداءه الشخصی لخسرو LAL‏ وخوفه من أن يفقد مرکزه 
الوظيفي بعد موت السلطان محمود الثاني » إضافة إلى رغبته في منصب 
الصدارة العظمی فى الدولة العثمانیة(" ,إلا آن الژرخین الأوزوبيين ک‌انوا 
آقرب إلى الواقع في تعلیلهم للاسباب التي دعت قائد الاسطول العثماني إلى 
الانضمام إلى محمد على ۰ حیث آشاروا إلى أن قائد الأسطول كان يعتقد أن 


عاصمة الدولة العشمانية قد بيعت إلى الروس , وأن السلطان لم يعد لديه القدرة 


(۱) میخائیل شاروییم بك : الکافی في تاريخ مصر القدیم والحدیث , ص ۱۲ . 


(3) Document : ۲۰ O. 78/374. From Cambpell to Palmerston. 


~ YAY — 


الكافية على الدفاع عنها ۲ , وأيا كان الرأى الأرجح في تلك الحالات فإن قائد 
الأسطول العتمانی قد أدرك ضعف الدولة العثمانية أمام تابعها القوى محمد 
على بعد انتصاره عليها في معركة نصيبين > وأن تسليم الاسطول العثماني إلى 
قد هزمت أمام جيوش الباشا الذي أصبح يهدد القسطنطينية ذاتها . 

تكالبت الأحداث المروعة على الدولة العثمانية في تلك الفترة » ففی التاسع 
عشر من ربيع الثاني سنة ۱۲۵۰۵ ه المصادف للأول من يوليو سنة ۱۸۳۹ م , 
1۳ ۲ ع 5 Sah oe‏ 5 : ‘ 
فو تمو eis‏ ا الدالن الاي في ال وی كذ صرق 
الجربا » شيخ عشائر شمر Lyall‏ » قد قاما بمحاولات عدة للتصدی لأهداف 
بقائده في الجزيرة العربیه خورشید LAG‏ أو بامدادهم للجیش العثمانی الذي 
: 3 1 ۳ 
خوط Sa‏ كاسية فى تم من طاريق الزسل فر تشقان الو :ال 
a: 1 )۱(‏ . جرانت وهارولد تمبرلى : أورويا في القرنين التاسع عشر والعشرين ج ١‏ ص ۳۲۱ , 
H.Temperley and L.M.Penson: Foundations of British Foreign‏ )1( 

Policy, P. 123.‏ 
(؟) الميرالاى إسماعيل سرهتك : حقائق الأخبار عن دول البحار » ج ١‏ .ص 588 . 
رزق الله منقريوش الصدفی : تاريخ دول الإسلام ‏ ج ۳ .ص ۳۲۱ . 

(۳) د . عبد العزيز نوار : تاريخ العراق الحديث ‏ ص ۲۲۵-۲۲۶ , 


د . عبد الحميد البطريق : محمد على ومشروع غزو العراق » مجلة كلية الآداب الجامعة 


الأردنية » عدد alae ١‏ 15165 م ص 00 08 


TA = 


أن تلك الجهود والمحاولات لم تؤد إلى نتيجة تذكر » حيث أن نتائج معركة 
نصيبين وما تبعها من انضمام الاسطول العثمائي إلى محمد على » ووفاة 
السلطان العثماني محمود الثاني , كانت أكبر من أي مساعدة أو خدمات تقدم 
إلى الدولة العثمانية في تلك الفترة . 

تولى الخلافة بعد السلطان محمود الثاني » ابنه عبد dual‏ ليتولى الأمر 
ويبايع بالملك وهو لم يتجاوز السادسة عشر من عمره » وكانت الدولة حينذاك 
تموج بالاضطرابات والأحداث الجسام التي خلفتها حرب الشام الثانية » وكانت 
E‏ ادا ایو كاف هن thas‏ عونا | لأسا الكسينة 
على كاهل السلطان الصغير » الذي أصبحت عاصمة دولته مفتوحة الابواپ » 
رل مها اداي قاسقا متكي لضف امه إلى Gg‏ وی 
من آلد الاعداء لحمد على » إلا أن ابلاغ السلطان الجدید بهزيمة جیوشه في 
نصيبين بعد یوم من جلوسه على کرسی الحکم ؛ وابلاغه بخبر انضمام 
الاسطول البحری إلى محمد على بعد عشرة أيام أخر . لم تفت من عزیمته 
واصراره » بل استمر في التصدى لتلك الأوضاع الكبيرة والخطيرة التي 
آصبحت تعیشها دولته gage‏ ما قل آن atl yas‏ من رال OV till‏ ۱ 

كانت معركة نصيبين وما تلاها من انضمام الاسطول البحری العتماني 
إلى محمد على أكثر من أن تتحمله الدول الأوروبية ¢ وبالذات بریطانیا 
Gale‏ الصالح الاقتصادية والاستراتيجية في النطقة , ولم يكن ذلك 


د عم" - 


بالحدث اليسير على أورويا بشكل عام » باستثناء فرنسا التي كانت تميل 
إلى جانب محمد على في معظم الحالات() . عند ذلك أرسلت الدول 
الأوروبية مذكرة مشتركة إلى الباب العالى موقعة من سفراء بريطانيا وفرنسا 
وروسيا والنمسا وبروسيا تطالبه فيها بعدم البت في شأن السالة المصرية 
Buea‏ 

آحس محمد على بخطورة الوقف المضاد له ؛ والذي ستقفه الدول 
الأورويية إلى جانب السلطان العثماني » فكتب إلى الباب العالى يهنىء فيه 
السلطان بمناسبة اعتلائه كرسى السلطنة . ويظهر من خلاله علامات الود 
والملاينة التي يطلب فيها وضع حد لاراقة دماء المسلمين , إلا أنه كان يهاجم في 
رسالته تلك عدوه القدیم خسوو باشا(" . 

ولعلنا من هذا نستطیم أن نستخلص أن محمد على لم يكن يريد حقيقة 
الخروج على السلطان كما ذهب بعض المؤرخين » وانما هو أراد أن يكون له 
مكانة مرموقة في الدولة العثمانية , مع استمراره في الولاء للسلطان العثماني » 
ولكن بعد أن يزيح رجال السلطنة في الأستانة » والذين يعملون على طرفي 
نقيض مع الباشا , ولكي يصبح من خلال ذلك من أصحاب الحل والعقد في 


(۱) ج . ج . لوریمر : دليل الخليج » القسم التاريخي , ج ۳ > pala‏ ص ۱۹:۰ ۰ 
(۲) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العشمانية , ص £00 - 0۷ . 


(۳) د . لطيفة محمد سالم : الحكم المصرى في الشام ۱۸۶۱-۱۸۳۱ م .ص ۱۳ . 


- ۳A٦ - 


مصير الدولة العثمانية التي يكن لها الولاء والاخلاص وقد ذهب إلى هذا الاتجاه 
أحد المؤرخين الذين بحثوا في أصول السالة المصرية » حين تطرق إلى مطالبة 
محمد على للدول الأوروبية بضرورة اقصاء خسرو باشا من منصبه ؛ وإلى 
ضرورة اصلاح الدولة العثمانية » التي يرى أنه هو الجدير باصلاحها ء وانفراده 
هو بالقدرة على ذلك » بعد أن تثور الاستانة على خسرو باشا ورجاله » مؤكداً 
في نظرته تلك إلى مقدرته على اعلان ثورة إسلامية شاملة فيما لو تصدت له 
الدول الأوروبية , كما بعث الباشا برسائل إلى حكام الولایات ۰ وشیخ الإسلام 
مقارنا لهم ماضيه بماضى خسرو LAG‏ » وطالبا معونتهم في اقصائه والعمل 
على النهوض بالدولة العثمانیة(") . 

قررت حكومة السلطان عبد الجید أن تتناسی الاضی . وأن تحسم 
النزاع مع محمد علی حقنا لاماء السلمن » ومنعا للتدخلات الاجنبية ؛ 
فبعث السلطان عارف آفندی إلى محمد على برسائل رسمية يطلب فیها 
تقديم الطاعة والولاء لسلطان ؛ وأن يوقف ال 
oe" frees Bory‏ ی الم نینوتیم مضق على وا روه الي 
إبراهيم باشا يأمره فیها بایقاف کل الحروب والناوشات بعد أن بلفته 
آنباء وفاة السلطان محمود الثاني » بل ذهب الباشا إلى أبعد من ذلك 


- YAY - 


الاختلافات سوف تحسم وتستقر الأمور بدون اعتراض القوى الكبرى » لأنه 
یعترف بالاحترام الکبیر والخضوع للسلطان الصفیر(؟ . 

وقد انتشرت في آوروبا وفي انجلترا بالذات آنباء کثيرة وعلی جانب کبیر 
من الخطورة Casta‏ أن السلطان الضشیر والذی لم Salads‏ مین الععر 
تا سكو ا تفت Sis‏ كلا مكلو" ري نما ييل 
اللورد بونسنبی Lord, Ponsonby‏ القنصل الانجليزي في الأستانة يتعرف على 
Gals‏ کات ا اا د الک Vb Aa Rage‏ 
Lain‏ كان على الجانب الآخر يقوم الكولونيل کامبل Campbell‏ القنصل 
البريطاني في مصر بمعرفة نوايا محمد على تجاه الدولة العثمانية التي أصبحت 
في موقف جد خطير , إلا أن LALIT‏ قد أظهر استعداده GUY‏ الحرب » وأنه 
قد آمر ابنه ٍپراهیم باشا بالاستعداد للعودة , بعد ما علم بتسلم جنود السلطان 
آوامر من حکومتهم بالانسحاب من حدود سوریا » وأشار محمد على في 
مقابلته تلك للقنصل البريطاني إلى أنه سیعید الاسطول العثماني إلى السلطان 
حتی ولو رغب قائده في التخلی عنه للباشا(* . 


(1) Document : F. O. 78/374. From Cambpell to Palmerston. 


(2) Hurewitz. J.C., : Diplomacy in The Near and middle East, 
Vol. 1. P. 113. 


(3) Document : F. O. 78/374. *C/A/61064. No. 53. 
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كاد الجانبان أن يتوصلا إلى اتفاق فيما بينهما ؛ لا سيما وأن السلطان 
الجدید كاد Gt‏ ايؤاقق: علی التنازل عن الشام ومصر وراثیتین لحمد علی باشا ۰ 
بعد أن عفا السلطان عن الباشا فيما ارتکبه من سالف الاعمال في عهد والده ؛ 
ولتصبع الحرب بینهما قاب قوسین أو أدنى من النهاية , إلا أن الدول الاوروبية 
وعلی رأسها بریطانیا » لم ترد أن یکون الحل كما يريد محمد على » GY‏ ذلك 
يتا رش جملة Saad,‏ هم Yalan‏ الها teal ly‏ ا فة فحالك دون 
قیام أ هك بینهما « لتفرض هي الصلح وفق آهدافها ومصالحها الذاتیة؟ . 

sil‏ وضع انتصار جیوش محمد على على جیوش الدولة العثمانية في 
معركة نصيبين السالة الصرية والسالة الشرقية ؛ ومسسالة التوازن الأوروبي 
عامة موضع البحث والنظر! , ا سیما وآن تفکیر الباشا قد بدا في الاتجاه 
إلى الاستانة « عندما لوح للقنصل الفرنسي في مصر » بأن نفوذ حکومته قد 
بدأ في الاتساع والظهور في القسطنطينية » وذهب إلى آبعد من ذلك حینما أبلغ 
قناصل الدول الاوروپية Gal‏ بأنه سيبادر إلى مساعدة اخوانه في الأستانة فیما 
لو زحف الروس الیها » وأنه سيأمر انه إبراهيم باشا بالسیر إلى الاناضول 
Ul‏ ع عن الإسلام وا لسلمین » وقد تنبه القنصل الفرنسي لهذه التحرکات التي 
یزمع الباشا علی القیام بها ء Gly‏ قد تحول تحولا خطیرا , فسارع بالكتابة إلى 
حکومته مؤكدا لها « أن محمد على سیقدم هذه الرة على العمل وحده مهما 


(۱) د . السيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث ۰ ص ۲۷۳ . 
د . محمد كمال الدسوقى : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية , ص ۱۸۰ . 


- ۳۸۹ - 


فعلت الدول » ويعلن نفسه حامياً للإسلام والسلمین » فهو لم ينس عثمانيته » ولم 
ينس أنه ملزم بالدفاع عن الأراضي المقدسة وديار المسلمين م 

ورغم أن غموض الموقف في الجبهة الشامية بين قوات محمد على والدولة 
العثمانية وتأزم الموقف الدولي قد شغل محمد على عن تقديم أية معونة عسكرية 
لقائده في شبه الجزيرة العربية أو حتى اعطائه الأوامر للتحرك في اتجاه الخليج 
العربي والعراق إلا أن بريطانيا كانت تعلم أن معظم قوات الدولة العثمانية في 
الجبهة العراقية والشمالية منها بالذات كانت تشد من أزر الجيش العثماني الذي 
يخوض حرب الشام الثانية ضد قوات الباشا » مما يعنى تهيئة الطريق آمام 
تحركات القائد المصري في الجزيرة العربية » خورشيد باشا ؛ لذا أسرعت 
بريطانيا بتعزيز قوتها شمالى الخليج ضد أية اتجاهات مصرية نحوه » فأرسلت 
على عجل ثلاث بواخر مسلحة » انضمت إلى الباخرة الفرات ‏ في العراق » 
ووقفت هذه البواخر الأربع في أنهار العراق على أهبة الاستعداد لمنع انضمام 
ی ۱ 

سارغ مندوبوا الدول الأوروبينة إلى الاجتماع بوزیر خارجية الدولة 
العثمانية بناء على دعوته لهم dare‏ وفاة السلطان محمود الثاني » وبعد وصول 
أنباء معركة نصیبین » وقد آبلفهم الوزیر العثماني بأن السلطان قد قرر وضع 
حد للکوارث التي تثقل کاهل حکومته نتيجة لخروج باشا مصر على الدولة : 


(۲) د . عبد العزيز نوار : تاريخ yall‏ المعاصر « مصر والعراق ».ص EVE‏ ۶۲۵ 0 


vice 


لذلك فهو عازم علی ارسال أحد:رجال حکومته الخلصین لقابلة LAGI‏ وتقدیم 
وسام عسکری اليه , وصف بأنه GES‏ ¢ مستعار ؛ على أن یعطی وعد للباشا 
بمنحه الحکم الوراثي لصر , شريطة أن تعود سوریا فورا إلى السلطان , ورغم 
أن الوزیر العشماني قد آبلغ مندوبي الدول الأوروبية حرص السلطان على 
الحصول على موافقة حکوماتهم على ما یتخذه من اجراء » إلا أن هولاء 
الندوبین لم یبتوا في الامر قبل آن یعرفوا الاجابة الصحيحة من حکرماتهم اي 
سیبلفونها Ley‏ تم في هذا الاجتماع لعرفة آرائها الصحيحة في هذا الشان(" , 
مما یعنی أن الدول الاوروبية التي تتزعمها بریطانیا قد أصبحت هي القاسم 
الشترك في حل هذه القضية التي أصبحت مسالة أوروبية خالصة ولم تعد 
قضية خلاف محلي بين الباشا والسلطان . 

وقد تعرضت حكومة الباشا في اليمن لهزات عنيفة . زعزعت مركز 
حكومته في المنطقة , وأحدثت له كثيرا من القلق وعدم الارتياح , اذ قام 
0018 م م كر ااا 
السليماني » وتضامن في ذلك مع حاكم عسير الذي كانت له طموحات في مد 
سيطرته إلى تهامة » واستغل القائدان في ذلك انشغال محمد على في حرب 
الشام اتان وگذاك قیام النزا ع ons‏ والی الحجاز وشریف ك ۰ آما في 


(1) Document : F. O. 78/375. *C/A/61064. طم‎ 4 - 6. 


(۲) د . فاروق عثمان أباظة : الحكم العثماني في اليمن 151814175 م .ص58 . 


- ۳۹ 


بمراقبة نشاطه فيها القنصل البريطاني في مصر الكولونيل كاميل Campbell‏ 
الذي سارع في منتصف سنة ۱۲۰۵ ه , يوليى سنة VATA‏ م » إلى ابلاغ 
الباشا مضمون رسالة وزير خارجية بريطانيا رقم ۱۷ والتي وصلته توا 
محذراً إياه من تبعات تلك التحركات التي يعتزمها في الجزيرة العربية والخليج 
العربي » رغم نفيه التکرر الذي يؤكده للبریطانیین(؟) بعدم وجود أي أطماع له 
هناك . 

من الاستعراض السابق لأحداث حرب الشام الثانية وما صاحبها من 
أحداث سياسية وعسكرية وما أفرزته من نتائج كثيرة على الوضع في المنطقة 
بشکل عام یظهر لنا آن حرب الشام الثائية كانت Gly‏ النهاية لاهداف » 
وطموحات محمد على التي كان یعتزم تحقیقها والسعی إلى بلوفها » فقد لعبت 
هذه الحرپ gs Lag‏ عنها قري خطيراً في افشال تلك المشروعات التي كانت 
تختمر في ذهن الباشا والتي ینوی تحقیقها , والعلة في ذلك واضحة وصريحة » 
فقد أفرزت تلك الحرب مقدرة چیوش LOLI!‏ ومدی ما یتمتم به هو کشخصية 
سياسية بارعة » بدأت تلمع في سماء عاصمة الدولة العثمانية مما یعنی أن 
آهداف ومصالح الدول الأوروبية ستتعرض للاخطار وستقع في مازق لا یتناسب 
والاستراتيجية العامة لتك الدول ؛ والعلاج الناجح لهذا الخطر هو ایقاف الباشا 
عند حده » وتجریده من مکتسباته التي حققها من حربي الشام الاولی والثانية › 
واعادته إلى حجمه الطبيعي وال لصر وتابع للدولة العثمانية والسلطان الحثماني, 
وهو ما تحقق بالفعل في معاهدة لندن » التي سنتطرق للحدیث عنها في 
صفحات لاحقة . 


(1) Document : F. O. 78/374. From Cambpell to Palmerston, 
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هد الدالة في الاستانة 
منشور كلخانة « بدء تنظيمات « 

منذ أن قامت الدولة العثمانية وهي دولة إسلامية « فالسلطان العثماني 
خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم » وخليفة خلفائه » هكذا اعتبره المسلمون 
تون وی تفن :ذلك 0 حي الطاهة ورف الفلا :ركان مرا 
الأول ثالث سلاطین آل عثمان أول من تقدم ليؤم الصلین) , ولقد خاضت 
جیوش الدولة العتمانية العارک تحت شعار ما غاز ؛ واما شهید : لذلك كان 
ینظر الیهم على أنهم خلفاء للمسلمین » وأنهم امتداد للخلافة العباسية 
والاموية ومن قبلهما الخلافة الراشدة ۰ غير أن الدولة قد فتحت القسطنطينية 
وغزت الرومللی مما يعنى تغيرا في نظام الخلافة بانتقال بعض العناصر 
الجديدة اليها , إن أصبح السلطان وارث لأباطرة القسطنطينية , بالإضافة 
إلى الخلافة الإسلامية , إلا أن الدولة العثمانية لم تعرف الارستقراطية أو فكرة 
سيادة جزء من الامة على جزء آخر كما كان الحال في أورويا « وهذا يرجع 
بطبيعة الحال لتاثیر الدين الذي حفظ السلطة للسلطان , ونشر روح الساواة بين 
المسلمين جمیعا , وعلى ذلك لم يوجد في الدولة العثمانية نبلاء أو طبقية » فان 


كل المسلمين متساوون فى الحقوق والواجبات aly‏ يوجد في الدولة طبقة للعبيد 


۱۸۳۹-۸ م ۰ ص ۲۹ . 


- Yar 


بمفهومها السياسي , ومن ثم لم توجد طبقة نبلاء فا مساواة حقيقية » كما أنها 
نظرية » وحين يفقد أعلا موظف في الدولة وظيفته فإنه يتساوى مع أي فرد من 
بين آفراد a tl‏ 

وقد أعطت الدولة العثمانية لروسيا حق اقامة كنيسة أرثوذكسية في 
القسطنطينية نفسها ‏ وقام عليها أساقفة روس » ليصبح التدخل الروسي هذا 
بعد ذلك بداية لكثير من المشاكل التي لم تفتأ تقوم بين الدولة العثمانية وروسيا 
التي تتذرع بحقها في حماية الرعايا المسيحيين الأرثوذكس بيد أنها كانت 
تهدف في واقع الأمر إلى النيل من سيادة الدولة العثمانية , وايقاف الاصلاحات 
التي ییدو أن الدولة تعتزم اشيا ا لشي فرشا فسن اللوى كين عضرت 
نفسها حامية للكاثوليك ۰ فقد كان القنصل الفرنسي في لبنان یمتاز بعناية 
خاصة من السیحیین الكاثوليك الذین کانوا یقومون بتخصیص مکان الشرف 
في کنائسهم !۲۱۸ . 

لقد كان الاتحاد الحقيقي للدولة العثمانية في دينها , OY‏ الدين هو الرابطة 
بین الاعلی وا لاسفل : والغنی والفقیر ؛ مما یعنی آن استبدال العقیدة gh‏ افساس 
بها سيقلب الدولة رأسا على عقب , ورغم أن الانكشارية في الدولة العثمانية 
کانوا خطرا Wiley‏ في سبیل اصلاحات السلطان محمود الثاني ۰ آن 
(۱) د . محمد عبد اللطیف البحراوی : حركة الاصلاح العثماني في عصر السلطان محمود الثاني 

۱۸۳۹-۰-۸ م .ص ۰۲۲ ۰ . 

(۲) د . محمد كمال الدسوقی : الدولة العشمانية والسالة الشرقية , ص ۱۰۳ . 


(۳) د . محمد عبد اللطیف البحراوی : الرجع السابق , ص ۲۷ . 
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تمیزهم بروحهم الدينية » وارتباطهم بروابط تربیتهم الشتركة + وولانهم للدواة 
والسلطان( + كان كفيلا بمتع القضاء علیهم of‏ تأخیره على أقل تقدين , الا آن 
إدراك السلطان محمود الثاني للأفضلية التي تتميز بها الأنظمة العسكرية في 
جيوش آوروبا » واعجابه بتلك النظم والاصلاحات التي بدأت تنعكس على قوات 
محمد علی باشا في مصر , الك القوات التي امتح تله دورا کبیرا في 
تدعیم وترسیخ مركز محمد على في الدولة العثمانية » لاسیما وأن آهدافه 
وطموحاته قد بدأت تثیر الشك والقلق في نفس السلطان محمود الثاني » لتزید 
مه نو مل میتی من مام السلطان باشلا لشکرنه الها 
Gs,‏ تك ta‏ ع اهام نمز مسال الغا الاكشا رن ارف 
a‏ دك مخ kk‏ رصراب :2 I‏ العامة [yy‏ ذلك راذا كانت at sal‏ 
العثمائية في يداية القرن الثالث عشر الهجرى أواخر القرن الثامن عشر الميلادى 
وأوائل القرن التاسع عشر الميلادى » في موقف يستدعى نظرا في شئونها › 
حیث أفلت من يدها زمام shall‏ الاقتصادية , وبدأت الدول الاجنبية قي انشاء 
علاقات مباشرة من جمیع الأنوا ع بشعوبها وطوائفها غير الاسلامیة!" , والدولة 
العْمانية بحکم نشاتها ۰« قد ولذت ونمت على الحدود بين الاسلام والسيحية 
اة gaye‏ کم آعتبن العتمانیون انشننهم clingy Rilke Tae‏ وفهمو| آنهم 
A‏ عه الطیت آلبحراری ( خوك اسلا نقتا مل TARY Vie‏ 
(۲) محمد فرید بك : تاريخ الدولة العلية العشانية اصن ۶۲۹ ؛ 


(؟) الاستاذ محمد شفيق غربال : منهاج مفصل لدروس العوامل التاريخية في بناء الأمة العربية ؛ 


ص ۸۵ . 


ىت 46" - 


حملة أقوى نظام وأفضل حضارة لأورويا ؛ فهم معلمون للأوروبيين ؛ وهم في 
حرب مقدسة , وغزو وحركة نحو الغرب » ولذلك كان النظام العثماني كله 
يخدم هذا الغرض , وهو نظام أبرز ما فيه الشيخ والجندى » وعلى رأسهما 
السلطان OY,‏ 

فقد قدر السلطان محمود الثاني تلك الاخطار الخارجية التي تهدد 
دولته في ظل الانظمة العسكرية الجديدة , والخترعات الحربية التي لا تتوفر 
لجنوده » وأقدم على الفاء الانكشارية , ليضع بدلاً عنها Ute‏ حديثاً أخذا 
بنظام التجنيد الاجباری بين المسلمين : مزکدا استمرار الدولة على النظم 
الإسلامية وحدها(" . 

وحیث أن الدولة العثمانية كانت تخوض حروباً کثيرة مع النمسا مرة ؛ 
ومع روسیا مرة آخری » فإن حرب الشام الاولی ؛ قد cole‏ في وقت جد خطیر 
« فالدولة لم تفق بعد من حروبها مع الروسيا ومن قبلها حروب الیونان » إضافة . 
إلى آنها جات ميكرة 7 فالدولة العثمانية لم تجد الفرصة الكافية لبناء العسکرية 
الجديدة » مما أتاح لحمد على الانتصار في حرب الشام الأولى والثانية , مما 
يعنى هنا أن الفاء الانكشارية لم يكن في الوقت المناسب » حيث أن الاخطار 
المحدقة بالدولة العثمانية أكبر من أن يتصدى لها الجيش الجديد الذي يعتزم 
السلطان محمود الثاني احلاله بدلا من الانكشارية ولقد ظهر الانعكاس الكامل 


(۱) د . محمد عبد اللطيف البحراوی : حركة الاصلاح العثماني ؛ ص ۱۳ : 
(۲) د . محمد عبد اللطيف البحراوى : المرجع السابق » ص ٠۹۰‏ 5 


ات 


لذلك في حرب الشام الثانية ؛ فتابع الدولة القوى يهددها من الشام » والصراع 
مع روسيا مستمرا رغم وجود معاهدة انكيار سكليسى Unkiar-Skelessi‏ ۰ 
والدولة مجهدة في الداخل من جراء الفاء الانكشارية التي لم يستطع الجيش 
الجديد ملء الفراغ الذي أحدثه الغاؤها . 

لقد سبب ضعف الدولة العثمانية واختلال النظم فيها , مجالا فسيحا 
شترا انان gal giles‏ هذا تح رمیراها ترا بط 
الاسلام والمسيحية » لان « جنور السالة الشرقية كما یعرفها کل امریء حق 
العرفة » هي وجود الأتراك العثمانیین في آوروبا , واستيلاؤ.م على مدينة 
افتظاطییی اشوین galas‏ اماد على ی سای ذا فون 
« مشکلة القضاء طن قوة الاسلام السیاسیة!" , فالحکومة الامريكية التي 
ات على ا السلطان يفول ها ان ارات SGN‏ ا 
ومرورها عبر المضايق إلى البحر الأسود وتعيين القناصل في المدن العثمانية 
المختلفة » سارع دعاة التنصير فيها إلى مزاولة نشاطهم في المنطقة » حيث 
أسست في لبنان أول جمعية تنصيرية أمريكية في سنة ۱۲۳۸ / ۱۲۳۹ ه 


الموافق سنة ۱۸۲۳ م » ويدأت في الاتصال بالسكان ال محليين ‏ وبطبع كتابهم 


(۱) زيننورالدين زین : الصراع الدولی في الشرق الأوسط وولادة دولتى سوريا ولينان ؛ 
هی ENT OXY‏ 


- AV o 


المقدس باللغة العربية , وفتح المدارس والمعاهد , فتأسست الكلية البروتستانتية 
السورية التي تحولت فيما بعد إلى الجامعة الأمريكية في بیروت(؟ . 

لقد « كانت المسالة الشرقية حينئذ أكثر المشاكل تعقيدا عند الفلاسفة 
والسياسيين بسبب تأثیرها على المصير السياسي والديني والاجتماعي لاجناس 
متعددة ‏ كما كانت تؤثر في تقديم أو تأخر كل من آسيا وأوروبا الشرقية تأثيراً 
مباشرا  »‏ يقول فارلی Farley‏ في كتابه Turks and Christians‏ طبعة لندن 
سنة ۱۸۷١‏ م : « ان السلطان الحاكم في القسطنطينية هو أيضا خليفة 
للمسلمين » واستانبول عاصمة للدولة العثمانية ولكنها في نفس الوقت مركز 
للخلافة الاسلامية » كما أن روما عاصمة للديانة المسيحية » وعلى ذلك فان 
اق مسال درش رل i‏ 

وکانت الانظمة في الدولة العمانية التي قامت في الاصل على أساس 
اشتراك الهینئات والسلطات وتوازنها » قد سمحت للعناصر الختلفه بقدر من 
الاستقلال والتصرف » أصيح Lard‏ بعد ساسا للعمل الخاص » وعندما 
ضعفت الدولة العثمانية في المركز لم تستطم أن تخضم الفاصبین 
لسلطانها للقانون والانظمة , فلم تعد تستطیم أكثر من بث بذور التفرقة بینهم 


(۱) الدکتور نوری عبد البخیت السامرائی : من تاريخ الوجود الامريكي في البحر التوسط ١‏ مجلة 
ال NY Saal ga pall‏ اھ 


. ۳۰۳ ۰۱۲۰۲۷ د . محمد عبد اللطيف البحراوى : حركة الاصلاح العشاني .ص‎ (Y) 
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واثارة أحدهم ضد الآ )١(‏ » من هنا كانت حركة السلطان محمود الثاني 
الاصلاحية « والتي تدل على سعة الأفق وعلى أن هذا التخطيط كان أقرب إلى 
الصواب » ولو نعنمت دولته بفترة طويلة من الهدوء والاستقرار لاستطاع 
انجاح مخططه الاصلاحى في الأمور الضرورية » وقد عبر القنصل البريطاني 
في مصر الكولونيل هودجز Colonel Hodges‏ ؛ عن ذلك في رسالة بعثها إلى 
وزير خارجيته اللورد بالرستون Palmerston‏ مشيرا إلى أنه لم يسبق لرجل أن 
مر بظروف صعبة آکثر من السلطان محمود الثاني ؛ ولو استمر به العمر أكثر 
من ذلك لاستطاع التغلب على كل أعدائه بما فيهم تابعه القوى محمد على باشا 
الذي يهدد الدولة العثمانية في الشاء/") . 

فإذا كان السلطان محمود الثاني يعتبر من أعلام الاصلاح العثماني , 
لأنه قطع شوطا كبيرا في هذا الجال . كما اشتدت في عهده قبضة الدولة 
العثمائية glo‏ واایاتها « ply‏ یعد هنال مجال لپور الفامرین واصحاب 
التضتییای Caled‏ والولاة القارچن هل ارغان الستطان مك 
الثاني واضع أساس الحکومة الركزية الحديثة في الدولة العمانیة(" . 


(۱) الاستاذ محمد شفيق غربال : منهاج مفصل لدروس العوامل التاريخية في بناء الامة العر بية » 
ص ۱۳۹ . 
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(۳) د . عبد العزيز محمد عوض : التنظيمات العثمانية في الولايات العربية » مجلة الدارة ؛ العدد 
الثالث , السنة الثالثة « ص ۸۰-۸۶ . 
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إلا أن الحالة أصبحت مختلفة تماما عند وفاة السلطان محمود الثاني 
فالدولة عارية من كل شيء . حيث فقدت سلطانها القوى » وهزمت جيوشها 
الجديدة في معرکه نصیبین , والانکشارية كانت قد اختفت من الساحة » وكانت 
ثالثة الأثافى أو القشة التي قصمت ظهر البعیر انضمام الاسطول البحری 
العثماني إلى محمد على التابع القوی الثاثر » والنتصر في نصيبين قبل أيام 
معدوده . 

من هنا نستطیم أن نتعرف على الاوضاع التي تسود عاصمة الدولة 
العئمانية » وما آنتجته هذه الاوضاع من قوانين وفرمانات سلطانية عرفت باسم 
منشور کلخانة - بدء تنظیمات - , والتي كانت بمثابة قوانين وضعية , أعطت 
لاوروبا الفرصة الكاملة لصياغة مواد هذه التنظیمات التي أخرجت الدولة 
العثمانية عن خطها الاسلامي الصحیح ولاول مرة في تاریخها ؛ مما یجعلنا 
نقرر هنا أن حروب محمد على في الشام » وبالذات حرب الشام الشانية كانت 
من آکبر الکوارث التي تعرضت لها الدولة العثمانية » حیث آنها قد آضعفت 
الدولة » وضعضعت مركزها الدولی » وفتحت آمام أورويا مجالا واسعا لتنفيذ 
خطتها في الدولة العثمانية » تلك الخطة التي ترمی إلى تحویل الدولة عن النظم 
الاسلامیه ,وهذا ما تحقق لاوروبا لتقوم بالضفط على السلطان عبد الجید . 
الذي حمل العبء الثقیل بعد والده السلطان محمود الثاني » ولم يجد من وسيلة 
آمام تلك الأخطار والکوارث التي تحیط بدولته بدا من اصدار تلك التنظیمات 
لیکسب تعاطف آوروبا ضد أطماع تابعه القوی محمد على » الذي بدأ مرکزه 
یزداد رسوخا في الاستانة ذاتها . 


س 


قبل أن تحل كارثة معركة نصيبين بالدولة العثمانية كانت المكانة 
الإسلامية التي تحتلها الدولة العثمانية في العالم الإسلامي بشكل عام 
وشبه الجزيرة العربية بشكل خاص قد أصيبت بنوع من الضعف منذ ابرام 
معاهدة انكيار سكليسى Unkiar-Skelessi‏ مع روسيا في الثامن عشر من 
محرم سنة ۱۲8٩‏ ه ء الموافق للسابع من يونيو سنة ۱۸۲۲ م » والتي تمكنت 
روسیا بموجبها من التدخل في شئون النولة الشمانية السلمة("؟ ۰ لتحدیث 
بذلك ردة فعل لدی العالم الاسلامي الذي آظهر استياءه من قیام Uys‏ کافرة 
بالدفاع عن عاصمة الخلافة السلمة » وکان صدی هذه العاهدة في الجزيرة 
العربية خطیرا للفاية GY‏ الحرمین الشریفین یقعان في الجزيرة العربية في مكة 
Le SI‏ والدينة النورة » وهما مأوى أفئدة السلمین في مختلف آنحاء العالم 
الاسلامي > ناهيك عن أهل الجزيرة العربية التي ظهرت في أرضهم دعوة 
التوحید والاصلاح على يدى الشیخ محمد بن عبد الوهاب » وبمساعدة حکام 
الدولة السعودية . 

كانت الامتیازات التي تمنح للرعایا الأوروبيين نقمة على أبناء البلاد . 
وعقبة كؤود أمام الدولة العثمانية للقيام بتنفيذ مشروعاتها الاصلاحية » وحيث أنه 
كان من الأولى أن تسمى هذه الامتيازات بشروط تنظيم إقامة الأجانب في 
الدولة العثمانية , الا أن تغير الظروف , وازدياد عدد الأوروبيين المقيمين في 


الدولة , وتمكنهم من الاقامة في أي مكان یشاژون , واستطاعتهم لمباشرة أي 


(۱) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية ٠‏ ص 10١‏ . 


ا 


عمل يريدون قد جعل هذه الامتيازات امتيازات حقاً للاجانب » ومواثيق مقيدة 
al‏ المذمانية ‏ وویالا plo‏ آبتائها( . 

« نصت الامتیازات المنوحة للرعایا الفرنسیین في الدولة العثمانية على 
حق هولاء في صنم النبیذ وقراءة الانجیل , والحرية التامة في اتمام مهمتهم 
الخاصة بالدین والاماکن القدسة في القدس » أو في غیرها من الأماکن التي 
توجد Gad‏ کنائس كاثوليكية , وأن يكون للسفیر الفرنسي في القسطنطينية کل 
هذه الامتیارات ١‏ . 

فلما آصیبت الدولة العشمانية بخلل کامل بعد معركة نصیبین حين فقدت 
جیشها وأسطولها وسلطانها , واصبحت على حافة كارثة عظيمة لا يعلم مداها 
إلا الله , وکان السلطان عبد الجید الذي خلف والده السلطان محمود الثاني 
صبی لم یتجاوز السادسة عشر من عمره!" ۰ فقد آصبع محمد علی وکانه سید 
الوقف في الدولة العثمانية بلا منازع , خاصة وأنه قد أرسل إلى ابراهیم باشا 
آوامره بایقاف الحرب ضد الدولة :وال الی القناصل الاوروبیین عزمه على 


إرسال مندوب من قبله لتتویج السلطان الجدید ۰ في الوقت الذي سعی فيه قائد 


(۱) الاستاذ محمد شفیق غربال : منهاج مفصل لاروس العوامل التاريخية في بناء الامة العربية , 
ص۱۳۸ . 
د . عبد العزيز محمد الشناوى : الدولة العثمانية دولة إسلامية . ج ۲ . ص ۷٠١‏ . 
(۲) د . محمد عبد اللطيف البحراوى : حركة الاصلاح العثماني ۰ ص ۲۹ . 
Hurewitz. J. C. : Diplomacy in The Near and Middle East,‏ )3( 
Vol. 1. P.113.‏ 


ا 


العثمانية التي أصبحت في حاجة ماسة إلى جهوده السياسية والعسكرية على 
)۱( 


جد سواء ۰ 


وقد ذهب بعض المؤرخين الفربیین إلى أن الفرصة كانت سانحة لحمد 
على للقيام بهجوم على البصرة ويغداد من قبل قائده في شبه الجزيرة العربية 
خورشيد باشا ٠لا‏ سيما وأن الوضع العسكري في الشام أصبح في صالح 
حكومة الباشا ؛ وكذلك الوضع السياسي في عاصمة الدولة العثمانية بعد معركة 
نصيبين » ومما يؤكد ذلك اتصال القنصل الفرنسي في مصر بالباشا 
واستفساره منه مباشرة عن أبعاد تلك الاشاعات التي تتردد في العاصمة 
الصرية عن قيام خورشيد باشا بالزحف على البصرة » إلا أن محمد على أكد 
بأن تلك الاشعات لا تستند على أي شيء من الحقيقة , وأئها مجرد اشاعات 
كاذبة ‏ لأن قائده في شبه الجزيرة العربية ما يزال مقيما في الرياض وليس لديه 
أي تفكير بالهجوم على تلك الجهات(؟ . 

كانت هذه الأحداث وتلك المتغيرات ذات تأثير شديد على الحكومة 
البريطانية والدول الأوروبية » التي سارع مندوبوها إلى ارسال مذكرة مشتركة 
إلى الباب العالى في السادس عشر من جمادى الأولى سنة ۱۲۵۵ ه » الموافق 


للثامن والعشرين من يوليو سنة VATS‏ م » وقد وقع على هذه المذكرة سفر اء 


(1) Document : F, O. 78/374. 


(۲) چون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج ١1/54‏ ۱۸۷۰ م ج ۱ , ص 501 ٠‏ 
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كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا والتمسا ويروسيا , وطلبوا فيها من الباب 
العالى عدم تقرير أي شيء في المسالة المصرية إلا باطلاعهم واتحادهم « لانهم 
Te‏ استمداه التوشط La‏ بان الستطان زم على بحل مه لسك : 
وکان اجتماعهم بوزیر خارجية الدولة العثمانية الذي دعوا اليه قبل ذلك التاریخ 
بخمسة وعشرین يوما كان قد أوجد لدیهم أفكارا شبه موحدة في التوصل 
ال ول مشخ که لین al‏ خیم ما apa lpn‏ القام ان من 
تلك الدول كانت تخطط لاضعاف القوة الإسلامية التي تمثلها الدولة العثمانية , 
مما يعنى أن القوة الجديدة التي تمظت في جيش محمد على » ستكون ذات 
اا قعالة oT SLT Sail Guat!‏ بضرف النطن Ge‏ الاشتخاهن القاکسن 
بها , وآهدافهم الأخرى ؛ وهذا ما لا ترغب تلك الدول في وجوده على مسرح 
الأحداث . 

عاد رشيد باشا الذي كان يحتل منصب سفير فوق العادة للدولة 
تیه er eer‏ یسیو مرا الا میت بان غالبا ان 
عبد الجید , وبعد بضعة آشهر من وفاة السلطان محمود الثاني وكارثة معركة 


(۱) محمد فرید بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية .ص 40۵ . 
رزق الله منقریوش الصدفی : تاريخ دول الاسلام » ج ۲ ۰ ص ۲۲۲ , 
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اتخات #زکان ره اكا معا اي الكو لري الاي 
ليضبخ من افتد الذماة له خماسة , إقنافة إلى رغبته الطموحة فى 
کیت رات قوش زان جات ج ا ةن :قا زرا 
ومحمد على في وقت لا تستطیم الوقوف آمام أي منهما دون مساعدة آورويية 
مباشرة!) + ولعل بریطانیا وفرنسا قد شجعتاه على احداث قوانین وضعية تحقق 
لهما الأهداف التي تسعیان لتحقیقها! " , والتي من آهمها ابعاد الدولة العثمانية 
عن الخط الاسلامي الصحیح الذي تحاربه آوروبا مجتمعة وبشکل علنی 
als‏ 

في السادس والعشرين من شهر شعبان سنة ۱۲۰۵ SUN eck‏ وخ 
aad‏ سة VATA‏ م ۰ آعلن خط شریف فا ؛ في اجتماع گبیر عقد في 
قسر الكمون م الات ال Spall‏ الكو من plait‏ اهامای تسد 
مرمرة + وقد دعی لحضور الاحتفال بهذا النشور کبار رجال ادر وعطماها 
وکبار رجال الدین وممظوا الشعوپ الخاضعة للدولة العثمانية من البونان 
والارمن والکاثوليك والیهود , كنا حضره سفراء جمیع الدول الاوروبية , وقد 
اطلقت له مائة طلقة » وطلقة واحدة ؛ وسبقته |قامة للصلاة » ثم قریء خط 
الكلخانة , الاق سنية تسه تهات ر ۱ 


(1)د . على حسون : تاريخ الدولة العثمانية , ص VEN‏ 

(۲) كارل بروکلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية .ص 0۱۱ . 

(۳) السيد أحمد بن السيد زيني دحلان ' الفتوحات الإسلامية بعد مضى الفتوحات النبوية Yap‏ 
ص۱۹۹ . 

. ۲۷۷ د . محمد عبد اللطيف البحراوى : حركة الاصلاح العثماني , ص‎ )٤( 

(0)د . محمد فؤاد شكرى : مصر والسودان ؛ تاريخ وحدة وادی النيل السياسية في القرن ٠١‏ » 
ص ۱۱ ,د . محمد كمال الدسوقي : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية , ص NAY‏ 
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ورغم Lil‏ نستطيع أن نقرر هنا وكحقيقة تاريخية أن اعلان تنظيمات » 
أى خط شريف كلخانة هو نتيجة مباشرة لحركة الإصلاح في عصر محمود 
افا !۷ آن هتاك تبایتاً واضحاً بین الاصلاح والتجدید القترن پاسم 
السلطان محمود الثاني الذي یعتبر « واضم أساس الحکومة الحديثة في الدولة 
العثمانية » الحکومة التي تزعم لنفسها حق السلطان الکامل وهي في نفس 
الوقت تتکفل بأداء واجبات وتتحمل مسئولیات مما لم يكن للرعية عهد به قبل 
ذلك Me‏ , وبحیث تبقی الدولة إسلامية ٠‏ وتطبق النظام الاسلامي كاملا ء 
خاصه فیما یتعلق باهل الذمة ممن یخضعون للدولة العئمانية , بینما كان 
موو کنخ ان Saas‏ ا اتا ا ال اه ماک 
الإسلامي » وبداية انحرافها عن النظم الاسلامية ؛ والعلة في ذلك واضحة 
وصريحة » فالدول الاوروبية التي تحارب الاسلام في هذه الرحلة عن طریق 
اخراج الدولة العثمانية عن النظام الاسلامي بقوانین تسوی بين السلم وفیر 
الکو gel lal‏ امامت ناخ اذك ة نعم علي بين الغ 
السلطان العئماني ورجال دولته ٠‏ حيث بدیء في اصدار قوانین غير إسلامية › 
وقرارات قانونية مخالفة للشريعة الإسلامية التي جبلت الدولة العثمانية على 
نهجها وا لتمشی بتعالیمها . 


(۲) الاستاذ محمد شفیق غربال : منهاج مفصل لدروس العوامل التاريخية فى بناء الامة العربية , 


. ٩٤ ص‎ 


ساس 


ولقد كان هذا المنشور يشكل عامل ضعف لقوة الدولة العثمانية في شبه 
الجزيرة العربية , لیصبح عاملاً مساعداً لمحمد على باشا في تحقيق آماله 
وطموحاته التوسعية في شبه الجزيرة العربية والخليج العربي SY ٠‏ الدولة 
العثمانية قد خرجت عن الخط الإسلامي والنظم الإسلامية التي كانت تدعم 
مكانتها في المنطقة . 

لقد نبه السلطان عبد المجيد في أثناء قراءة منشور كلخانة ‏ بدء 
تنظیمات - إلى الاسباب الرئيسية التي أدت إلى تدهور الأوضاع في الدولة 
العثمانية » وإلى منهجها الإسلامي الواضح قبل أن تصل إلى ما وصلت إليه 
الآن mae‏ قال : « لا يخفى على عموم الناس أن دولتنا العلية من مبداً ظهورها 
وهي جارية على رعاية الأحكام القرآنية الجليلة والقوانين الشرعية المنيقة 
ola‏ ولذا كانت قوة ومكاتة سلطتنا السنية ورفاهية وعمارية آهالیها وصلت 
حد الغاية , وقد انعكس الامر منذ مائة وخمسین سنة بسپب عدم الاتقیاد 
والامتثال للشرع الشریف ولا للقوانین النیفة , بناء على طروء الکوارث التعاقبة 
لااب لكوع مكلك رها الف رها Hr del Ppa Somers © UP‏ 
السلطان بعد ذلك إلى اعلان الضمانات المشهورة لكافة رعاياه في أنفسهم 
وأعراضهم وأموالهم » ووعد باصلاح نظام الجباية ونظام التجنيد والقضاء . عن 
طريق التشريع ثم بين أن التشريع سيتم بناء على مداولات مجلسين أو هيئتين › 
أحدهما للشئون المدنية ويتكون من الوزراء والأعيان ‏ المعينين ‏ والقضاة › 
وآخر للشئون العسكرية من رجالها , وأن كل قانون تنتهى الهيئتان من اعداده 


(۱) محمد فريد بك تاريخ الدولة العلية العثمانية , ص 44١‏ . 


۷ 


يقره ويصدره » ثم أعلن السلطان أن عهده هذا سيودع في خزانة الآثار النبوية 
الشريفة ٠‏ وأنه سيقسم بالعمل وفق أحكامه بحضور العلماء وأصحاب 
المناصب » وأنهم سیقسمون هم أيضا فردا فردا ومن يحنث بعد في يمينه فإنه 
سيلقى عقابا » وأن العقويات سيصدر بها قانون خاص , كذلك تطرق هذا 
المنشور لشئون الموظفين واعطائهم المرتبات المجزية والانتظام في دفعها كما 
تطرق للرشوة وندد بها وبفظائعها ومخالفتها للدين وافسادها للضمائر « 
وبعد ذلك اختتم السلطان منشور كلخانة باعلان ما يحتويه من تنظيمات هي 
دنا ويل ace al‏ للنولة أو سل انظح تويز ا ومن 
السلطان العثماني في نهاية اعلانه لهذا المنشور من التأكيد على تزويد السفراء 
الموجودين في الأستانة بصورة من هذه الاصلاحات التي سيكون لرعايا دولهم 
FOr‏ تیش الا 

يتبين لنا من استقراء منشور كلخانة ‏ بدء تنظيمات ‏ الذي أصدره 
السلطان عبد المجيد . أن هناك رؤية صحيحة یمن بها السلطان الشاب 
وهي وجهة النظر الإسلامية التي يجب أن تسیر عليها الدولة العثمانية 
كمعتقد ومنهاج حياة » إلا أن الملاحظ أن الأحداث التي أحاطت بالدولة 
وما صاحبها من أوضاع داخلية تمثلت في أفكار بعض رجال الدولة الذين 
نشأوا في آوروبا وأخلصوا لها , قد أضطرت السلطان الجديد بالإضافة إلى 


(۱) الاستاذ محمد شفيق غربال . منهاج مفصل لدروس العوامل التاريخية في بناء الامة العربية , 
ص ٠١4‏ 


(۲) محمد فريد بك . تاريخ الدولة العلية العثمانية , ص 447 - 1۸۳ . 


ضغوط الدول الاوروبية إلى المصادقة على تلك الاصلاحات ؛ التي جات 
لتخدم مصالح وأغراض الدول الأوروبية في المقام الأول . والتي صفقت لهذا 
القانون وما اشتمل عليه من تنظيمات وضعية تحقق لها تطلعاتها في 
شنون الدولة العثمانية الداخلية » ولعل استقدام أحد رجال القانون الفرنسي 
إلى الأستانة ليضع قانونا مدنيا Goss‏ للدولة العثمانية هو خير شاهد 
علج ولك" وكا و TEE,‏ اللاعظرن meet]‏ لول 
المجتمع العثماني يزعمون أن لا صلاح يرجى له إلا بأن يتخلى عن أسسه وان 
شق ذلك عليه » ومعنى ما أرادوه هو أن تتخلى الدولة عن خطها الاساسي , 
بينما كان الرأي لدى جماهير الأمة أن فساد الأنظمة لا برجم إلى علة فيها , 
ولكنه یرجم إلى سوء تطبيقها ۰ فإذا ما حاول المسئولون اصلاح التطبيق عادت 
الاحوال oll‏ حسن ما ا 

مما یعنی أن الصعوبات التي أحاطت بالدولة العثمانية في تلك الفترة كانت 
فوق طاقة الرجال الذين يودون اعادتها إلى النهج الإصلاحي الصحيع المنطلق 
من التعليمات والنظم الإسلامية . 

لقد كانت حرب الشام الثانية فرصة Gad‏ استفلتها آوروبا بشكل عام 
وبريطانيا بشكل خاص , لتخلق منها أوضاعاً عثمانية معينة » وكان من أبرزها 
استصدار منشور كلخانة ‏ بدء تنظیمات - والذي يعتبر ثمنا حاضرا تقاضته 
ae ten cect)‏ 


(۲) الاستاذ محمد شفيق غربال : منهاج مفصل لدروس العوامل التاريخية في بناء الامة العربية , 
ص 4١-40‏ . 
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بريطانيا والدول الأوروبية من السلطان العثماني نظير تسوية النزاع بين محمد 
على والباب العالى » والذي يعتبر أول عهد دستورى في تاريخ الدولة العثمانية , 
وضع قواعد الاصلاح على المبادىء الأوروبية » حيث أعطى الذميين من رعايا 
الدولة نفس الحقوق التي كانت للمسلمين » مما يعنى خروج الدولة العثمانية عن 
النهج الإسلامي والنظم الإسلامية التي قامت عليها . 

ولقد أدرك السياسي النمساوي الكبير مترنيخ أبعاد منشور كلخانة على 
الدولة العثمانية وآثاره السيئة التي ستظهر عليها » عند ذلك قام بتحذير 
العثمانيين من الخطر الكامن وراء سياسة التنظيمات آو التجديد على النسق 
الاوروبي LAY‏ لا تجاری منطق النظام العشماني ٩"‏ , بینما كان السفين البريطاني 
استراتفورد کاننج Canning‏ 0 من التحمسین للتنظیمات الجديدة التي 
ترتکز على النظم الاوروبية » مدعماً وجهة نظره تلك بأن الاصلاح العثماني على 
الطراز الاورويي هو خير وسيلة لساعدة الدولة العثمانية للصمود أمام الخطر 
۱ 

لقد استغلت الدول الاوروبية والهيئات التتصيرية ما تضمنه منشور كلخانة 
من تنظیمات تساعدهم على تحقیق آهدافهم الظاهرة والخفية ۰ فأمعنت فرنسا 
في بسط حمایتها على الكائوليك كلهم » بینما استمرت روسیا في فرض 
(۱) الاستاذ محمد شفیق غربال : منهاج مفصل لدروس في العوامل التاريخية في بناء الامة 

العربية . ص ۸۳ . 


(۲) د . عبد العزيز سليمان نوار : الشعوب الإسلامية . ص NVA‏ 


۳ 


حمايتها على الأرثوذكس , أما المنصرون البريطانيون والأمريكان فقد استمروا 
في بذل جهودهم المضنية لتحويل أكبر عدد من مسيحيى الشرق إلى الكنيسة 
البروتستانتية ۰ وصاحب هذا النشاط الأوروبي المحموم تيار من القوانين التي 
گان یستفید منها السیحیون بدرجة SS‏ من الل . 

أما في داخل البلاد فقد واجهت هذه الاصلاحات العثمانية معارضة 
قوية ‏ خاصة في تلك الجهات التي تتجاوز فیها عصبیات مذهبية مختلفة , 
اسلامية ومسيحية , ففي شمال العراق وفي جبل لبنان وقعت الصدامات 
المذهبية . حیث أن بعض زعامات للاقلیات المسيحية في الدولة العثمانية 
أبدت نوعاً من الارتباط مع الدول الأوروبية نكاية في الزعامات الإسلامية التي 
كانت لها السلطة المطلقة من قبل » مما أدى إلى تردى العلاقات وتدهور 
الاوضاع داخل الدولة! سن ها بدأ اتعصب القومي الاي یحاربه 
الإسلام O‏ ماه رو الدولة Pe Pen‏ راون شتا غیت 
فبدأت تظهر ادعاءات ببطلان شرعية السلاطين العثمانيين كخلفاء للمسلمين 
ون الخلافة من حق العرب وحدهم , ثم قام البشرون - المنصرون - 
البروتستانت بترجمة الانجيل إلى اللغة العربية ؛ وسعوا في تنشئة رجال الدين 
النصارى من العرب › .. ثم ظهر بين النصاری من يقول بأنه لا أمل في اصلاح 


الدولة العثمانية اصلاحاً يضمن الحرية والساواة لهم في ظلها , وأنه لا خير في 


(۱) د . عبد العزيز نوار : تاريخ العراق الحديث » ص ٤١‏ . 


(۲) د . عبد العزیز سلیمان نوار : الشعوب الاسلامية ٠‏ ص ۱۸۱ - ۱۸۷ . 


اا - 


دولة تقوم علی شاکلتها آو تحل محلها تکون الاكثرية المسلمین فیها Wy‏ سبیل 
ار وتات ان وتا سیب 

ail‏ كان السلطان عبد dual!‏ الني آصدر منشور کلخانة یتفق في 
الرأي مع کبار رجال دولته على أن الجد الذي حققته الدولة العثمانية في 
عصورها الذهبية , انما مرده إلى إلتزامها بمبادیء الشريعة الإسلامية , وانها 
إذا كان قد أصايها وهن أى اضمحلال في القرون الأخيرة » فلأنها أهملت 
لسبب أو لآخر تطبيق مبادىء الشریمة( إلا أن هناك من يرى أن تلك 
المحاولات التي قصد بها التجديد على النسق الأوروبي ‏ ما هي إلا محاولات من 
قبل القنلطا ن وم رجا حکوسته من tS‏ تسام الیل و با 
ثمة اصلاح يجرى في الدولة العثمانية , لعل ذلك يرفع من سمعتها ويقيها شر 
التدخلات ube!‏ , إلا أن الرأي الأقرب في هذه الحالة هو أن الأحداث 
الكبيرة التي أحاطت بالدول خلال العقود الأخيرة هي التي أدت بالسلطان 
العثماني ورجال دولته إلى وضع هذا المنشور » الذي أخرج دولتهم عن 


المسلك الإسلامي الصحيح الذي سارت عليه منذ قيامها . 
ويتبين لنا من استعراض ما سبق الاشارة إليه أن حرب الشام الثانية 


(۱) د .على حسون : تاريخ الدولة العثمانية . ص ۱۶۰-۱۳۹ , 
(۲) د عبد العزیز محمد الشناوی : الدولة العثمانية دولة اسلامية » ج ۱ ۰ ص ۷۰۰۲۱۹ , 


(۲) د . محمد انیس : الدولة العثمانية والشرق العربي ۱۹۱۶-۱۵۱۶ م ۰ص ۲۱۸ . 


= f\¥- 


فقد الدولة لسلطانها الذي انتقل إلى جوار ربه قبل أن يسمع بكارثة 
نصيبين » ثم فقدها لأسطولها البحرى , لتصبح الدولة عارية تماما بلا 
جيش ولا سلطان ولا أسطول , بينما باتت الأستانة مشرعة الأبواب لاستقبال 
تابعها القوى الذي أصبح رجل الأحداث الأول حينذاك , مما أوقع السلطان 
الجديد ورجال حكومته أمام خيارات مختلفة , أحلاها مر المذاق لرجال الدولة 
وللدولة العثمانية بشكل عام , ليصبح منشور كلخانة هو الخرج الوحيد الذي 
يضمن تماسك الدولة أمام أهداف وطموحات محمد على ؛ رغم أنه أخرجها 
عن الخط الإسلامي الذي سارت عليه منذ قيامها » وأضعف مكانتها في كثير 
من ولاياتها وخاصة ولاية الشام وشبه الجزيرة العربية , التي أصبحت في 
متناول يدى الباشا . إلا أن الدول الأوروبية وخاصة بریطانیا قد قامت 
بالمقايضة العاجلة للدولة العثمانية نظير هذا النشور , وذلك بعقد معاهدة لندن › 
التي أعادت محمد على إلى مصر ؛ وجردته من أهدافه وطموحاته في الجزيرة 


العربية والشام » وهو ما سنتحدث عنه في الصفحات التالية . 


- ۳ 


د إزجلترا والحل gall‏ = معاهدة 
لقن 11653 ع Pave‏ 


أخذت الدول الأوروبية تنظر إلى تحركات محمد على وسياسته التوسعية 
نظرة ملؤها الريبة والتخوف ؛ وكانت بريطانيا من أشد تلك الدول قلقا من هذه 
التحركات التي بدأت تبرز بشكل واضح منذ حرب الشام الأولى » وما أعقبها 
من ابرام اتفاقية كوتاهية » والتي كانت بمثابة هدنة مسلحة زاول خلالها محمد 
علي كثيراً من أعمال التوسع وتدعيم النفوذ لقوته في المنطقة » حتى صار 
مصدر تهديد مباشر لطريق المواصلات البحري والبرى الهام إلى الهند عبر 
سوريا والعراق والخليج العربي » لا سيما وأنه صار في مقدوره تهديد الطريق 
لعف ای خفن 

وقد رأى بعض رجال السياسة البریطانیون أنه ليس من مصلحة دولتهم 
في الهند قیام Uys‏ إسلامية قوية على أرض الفرات , لانهم يرون أنه من 
الحتمل اتحاد تلك الدولة مع روسیا لاقتسام فارس » إضافة إلى أن نفوذ هذه 
الدولة سوف یمتد إلى شبه الجزيرة العريية دون أدنى شك لیشمل جميع 
أقطارها وپالتالی تصبح هذه الدولة Uys‏ بحرية هامة . تستطيع غزو الهند 
البريطانية وقطع طریق المواصلات الذي يريطها بالدولة الام في لندن » ویذهب 
الساسة الانجليز إلى آبعد من ذلك حين يرون أن قیام دولة اسلامية قوية في تلك 
المنطقة » ويزعامة حاكم طموح» إنما يهدف إلى طرد الدولة السيحية, GY‏ انتماء 


الفرس للمذهپ الشیعی » وانتماء بقية سکان النطقة للمذهب السنی لا يشكلن 
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أي حاجز مانع فيما بينهم » لوجود احساس ديني مشترك بينهم » يدفعهم 
لنصرة الدين الإسلامي » والاتحاد فيما بينهم لأداء هذه الهمة القدست(؟ . 

وفي الجانب الآخر كانت معاهدة انكيار سکلیسی ؛ التي أبرمها السلطان 
العثماني مع الدولة الروسية » بعد حرب الشام الأولى مصدر قلق مستمر 
للسياسة البريطانية . التي لم تتقاعس في البحث عن وسائل أخرى تواجه بها 
عمل زوسیا في هذه العاهدة ٩‏ + ولقد كان الخوف الي پراود الساسة 
البريطانيين من الأطماع الروسية في المضايق » والساعدة التي ربما تقدمها 
فرنسا لمحمد علي في حربه ضد السلطان العثماني والرغبة في المحافظة 
على طرق المواصلات البريطانية الى الهند , كل ذلك جعل اللورد بالمرستون 
Palmerston‏ وزير الخارجية البريطاني يوجه حكومته نحو تدویل - المسالة 
الشرقية - وجعل الدول الاوروبية هي السئولة عن ممتلکات واستقلال الدولة 
الشانیة(؟" . 

وقد كانت بعثه تشزني Chesney‏ البحرية عبر الفرات old‏ هدف 
سياسي مباشر حيث أشار إلى ذلك قائد البعثة حين قال : « إن آهمية 
الفرات في المواصلات السريعة تتضاط بالقياس إلى أهميته حاجزاً في سبيل 


۰ 11١ جون . ب . كيلي : بریطانیا والخليج ۱۸۷۰-۰۱۷۹۵ م »۰ج ۱ ۰ص‎ )۱( 
(3) Hurewitz. J. C.: Diplomacy in The Near and Middle East. 
Vol.1. P. 111. 


~ flor 


روسيا ۰ حاجزاً پستند إلى تجارة نامية » مفيدة لنا ولستعمراتنا الشرقية › 


وللیلاد العربية إلى . 


وکانت الحكومة البريطانية تعلم أن أي حرب ستحدث بين محمد علي 
والدولة العثمانية لن تكون قائمة بينهما فقط , وانما سوف تتدخل قوى أوروبية 
أخرى كثيرة , لأن النافسة بين السلطان العثماني والباشا ستكون في صالح 
الباشا الذي لن تقل مكاسبه في الحرب القادمة عن مكاسبه في حرب الشام 
الإولى » أما إذا تدخلت القوى الأوروبية إلى جانب السلطان فستكون النتيجة 
لصالحه لا محالة » وهذا ما جعل اللورد بالرستون Palmerston‏ یژکد 
وقوف بريطانيا العظمى الى جانب السلطان في الحرب القادمة » حين 
طلب منه التريث في عدم الاقدام على الحرب لكي لا يصبح هو الباديء بها , 
وبالتالي يؤثر على الاستراتيجية التي تنتهجها بريطانيا أمام الدول الأوروبية 
الاخری( . 

وقد قامت الحكومة البريطانية بعدة اجراءات هامة في النطقة لتضمن 
لطرق مواصلاتها إلى الهند عبر طریق العراق legs‏ من الضمانات المطئمنة 
وذلك بوضع عدة بواخر مسلحة في نهري Uns‏ والفرات علها ذلك تحول 
دون انضمام العراق إلى حكومة محمد على في مصر والتي بدأت تتوفل 
(۱) د . زکی صالح : مجمل تاريخ العراق الدولي في العهد العشاني .ص ٤١‏ . 


(2) H. Temperley and L. M. Penson : Foundations of British For- 
eign Policy, P.P. 126 - 127. 
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في وسط وشرقي الجزيرة العربية » وكأنها بذلك قد أوجدت خطا فاصلا بين 
العراق والشام » حين سيرت بواخرها المسلحة في نهر الفرات » وأبعدت المنطقة 
عن متناول روسيا التي تتطلع اليها من خلال معاهدة انكيار سکلیسی(") . 

فلما قامت الحرب المصرية الثانية في الشام خلق السلطان العثماني 
للوزير البريطاني بالمرستون Palmerston‏ فرصة ثمينة لتمزيق معاهدة 
انکیار سکلیسی + وسح آثارها ؛ وذاك بعقد التعر الأوروبي العام في 
العاصمة البريطانية لندن » والاي ختم بمعاهدة لندن الشهيرة التي تعتبر في 
واقع الأمر تحطیما مباشرا ومقصودا لعاهدة انکیار سکلیسی() الثنائية بين 
روسیا والدولة العثمانية والتي استمر شبحها الخیف يخيم على أذهان 
الساسة ا لاطي ما قرب هن سبعة أغرام : 

وقد لعب القناصل الانجليز في الخليج العربي دواً بارزاً لزعزعة 
نفوذ محمد علي في وسط وشرقي الجزيرة العربية » أثناء استمرار معارك 
حرب الشام الثانية بين الدولة العثمانية ومحمد علي إذ أشار الكولونيل 
هنيل Hennell‏ المقيم البريطاني في الخليج » ومن طرف خفي إلى أهمية 
حسم ذلك الصراع لصالح السلطان العثماني , لأن شيخ البحرين وغيره من 
شيوخ الخليج سينتظرون نتائج الاشتباكات الدائرة بين قوات محمد علي 
والقوات العثمانية في الشام » فإذا ما انهزمت قوات محمد علي هناك 


ل مه 
(۲) د . محمد عبد اللطیف البحراوي : حركة الاصلاح العثماني » ص ۲۹۶ . 
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فإن الجميع في جبهة الخليج سیقفون موقف العداء من حملة خورشيد باشا 
التي وصلت إلى هناك كما يؤكد ذلك شيخ البحرين للمقيم البريطاني على حد 
قوله(١)‏ . 

ولعلنا هنا نستطيع أن نقول أن اغتيال معاون خورشيد باشا ووكيله 
في النطقة محمد أفندي كان في مصلحة بريطانيا » وريما لعبت السياسة 
البريطانية دوراً في قتله رغم أن معظم المؤرخين يؤكدون أن أسلوب محمد 
أفندي في إدارة شئون الاقليم ؛ والقسوة التي أدار بها الأمور في النطقة 
وما اتّبعه من أسلوب العنف والقسوة مع الأهالي > كلها أدت الى اغتياله") , 
إلا أن ذلك لا يمنع من القول بأن أيدي الانجليز قد ساعدت في اغتياله 
أو التحريض عليه ؛ لكي يشعروا خورشيد باشا ومن ورائه محمد على في 
مصر . بأنهم لن يتركوا له حرية التصرف في الخليج العربي وشئونه » كيف لا 
Le Sally‏ البريطانية قد طلبت من ممشها في مصر الكولونيل كاميل «Campbell‏ 
وقبل انعقاد المؤتمر الدولي في لندن ٠‏ ابلاغ محمد علي رغبة بريطانيا في 
جلاء القوات الصرية عن Gaull‏ ؛ وعندما حاول الباشا انتهاج الاسلوب 
السیاسی في الرد على القنصل البريطاني » وبانه سینظر في الامر حال انتهاء 
السالة الشرقية التي تتفاوض بشأنها الدول الاوروبية » كان الرد البريطاني 
(۱) د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الاحساء السياسي ۱۸۱۸ - ۱٩۱۲‏ ۰ ص ۸٩‏ . 


۱۲۰۶ طهبوپ : كاري التجرين السیاسی ۱۸۷۰-۱۷۸۳ م:: من‎ gaan i a 


(۲) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرجیم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص ۲۶۶ . 
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أشد قسوة من الطلب الأول ove‏ أجايه كاميل Campbell‏ : « أن لیس هناك 
أية علاقة تريط بين السالة الشرقية ومسالة اليمن » فيحث المسالة الشرقية 
يخص الدول الكبرى » أما مسالة اليمن فهي مرتبطة رأسا بالمصالح البريطانية 
وحدها ‏ وأن منطقتي البحر الاحمر والخليج ‏ العربي ‏ هما مجال بريطانيا 
الحيوي في تلك المنطقة , ولذلك فإنها لا تستشير حلفاها فيما بخصهما ۰( . 


لم تفتا بريطانيا في اتخاذ الاجراءات التي تقلص من نفوذ وطموحات 
محمد علي سواء في شبه الجزيرة العربية أم في الشام , فأرسلت لها جاسوسا 
في الشام ليبث بذور الشقاق والفتئة بين الأهالي ؛ وأصبح ينتقد حكومة الباشا 
ويوغر عليها الصدور۲۳۸ » لیکون بذلك عاملاً مساعداً في اشعال نيران الثورة 
والاضطرابات التي تعیشها الشام من چراء سياسة حکومة الباشا التي تعتبر 
Ta‏ عن کی من الانطرآناب رال اد الى sepals‏ الشام وزمزعت 
ثقة الاهالي في حکومة الباشا حتی صار من الصعوية بمکان بقاژها في 
الشام » في الوقت الذي سعى فيه البریطانیون الى كسب ولاء الشهابیین وتعهدوا 


لبشیر الثانی بضمان حکمه ان هو انضم الیهم ضد الباشا(؟ . 


(Ny‏ كيه الخ البظريق ی فازية ul‏ ال ا و ا ك 
ولبنان »ءاد . میخائیل مشاقةءص ۱۸۲-۱۸۲ , طنوس بن يوسف الشدياق : أخبار 
الاعيان في جبل لبنان , ص ۵۹6 . 
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وقد دعا وزير خارجية الدولة العثمانية ممثي القوى الأوروبية الخمس في 
الاستانة وهي كل من دولة بريطانيا العظمى » والنمسا » وفرنسا » وروسيا 
وبروسيا » إلى الاجتماع في منزله على ضفاف البسفور في النصف الأخير من 
شهر ربيع الثاني سنة ۱۲۵۵ ه » الموافق للثالث من يوليى سنة ۱۸۲۹ م » وأكد 
لهم في هذا الاجتماع احترام السلطان العثماني وتقديره للملوك الذين يمثلونهم » 
ورغبته الحارة في تقديره لكل صور التفاهم الطيب التي تربط الباب العالي 
بحكوماتهم » ثم أشار بعد ذلك إلى أن السلطان قد قرر بدافع الرغبة في وضع 
نهاية للكوارث التي تثقل كاهل شعبه من جراء سياسة باشا مصر » والفضب 
الذي أورثه « ونه قرر ارسال أحد رجاله المحنكين ليقدم للباشا الصري أسفه 
عما مضى والتأكيد على عربون المحبة في المستقبل مع اعطاء وعد للباشا بمنحه 
وعائلته الحكم الوراثي لمصر بحيث يحمله الباشا وأحفاده « كاقطاعية » شريطة 
أن تعود سوريا فوراً إلى السلطان ؛ وعند سؤال وزير خارجية الدولة العثمانية 
للممثلين عن رأيهم في ذلك ۰ أخبروه بأنهم يشاركونه في اعادة السلام » وآنهم 
راغبون في ذلك كثيرا » إلا أنهم لم يتلقوا أي تعليمات من حكوماتهم » لذا فهم 
غير قادرين على الادلاء بوجهات نظرهم حيال شروط الباب العالي المزمع 
عرضها على الباشا , لکنهم لن يدخروا وسعا في نقل المعلومات التي حصلوا 
عليها الى حکوماتهم() » وقد قام سفيرا بريطانيا في الاستانة ومصر , بنقل 
التفاصيل الكاملة إلى اللورد بالمرستون Palmerston‏ وان كان السفير البريطاني 


(1) Document : F.O. 78/375. *C/A/61064. P.P. 4 - 5 With No. 55. 
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في مصر قد أظهر نوما من التفاؤل حيال الهدوء الذي يسود أجواء 
حكومة محمد علي تجاه السلطان العثماني الجديد ؛ مما يعني وجود الرغبة في 
الطاعة والتعاون(۱) » إلا أن اللورد بونسنبي Lord Ponsonby‏ سفير بريطانيا في 
الأستانة كان حذرا في تعبيراته Slim‏ سلوك محمد علي Lays‏ قد يقوم به من 
تحركات لمقاومة الدول الأوروبية , لا سيما Gly‏ يرى أن بعض رجال الدولة 
العثمانية قد تظوا عنها لاعتقادهم بأن سلطانها قد أُفُسد قل 
رغم أن محاولات اللورد بالمرستون 03 في خلق رابطة 
أوروبية لمنع محمد علي من الاستفادة من حروبه ضد الدولة العثمانية لم 
يكتب لها النجاح في بداية الأمر لوجود معارضة فرنسية لصالح محمد 
علي وكذلك امتناع روسيا عن الانضمام لتلك الرابطت(۳) , إلا أن تطور 
الأحداث بعد معركة نصيبين » وانضمام الأسطول العثماني إلى محمد علي . 
وما أحاط بالدولة العثمانية من أهوال كبيرة بعد أن فقدت سلطانها , ' 
وجيوشها البرية وسفنها الحربية . لتصبع عاصمتها مشرعة الأبواب أمام تابعها 
القوي محمد علي LAL‏ كل ذلك كان مدعاة GY‏ تحرص الدول الأوروبية على 
صون مصالحها الخاصة والمتمثلة وقتئذ في ضرورة المحافظة على كيان الدولة 


(1) Document : F.O. 78/375. *C/A/61064. P. 40 No. 1. 
(2) Document : F.O. 78/375. *C/A/61064. P.P. 7 - 9. 


(3) H. Temperly and L. M. Penson : Foundations of British For- 
eign Policy, P.P. 122 - 123. 
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العثمانية(!) , وهذا ما أشار إليه أحد المؤرخين حين قال : « .. كلما تقدم 
ابراهیم نحو عاصمة الدولة كلما اهتز والده فى مصر ؛ وتجمعت حوله 
الأخطار › واعتبرت آورویا محمد على کنابلیون GUS ye‏ ملا مکانه فى مصر 


واتبع نفس سياسته 5 1( 5 


أرسل سفراء كل من فرنسا وبريطانيا وروسيا والنمسا وبروسيا مذكرة 

إلى السلطان العثماني في الخامس عشر من جمادى الأولى سنة ۱۲۰۵ هاء 

الموافق للسابع والعشرين من يوليى سنة ۱۸۳۹ م » مذكرة عهد بتحريرها إلى 

السفير الفرنسي في الأستانة البارون روسان Roussin‏ یعلنون فيها أن 

الاتفاق بين دولهم قد أصبح أمراً واقعاً وأنهم يدعون الباب العالي الى عدم 
اقرار أي صلح في السالة المصرية إلا بعد أخذ مرئيات دولهم بشان ذلك" . 

كانت تلك المذكرة انتصاراً لوجهة النظر البريطانية , التي كان سفيرها 

في الاستانة يقوم بدور مدروس ومخطط , لتحقيق المسعى الذي ترنوا إليه 

حكومته عن طريق الضفط على السلطان من ناحية , واثارة هل الشام 


(۱) د . محمد فؤاد شكرى : مصر والسودان » تاريخ وحدة وادى النیل السياسية فى القرن ۱٩‏ 7 
ن ا 

(۲) د . محمد عبد اللطيف البحراوی : حركة الاصلاح العثماني في عصر السلطان محمود الثاني 
م.م A۳4‏ م ۰ ص ۱۵۲ 

(۳) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية ٠‏ ص ٤٥١‏ : 
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على حكومة الباشا عن طريق الجواسيس والعملاء الذين يسيرون في فلك 
السياسة البريطانية من ناحية آخری() . 

أنقضت عدت أشهر كانت حافلة بتبادل الآراء والمقترحات التي يطرحها 
زعماء وساسة الدول الأوروبية بغية التوصل الى حل للمسالة المصرية التي تعتبر 
جزءا هاما من السالة الشرقية › التي تعتبر ذات آثار عميقة على مستقبل 
الدول الأوروبية بشكل عام » إلا أن المسالة الصرية كانت مركن اختلاف في 
وجهات النظر التي يراها الساسة الأوروبيون حينذاك » فرئيس الوزراء النمساوي 
الكونت مترنيخ كان يحارب الثورات الانفصالية » ولا يميل إلى تشجيعها في 
الوقت الذي يسعى فيه إلى الحيلولة دون انفراد روسيا بالتدخل في هذه 
السالة انطلاقا من معاهدتها الثنائية مع السلطان العثماني المعروفة باسم 
انکیارسکلیسی() » بينما كانت فرنسا تظهر الیل والمساعدة لمحمد علي 
وترغب في عدم التدخل الأوروبي بين السلطان وتابعه ؛ ذاهبة الى أن السالة 
المصرية يمكن انهاؤها بين التابع ومتبوعه بصورة مباشرة دون أية تدخلات 
من جانب الدول الأوروبية(" , أما روسيا فكان الخوف منها ينطلق على ما 
ستقوم به حيال الالتزام ببنود معاهدة انكيار سكليسى ‏ إلا أن وصول البارون 
برونوف Brunnow‏ إلى Gal‏ في أواخر سنة ۱۲۰۵ ه » أواخر سنة ۱۸۳۹ cp‏ 
)1( د . لطیفه محمد سالم : الحكم المصرى في الشام ۱۸۶۱-۱۸۳۱ م + ص ۲:۱ . 
(۲) محمد على الشيخ : صراع العمالقة في القرن التاسع عشر ۰ ص ۱۱۹-۱۱۸ . 

د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : تاريخ العرب الحديث والمعاصر ص ۱۱۲ . 


(۳) الميرالاى إسماعيل سرهنك : حقائق الاخبار عن دول البحار » ج ١‏ ۰ ص We‏ 


كرو - 


لنقل موافقة حکومته على اعطاء الحرية المطلقة لبريطانيا لاتخاذ ما تراه مناسبا 
في حل السالة المصرية . واستعداد روسيا لغلق المضايق في وجه كل 
السفن الحربية() » - جعل هذا الساسة الانجليز وعلى رأسهم اللورد بالرستون 
7 وزير الخارجية , والعدو اللدود لمحمد علي ؛ یتنفسون 
الصعداء بعد أن تم التوافق في وجهات النظر بين بريطانيا وروسيا , OF‏ 
ذلك سيشجع كلا من النمسا وبروسيا في الانضمام إلى صف بريطانيا 
وروسيا » وبالتالي عزل فرنسا عن السالة المصرية نهائيا OY‏ مواقفها لم تتوافق 
مع الواقف والأهداف البريطانية , وقد سلم القنصل البريطاني في مصر 
رسالة الى محمد علي من اللورد بالرستون Palmerston‏ 2 في تلك الأثناء 
تتضمن وجهة النظر البريطانية › والتي لا بد للباشا أن يكون على علم بها في 
تلك الفترة بالذات(؟) . 


حاول اللورد بالمرستون Palmerston‏ التوفيق بين وجهة نظر حكومته 
وحكومة فرنسا . باقتراح ضم ولاية عكا ‏ دون مدينة عكا إلى الباشا مدة 
حياته إلا أن فرنسا رفضت ذلك , وأصرت على موقفها ٠‏ وهو اعطاء ولايتي 
مصر والشام كلها للباشا ولذريته من بعده( ؛ وزاد من تصلب الوقف الفرنسي 
(۱) د . محمد كمال الدسوقي : الدولة العشانية والسالة الشرقية , ص ۱۸۲- ۱۸۲ . 
بيير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية في القرن التاسع عشر ؛ القسم الأول » ص ۱۳۰ ۰ 
Document : F. O. 78/377. 61070. No. 1, P. 116.‏ )2( 
(؟) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية .ص ۶۱۰ - ۶۱۱ . 
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السابق(١)‏ » عندئذ لم يتردد اللورد بالمرستون Palmerston‏ في تأليب الدول 
الأوروبية واستجماعها إلى جانبه ضد محمد على وأعوانه الفرنسيين » وكللت 
جهود الوزير البريطاني بأن انحازت إلى حكومته كل من روسيا والنمسا 
وبروسيا إضافة إلى الدولة العثمانية , لتضع هذه الدول مجتمعة كل من محمد 
علي وفرنسا أمام الأمر الواقع » بعد أن وقعت الدول الخمس على معاهدة 
لندن الشهيرة والتي وضع بالمرستون Palmerston‏ بواسطتها قواعد التسوية 
للمسالة المصرية التي شغلت الدول الأوروبية والدولة العثمانية ردحاً من الزمن . 

في الخامس عشر من جمادی الأولى سنة ٠٠٠١‏ ه الموافق للخامس 
عشر من يوليى سنة ۱۸۶۰ م » وقعت كل من بريطانيا وروسيا والنمسا وبروسيا 
والدولة العثمانية على معاهدة لندن(۲) , والتي تالفت من وفاق مبرم بين الباب 
العالي من جهة والدول الأربع بريطانيا والنمسا وروسيا وبروسيا من جهة أخرى 
بشأن اعادة السلم في الشرق ٠‏ ومن مادة مفردة أو عقد مفرد ملحق بالاتفاق 
سالف الذكر(") . 


(۱) عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد على ؛ ص ۰ . 

(۲) ميخائيل شاروپیم بك : الكافى في تاريخ مصر القديم والحديث , ص ۸۶ ٠‏ 

(2) Hurewitz. J. 0. : Diplomacy in the Near and Middle, East, 
Vol. 1. P. 116, 


(۳) د . السید رجب حراز : الدخل إلى تاريخ مصر الحدیث » ص ۲۷۹ ۰ 
د . محمد فؤاد شکری : مصر والسودان- تاريخ وحدة وادی النيل السياسية في القرن ۱٩‏ , 


ص ۱۵ . 


0 


وقد تضمن الاتفاق تعهد أصحاب الجلالكة ملوك pall‏ الوقعة على 
هذا الاتفاق بتوحید جهودهم للعمل متفقین على الزام محمد علي بنص 
التسوية وروحها وفق الشروط التي يحددها السلطان العثماني في الوثيقة 
الستقلة الملحقة بهذا الاتفاق » على أن يعمل کل منهم وفقا للوسائل 
التوفرة له » وفي حالة رفض محمد علي لهذه التسوية التي ستبلغ له 
من قبل السلطان Gas‏ ملوك الدول الاوروپية یتعهدون حالما يطلب منهم 
السلطان ذلك بأن یتخنوا التدابیر التفق علیها Lad‏ بينهم , لتنفیذ هذه التسوية 
oly‏ یعطوا فورا الأوامر اللازمة لقادة أساطيلهم في البحر التوسط لتنفیذ 
طلب جلالته في قطع الواصلات البحرية بين مصر وسوریا ؛ ومنع ارسال 
الجند والخیل والسلاح والذخائر والمؤن الحربية بمختلف آنواعها من أحد 
هذین الاقلیمین إلى الآخر » على أن يقدم قادة الاساطیل الاوروبیون کل 
الساعدات المكنة لرعایا السلطان القیمین على ولائهم واخلاصهم لجلالته 
كما آبدی ملوك الدول الأوروبية الموقعون على هذا الاتفاق استعدادهم 
لتلبية طلب السلطان العتماني للدفا ع عن عرشه ؛ ولصون البوسفور والاردنیل 
وعاصمة الدولة الشانية من كل اعتداء فیما لو قام محمد علي بتوجیه جیوشه 
البرية والبحرية نحو الاستانة , كما اتفق أصحاب الجلالة ملوك الدول الأوروبية 
الوقعون على هذا الاتفاق على أن يبقوا تلك القوة التي سیستعملونها لذلك 
الفرض في مواقعها الدفاعية وفق المدة التي يريدها السلطان العثماني 


وبعد انتهاء مهمتها ورغبة السلطان في عدم بقاءها تعود الى قواعدها في . 


- ۲۱ 6 بت 


البحر الأسود والبحر المتوسط » مع ملاحظة أن وضع العاصمة العثمانية 
والمضايق تحت حماية الدول الأوروبية الشار اليها انما هو تدبير استثنائي 
لصد كل اعتداء من جانب محمد علي ؛ وتم بناءاً على طلب من السلطان 
العثماني » الذي أكد عزمه الصادق على الحفاظ على القاعدة القديمة 
والتي تحرم دخول الوحدات الحربية الاجنبية إلى مضيقي البوسفور والدردنيل , 
وقد تعهد ملوك الدول الاوروبية باحترام هذه الإرادة السلطانية وبعدم 
الشذوذ عن هذا المبدأ الذي قررته , وعلى أن يتم التصديق على الاتفاق » 
وتبادل وثائقه في لندن خلال شهرين أو قبل ذلك إذا آمکن(۱) . 

وقد تضمن العقد الفرد الملحق بالاتفاق الشار اليه آنفا تلك الشروط 
التي ذكرتها معاهدة لندن » والتي تكرم بها السلطان العثماني على محمد 
علي من أجل الصلح والتي كانت « تقوم على أساس أن يحتفظ محمد علي 
بباشوية مصر فقط وراثة في أسرته » وبشريطة أن تظل مصر ولاية عثمانية 
مرتبطة بالدولة بقيود » مثل دفع الجزية وتحديد الجيش والأسطول « وأن 
يحتفظ محمد علي لدة حياته فقط بحكومة الشام الجنوبية بما فيها عكا » فإذا 


لم يقبل هذه الشروط خلال عشرة الأيام الاولى من تاريخ المعاهدة ؛ تنتزع 


(1) Hurewitz. J.C. : Diplomacy in the Near and Middle, East, 
Vol. 1. P.P. 116 - 9, 


- ۱۵۷ سلیمان بن محمد الفنام : قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا التوسعية , ص‎ . J 
, ۹ 


- ۷ - 


منه حكومة الشام الجنوبية وتعطي له باشوية مصر فقط , فإذا أصر على 
عصيانه خلال عشرة abi‏ أخرى , صار للسلطان Gall‏ في العدول loc‏ عرضه 
عليه , وأصبح من حقه التصرف وفقاً لمصلحته ولا تنصحه به الدول » وقد 
تعاهدت الدول بموجب الوفاق البرم بينها على إرغام محمد علي على قبول هذه 
tp‏ و 

لفن wena‏ حافت و ند وما ملتسن big‏ مرف aly Lala‏ 
لانهاء السالة الصرية التي كانت عبئاً ثقيلا على الساسة الاوروبیین بصورة 
عامة » والساسة البریطانیین بصورة خاصبة . وهذا ما نلحظه عند استقرائنا 
لبنود هذه العاهدة وشروطها الرفقة التي كانت توحي بالتحدي السافر 
من قبل الاول الاوروبية محمد علي وقواته > إذأنهاقد حددت مدة 
زمنية تتجاوز عشرة آیام من تاريخ تبلیغ الباشا بنصوص العاهدة » یخضع 
خلالها لطلبات الدول والسلطان العثماني ويرد الى الدوله العثمانية جزيرة 
المرب والاماکن المقدسة فیها » وجزيرة کریت واطنة والشام » لكي یمنح 
ولاية مصر ورائية وولایه عکا مدة Glia‏ » فان لم يخضع لهذه التسویه یسحب 
السلطان من الباشا ولاية عکا ویبقی له ولاية مصر ورائية » ويعطي مهله زمنية 
لمدة عشرة pli‏ آخر » فان لم یستحب بعد ذلك أخضعته الدول بالقوة ونظرت في 
آمره من جدید() . 
(۱) 3 السنید ركب راز + الدخل إلى قاريع من الحذيك من الاتح المتانی إلى الاحثلال 

البريطاني » ص ۲۷۱ . 

)8( خضه ای :قاروا تسل ]لعا عن معط ی الل لیم Wipe‏ 


أمين سعید : تاريخ الدولة السعودية من محمد بن سعود إلى عبد الرحمن الفیصل › 


ص ۱۵۵-۱۵6 . 


- ۱۲۸و 


لقد كانت بريطانيا حريصة على اقتلاع محمد علي من الشام ومن شبه 
الجزيرة العربية منذ أن عرفت أهدافه وطموحاته التي باتت تهدد مصالحها 
الاستراتيجيه والاقتصادية في المنطقة , وذلك قبل أن تستجمع الدول الأوروبية 
ضده , وقبل أن توقع معها معاهدة لندن سالفة الذكر ؛ فقد كانت 
الحكومة البريطانية , وكان الساسة البريطانيون قد وطدوا العزم على 
الوقوف ضد محمد علي واعادته إلى ولاية مصر فقط دون غيرها » فإلى 
جانب الدسائس واثارة الفتن التي يقوم بها الجواسيس الانجليز بين أهل 
الشام() »كتب اللورد بالرستون Palmerston‏ وزير الخارجية ابريطاني إلى 
قنصل حكومته في مصر الکولونیل هودجز Lille Hodges‏ إليه اعطاء ه 
معلومات وافية عن الأعداد والكفاءة العامة للجند الذين تمكن محمد على من 
حشدهم لحماية الاسكندرية , وكذلك جيوشه في سوريا » وكذلك ابداء 
المرئيات حول القوة التي ستعد لهجوم ناجح على الاسكندرية واحتلالها . 
وعن التأثير الذي يمكن أن تخلفه على المدينة ومخازن الاسلحة والقصر والسفن 
في الميناءل؟) » بينما كان آمر الحملة العسكرية إلى نهر الفرات يتخذ مواقع 
هامة لحملته تلك على الشاطيء الأيمن لنهر الفرات » وعلى بعد آربعة أميال من 
البصرة بناء على تعليمات من حكومته(") . في الوقت الذي كان فيه المقيم 
البريطاني في بغداد الكولونيل تايلور Taylor‏ « يرفع التقارير تباعاً إلى حكومته 
(۱) محمد فرید بك : تاريخ الدولة العلية العشمانية , ص 2۲ ۱ 
Document : 1,0. 78/377. *C/A/61070.No. 2. P.P. 3 - 4.‏ )2( 
Document : (I. O. R.) L/P, $/9/113. No. 1607, and 1609 and 1583.‏ )3( 


- £¥4. 


مضمنا اياها ما يحيط بذلك الاقليم من أخطار BAS‏ تأتي في مقدمتها 
أطماع وطموحات محمد علي وحلفائه الفرنسيين « مما يهدد المصالح البريطانية 
في المنطقة(١) ٠‏ ورغم ورود أنباء من شبه الجزيرة العربية تفيد بانسحاب 
قوات خورشيد باشا وتسليم زعامة نجد الى الأمير خالد بن سعود » إلا أن 
تايلور Taylor‏ يعتقد Ob‏ خورشيد باشا يعتزم البقاء في نجد في الوقت 
الحاضر وربما توجه الى بقداد(") . 

وقد ali‏ القنصل البريطاني في مصر الكولونيل هودجز Hodges‏ 
بتحریات كاملة أخرى لدى محمد علي » لمعرفة نواياه وأهدافه التوسعية 
في اليمن » وفي ميناء عدن الذي أصبح يخضع للحكومة البريطانية » وكذلك 
طموحاته في شبه الجزيرة العربية » وما ترتب على ذلك من قيام علاقات 
سياسية قوية مع شاه ايران » محذرا اياه من تلك التصرفات التي تضر 
بالمصالح البريطانية , خاصة في هذه المرحلة الحاسمة كما يقول المسئول 
البريطاني() . 

وبعد إبرام معاهدة لندن قام القنصل البريطاني في سوريا بابلاغ 
بعض الأعيان والامراء في الشام بذلك الاتفاق » وأن الدول الأوروبية عاقدة 


العزم على اجبار المصريين على الجلاء عن سوريا عاجلاً أم آجلاً Gly‏ من 


(1) Document : (I. O. R.) L/P, S/9/115. No. 26. 
(2) Document : (I. O. R.) L/P, S/9/115. No. 25. 
(3) Document : F. O. 78/404. P.P. 97 - 99. 


= £¥* = 


الأفضل لهؤلاء الأمراء والاعیان الالتجاء إلى الدول الأوروبية أو العودة الى طاعة 
الولةالعشمانیة() . 

Li‏ فرنسا فقد استطاع وزير خارجية بریطانیا اللورد بالسرستون 
Palmerston‏ أن يعزلها عن السالة الصرية تلك , بعد أن تمسکن مسن 
توقيع معاهدة لندن مع الدول الأوروبية العظمى دون الرجوع الى فرنسا , 
أو أخذ رأيها في الأزمة , ولم يكتف بذلك بل هددها بحرب عامة رغم أنه 
كان واثقاً من أنه لن يصل إلى ذلك ؛ GY‏ رئيس الحكومة الفرنسية تييرس 
a! Thiers‏ يكن ليلجا إلى الحرب إلى جانب محمد علي , رغم تهديداته للسلطان 
العثماني ؛ وإرسال الأماني والوعود الكثيرة إلى محمد علي » ولعل ذلك ما 
لحظه القنصل النمساوي في الشام حين أكد لأحد الأعيان بأن دولة الانجليز 
ودولة النمسا دولتان محاريتان مع الدولة العثمانية ؛ انما فرنسا تلزم 
اسان كأنها قدمت لتشاهد فشل حليفتها رانکسارها(۲) » وقد أعلنها 
صراحة اللورد Palmerston‏ + بعد معاهدة لندن بشهرین ويضعة أيام ؛ 
حين كتب الى سفيره في باريس والأزمة على أشدها » لكي يبلغ رئيس 
الحكومة الفرنسية بأن فرنسا ستخسر الكثير ان هي بدأت حربا ضد انجلترا ؛ 


)١(‏ سهيل زكار : بلاد الشام في القرن ١5‏ , دراسة وتحقيق ‏ مشهد العيان بحوادث سوريا ولبنان 
.ل . ميخائيل مشاقة , ص 186 . 

(۲) ببير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية في القرن التاسع عشر , القسم الأول » ص ۱۳۸ ا 

(؟) سهيل زكار : بلاد الشام في القرن ۱٩‏ دراسة وتحقیق - مشهد العيان بحوادث سوريا 
ولبتان ؛ د . ميخائيل مشاقة .ص ۱۸۱ - ۱۸۷ ٠‏ 


- ۶۳۱ - 


وأنها ستشهد خسارة سفنها ومستعمراتها وتجارتها » قبل أن تشهد نهاية تلك 
الحرب + وأن محمد علي سيكون حينئذ قد أغرق في النیل() . 

لقد كانت معاهدة لندن آبعد مدى من التوصل الى حل للمسالة 
المصرية من وجهة نظر بالمرستون Palmerston‏ , الذي قال : انه من 
اللازم إعطاء درس لفرنسا وجعلها تفهم عمليا أن كلماتها ورغباتها ليست 
قانون أوروبا , ولا شك في أن مصالح بريطانيا في البحر المتوسط ؛ وطبيعة 
وزير الخارجية البريطانية , كانت تكفي لشرح هذا المسلك في السياسة 
الانجليزية(؟) « فالتصميم الشخصي الذي يمتاز به بالمرستون Palmerston‏ وقوة 
بریطانیا البحري؟ ٠‏ جعلته یضرب الحصار البحري علی الاسکندرية 
رس OPC ee‏ مارد مه ور PPOs‏ ا ا 
الفرنسیین وفي مقدمت هم رئیس الوزراء ٠‏ والصحافة الفرنسية « والذین رو 
في استبعاد فرنسا من اتفاقية لندن اهانة شنعاء لحقت بهم , الا أن ذلك كله 
لم يغير من الأمر شیشا , ولم يثن بالرستون Palmerston‏ عن توجهاته 
سای 


(۱) د . محمد كمال الدسوقی : الدولة العشمانية وا لسالة الشرقية ص ۱۸۷ . 


(۲) بيير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية في القرن التاسع عشر , القسم الأول . ص ۱۳۲ - 
۳۷ 
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أرسلت الدولة العثمانية محمد رفعت بك إلى محمد علي في منتصف 
سنة a ٠٠٠١‏ الموافق لشهر أغسطس سنة ۱۸۶۰ م » ليبلغ الباشا بقرارات 
الدول التي وقعتها في معاهدة لندن , وأنه إذا لم یقبل بشروط تلك 
المعاهدة خلال عشرة أيام فستسحب منه ولاية عكا ولن يبقى له سوى ولاية 
مصر « على أن يوافق على الشروط المدونة في المعاهدة تلك في خلال عشرة 
أيام أخرى , وإلا سحبت منه ولاية مصر أيضاً وأرغم على الانسحاب من 
الشام والجزيرة العربية بالقوة وبمساعدة عسكرية مباشرة من الدول التي 
وقعتها » خاصة وأن بريطانيا والنمسا قد قطعتا وعدا صريحاً بتقديم المعونة 
البحرية للسلطان العثماني إذا رفض محمد علي الشروط المفروضة عليه(١)‏ . 

وقد قام محمد رفعت بك ووكلاء الدول الأوروبية في مصر بابلاغ شروط 
معاهدة لندن لمحمد علي »> وحذروه عواقب الامتناع عن تنفيذ بنود المعاهدة 
وبعد انقضاء الوعد دون وجود أية بادرة بالموافقة من قبل الباشا آبلغ 
بالانذار الثاني وهى اعطاءه ولاية مصر فقط , وسحب ولاية عكا منه ؛ 
وأعطي مهلة العشرة أيام الثانية , وقد حاول الباشا انتهاج سياسة اللين 
والداهنة مع السلطان العثماني » حین كتب إلن السلطان العشماني رسالة 
مباشرة وسلمها لندوب الدولة العثمانية محمد رفعت بك عارضا عليه انهاء 
(۱)الیرالای اسمامیل سرفتلت: حقائق GURY‏ غن دول None glad‏ ناهن ۹۹۰ 

د . محمد کمال الدسوقی : الدولة العشانية والسالة الشرقية , ص ۱۸۰ . 


J‏ , سلیمان بن محمد الفنام : قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا التوسعية في الجزيرة 
العربية « ص ١١١‏ . 


بت ۳۲ 


الخلاف بينه وبين الباب العالي دون تدخل الدول الأوروبية , الا أن ذلك لم 
یود الى نتيجة حاسمة حين اعتبر مندويوا الدول أن هذا المسلك يعد رفضا 
لمعاهدة لندن وشروطها من قبل الباشا » وتم تدوين محضر بذلك , 
ليصدر السلطان العثماني فرمانا lds‏ محمد علي من ولاية مصر ؛ ولتصبح 
الحرب وشيكة الوقوع بين الدول الأوروبية ومحمد على(') . 

تزعمت بريطانيا الدول الأوروبية والدولة العثمانية في تنفيذ بنود معاهدة 
لندن » وساعدتها في ذلك النمسا والدولة العثمانية » فارسات الأساطيل الحربية 
البحرية لتحاصر سواحل الشام : وتستولي على الدن والموانيء الهامة » في 
ین قو انوا ل مس Sts‏ الدولة الا ف إلى sal‏ واه استراتالقرات 
البريطانية على میناء اللاذقية وبیروت ‏ وبعد أن أطلقوا النیران على مدينة عکا 
لمدة ثلاث ساعات متوالية تم لهم الاستیلاء علیها يما فیها من عتاد وذخائر كان 
ابراهیم LOL‏ یعتمد علیها في القام الاول ليبدأ انهزام قواته. وتقهقر جنوده إلى 
الداخل » إلا أن العداوة التي كان یظهرها الأهالي » والثورات التي يقابل بها 
الجنود المصريون . والهزائم المتتالية التي بدأت تحل بالقوات المصرية على أيدي 
جنود الدولة العثمانية وحلفائها من البريطانيين والنمساويين » جعلت إبراهيم 
باشا ينسحب بعساكره من الشام إلى مصر › وليواجه بكثير من الأخطار 
والصعويات في الطريق البري إلى مصر كانت سببا في هلاك كثير من 
AN gaia‏ 
)1( عبد الرجمن الرافعی : عصر محمد علی ۰ ص ۲۹۷-۲۹۵ ۰ 
(؟) الميرالاى إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار . ج ١‏ .ص 551١ "4٠.‏ . 

رزق ll‏ متقریرش الصدفی : تاریخ دول poles!‏ ج ۳ ۰ ص ۳۲۳ . 
طنوس بن یوسف الشدیاق : آخبار الاعیان في جبل لبنان » ص 9۸۸ - ۵۸٩‏ . 


ت۳6 


ف pagel‏ ران ۱۲۵۹ كه لواو قان و ر 
من نوفمبر سنة ۱۸۰ م ؛ بلغ الأدميرال تشارلز نابيير , Admiral , Charles‏ 
Napier‏ وأسطوله مياه الاسكندرية » مهددا بلفة الحديد والنار » ومؤكدا 
لحمد علي بانه ما لم يستسلم للأمر الواقع , ويتعهد بإعادة الاسطول 
العثماني للباب العالي » والجلاء عن سوريا , وإلا أرغمته الدول الأوروبية 
على ذلله وهرمته من کل شيء حتی ولاية مصر + حب لم بچد الباشا بدا 
من اش رغه رانء ولتت بان OU eee‏ وس اقرا 
القائد البريطاني له بضمان ولايته الوراثية لصر » وبعد مداولات » وأخذ 
روه القن السئول البريطاني بذك لیخض الباشا عيفد لقرارات الدول 
ارزو یف ان a‏ ولاية مضيو ينه lg‏ الم ای 
القع على قرار الاشبحاب في pat‏ مین شين عبرا لمعنه ا ا 
الموافق للسابع والعشرین من نوفمير سنة. 144 Ya‏ 

حاول السلطان العثماني التمسك بقرار عزل محمد علي عن ولاية مصر 
نظرا لعدم تنفيذه لشروط معاعدة لندن » وكادت بريطانيا أن تتنكر لاتفاق 
الباشا مع قائد الاسطول البريطاني نابيير Napier‏ وتحصر ولايته على مصر 
مدة (“Yuga Gla‏ » إلا أن وزير خارجية بريطانيا اللورد بالمرستون Palmerston‏ 


. ۳۳۹ ص‎ , ١ اج . جرانت وهارولد تمبرلى : أورويا في القرنين التاسع عشر والعشرين » ج‎ i(\) 
۱۵۰ أمين سعيد : تاريخ الدولة السعودية من محمد بن سعود إلى عبد الرحمن الفيصل » ص‎ 
۰ ۳۲۳ رزق الله منقریوش الصدفی : تاريخ دول الاسلام » ج ۲ ص‎ 


- (Yo. 


قد أقر المسئول البريطاني على اتفاقه ذاك » وسعى لدى الدول الأوروبية 
التي أمضت معاهدة لندن لكي تطلب من الباب العالي العدول عن 
قرار عزل الباشا عن مصر » ولا غرو في ذلك فأهداف الوزير البريطاني 
ومخططاته » والتي ختمها باقتلاع الباشا من الشام بالقوة المسلحة قد 
تحققت ولم يعد هناك أي مجال للخوف من خطر قد يقوم به الباشا يهدد 
من خلاله مصالح بريطانيا في الجزيرة العربية والعراق ومن ثم مصالحها 
في الهند » ولم يقبل الباب العالي هذا الاتفاق إلا بعد تردد واحجام » وتداول 
عدة مخاطبات بينه وبين الدول الأوروبية المعنية في اتفاق لندن » ليصدر بذلك 
فرمان همايوني في الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة ۱۲۰۱ هاء 
الصادف للرابع عشر من ینایر سنة ۱۸۶۱ a‏ یمنح بموجبه محمد علي حکم 
شک و 

ومن ثم تمت تسوية السالة الصرية في عدد من الفرمانات السلطانية 
وفق القواعد الاساسية لعاهدة Gall‏ » ووفق رغبات الدول الأوروبية التي 
آبرمت هذه العاهدة . وحدد الوضع الاستوري لحکومة محمد علي في مصر » 
بحیث یدفع pull‏ العثمانية صر سنوية تصل الی ثلاثین ملیون فرش + 
خفضت بعد ذلك حسب رغبة الدول الأوروبية , بینما حدد جيشه بحیث لا يزيد 
عن ثمانية عشر il]‏ جندي . في الوقت الذي منم فيه الباشا من بناء 
السفن الحربية الا بموافقة السلطان » وعلی أن تطبق في مصر كافة القوانین 
ونظم الضرائب العمول بها في سائر أنحاء الدولة العثمانية , كما يتعين على 


(۱) محمد فرید بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية , ص EVA‏ ۰ 1۷۶ . 


۳ ی 5 ۳ 


محمد علي في مصر الاعتراف بكل المعاهدات التي عقدها الباب العالي مع 
الول ایا a‏ لشكويق 1 

ورغم أن الحكومة الفرنسية قد انضمت إلى معاهدة لندن الشهيرة , 
لتسير مع الاجماع الأوروبي في آواخر شهر محرم سنة ۱۲۵۷ ه الموافق 
للخامس عشر من مارس سنة ۱۸۶۱ ) » إلا أن انتصار الحكومة البريطانية 
ووزير خارجيتها اللورد بالمرستون Palmerston‏ , قد اكتمل حينما وقعت الدول 
الأوروبية الخمس بما فيها فرنسا مع الدولة العثمانية , اتفاقية تاريخية 
خاصة بالمضايق والتي تم التوقيع عليها في الثالث والعشرين من جمادى الأولى 
لسنة ۱۲۰۷ ه الموافق للثالث عشر من يوليى سنة ۱۸۶۱ م » وقد تعهدت 
بموجبها الدول العظمى والسلطان العثماني بعدم السماح لأي سفن حربية 
بدخول مضيقي البوسفور والدردنیل طالا أن الدولة العثمائية في حالة سلب( , 
ويذلك وجهت الديبلوماسية البريطانية من خلال هذه الاتفاقية ضربة قاضية لما 
خلفته معاهدة انكيار سكليسي ؛ من امتيازات وآثار وقتية حصلت عليها روسيا 


(۱) د . محمد كمال الدسوقی : الدولة العثمانية والسالة الشرقية , ص ۱۸۹-۱۸۸ . 
کارل بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية , ص 010 ,د . السید رجب حراز : الدخل إلى 
تاريخ مصر الحديث ص YA.‏ 
H. Temperly and L. M. Penson : Foundations of British For-‏ )2( 
eign Policy, P. 130.‏ 
(1)۳ . ج . جرانت وهارولد تمبرلى : آوروبا في القرنین التاسع عشر والعشرين » ج ۱ص ۰۲۶۰ 


- ۷ 


SNS كال عافدة لدو ونا اعا عو‎ Wl ees as 
دولية » وانتصارات عسكرية , ما كانت تطمح اليه من إقتلاع جيوش محمد علي‎ 
. والقضاء على طموحاته وتطلعاته في شبه الجزيرة العربية والخليج العربي‎ 

ورغم أن محمد علي كان قد حاول انتهاج سياسة الملاينة » واظهار 
النوايا الحسنة ؛ فيما يتعلق بالمصالح البريطانية في وسط وشرقي الجزيرة 
العربية » وذلك باصدار وذلك باصدار ارادته رقم ۲۱ ۰ في الثاني من شهر رجب 

سنة هاف » العاشر من سبتمبر سنة ۱۸۳۹ م » إلى قائد قواته هناك 

رف اها مه اه ما تسلو فالس ای إلى pel‏ سعوه: 
واقفال باب الصروفات الذي فتح لنجد والعودة الى مصر ؛ لان الوقت لیس وقت 
الصلحة التي یأملها الباشا ویتمنی تحقيقها(!) , ولانه قد أدرك بشکل واضح 
اعتزام بریطانیا التصدي له ولطموحاته , إلا أن ذلك لم يحل دون توقيع معاهدة 
لندن وشروطها التي اشارت بصورة واضحة الى حتمية انسحاب الباشا من 
الجزيرة العربية . لا سیما وأن القائد الصري فیها كان يسير على نفس النهج 
الشیاسی wast‏ على : اذ كان بیتی وغبانه وافتراحاته نضرورة الابقا عى 
الجزيرة العربية كتابعة لحکومة الباشا في مصر , وترك حامية قوية لساعدة 
الامیر خالد بن سعود في تدعیم نفوذه والحافظة علی الولاء للحکومة 
ا 
(۱) وثينقة ترکی » ارادة رقم ۲۱ , محفظلة FW‏ عابدين » محافظ الحجاز رقم oA‏ دار الوثائق 

القومية بالتاهرة . 
(۲) وثيقة تركي ۲۰ اصلية , ۱۰۵ حمراء , محفظة ۲۷۰ عابدین s‏ محافظ الحجاز رقم ۱۰ »دار 

الوثائق القومية بالقاهرة . 


- ۳A 


ولقد كانت التسوية التي قامت بها الدول الأوروبية بزعامة بريطانيا , وتلك 
القرارات والشروط التي تم التوقيع عليها في معاهدة لندن الشهيرة وما أعقبها 
من اتفاقيات دولية » كفيلة بوضع مصر في موضع ينتهي حتماً بارتباك شئونها 
ارتباكا يقضي على ما لها من استقلال داخلي محدود() , اذ أن الباشا قد 
تقلص نفوذه بعد تجريده من كثير من قوته العسكرية والبحرية » وانتزعت منه 
جميع الأراضي خارج مصر , اضافة الى فقده بعض الاستقلال الاداري 
الداخلي » لتصيح مصر بعد ذلك مشرعة الابواب للتدخل الأجنبي وبالتالي 
وضعها تحت الاشراف أو الوصاية الأوروبية(؟) . 

لقد عبر دي مارتنس DeMartens‏ » أحد كبار العلماء في القانون 
الدولي عن أثر معاهدة لندن وما سمي بالحل الدولي » على الحكومة 
المصرية بقوله : « ان الوضع الذي صار لحكومة مصر كما حددته وعينته 
معاهدة لندن في ١١‏ يوليه ۱۸۶۰ م يظل قائما ولا يمكن الساس به اطلاقاً › 


ولابد من حصول إتفاق الدول سلفاً حتى يمكن تعديله أو إبطاله وإلغاؤه ۲(:.۰) . 


 ةيبرعلا الاستان محمد شفيق غربال : منهاج مفصل لدروس العوامل التاريخية في بناء الامة‎ )۱( ٠ 


Wye 
5 د . محمد فؤاد شكرى : مصر والسودان وتاريخ وحدة وادى النيل السياسية في القرن‎ )۲( 
. ۲۱-۲۰ ص‎ 


جون مارلو : تاريخ النهپ الاستعماری لصر . ص ۳۲ ۰ 
(۳) د . السيد رجب حران : الدخل إلى تاريخ مصر الحدیث من الفتح العثماني إلى الاحتلال 
البريطاني » ص ۲۸۱ . 


5 ار 5 


ويظهر لنا من استعراضنا لما سبق التطرق اليه من الموقف البريطاني 
الذي وقفته حكومة اللورد بالرستون Palmerston‏ , ازاء طموحات وأهداف 
محمد علي باشا في الشام وفي الجزيرة العربية » يتبين لنا أن الحكومة 
البريطانية قد وضعت كامل ثقلها السياسي » ثم العسكري في وجه الباشا » لكي 
لا يحقق آماله وطموحاته » GY‏ ذلك يتعارض البتة مع مصالح واستراتيجيات 
بريطانيا في المنطقة وقد تحقق لها ما تصبو اليه حين تمكنت من تاليب الدول 
الإوروبية على الباشا » لتصل إلى حل السالة المصرية حلا دولياً من خلال 
معاهدة لندن العروفة » ولتکبل LOL‏ بمجموعة من الفرمانات السلطانية ؛ التي 
ترتکز على تلك المعاهدة وتنطلق منها › وكأن معاهدة لندن تلك ما هي إلا حلا 
بريطانيا في صورة تجمع أوروبي دولي . ليأخذ الشرعية القانونية أمام الرأي 
الأوروبي والدولة العثمانية التي كانت في حاجة إلى هذا التدخل لتوقف أطماع 
تابعها القوى الذي بدأ نجمه يسطع على أجزاء مختلفة من أملاك الدولة » بل 
تعداها إلى العاصمة العثمانية ذاتها ء إلا أن بريطانيا كانت له بالمرصاد » لتوقفه 
عند حده وتعيده الى مصر كأحد الولاة التابعين للدولة العثمانية » لا يحيد عنها 
قيد أنملة » وإلا فالدول الأوروبية التي تقودها بريطانيا جاهزة للتدخل وبشتى 
الصور , سواء سياسية كانت أم عسكرية . 


° 


ه- انسحاب محمد علي 
من شبه الجزيرة العربية 

لم تعد الحكومة البريطانية تخفي قلقها المستمر منذ أن حاول خورشيد 
باشا القائد المصري في وسط وشرقي الجزيرة العربية» دخول البحرين 
والتقدم بقواته إلى البصرة ويغداد , لأن بريطانيا كانت تظهر خوفها 
وخشيتها دائما من تبعات تلك السياسة التي ينتهجها محمد على باشا في 
سبيل تحقيق طموحاته وأهدافه التوسعية في شبه الجزيرة العربية , وبخاصة 
في منطقة الخليج العربي وسواحل اليمن » وفي البصرة وپغداد › لأنها ترى 
في تلك السياسة خطرا جسيما يهدد مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية 
في الهند وطرق مواصلاتها اليها . 

ورغم احتلالها لميناء عدن الهام الذي يُمَكَنُْها من السيطرة على مياه 
البحر الأحمر وجنوبي الجزيرة العربية » إلا أن تقارير المقيم البريطاني في 
بغداد الكولونيل تايلور Colonel Taylor‏ « والذي أكد فيها تطلعات محمد 
علي نحو الشاطيء الجنوبي الخليج العربي بتكو لحف و 
قد آخرجت بریطانیا هن سیاستها التظيدية في التاورات السيأسية لتکشر 
عن آنیابها مهددة باستخدام القوة , تجاه أي تقدم یقوم به القائد الصري 
في الجزيرة العربية خورشید باشا تجاه البحرین والخلیج العربي أو البصرة 
ويغداد في العراق . 


(1) Document : (I. O. R.) L/P, $/9/103. P. 184. 


۹ 


فم رك انس Pep‏ بش ان CE | ren‏ الك من 
ليل نهار لاخراجه من الجزيرة العربية والخليج العربي , مما جعله يضطر 
الى مجاملة الحكومة البريطانية والتقرب اليها اتقاء لشرها , لا سيما وأنها 
قد احتلت ميناء عدن الهام ؛ وأنذرت حكومة الباشا بالانسحاب من منطقة 
الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية , كما وطدت سلطانها مع كثير من 
الأمراء والمشائخ في تلك المنطقة , وزادت من حجم تجارتها مع الدولة 
aha‏ 

ولقد كان محمد علي حريصا منذ حروبه الأولى في الجزيرة العربية على 
كسب صداقة وثقة البريطانيين » GY‏ يدرك ثقلهم السياسي والاقتصادي بين 
دول bast‏ , وعندما طلب القائد الصري في الجزيرة العربية ارسال سفن 
بحرية من ميناء جدة الى الخليج العربي » أوضحت حكومة الباشا صراحة 
للمسئول المصري عدم قدرتها على تلبية طلبه لأنه يتعارض مع رغبة الانجليز 
الذين لن یوافقوا على ارسال هذه السفن إلى الخليج العربي » وعليه عدم 
التعريض بنفسه وبسمعة حكومته » بل يضع تبعات الأحداث التي تجري هناك 


علی عاتق الامیر ILA‏ بن ay es‏ , ولم یعقب ذلك الا صدور الأوامر 


(۱) د . محمد كمال الدسوقى : الدولة العتمانية والساله الشرقية ٠‏ ص ۱۸۱ . 
ج . ج . لوریمر : دلیل الخلیج . القسم التاريخي ‏ ج ۲ . ص ۷۱۲ . 

(۲) جورج فورستر سادلیر . رحلة عبر الجزيرة العربية خلال عام ۱۸۱۹ م » ص ۱۰۱ . 

(۳) وثيقة ترکی , ارادة رقم ۷ , محفظة WW‏ عابدين ٠‏ محافظ الحجاز رقم V‏ دار الوثانق 
القومية بالقاهرة . 


- اه 


من حكومة الباشا إلى خورشيد باشا في ۲۰ ربيع الأول سنة ۱۲۰۵ ه 
الموافق للحادي عشر من يوني سنة VATS‏ م » تأمره بعدم التدخل في شئون 
البحرين وأن يترك الشيخ عبد الله بن أحمد مستقلا يتدبر آمورها بنفسه « ولكي 
تثبت حكومة محمد علي حسن نيتها للبريطانيين أعطت صورة من هذه الأوامر 
للحکرمة البريطانية التي سارعت بارسال نسخة منها إلى المقيم البريطاني في 
الخليج » لكي یبعثها بدوره إلى شيخ البحرين ؛ حيث بدا المقيم البريطاني بعد 
ذلك في الاعلان عن انفصال البحرين عن السيادة المصرية » والانضواء تحت 
ا » ثم أتبع ذلك « بتوزيع منشورات دعائية في امارات 
الخليج يؤكد فيها أن السياسة التي ينتهجها القائد خورشيد انما هي من ؛ 
وحي تفكيره الشخصي Gly‏ محمد علي لا يرضى عن حركات خورشيد ولا عن 
تصرفاته في بلاد الخليج a‏ في الوقت الذي صدرت فيه التعليمات إلى 
المقيم البريطاني في الخليج من حكومته بأن لا يكون حجر عثرة أمام سلطان 
مسقط فيما لو أراد أن يغزى البحرين التي أصبح شيخها من مؤيدي النفوذ 
الصري في المنطقة » إلا أن سلطان مسقط قد طلب الحماية البريطانية 
وتزويده بالسلاح والرجال , لكي يستطيع اخضاع البحرين › غير أن هذا 
الاسلوپ لم يكن مرغوباً في السياسة البريطانية مما جعل المقيم البريطاني 
لا يعطي وعداً بذلك لسلطان مسقط() . 
Document : F. 0.78/374. No. 42. 50/۸/6064 0‏ )1( 
د .د .فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي 1187 ۱۸۷۰ م ؛ ص 200 . 
(۲) أحمد عسه : معجزة فوق الرمال , ص 75 ٠١‏ , 


(۳) د . فائق حمدی طهبوب : تاريخ البحرین السياسي ۱۸۷۰-۱۷۸۲ مدص ۲۰۸ ۰ 


“E 


حاول محمد على أن يتغلب على المعارضة البريطانية لتوسعه في 
Gaal‏ لستغا وان سانا tell‏ تام Glick‏ اها قو تیان 
تبرز منذ احتلالها لیناء عدن » وقد عرض علیهم صداقته واستعداده لراعاة 
الصالح البريطانية في الجنوب العربي + ولکن انتصاره في معركة نصیبین 
ضد الدولة العثمانية كان سببا آخر لتوجه بریطانیا عن طریق ممثلها في 
القاهرة انذارا للباشا لكي یسحب قواته من جمیع بلاد الیمن » ولا كان 
جواب الباشا الذي بعثه على لسان وزير خارجیته بوغوص بك يميل الى 
الغموض وعدم cull‏ فيما طلب منه . فقد سارع وزير خارجية بریطانیا اللورد 
بالرستون Palmerston‏ إلى استدعاء سفیر حکومته في مصر الکولونیل 
کامبل Campbell‏ وتعیین الکولونیل هودجز Hodges‏ سفیرا لبریطانیا في 
مصر » مع تزویده پتعلیمات جديدة كان gle‏ رأسها البعد هن أسلوب 
المجاملة واستخدام لغة الحزم والعنف مع الباشا لاقناعه بالجلاء عن اليمن(١)‏ . 

لم يكن محمد علي ليغفل عن الاحداث الدائرة في اليمن » بل كان 
يتتبعها ويبعث الى قائد قواته هناك بتعليمات مباشرة لكي يطلعه على كل 
ما يجري على أرض اليمن خاصة من قبل السلطات البريطانية التي تحتل 
gue‏ » غير أن ممثل الحكومة البريطانية في عدن الكابتن هينز Haines‏ 
بعث برسالة إلى قنصل حكومته في القاهرة مؤكداً له فيها قيام محمد علي 
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بتحريض القبائل المجاورة لعدن بالهجوم على الحامية البريطانية في عدن وأن 
الباشا أرسل مبعوثا من قبله يدعى سعيد حسين في Lage‏ رسمية إلى امام 
صنعاء » وفي الثامن عشر من شهر ذو الحجة سنة ۱۲۰۵ ه الموافق للثاني 
والعشرين من فبراير سنة ۱۸۶۰ م » بعث القنصل البريطاني في مصر برسالة 
إلى وزير خارجيته اللورد بالرستون Palmerston‏ أطلعه فيها على كامل 
المحادثة التي دارت بينه وبين الباشا » والتي وجه من خلالها تحذيراً صريحاً 
للباشا لكي يتوقف عن هذا الأسلوب السياسي الذي ينتهجه ضد بريطانيا 
ومصالحها في المنطقة , والذي ظهر من خلال إرساله لذلك المندوب » 
وتدعيمه لعلاقاته مع شاه ايران في هذه الفترة الحاسمة التي تمر بها حكومته 
مع الحكومة البريطانية(!) , في الوقت الذي بعث فيه المقيم البريطاني في 
بغداد برسالة الى اللجنة السرية في السابع والمشرين من شهر محرم سنة 
۰۲ ه الوافق للحادي والثلاثين من مارس سنة ۱۸۶۰م » شارحاً فيها 
انقطاع الاخبار عن تحركات قائد قوات محمد علي في وسط الجزيرة العربية 
خورشيد باشا » إذ أنه لم يعد يعرف عنها شيئاً!؟) . 
ولقد أدرك محمد علي أن احتلال بريطانيا لعدن كان ضربة موجهة 
إلى مشروعاته وآماله في جنوب الجزيرة العربية » ولارغامه على الانسحاب من 
اليمن » ومن الجزيرة العربية بشكل عام » وأدرك بشكل قاطع نوايا الحكومة 
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البريطانية تجاه طموحاته بعد أن أصبحت التحذيرات والتهديدات تتوالى 
عليه » من الممثل البريطاني في مصر كل حين وآخر » في الوقت الذي تتزعم 
فيه بريطانيا دول أورويا لمساندة الدولة العثمانية والتصدي لقوات الباشا التي 
انتصرت في معركة نصيبين » عند ذلك أكد محمد على للقنصل البريطاني في 
مصر الكولونيل هودجز Hodges‏ » أنه قد قام باستدعاء قواته في شبه 
الجزيرة العربية » وأن خورشيد LAG‏ الذي يقود جيشا مؤلفا من ثمانية آلاف 
جندي نظامي سيصل إلى الاسكندرية قریبا , آما إبراهيم باشا يكن فقد 
أعطيت له تعليمات من حكومة الباشا لكي يبقى في مكة المكرمة ۰ مع فرقته 
المؤلفة من ستة آلاف جندي نظامي » وأنه لن يعود إلى مصر إلا إذا فشلت 
المفاوضات التي يجريها الباشا مع السلطان العثماني كما يقول(١)‏ . 
لقد كان محمد علي عازماً على استدعاء قواته في الجزيرة العربية قبل 
صدور قرارات معاهدة لندن بعشرة أشهر كاملة › اذ أن ارادته رقم ۲۱ في 
الثاني من رجب سنة ٠٠٠١‏ ه + الموافق للعاشر من سبتمبر سنة ۱۸۳۹ م » 
قد صدرت إلى خورشيد باشا « بأن يبين له أن ليس الوقت وقت المصلحة التي 
تصورها وآملها » وأن ساس وظيفته أن يعمل ما يعمله لجمع الجمال » حتى 
إذا أتم ذلك يترك خالد بك هو والعسكر بالذي يكفيه ويكفيهم لادارتهم بايراد 
تلك » وينظر في وسيلة ملائمة وبصورة سهلة لتكون جزيرة البحرين وغيرها 
التابعة لأجدادهم منذ القديم تابعة بطبيعتها للمير المومى اليه , ثم بعد إتمام 
ما ذكر يقوم ويأتي لهذا الطرف » ويغلق باب المصروفات الذي فتح لنجد ») . 
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لم تكن رغبة محمد علي في الانسحاب من الجزيرة العربية نابعة من 
اقتناغ ذاتي , أو لسبب استراتيجي كما يؤوله البعض , ولكنها كانت استجابة 
المكره الذي يواجه التهديدات البريطانية المتكررة التي تنذره بين الفينة 
والأخرى بعدم التوسع في الجزيرة العربية والخليج العربي , وكان القنصل 
البريطاني في مصر كفيل بنقل هذه التهديدات التي توجهها حكومته للباشا ؛ 
والتي حققت لها في نهاية الأمر بلوغ رغبتها النشودة » حين أوعز محمد علي 
إلى قائدي قواته في الشام وفي الجزيرة العربية بالتراجع إلى الخلف وأن تعتبر 
الحرب في الشام على وشك الانتهاء , بينما يكف قائد الجيوش في الجزيرة 
العربية عن التدخلات في الخليج العربي وبالذات في جزيرة البحرين(!) . 
وقد حاول خورشيد باشا قائد قوات محمد علي في الجزيرة العربية » أن 
يقنع حكومة الباشا لكي تبقى على عدد كبير من الجنود » ليقوموا بحفظ الأمن 
وضمان الولاء مع خالد بن سعود . ولأن العائد الاقتصادي بعد بضع سنوات 
سيكون مفيدا , ولن تدفع الحكومة المصرية لهم أي مرتبات ومصروفات » بل 
سيكون ذلك من ايراد البلاد التي سيمكثون فيها(") , إلا أن حكومة محمد علي 
لم تعد تحتمل آکشر من ذي قبل ؛ فالحكومة البريطانية التي احتلت عدن 
لتقف في سبيل أهدافها في جنوب الجزيرة العربية » والتي أوعزت إلى قائد 
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أسطولها الأدميرال ف . ميتلائد Maitland‏ .7 بالسير الى جزيرة البحرين 
في الخليج العربي(!) , أصبحت الآن وبعد انتصار الباشا في معركة نصيبين 
ضد السلطان العثماني » تقف بكامل ثقلها الى جانب الدولة العثمانية « وتقوم 
بتالیب الدول الأوروبية للوقوف في وجه تحركات الباشا وأطماعه التوسعية في 
الشام وفي الجزيرة العربية . 

لقد صدرت ارادة محمد علي في الثالث عشر من ذي الحجة سنة 
6 هالموافق السابع عشر من فبراير سنة ۱۸۶۰ م » تقضي بانسحاب 
القوات الوجودة في الحجاز ونجد واليمن(') , وقد عمت الفرحة المقيم 
البريطاني في بغداد الكولونيل Colonel Taylor os —bG‏ » الذي سارع 
بالكتابة الى اللجنة السرية ليزف اليها البشرى بتلك الأنباء التي وصلته 
من عملائه في شبه الجزيرة العربية والتي أبلفته عن وجود انسحاب 
منقول لقوات خورشيد LAG‏ في نجد » وتسليم الأمور في المنطقة للأمير 
خالد بن سعودا"! » في حين كان المقيم البريطاني في الخليج الكولونيل هنيل 
Colonel Hennell‏ قد بعث بالسفينة البريطانية Royal Tiger‏ إلى القطيف لتأتيه 
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پالاخبان الزكدة من dave‏ هدا اانسخاب لجیوش محمد على من السواحل 
الشرقية لشبه الجزيرة العربية » ومن وسط نجد(!) . 

عندما أبلغت الأوامر الصادرة من محمد علي بانسحاب قواته في الیمن , 
إلى إبراهيم LEG‏ يكن , قام الأخير بوضع الترتيبات اللازمة لنقل تلك القوات 
إلى جدة في سرية تامة لكي يعيق أي تحرك مضاد قد يقوم به أهالي النطقة 
اذا علموا بانسحاب القوات المصرية » وقد غادر إبراهيم LAL‏ يكن وقواته 
أرض اليمن في السابع من شهر ربيع الأول سنة ۱۲۰۲ ه » الموافق للتاسع 
من مايو سنة ١٤۱۸م‏ ؛ بعد أن سلمت اليمن للحسين بن علي بن حيدر حاكم 
أبي tae‏ أما أحمد باشا يكن قائد قوات محمد علي في الحجاز فقد أعد 
رسالة إلى محمد علي في مصر يطلعه من خلالها على كيفية انسحاب قواته 
من الحجاز , وأنه سيحرص على تثبيت الأمور في نواحي الاقليم المتفرقة » لكي 
يحول بذلك دون انفجار الوضم في الاقليم عندما يعلم الاهالي بانسحاب 
قواته وقوات أخيه إبراهيم LAL‏ يكن من اليمن في وقت واحد ؛ مما يعرقل 
عليهما مهمة الانسحاب ويفتح المجال أمام أعدائهما لتعقبهما وتحقيق 
غاياتهم في السيطرة على مهمات الجيش المنسحب التي يصعب الدفاع عنها 
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في حالة الانسحاب , ثم أشار في رسالته تلك إلى عدم اطمئنانه وقلقه المتزايد 
من سلوك خورشيد باشا قائد القوات المصرية في نجد , لأنه لم يتوجه حتى 
الآن بقواته الى مصر رغم مضي نحو خمسة أشهر على صدور ارادة محمد 
علي التي تقضي بانسحاب تلك القوات , غير أن محمد علي توج هذه الملاحظة 
التي أوردها أحمد باشا يكن بارادته رقم ۱٩‏ في ۲۸ جمادى الأرلى سنة 
5 هھ في ۲۸ يوليو سنة ٠185م‏ ۰ بأن الأمل يحدوه هو إلى انتهاء أزمة 
حروبه مع الدولة العثمانية والدول الأوروبية قريبا » فإن لم يتحقق ذلك ولزم 
الامر إلى استدعائه فسيبلغ بذلك عاجلا » وأن عليه الآن المحافظة على سلطة 
الحكومة في تلك النواح ی( . 
كانت بداية انسحاب قوات محمد علي من شرق الجزيرة العربية , جلاؤها 

من اقليم الأحساء الذي كاد أن يحاصره البريطانيون لارغام قوات الباشا 
للخروج منه ولو بالقوة aL‏ , إلا أن خورشيد باشا قد أصدر أمره 
باسناد ولاية الأحساء إلى أحمد بن مبارك , في شهر صفر سنة ۱۲۵۱ ه 
لصاوف لیر ال Ae‏ 
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وقد قام خورشيد LAG‏ وخالد بن سعود بعده غارات عسكرية في 
وسط نجد , dle‏ يحصل على ما يكفيه من الجمال , كي يقوم بالانسحاب 
إلى المدينة المنورة ومنها الى مصر بناء على توجيهات محمد علي » وعندما 
فشل في تحقيق هدفه بهذا الأسلوب » أرسل محمد بن أحمد السديري 
لكي يحضر له بعض الجمال من عبد الله بن علي بن رشيد رئيس جبل شمر ٠‏ 
الى ك سس فتاه بعر AW‏ رقن خوع lads‏ من Saye‏ 
ثرمدا في شهر ربيع الأول سنة ۵۱۲۵۲ ۰ في حين قام باستدعاء رؤساء 
کرو ا دنهم ارف م هه جج الماك الق عانعن 
ثرمدا في منتصف جمادی الأولى سنة ۱۲۵۲ ه الوافق Vo‏ بولیو سنة 
۰ م » ليلتم شمل جنود الباشا وقادتهم في الشنانه , والتي قدم إليه فيها 
خالد بن سعود ومعه مئتين من الابل » في أواخر شهر جمادى الثانية من نفس 
العاء(') , وهكذا انسحب خورشيد LEG‏ من وسط الجزيرة العربية في طريقه 
إلى مصر » بینما تركت زعامة نجد إلى خالد بن سعود الذي عاد إلى الرياض 
لكي يتولى مقاليد الأمور بعد رحيل الباشا وقواته . 

ور ذا قبل أن نتطرق الى النتائج التي خلفها انسحاب محمد علي 
من شبه الجزيرة العربية » وما أعقب ذلك الانسحاب من أحداث ومستجدات 
ها نافيا أقاليم الجزيرة العربية المختلفة : حري بنا 
أن نناقش دواعي ذلك الانسحاب , والأوضاع التي كانت تعيشها حكومة الباشا 


(۱) عثمان بن بشر : عنوان الجد في تاريخ نجد » ج ۲ + ص ٠ ٩۰ ۰۸٩‏ 


محمد بن عمر الفاخری ٠‏ الاخبار النجدية ٠‏ ص ١6‏ . 
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بشكل خاص ‏ والدولة العثمانية بشكل عام ؛ باعتبار أن الباشا أحد ولاتها 
الخارجين عليها , ولأنه في أوائل القرن الثالث عشر الهجري ؛ أوائل 
القرن التاسع عشر الميلادي , كان يحارب في الجزيرة العربية باسم الدولة 
العثمانية لا باسمه هو » غير أن الأوضاع قد تغیرت die‏ حروب الشام 
الأولى التي خاضها الباشا ضد الدولة العثمانية » حيث تمكن محمد علي 
Naas vias‏ ا لحر وة القونية هذه الرة لى ad‏ اهاه شاه 
المختلفة » وعلی أمل أن يصل إلى العراق من الجنوب لكي يشكل منها مع 
حكومته في الشام حلقة مكتملة لأهدافه وتوسهاته » مما يعني أن الدولة 
العثمانية هذه المرة لن تؤيده في البقاء في الجزيرة العربية والمحافظة عليها 
وانما ستبذل كل ما تستطيع لكي يتحقق لها انسحاب الباشا من هذه 
المنطقة » مما جعل انسحاب محمد علي من شبه الجزيرة العربية يتزامن 
الى حد ما مع انسحابه من الشام الذي أرغم عليه من قبل الدول الاوروبية 
والدولة العثمانية وفق معاهدة لندن الشهيرة . القن اوت في الخامس عشر 
من شهر جمادى الأولى سنة ٠٠٠١١‏ ه الموافق للخامس عشر من يوليو 
سنة ٠144م‏ » والتي كان من أهم شروطها انسحاب الباشا من سوريا وأطنه 
وكريت وشبه الجزيرة العربية في مدة عشرة أيام من تاريخ ابلاغه ببنود هذه 
العاهدة , لكي تعطيه الدولة ولاية مصر وراثية وولاية عكا مدة حياته , وإلا 


أخضعته الدول بالقوة ونظرت في أمره من جدید(. 
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Ge atlas ably‏ ا م غي نا امسن هات زان 
قواته بالانسحاب من شبه الجزيرة العربية والخليج العربي » كان لحاجته اليها 
للدفاع المحتمل عن سورية ومصر ؛ وللتصدي للدول الأوروبية والدولة العثمانية 
التي باتت تفكر في تجريده من كامل حقوقه وانتصاراته التي حققها في 
الشاء(!) » بينما يميل البعض الى أن تفكير الباشا في الانسحاب من الجزيرة 
العربية » كان مهارة سياسية بارعة منه » إذ أراد مجاملة بريطانيا في التخلي 
عن الجزيرة العربية لكي تغض الطرف عن مشروعاته التوسعية في الشام 
والعراق) . 
وإذا كانت الوثائق قد أثبتت أن ارادة محمد علي بشان الانسحاب من 
الجزيرة العربية قد صدرت في الثالث عشر من ذي الحجة سنة ٠٠٠١‏ ه , 
السابع عشر من فبراير سنة ١84٠‏ 0 أي قبل خمسة أشهر من معاهدة 
ga‏ » والتي اعتزمت الدول تنفيذها بالقوة بعد شهرين من انعقادها 
أي أن المدة الزمنية بين ظهور الأساطيل الحربية للدول الأوروبية على سواحل 


(۱) ميخائيل شاروبيم بك : الكافى في تاريخ مصر القديم والحديث .ص ۸۲ . 
د . بدر الدين عباس الخصوصى : دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر ؛ 
ج ١‏ ص 175 ,د . على حسون : تاريخ الدولة العثمانية , ص ٠۲٤١‏ . 

(۲) د . فواد سعيد العابد ۰ سياسة بريطانيا في الخليج العربي خلال النصف الأول من القرن 
التاسم عشر . ص VEY‏ ,د . صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخليج العربي ؛ ص 
١4‏ ., 

(۳) وثيقة رقم ۱۲۷ أصلية , ۲۱ حمراء , محفظة ۲۱۹ عابدين » نقلا عن : د . عبد الرحيم 
عبد الرحمن عبد الرحيم : من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد على , مجلد ٠ ١‏ 


ص ۲۵ ۰ 


- fo. 


الشام ويين الاوامر التي أصدرها الباشا , لسحب قواته من الجزيرة العربية 
تصل إلى سبعة أشهر » وهي مدة طويلة جدا , لاسيما وأن جيوش الباشا التي 
انسحبت من شبه الجزيرة العربية لم تتوجه الى الشام على سبيل JEM‏ » وإنما 
دعيت للحضور إلى مصر » يضاف إلى ذلك أن تعداد الجيش المصري الذي 
كان في صحبة ابراهيم باشا في الشام عندما أرغم على الانسحاب بعد هزيمته 


فنا aay‏ والجولة الفكمانية Ga‏ :سيف الف مقا : 


من ذلك كله نستطيع أن نقول أن التعنت البريطاني والانذارات المتكررة 
التي تحمل في طياتها أساليب التهديدات المباشرة ؛ من الحكومة البريطانية 
لحمد علي ورفضها القاطع لتنفيذ أي أطماع أو طموحات قد يقوم بها الباشا 
في شبه الجزيرة العربية والخليج العربي » كل هذا جعل الباشا يصدر أوامره 
إلى قواته في مختلف أنحاء الجزيرة العربية لتعود اليه , لانها أصبحت مصدر 
قلق يؤرقه مع السياسة البريطانية . إضافة إلى تحميل خزانته نفقات طائلة 
لا قبل له بها(" . 


ae)‏ الرافدن مسر ih en‏ و 
سهیل زكار : بلاد الشام في القرن ۱٩‏ ۰ دراسة وتحقيق مشهد العيان بحوادث سوريا ولبنان » 
د . ميخائيل مشاقة . ص ١155‏ . 
(۲) عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد على .ص ۳۱۲-۲۱۱ . 
د . فاروق عثمان أباظة . عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر ... . ص ۲۲۳ . 
د aye.‏ الحمید البطریق : من تاريخ اليمن الحدیث ۱۸۶۰-۱۵۱۷ م ۰ص ۱۰۲ . 


۵4 


وأساطيل بريطانيا والنمسا بحرا » وما أعقب ذلك من محاصرة الأساطيل 
البريطانية التي يقودها الادميرال تشارلز تابییر Admiral Charles Napier‏ , 
لیناء الاسكندرية ؛ أدت كذلك وبشکل نهائي إلى موافقة محمد علي باشا 
على التخلي عن سوريا وأطنه وكريت وشبه الجزيرة العربية , واعادة 
الأسطول العثماني إلى السلطان ؛ ليتم بذلك الانسحاب الكامل والنهائي 
لمحمد علي من وسط الجزيرة العربية والخليج العربي ومن اليمن والحجاز() . 

لقد وضعت الحكومة البريطانية كامل ثقلها لارغام محمد علي على 
الانسحاب الكامل من الشام ومن شبه الجزيرة العربية كلها بدءا من حدودها 
الشرقية في الخليج العربي إلى حدودها الفربية في البحر الأحمر ؛ لأن 
LALIT ۰‏ لم يعد فقط يهدد كيان الدولة العثمانية » الذي سيؤثر على التوازن 
الأوروبي بشكل مباشر , وإنما أصبح مصدر خطر واضح على الأهداف 
الاستراتيجية ؛ والمصالح الاقتصادية للحكومة البريطانية في المنطقة » خاصة 
فيما يتعلق بطرق مواصلاتها إلى الهند عبر الخليج العربي والعراق » وفي 
Formers | eee |‏ اة 


(۱) د . آحمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة . ص ۱۱۷ . 


(۲) جون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج ۱۷۹۵ ب ۱۸۷۰ Vince‏ .ص ONY‏ 3 


£002 هس 


وكانت حرب الشام الثانية التي جعلت إبراهيم باشا يقف على الطريق 
الی العاصمة العکمانبة . لا پمنمه من التقدم الیها الا خرفه من تصدي 
الدول الأوروبية لقواته() , كانت فرصة ثمينة للسياسة البريطانية كي تقوم 
بتنفیذ مخططاتها الهادفه إلى ازاحة محمد علي عن کل ما sags‏ مصالحها 
الاقتصادية والاستراتیجیه على حد سواء , وقد تحقق لها ذلك من خلال 
معاهدة لندن التي وافقت علیها الدول الاوروبية والدولة العثمانية , والتي 
أعطتها gall‏ الکامل في استخدام القوة السلحة لاعادة محمد علي إلى 
ولاية مصر دون غیرها , لتقوم عندئذ باتمام ما بدأته حين كانت توجه 
التهدیدات التکررة والتلویح باستخدام القوة في ما بتعلق بشواطيء الجزيرة 
العربية , لتستخدمها بالفعل في اقتلاع الباشا من الشام › لان ثقله 
الفشگزی alte ey‏ الحیوی كان جتطلق من القباع رن الاسالیت الدییلوماسیة 
وما رافقها من التعهدیدات العسکرية البريطانية , قد آدت الشيء الکثیر في 
اقتلاعه من الجزيرة العربية » آما القوة العسكرية التي استخدمتها بریطانیا 
في ارغام الباشا على الانسحاب من الشام وتهدید السواحل المصرية 
فهي كفيلة آیضا باتمام الانسحاب الكلي والنهائي من شبه الجزيرة 
العربية كلها . 

سارع Lal‏ الشام الی ارسال التهاني الى الباپ العالي , بمناسبة 
خروج قوات محمد علي من الشام » وجددوا للسلطان العثماني البيعة 


(۱) د . صالع محمد العمرو : النزاع التركى الصري على شمال الحجاز وسيناء » مجلة الدارة , 
العدد الأول , السنة الخامسة . ص 2 : 


سكةغع- 


والولاء حين تم اخلاء Ke‏ وأورفة وعينتاب والرعش وخليل » وغيرها من 
الاقالیم التي كان محمد علي LAL‏ قد استولى علیها(۲ » وعلى نفس 
التعبيرات كان المحضر الذي أعده العلماء والأئمة والخطباء من سكان مدينة 
أنطاكية , والذين أكدوا على أن قوات محمد علي قد « فرت تجر من 
ورائها أذيال الخيبة لجنودها الموجودين في حلب » وقد تركوا فيها آثار 
نحوستهم وآثار تخريب وتفريق » فروا أمام قوة سيوف رجال السلطان القاهرة » 
فحمداً وشكراً وثناءاً لله القهار على ما منحنا في ظل السلطان ۲۳۱۲۰۰۰ ؛ مما 
يعني أن انسحاب قوات محمد على من الشام قد شكل المأساة الحقيقية 
لتقهقر قواته tua‏ كان أهل الشام يحملون أضفاناً وأحقاداً لتلك 
الجيوش التي قال عنها أحد المؤرخين أن عددها قبل الانسحاب قد بلغ مائتي 
الق فة له مضل يتقو الى معان تر سكن tage UT‏ كان AN‏ 
الجيش في الرجوع إلى مصر في شهر ‏ شوال سنة ۱۲۵۲ ه » أواسط شهر 
ديسمبر سنة ۱۸4۰ م ؛ ووصل الكل إلى القاهرة بعد أن ذاقوا مرارة النصب 
وتحملوا أنواع الذل والتعب وقاسوا شديد الوصب , مما تكل عن وصفه 
الأقلام ولا تحط بنعته الأوهام ؛ ويكدّر الأذهان فضلاً عن موت كثير منهم 
في الطريق ا 

(۱) وثيقة تركى رقم ۱۲۱/۱/4 في ۲٩‏ رمضان سنة ۱۲۵۲ ه , دارة ا لك عبد العزيز بالرياض . 


(۲) وثيقة تركى رقم ۲/۶ - 4 بدون تاريخ » دارة الملك عبد العزيز بالرياض . 


(؟) عبد الرحمن الرافعي . عصر محمد على ٠‏ ص ۲۰۶ . 


4۵۷ 


وفي الجزيرة العربية كان لانتشار الأنباء عن انسحاب قوات محمد علي 
من اليمن والحجاز , أثر سيء على موقف تلك القوات التي اضطرت إلى أن 
تتخلی عن كثير من مهماتها في بعض الجهات اليمنية » لعدم قدرتها على 
N Gis‏ نطاب ae‏ مط adit Shale‏ خاضة ين 
الجبهات الضادة في الاقليم ؛ ومن أشهر زعماء هذه الجبهات الحسين بن علي 
بن حيدر حاكم أبي عريش , والأمير عايض بن مرعي شيخ قبائل عسير . الذي 
أرسل حملة كبيرة بقيادة محمد بن مفرح للمشاركة مع أمير أبي عريش في 
إخراج القوات المصرية من تهامه واليمن » كما كان لخروج بعض القبائل التي 
خاش كلافو والؤلاه لكا اها فى لسن Galea, Seki‏ إل شب 
عسير وحاکم أبي عريش , أو للشريف محمد بن عون الذي تسلم الامور في 
اياز Cas SSIS‏ كيين الا قارع لقع راشاعه ار اهنت 
الاهالي حیث عمت الفوضی وعدم الاستقرار في ربوع النطقة , واصبحت 
الم تیا یی وال oven ve ee on rer‏ ا سای 
وانتشرت الفتن في کل مکان ٠‏ وكأن قدوم قوات محمد علي إلى النطقة 
والخروج منها ما هو إلا دلیل على عدم الاستقرار واثارة الحروب والفتن التي لم 
تهدأ طيلة بقاء قوات الباشا في النطقة وحتی بعد خروجها منها(۱) . 
(۱) د . عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحيم ۰ محمد على وشبه الجزيرة العربية )۱۲۵۱-۱۲۳ ه 
/ ۹ ۱۸۸۰ م Gane‏ ۰۱۱۶ ۲۲۱۰-۲۱۹۰۱۱۷ ۳۹۹۰ 
محمد بن أحمد العقيلي : تاريخ الخلاف السليماني  ,‏ ۱ + ص 0۱۱-۵۱۰ . 


د . فاروق عشمان آباظة : الحکم العثماني في اليمن ۱۹۱۸-۱۸۷۲ م : ص ۳۸ . 


= OA = 


وقد أشار الى هذا أحد الرحالة الغربيين حين زار مدينة جدة 
والمدن اليمنية بعد انسحاب قوات محمد علي منها © واستيلاء الحسين بن 
علي بن حيدر عليها .. « سلّمت جدة الى باشا تركي كانت مطالبه الوقحة 
تزعج الأهلين ... والحديدة قد وقعت ضحية حريق هائل .. ولم يجد 
المخا أكثر أمانا للغرباء » فقد سادها الكابة » والخوف (۱) . 


وعلى هذا حرص محمد علي على YT‏ يتسبب انهياره في شبه الجزيرة 
العربية على انتشار الفوضى أو التهديد الاوروبي السيحي للحجاز حتى 
لا يسؤ مركزه في كل العالم الاسلامي لذلك كانت قوات الباشا في الحجاز 
حريصة على حماية المدن الساحلية في البحر الأحمر من أية اعتداءات 
قد تقوم بها السفن البريطانية لهذه الدن » وليس Jat‏ على ذلك من تلك 
الرسالة التي بعثها أحمد باشا يكن سر عسكر الحجاز في الثالث عشر من 
شعبان سنة ۱۲۰۱ ه , العاشر من أكتوير سنة ۰ م ء والتي أكد من 
خلالها استعداده للتصدي لأية عدوان قد يقوم به الانجليز على مدينة 
جدة في الساحل الشرقي من البحر الاحمر , أما اذا عاد الى مصر فهو 
غير مسئول عن المحافظة (gale‏ , ولعل حرص الباشا وقادته حينذاك 
كان نابع من إدراكهم لأهمية الحجاز الدينية ومكانتها في ربوع العالم الإسلامي 
(۱)جاکینبیرین : اکتشاف جزیرة اعرب رقن 


(۲) وثيقة رقم 00 أصلية , ۱۹۰ حمراء , محفظه ۲۱٩‏ عابدین ١‏ نقلا عن . د . عبد الرحیم 


عبد الرحمن عبد الرحيم : من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد على » مجلد ۱ ٠‏ ص 
VAY‏ ۱۱۹ 


- 0۹ - 


التي تعطي لقب حامي الحرمين الشريفين يقوم بتلك المهمة , ورغم أن بعض 
الحاميات المصرية قد أبقى عليها في بعض الموانيء الشرقية من البحر الأحمر 
أكثر من أربعين سنة بعد انسحاب قوات محمد علي من الجزيرة العربية » فإن 
ذلك ليس لاهمية في تلك الموانيء من الناحية الاستراتيجية أو التجارية وإنما 
لوقوعها في طريق gall‏ المصري حينذاك() . 

لقد كان انسحاب قوات محمد علي من وسط وشرقي الجزيرة العربية 
بداية حقيقية لاعادة الفوضى والفتن والصراعات الحلية » والاضطرابات 
المختلفة إلى تلك الأقاليم , فلم يمنع بقاء ثمانمائة جندي من قوات 
خورشيد باشا مع الأمير خالد بن سعود » أهالي المنطقة من اعلان العصيان » 
والمناداة باخراج الأجانب من بلادهم » إذ أرسلوا إلى الأمير خالد يعبرون 
له عن استيائهم من هؤلاء الاجانب , ويطلبون منه التخلص منهم لكي يطيعوا 
له وينضموا إليه , وعندما رفض الأمير ILA‏ تلك الطلبات سارع الأهالي 
بالاتضمام إلى الأمير عبد الله بن ثنيان الذي استطاع الاستيلاء على الرياض 
وإخراج الأمير خالد بن سعود منها , والذي هرب حينذاك الى القطيف 
في سرية تامة , إلا أنه لم يستطع البقاء فيها طويلا حين ثار عليه الأهالي وتآمر 
عليه بعض قادته) » ومع ذلك فإن حكومة الهند البريطانية لم تزل وجلة من 
وجود الأمير خالد بن سعود في اقليم الأحساء ‏ حين قامت بالإيعاز إلى المقيم 


. ٩-۸ العدد الأول ؛ السنة الخامسة  ص‎ 
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البريطاني في الخليج الكولونيل هنيل Hennell‏ لكي يوجه تحذيراً مباشراً إلى 
الأمير خالد بأن لا يحاول توسيع رقعة نفوذه في منطقة جنوب شرقي الجزيرة 
العربية » لان ذلك سيواجه بمقاومة حربية من السفن البریطانیة(") . 

استمر الصراع بين خالد بن سعود وعيد الله بن ثنيان بن ابراهيم ابن 
ثنيان بن سعود ما يقرب من عامين ؛ انتهى إلى فرار خالد بن سعود الى 
الكويت ومنه الى مكة المكرمة حيث توفى فيها سنة ۱۲۷۸ ه ۱ ۱۸١١‏ مء 
وقيل انه توفى في جدة » أما ابن ثنيان فقد أصيح الحاکم الطلق في وسط نجد 
إلا أنه لم يكسب ثقة الأهالي » حيث بدأ في فرض الضرائب الباهظة عليهم . 
وصار يحكم الاقليم حكما يتصف بالاستبداد والقوة » فاشمازت من حكمة 
النفوس وكرهته القلوب ؛ التي قيض الله لها من هو خير منه ۰ وهى الامام 
فيصل بن تركي الذي هرب من القاهرة للمرة الثانية واتجه إلى نجد ليعيد لها 
شيء من الأمن والاستقرار ؛ كانت قد فقدته ردحاً من الزمن(۲) : 

لقد أخذ مركز بریطانیا في الجزيرة العربية والخلیج العربي يزداد قوة 
وأهمية بعد انسحاب محمد علي منها ء حیث قامت بتدعیم علاقاتها مع آمراء 


(۱) جون ب . کیلی : بریطانیا والخلیج ۱۸۷۰-۱۷۹0 م » ج ۱ ۰ص ۵۹۷ . 
]الح مزه ا ا 
مختارات من سجلات حكومة بومبای » شركة آرامکو بالظهران 
٩. ۲, B. G. No. XXIV. P. 449.‏ 
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الخليج العربي وشيوخ الساحل الجنوبي » مستغلة ذلك الفراغ الذي نتج عن 
انسحاب قوات الباشا من المنطقة ‏ ولم تستطع الدولة العثمانية التي كان 
الضعف قد أخذ منها كل مأخذ , لم تستطع أن تملأ ذلك الفراغ » وليس 
أدل على ذلك من أنها لم تجد من تسند له ولاية شبه الجزيرة العربية من 
شرقها إلى غربها غير علي ba, Lab‏ والي بغداد . الذي استعان هو 
الآخر بالسفن البريطانية لتحمل نائبه الى جدة , وكأنه يتيح الفرصة 
للبريطانيين لتدعيم نفوذهم في المنطقة دون أن يعلم بذلك ؛ مما يؤكد لنا أن 
حرب الشام قد أضعفت الدولة العثمانية » وزادت من ضعفها ؛ لتضعف بالتالي 
من نفوذها في الجزيرة العربية » وحينما ظهرت بارقة الأمل الوحيدة 
بظهور الامام فيصل بن تركي للمرة الثانية في وسط الجزيرة » كانت 
السياسة البريطانية كفيلة بمجابهتها لكي تحول دون أي توسع للسعوديين 
في الخليج العربي() . 

sal‏ كانت بریطانیا تدرك أن قوات محمد على عندما تحركت في الجزيرة 
العربية بعد حرب الشام الأولى » إنما كانت تسیر وفق مخطط كبير » يهدف إلى 
تحقيقه محمد علي » ليحقق من خلاله أهدافه وطموحاته التوسعية فتصدت له 
بكل الوسائل الممكنة , من سياسية واقتصادية وعسكرية » وعندما انسحبت 


(۱) د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الاحساء السياسي ۱۸۱۸ ۱۹۱۳ م ۰ ص ۹۸ - ۱۰۰ 0 


د . عبد العزیز نوار : تاريخ العراق الحديث من نهاية حکم داود LAL‏ إلى نهاية حکم مدحت 
باشا . ص ۲۲۳ - ۲۳۶ . 


د . عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : علاقة ساحل عمان ببریطانیا دراسة وثائقية , ص ۲۸۳ . 
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قوات الباشا من شبه الجزيرة العربية وفق مقررات معاهدة لندن الشهيرة › 
أدركت بريطانيا أنه لم يعد هناك حاجة إلى بقاء البواخر المسلحة في مياه 
العراق ؛ ولم يعد هناك dale‏ لتقديم المساعدة الموعودة لآل نعيم في 
البریمی() . 

ويتبين لنا من استعراض ما سبق أن طموحات وأهداف محمد علي باشا 
التوسعية التي خاض في سبیلها حربي الشام الأولى والثانية ضد الدولة 
العثمانية » وارسل من جلها قواته الى مختلف الجهات والاقالیم في شبه 
الجزيرة العربية » يتبين لنا أن تلك الطموحات والأهداف , والتي اصطدمت بعقية 
كؤود تمظت في الصالح البريطانية في شبه الجزيرة العربية » وموقعها 
الاستراتيجي من درة التاج البريطاني - الهند - » قد وئدت هذه الطموحات 
والأهداف في مهدها , وأنها لم تجلب على الجزيرة العربية الا الامار والهلاك » 
خاصة بعد انسحاب قوات الباشا منها بعد معاهدة لندن الشهيرة وأن انسحاب 
الباشا ذاك قد فتح الباب على مصراعیه للاطما ع والأهداف البريطانية » التي 
بات تحقیقها سهل النال في ظل غیاب الحکومة الشرعية التي قد تستطیع 
مجابهة هذا الوافد الجدید ولو بالاسالیب السياسية, إلا أن شیئا من هذا لم يتم 
> حتی أن جهود الامام فيصل بن تركي التي حاول من خلالها لم الشمل وتوحید 
البلاد , كانت واقعة تحت النظار البريطاني » الذي لا يريد لهذه النطقة إلا 


(۱) جون . ب . کیلی : بریطانیا والخلیج ۱۷۹۰ - ۱۸۷۰ مج ۱ ۰ ص ۵۹۶-0٩۳‏ . 
د . عبد العزیز سلیمان نوار : المصالح البريطانبة في آنهار العراق , ۱۱۰۰ - ۱٩۱۶‏ م ۰ ص 
oY‏ 
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الدمار والهلاك وتشتيت الشمل ليسهل من خلال ذلك تحقيق كل الأهداف 
والمصالح البريطانية وهو ما تم بالفعل في جميع أرجاء الجزيرة العربية التي 
أصبحت مسرحا للنهب والسلب والاضطراب , لتعيش في ذلك الجو الظلم ردحاً 
من الزمن » حتى قيض الله لها الامام المجاهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
بن فيصل ابن تركي آل سعود » الذي أعادها لسالف أمجادها وأوجد منها 
وحدة سياسية قوية تسير على نهج الشريعة السمحاء وفق كتاب الله وسنة 
رسوله ولا زالت إلى اليوم وستستمر إن شاء الله حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها . 
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بعد تخريب محمد علي للدرعية » وجه اهتمامه إلى تدعيم قوته 
في الحجاز لأهميتها الاينية , ومکانتها لدئ سلطان الدولة العثمانية , 
silly‏ يحرص على لقب pale‏ الحرمين الشريفين » لترتفع مكانته في العالم 
الإسلامي ؛ غير أن ذلك الاهتمام لم يحفظ لإقليم الحجاز أمنه واستقراره 
بل استمرت الفتن والثورات طيلة بقاء جنود الباشا , وزاد من تدهور 
الأحوال ما كان يقوم به الجنود من أعمال مختلفة , تتسم بالبطش والقسوة » 
وكان لليمن نصيب وافر من تلك الثورات والقلاقل التي تعيشها المنطقة . 

وهكذا كانت الاحوال في شبه الجزيرة العربية بشكل عام » ووسطها 
بشكل خاص منذ سقوط الدرعية وحتى قيام حرب الشام الأولى » بمعنى أن 
المنطقة كانت في وضع لا تحسد عليه . حيث عادت إلى سالف عهدها المتسم 
بأنوا ع الفوضى والاضطراب » بعد أن فقدت الدولة الشرعية القوية التي تستطيع 
أن تحفظ الامن وتقيم النظام في ظل العقيدة الإسلامية الواضحة » والمتمثلة في 
yall‏ السعودنة الوا 

ومع هذا فقد كانت العلاقة التي تربط محمد علي باشا بالسلطان 
العثماني محمود الثاني مبنية على الشك والريبة » منذ أن أسندت ولاية 
مصر إلى محمد علي ؛ الذي حاول أن يكسب ثقة السلطان في أكثر الأحيان 
مبديا له علامات التذلل والخضوع ؛ في الوقت الذي يسير فيه لتحقيق 
أهدافه وطموحاته » وهذا ما ظهر واضحا في طلبه إسناد ولاية الشام إليه 


عندما کلف بمهمة الجزيرة العربية » معللا ذلك بأهمية الشام لنجاح مهماته في 
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الجزيرة العربية » غير أن السلطان العثماني ورجال دولته كثرت شكوكهم حول 
ذلك » وأخذوا في تبادل الآراء والأفكار حول نوايا محمد علي وطموحاته » إلا أن 
قيام الباشا بحملاته ضد الجزيرة العربية بناء على تعليمات السلطان العثماني › 
قد أعطت نوعا من الطمانينة والثقة للطرفين » وقد حاول محمد علي في هذه 
الحملات أن يؤكد ولاءه واخلاصه للسلطان في أكثر من مرة خاصة عندما 
ظهرت السياسة البريطانية کعنصر فعال في أحداث الجزيرة العربية . 

وفي حروب اليونان كان محمد علي يرمى إلى تأكيد ولائه وتعبيته 
للسلطان محمود الثاني ؛ ليحقق من خلال ذلك أهدافه وطموحاته التمشة 
في أخذ جزيرة كريت وولاية الشام , مكافأة له على الاشتراك في هذه الحرب ؛ 
ومساعدة السلطان العثماني فيها , مما يؤكد أن محمد علي قد أصبح فعلا 
ندا قويا للسلطان ؛ وهو ما تحقق بالفعل بعد ذلك » حين رفض 
مساعدة السلطان في حرويه ضد روسيا > التي انتهز الباشا خروج الدولة 
منها منهكة القوى , ليقوم بحرب الشام الأولى التي يرمي من خلالها في 
تحقيق أطماعه وطموحاته . لتأخذ حينذاك العلاقة مع السلطان العثماني 
بعداً آخر لم يكن مالوفا بينه وبين تابعه القوي « الذي أدار ظهره للدولة 
العثمانية , واتجه الى آوروبا كحاكم مستقل إلى حد ما » ومع ذلك كله 
نجد أن السلطان العثماني كان يرى في خروج محمد علي عصيانا يستلزم 
اصدار فتوى شرعية لما يجب اتخاذه حياله , أما محمد علي فهو لايزال يعترف 
بولائه للسلطان , ويدفع له الجزية السنوية , ويخطب باسمه في المساجد رغم 
المعارك التي يخوضها ضده في الشام . 
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وقد أثرت كل هذه الموضوعات وتأثرت فيما عرف بالمسالة الشرقية › 
وسياسة الدول الأوروبية نحو الدولة العثمانية » والتي عرفت بخطة التدخل 
وسياسة التكامل » والتي كانت دول أورويا تنظر من خلالها للدولة العثمانية من 
زاوية مصالحها الخاصة » لكن بريطانيا بعد حروب نابليون اتبعت سياسة 
مزدوجة نحو ممتلكات الدولة العثمانية , حيث أقامت بريطانيا علاقات سياسية , 
مع الدولة العثمانية تهدف من خلالها إلى المحافظة على كيان الدولة , لكي 
تضمن سلامة مصالحها في الهند وفي الخليج العربي ؛ والبحر الأحمر ؛ ولكي. 
تحول دون التغلغل الروسي المتوقع في تلك الجهات , ولتحافظ بذلك على التوازن 
الاوروبي » وقد أوضحنا سياسة روسيا والنمسا وفرنسا تجاه الدولة العثمانية ' 
وما طراً على سياسة هذه الدول من متغيرات تاريخية تنطلق أصلا من , 
مصالحها الذاتية » وهو ما أظهرته إلى حيز الوجود حروب اليونان التي اعتزمت 
روسيا من خلالها دخول الحرب إلى جانب الثوار » إلا أن وقوف الدول الأوروبية 
الأخرى في وجه هذا التدخل , قد أنهى تلك الثورة بتدخل أوروبي مشترك ضد 
الدولة العثمانية في معركة نفارينى Navarino‏ الشهيرة » إلا أن هذه المعركة قد 
تبعتها حرب طاحنة قامت بها روسيا ضد الدولة العثمانية , ليتقدم الساسة 
الفرنسيون حينذاك بمشروع تحالف مع روسيا لاقتسام أملاك الدولة العثمانية , 
وإعادة تخطيط حدود الدول الأوروبية في ضوء هذا التقسيم »إلا أن معاهدة 
أدرنة حالت دون تحقيق هذا المشروع . 
ورغم أن بريطانيا كانت قلقة من معاهدة أدرنة » إلا أن سياسة روسيا 

هي الاخری قد تبدلت من الرغبة في اقتسام أملاك الدولة إلى الرغبة في 
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المحافظة عليها » ولكن ذلك بات سرا على الحكومة البريطاني؟ - طوال 
العشر سنوات التي أعقبت معاهدة أدرنه  silly‏ انزعجت ابان حروب الشام 
الأولى » التي نتج عنها عقد تحالف دفاعي هجومي بين الدولة العثمانية وروسيا 
في اتفاقية انكيار سكليسي Unkiar- Skelessi‏ » حتى أن معاهدة 
ميونيخ ‏ جريتن MunchenGratz‏ التي وقعتها النمسا مع روسيا بعد معاهدة 
انكيار سكليسي في أقل من ثلاثة أشهر ؛ والتي تنص على المحافظة على 
كيان الدولة العثمانية » وأن تقسيم أملاكها لن يتم الا عند الضرورة , 
وبالاتفاق مع النمسا , تلك المعاهدة لم يستطع المستشار النمساوي 
اقناع فرنسا وبريطانيا بالدخول فيها , لأن الساسة الانجليز والفرنسيين لا 
یثقون حجنت في سیاسة روسیا تجاه Up)‏ العشمانية : وهگذا بدا لقا من خلال 
alls‏ أن تایه الفون Calls aaa el‏ ا ا فت 
بالغم وض والتناقض , لتظهر خطة التدخل وسياسة التکامل في تلك 
السیاسات الأوروبية في تلك الفترة . 

ولکن حرب الشام الاولی وما سبقها من تدعیم محمد علي لقوته السياسية 
والاقتصادية داخل مصر آولا . وخارجها ثانيا ‏ مما جعله ینطلق في 
تحقیق طموحاته وأهدافه من هذه القوة , أضافت عاملا تاریخیا جدیدا 
للاحداث الكبيرة التي تشهدها النطقة , ولان محمد علي كان يدرك آهمية 
الشام لصر في pals‏ استرتيجية واقتصادية , فقد پات یتحین الفرض 
المناسبة لیضم الى ولایته ولاية الشام ؛ حتی أنه لم ينس ذلك أثناء حملاته 
الأولى إلى شبه الجزيرة العربية التي كلف بها من قبل الدولة العشمانية 
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وحاول مع السلطان العثماني حينئذ لكي يمنحه ولاية الشام » لكي يتم 
Cage‏ الحجاز كما یقول إلا أن ذلك لم يوصله إلى هدفه , ليساوم بعد 
ذلك على شرائها من الدولة العثمانية التي أصبحت تدرك أهداف وخطورة 
محمد على لترفض هذا الطلب مرة أخرى . 

غير أن الحيلة لم تعدم الباشا ليستميل اليه رجالات الشام البارزين 
ليكسب ثقتهم وولاءهم ‏ ثم حاول محمد علي أن يحصل على الشام لقاء 
اشتراكه في حروب اليونان كما أوضحنا » تلك الحروب التي فتحت عيني 
الباشا على ما تعيشه الدولة العثمانية من وضع خطیر بعد الفاء الانکشارية 
حين آصبحت الدولة العثمانية عارية من القوة الحربية التي تقف في وجه 
هذا التابع القوي , ثم ظهرت الفرصة الثمينة LAGU‏ بعد حروب الدولة مع 
روسیا والتي لم یدخلها الباشا إلى جانب Lyall‏ فالجیش الجدید الذى 
لم يصل بعد إلى مرحسلة الاستعداد في التدریب والتسلیع لیم لا الفرا غ 
الذي ترکه الفاء الانكشارية ۰ وحروب البلقان التي زادت من ارباك الاحوال 
في الدولة العثمانية ؛ أعطت الضوء الاخضر لحمد علي كي یحقق آهدافه 
واطماعه في الشام Ge‏ طریق الحرب + لاسیما وآنت مرکزه قد أصبح آقوی من 
السلطان نفسه . 

وقد استغل محمد علي هروب مجموعة من الفلاحین إلى والي عکا , 
لیجعل منهم ذريعة لاعداد الجیوش والعتاد ویسیرها لغزو الشام لتحقیق الاهداف 
والطموحات التي تختلج في نفسه منذ أمد بعید في تلك الجهات . 


- ا۷ - 


وبعد الاستعدادات الحربية سير الباشا قواته التي بدأت في الاستيلاء 
على مدن الشام الواحدة تلو الأخرى ؛ بعد أن استطاع إبراهيم باشا قائد 
هذه القوات استمالة الأمير بشير الشهابي » إلى جانبه ضد قوات الدولة 
العثمانية التي غيرت هذه الحرب مفاهيمها في القتال » فهي لم تعتد على 
قتال المسلمين .ولا تعرف الا قتال الکفار مما سهل مهمة ابراهیم باشا 
وقواته لیتفوق وبسرعة كبيرة على قوات الدولة العثمانية التي بدأت في 
التقهقر , ولعل خير دلیل على ما ذهبنا إليه في ذلك هو أن السلطان 
العتماني قد اعتبر محمد علي من الولاة الخارچین على سلطان الدولة , 
وعقد له مجلسا من العلماء يفتي بتجریده وابنه من الناصب والرتب التي 


منحت له من الدولة . 


وقد سقطت مدينة Be‏ في آيدي قوات الباشا » ولکنها لم تكن الهدف 
النهائي للباشا لتسير منها قواته إلى دمشق وبیروت وحلب , ولتنتصر في 
معركة قوية على قوات حسين LAL‏ في مضیق بیلان الذي یعتبر من الواقع 
الاسكراضحيية الط رو على SSeS gee‏ الطاف كان 
تفوق جيوش ابراهيم باشا على جيوش الدولة العثمانية التي يقودها الصدر 
الاعظم رشيد محمد LAG‏ في معركة قونية الشهيرة , والتي اعتبرت تحولاً 
حاسماً لصالح محمد علي في حرب الشام الأولى التي خاضها ضد الدولة 
العثمانية. 

كان من أهم نتائج هذه الحرب آنها فتحت المجال للتدخل الاوروبي 
في شئون الدولة العثمانية » وزادت من اجهاد الدولة قبل أن تأخذ الفرصة 
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الكاملة لبناء عساكرها الجديدة التي حاول السلطان محمود الثاني احلالها محل 
الانكشارية التي قضى عليها في وقت غير مناسب , لان أضرارها على الدولة 
نفسها مع بقائها كانت أخف وطأة من تلك الأحداث التي لحقت بالدولة بعد الغاء 
الانكشارية ذانها . 

ولم يجد السلطان العثماني من وسيلة لایقاف تابعة القوی أفضل من 
الارتماء في أحضان عدوه التقليدي قیصر روسیا ؛ لأن بریطانیا وفرنسا قد 
وقفتا موقفا Lala‏ حینذاك , وتوقفت قوات ابراهیم باشا عند کوتاهیه حینما 
رأت الاساطیل الروسية تتجه نحو الشاطيء الآسيوي للبوسفور . 

ان التنظیمات التي قامت بها حكومة الباشا في الشام قد أفرزت آثارا 
مختلفة كانت سببا في زيادة الأعباء على تلك الحكومة , وأثرت بطرق مختلفة 
على تحركات الباشا نحو العراق وشبه الجزيرة العربية من الشام » وقد 
مدق وهات CEU‏ مخ خلال هده Sei‏ »حي اختلف كدير من 
المؤرخين حولها غير أننا استطعنا أن نقرر من خلال ذلك على صدق ولاء محمد 
علي للسلطان العثماني » وعدم رغبته في إقامة Uys‏ عربية محضة ؛ إنما كانت 
أهدافه تنطلق من تحقيق آمال وطموحات ذاتية له في المنطقة العربية التي تشمل 
شبه الجزيرة العربية والشام والعراق ؛ اضافة الى مصر والسودان » التي ثبت 
دعائمه فيها كوال قوى من ولاة الدولة العثمانية . 

ولا شك أن معاهدة كوتاهية لم تكن سوى هدنة مسلحة تم توقيعها بين 
السلطان العثماني ومحمد علي ؛ وكلاهما ينظر لها كفرصة سانحة يستطيع من 
خلالها استعادة قوته وتدعيم أركان حكومته ۰ لينطلق بعد ذلك في سبیل تحقيق 
كاله Sele‏ 
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كشف كل ذلك موقف الدول الأوروبية تجاه السلطان العثماني ومحمد 
علي « والتي لم يهد لها بال حتى تم ابرام معاهدة كوتاهية تلك » وتوقف 
الصرا ع بين السلطان وتابعه » وكأن تلك المعاهدة أو الهدنة المسلحة بتعبير أدق › 
إنما هي اجراء أرغم عليه الطرفان » وقبلاه لتحقيق أهدافهما من ورائه كل 
حسب مخططاته وتوجيهاته . 

وتعتبر معاهدة انكيار سكلييسي Unkiar - Skelessi‏ مع روسيا التي 
أعقبت معاهدة كوتاهية . فرصة ثمينة للدولة العثمانية تستكمل من خلالها 
استعداداتها في الوصول إلى أهدافها العسكرية والسياسية ضد محمد علي 
رغم أن تلك المعاهدة كانت تمثل وصمة عار أثرت فيما بعد على مكانة السلطان 
محمود الثاني Gay.‏ أول معاهدة تحمي بموجبها دولة كافرة قصر السلطان 
المسلم » الذي تزعزعت مكانته في العالم الاسلامي » وفي الجزيرة العربية بوجه 
خاص » كما أن تلك المعاهدة قد أزعجت الدول الأوروبية » وخاصة بريطانيا التي 
رآت في محمد علي سببا رئيسيا لادخال الروس في شئون الدولة العثمانية , 
مما قد يحدث انقلابا في التوازن الأوروبي إضافة إلى أهداف الباشا التوسعية 
التي ستهدد المصالح الاستراتيجية والاقتصادية لبريطانيا في أملاك الدولة 
العثمانية » وخاصة في ما له صلة بطرق مواصلاتها إلى الهند عبر الشام 
والعراق وشبه الجزيرة العربية « وهو ما كان LALIT‏ یطمع بالفعل الى تحقیقه 
أكناء الهدتة السلكة + معاهده كرتاهنة حن يدف نراه سوه اخری اش 
هو إلى الجزيرة العربية , لیحقق فیها آهدافه وتطلعاته , الا أن الوقف البريطاني 


ضد هذه الأهداف ظهر واضحا حینذاك › وهو ما تحدثنا die‏ تحت عنوان 
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إنجلترا وسياسة منتصف الطريق » ونظرية القشرة الواقية للهند ٠‏ وهو ما يتعلق 
بعلاقة بريطانيا مع محمد علي فيما يجري على أرض الشام والجزيرة العربية 
والعراق . 

اتضح لنا ذلك الوقف العدائي الذي اتسمت به سياسة بریطانیا تجاه 
الباشا , وحرصها الشدید على سلامة القشرة الواقية للهند , المتمثلة في شبه 
الجزيرة العربية والعراق والشام , حیث بدأت السياسة البريطانية حينئذ في 
مرحله من عدم التوازن في كيفية الوصول إلى حل سریم وحاسم لهذا الخطر 
الجدید , فهناك من يدعو إلى الحل الديبلوماسي السلمي مع الباشا وهناك من 
يرى أن التدخل الحربي هو العلاج الناجح لهذا الخطر لایقافه عند حده . 

كان للجزيرة العربية والخلیج العربي أثر بالغ على المصالح البريطانية منذ 
آمد بعید » وما نتج حیالها من صراعات استعمارية مختلفة بين فرنسا 
وبریطانیا . وقد أصاب الهلم بریطانیا من قیام الدولة السعودية الاولی بمناصرة 
القواسم في الخلیج » لتقوم ازاء ذلك بارسال الحملات المسكرية السلحة 
لتقضي على الجاهدین من القواسم بحجة القضاء على القرصنة , ثم تتبع ذلك 
بتکبیل مشائخ النطقة بمعاهدات مزعومة بحجة الحماية لكي تخلق لها مبرراً 
للتدخل في شئون النطقة دون اثارة أي من الدول الاوروبية » ولذلك عم الارتياح 
الاوساط البريطانية عندما تم سقوط عاصمة الدولة السعودية الاولی في اندي 
قوات براهیم LAG‏ ۰ وقاموا بمحاولات لاحتواء الباشا في سبیل القضاء علی 
قوة القواسم حلفاء السعودیین في الخلیج بعمل حربي مشترك » وهذا طبعا في 
سبیل تحقیق مصالحهم الاقتصادية والاستراتيچية الباشرة : لان خوفهم من 
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تحركات الباشا يتساوى مع خوفهم من السعوديين والقواسم » واستمرت 
المحاولات البريطانية في فرض السيطرة على الموانيء الهامة في البحر الأحمر 
والخليج العربي ۰ للوقوف في وجه أطماع وأهداف محمد علي » وكان تحركها 
السياسي الحذر في الشام بعد حروب محمد علي الأولى هناك ؛ وما تبع ذلك 
من تقارير خطيرة بعثها القناصل الانجليز إلى حكومتهم يؤكدون فيها وصول 
قوات الباشا الى مواقع استراتيجية في الجزيرة العربية » وبشكل خاص في 
مداخل البحر الأحمر وفي الخليج العربي ووصولها إلى أجزاء هامة من اقليم 
الشام ‏ لتأخذ حينذاك السياسة البريطانية بعداً آخر في ضرورة التصدي 
لتحركات الباشا في شبه الجزيرة العربية » رغم أن محمد علي حاول 
التاکید للساسة البريطانيين من أنه حريص على عدم الاضرار بالمصالح 
البريطانية , إلا أن ذلك لم يجد نفعا مع وزير الخارجية البريطاني اللورد 
بالمرستون Palmerston‏ 10۲۵ء الذي وقف بكل قوة أمام أهداف وطموحات 
محمد علي» التي يرمي إلى تحقيقها في الجزيرة العربية والشام والعراق» إلى أن 
وصل الوزير البريطاني غايته المنشودة في إقتلاع محمد علي من تلك الجهات 
بعد أن مارس معه أساليب سياسية واقتصادية مختلفة » ولوح له في أكثر من 
مرة أن حكومة بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تحركات محمد علي في 
النطقة, وأنها ستستخدم القوة المسلحة لايقاف هذه التحركات إذا دعت الحاجة, 
وأظهرت بوادر ذلك باحتلال عدن في البحر الأحمر وجزيرة خرج في الخليج 
العربي» إضافة إلى وضع ثلاث بواخر مسلحة في ميناء البصرة؛ في الوقت 
الذي كبلت شیوخ المنطقة بنوع من معاهدات الحماية, امتازت به السياسة 
البريطانية في تلك الفترة للتصدي لتحزکات محمد علي في الجزيرة العربية . 
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شهد الحجاز حركة عصيان لقوات محمد علي في الحجاز أثثاء حرب 
الشام الأولى » بقيادة محمد أغا « تركجه بیلمز » ؛ أحد ضباط قوات محمد 
علي الغير نظامية التي بقيت في الحجاز بعد الحروب الأولى التي خاضها الباشا 
في الجزيرة العربية لحساب الدولة العثمانية , وجاء توقيت هذه الثورة في وقت 
جد خطير بالنسبة لمحمد علي الذي كان يخوض حربا ضد الدولة العثمانية في 
الشام ؛ إلا أن حرص الباشا على الاحتفاظ بسيطرته على الجزيرة العربية قد 
جعله يقضي على هذه الثورة والقائمين بها , بعد أن استنفذ معهم الأساليب 
الديبلوماسية التي عرفت عن محمد علي » فوجه لهم قوة حربية بقيادة أحمد 
انا مك التستاضيل aay a ga‏ هة claps‏ إلى فك الخمات ١‏ لاسينا راخ 
قواته في الشام قد حالفها النصر في معارکها الأولى ؛ وعندما انسحب الثوار 
الى اليمن لم يتركهم محمد علي ينعمون بالبقاء هناك خاصة وأن الدولة العثمانية 
كانت سعيدة بقيام هذه الثورة » حين أصدر السلطان العثماني فرمانا بتعيين 
قائد هذه الثورة واليا على الحجاز « غير أن قوات محمد علي استطاعت أن ' 
تلفي مفعول هذا الفرمان حين هزمت الثوار في الحجاز وتتبعتهم إلى اليمن . 
تبع ذلك تحرك الثوار في الحجاز » ثم هروبهم الى اليمن وتحالفهم مع 
علي بن مجثل الذي لم يلبث أن اتجه للتعاون مع أحمد LEG‏ يكن ضد الثوار , 
الذين تلقوا نكسة على يدي سلطان gal‏ وعدن ؛ حين قتل منهم آربعین رجلا 
جاؤوا لاستلام الميناء ٠‏ غير أن السلطان غدر بهم وقتلهم » وقد تحدثنا عن 
الأعمال التي قام بها قائد الثوار في Gall‏ اليمنية ومحاولاته المختلفة التي بذلها 
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علي في Gaull‏ ؛ ليجدوا أن خير وسيلة لنجاتهم هو الالتجاء إلى السفن 
البريطانية في المخا » حيث تولت هذه السفن حماية قائد الثوار ومن وصل معه 
من جنده ؛ وأبحرت بهم إلى ميناء بومباي في الهند ۰ لتوصل الحكومة 
البريطانية فيما بعد قائد هؤلاء الثوار إلى البصرة › وليسند له منصب قيادي 
كبير في تلك الولاية العثمانية ولا غرى في ذلك إذا عرفنا أن الحكومة البريطانية 
كانت قلقة جداً لأي تحرك تقوم به قوات محمد علي في أي جزء من أجزاء 
الجزيرة العربية التي تعتبر قشرة واقية لهند . 

ترکت هذه الثورة آثارها الايجابية على أهداف وطموحات محمد علي في 
العؤيزة الكويتة وكات اعمنهه عامل محال لتحقیق هذ ا لاف 
اطا ف تون لق تقوو :تمر Laue‏ عامل الق لدم الحكوسة البويطاتية 
في بداية الامر , لائه اتجه لاخماد هذه الثورة ليس إلا » وكما يردد هو دائماً ء 
لكن السياسة البريطانية لم تكن لتغفل عن تحركات الياشا تلك بعد ذلك » وكان 
تعيين محمد أغا « تركجه بیلمز » في منصب قيادي في ولاية بغداد دليلاً على 
أن مصلحة تلك الولاية والتي تهم بريطانيا في القام الأول , لابد أن يحرص على 
حمايتها رجل من أعداء محمد علي ومن المناوئين له » لكي يحول دون تطلعاته 
إلى تلك الولاية » ولكي يسعى للتصدي له في شبه الجزيرة العربية من أجل أن 
لا یحقق فیها آمدافه وطموحاته البيتة والتي ستضر بالصالح البريطانية دون 
شك » وهذا ما قام به محمد آغا - تركجه بیلمن - الذي عين حاکما yall‏ والبحر 
على السفن الوجودة في البصرة , غير أنه لم ید الهمة على الوجه الاکمل ؛ 
ولم یستطع التصدي لتحرکات جيوش الباشا التي وصلت فیما بعد إلى وسط 
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الجزيرة العربية وسواحل الخليج العربي » ليصبح مصير هذا الضابط الثاش 
مجهولا فيما بعد ؛ GY‏ لم يعد من المؤثرين في الأحداث الجارية حینذاك ‏ وهذا 
ما تطرقنا اليه في نهاية ذلك الفصل . 

إن من أهم مظاهر التأثر والتأثير في حروب الشام هي تلك الأحداث 
التاريخية التي جاءت في أواخر عهد مؤسس الدولة السعودية الثانية الامام 
تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود ؛ الذي جاء في وقت قنطت فيه الجزيرة 
العربية , وأصبحت مسرحا للفوضى والساب والنهب ؛ ليعيد لها الامن 
والاستقرار وينشيء الدولة السعودية الثانية » بعد أن استفاد من التجارب 
السابقة التي أحاطت بال سعود في دولتهم الأولى ‏ كما أن قيام حرب الشام 
الأولى قد ساعده إلى حد كبير ۰ حيث أن القبضة العسكرية التي كان يطبقها 
محمد علي في وسط الجزيرة العربية قد خفت نوعا Le‏ ليتولى الامام تركي بن 
عبد الله طرد البقية الباقية من الحاميات العسكرية التي تركها الباشا حينذاك » 
وليقوم بعدئذ بتدعيم أركان حكومته في حائل والقصيم وعسير + ووسط اقليم 
نجد بشکل عام ؛ لينطلق بعد ذلك إلى الأحساء وسواحل الخليج العربي » 
وليبسط حماية دولته على البحرين التي دفعت له الزكاة التي كانت تدفعها للدولة 
السعودية الأولى . 

بذل الامام تركي بن عبد الله جهودا جبارة لتدعيم أركان الدولة الناشئة 
والقضاء على التمردات التي كان يقوم بها العربان في أنحاء متفرقة من أقاليم 
الدولة » ليعيدهم إلى دستور دولته الخالد كتاب الله وسنة رسوله » وبعد جهود 
مضنية . وتضحيات كبيرة تمكن الامام تركي من بناء دولته وتدعيم أركانها , 
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ليعم الامن والايمان أرجاء الدولة الفتية » ولتصبح ذات قوة ومكانة في المنطقة , 
لما يتمتع به الامام من روح طيبة » ودهاء سياسي رفيع أكسبه احترام الجميع › 
غير أن استشهاد الامام تركي ابن عبد الله بن محمد بن سعود » قد أثار كثير 
من الاضطراب والفوضى في المنطقة , لا سيما وأنه قد جاء في وقت كان. 
الأمير فيصل بن تركي يقوم باخماد بعض الثورات التي قام بها أهالي سيهات 
وتاروت على الساحل الشرقي , وبمساعدة من شيخ البحرين , إلا أن الامام 
فيصل بن تركي الذي تقلد مهام الحكم سرعان ما تمكن من السيطرة على 
مجريات الأمور . 

وحاول الامام فيصل بن تركي اعادة بناء الدولة السعودية الثانية منذ 
أن كان قائدا في جيش والده » إلى أن أصبح الحاكم المطلق في الدولة ء 
ليقوم حينذاك بجهود مضاعفة في سبيل بناء دولته وتدعيم أركانها حيث 
خاض عدة معارك حاسمة ؛ أعادت للدولة هيبتها ومكانتها » بعد أن اقتص 
من قاتل أبيه وأعوانه , بمسلكه السياسي المتميز الذي عرف به الامام 
فيصل بن تركي . ثم افتتح عهده بمؤتمر دعا اليه قضاة الدولة ورساء 
القبائل والاقاليم فيها , حثهم من خلاله على اتباع المسلك الإسلامي القويم , 
ثم سار بعد ذلك بدولته في سياسته المعروفة والتي جمعت بين القوة واللين › 
إلى أن أعاد الدولة الى مجدها وقوتها التي كانت عليها في أواخر عهد 
والده » ولكن حرب الشام الأولى كانت حينذاك قد انتهت بمعاهدة كوتاهية ‏ 
الهند السلحة- التي أتاحت الفرصة لحمد علي كي يلتفت وبقوة الى 
الجزيرة العربية » لكي يحقق فيها أهدافه وطموحاته « وينطلق منها إلى 
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العراق والشام بشكل دائري من الجنوب , اتضح هذا من تحركات 
خورشيد باشا » وما سبقه من حملات » ومصاحبة الأمير خالد بن سعود 
الذي كان أسيرا في مصر لهذه الحملات ؛ ليجعل din‏ محمد علي وسيلة 
لتحقيق GUL‏ ولم يكن الامام فيصل بغافل عن تلك التحركات ؛ حين 
حاول انتهاج الديبلوماسية مع والي الحجان ؛ ومع قادة تلك الحملات عله 
يتفادى التصادم المسلح معهم ؛ غير أن ذلك لم يجد نفعا ليضطر الامام 
فيصل إلى أن يخوض عدة معارك مع تلك القوات » التي تصدت للامام فيصل , 
بعد أن وصلها المدد مع خورشيد باشا وكذلك بعد وصوله , ليدرك الامام 
فيصل حينذاك أن من المصلحة له ولقواته التسليم لكي يحافظ على دماء 
وأموال من بقي معه من جنده ۰ ثم أشرنا في ختام ذلك الحديث الى ما كان 
يتمتع به الامام فيصل من صفات وأخلاق نادرة قل أن توجد في أقرانه , 
وتعتبر عودته إلى بلاده بعد معاهدة لندن التي أرغمت محمد علي على 
الانسحاب من الجزيرة العربية » واعادته بناء دولته مرة ثانية , تاکیدا قاطعا لا 
ذهبنا اليه في ذلك . 

ظل الموقف في الشام يؤثر في تطور أحوال الدولة السعودية الثانية , 
لان حرب الشام الأولى التي خاضها محمد علي ضد الدولة العثمانية قد 
خففت كما قلنا من القبضة العسكرية للباشا , التي كان يفرضها على 
شبه الجزيرة العربية وبالذات في وسطها وشرقها المتمثل في اقليم نجد 
والاحساء » وأدرك الامام تركي بن عبد الله هذا الحدث التاريخي الهام , 
الذي ظهر على الحاميات العسكرية في نجد ؛ والتي أصبحت في موقف 
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لا تحسد عليه ليقوم الامام تركي حينئذ بتوحيد معظم أقاليم الجزيرة العربية , 
ويعيد بناء الدولة السعودية الثانية » منتهزاً فرصة انشفال محمد علي 
بحروب الشام الأولى ضد الدولة العثمانية ؛ وكانت تحركات الامام تركي 
في عالية نجد , لكبح جماح المتمردين من العربان » لان حكومة الحجاز 
التابعة لحکومة محمد gle‏ في مصر , لا تستطیم |رسال قوات إلى وسط 
نجد , رغم قلقها التزاید الذي عبر Cie‏ محافظ Ge‏ في رسالة بعثها 
إلى محمد علي ضمنها معلومات وافية عن تحركات الامام تركي في 
عالية نجد() بيد أن اشتعال حرب الشام الأولى » وتحول الثقل العسكري 
لحكومة الباشا الى الشام أولا , أتاح الفرصة للامام تركي بن عبد الله 
ليتحرك في مختلف أقاليم الجزيرة العربية » ويدعم نفوذه فيها gaye‏ ما تحقق 
سنة ۱۲۸۸ ه / ۱۸۲۲ » حين وصلت قوات الامام إلى الاحساء , 
وقضت على مختلف العناصر الناونة هناك ؛ لیبقی الامام في الاقلیم مدة قاربت 
eggs a ok Lag)‏ لطاع بات اه 

آدرك محمد علي خطورة تحر ت الامام تركي تلك » فطلب إلى والي 
الحجاز أن يبعث إلى الامام من يحذره من نتيجة هذه التحركات التي لن 
ترضى عنها حكومة الباشا , والتي ستقف حيالها بالقوة المسلحة » ولكن 
ادراك الامام تركي لأوضاع حكومة محمد علي في الشام جعله يسير قدما في 
تدعيم دولته ۰ فأرسل من قبله أميرا وقاضيا للبريمي وساحل عمان ؛ ووقع 


(۱) وثيقة رقم s VE‏ محفظة ۱۳ بحر برا ١‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة . 


(۲) عثمان بن بشر : عنوان الجد في تاريخ نجد , ج ۲ . ص ٤٤ ٤۳‏ . 
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اتفاقية مع سلطان مسقط يدفع بموجبها الزكاة للدولة السعودية , ورغم أن 
الحكومة البريطانية أبدت قلقها تجاه امتداد نفوذ الامام تركي في تلك 
الجهات من الجزيرة العربية » وحاولت التصدي له بعقد اتفاقيات ثنائية 
مع شیوخ الساحل العماني » فقد كان الامام تركي بارعاً في التعامل 
السياسي حين عرض على البريطانيين استعداده لاقامة علاقات سياسية معهم , 
لكي يحفظ لدولته الناشئة استقلاليتها ومكانتها أمام تلك التيارات السياسية 
المتصارعة التي تموج بها المنطقة , لاسيما وأن الحرب في الشام بين الدولة 
العشانية ومحمد علي لازالت gecrer‏ ولا 

وهکذا لم يعد محمد علي في الجزيرة العريية بنفس القوة التي توجه 
بها الیها oli‏ حروبه ضد الدولة السعودية الأولى » ولا غرو في ذلك فقد 
كانت الاوضاع التي عاشتها حکومته في الشام لا تساعده في التوجه إلى 
الجزيرة العربية بنفس القوة التي آشرنا الیها سلفاً » وقد أتاح ذلك الوضع الذي 
تعيشه حکومة محمد علي في الشام للدولة السعودية الثانية في أواخر عهد 
الامام تركي بن عبد الله وفي السنوات الأربع التي حکم الدولة فیها الامام 
فيصل بن تركي » آتاح ذلك للدولة السعودية فرصة التطور والیناء » حيث بدأت 
أقاليم الجزيرة العربية تنعم بالأمن وا لاستقرار في ظل الدولة السعودية AGU‏ 
وبدأ الامام فيصل بن تركي بعد استشهاد والده في تدعیم أركان دولته وتوسیع 


نفوذها ٠‏ غير أن ذلك قد زاد في قلق محمد علي الذي أصبح يدرك أن قيام 


)١(‏ مختارات من سجلات حكومة بومباى 
٩. R. B. G. No. XXIV. P. 440.‏ 
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الدولة السعودية الثانية ويهذه القوة سيشكل عقبة أمام طموحاته وأهدافه في 
وسط الجزيرة العربية وسواحلها الشرقية , ان لم يهدد تلك الاهداف في الحجاز 
والیمن » حينذاك سارع بارسال الحملات العسكرية التي اتخذت من الأمير خاد 
بن سعود وسيلة لتحقيق غاياتها » لأن ولاء ذلك الأمير لمحمد على أصبح شبه 
مؤكداً للباشا ورجال حكومته ؛ وقد حاول الإمام فيصل أن يتلافى الاصطدام 
بتلك الحملات ؛ وينهج معها منهجاً ديبلوماسياً ولكن ذلك المنهج لم يصل الى 
نتيجة حاسمة » لينتهي الأمر إلى استسلام الامام فيصل بن تركي وبسط نفوذ 
حكومة محمد علي على وسط الجزيرة العربية وسواحلها الشرقية على يد القائد 
خورشيد باشا . 

آما عن Ladle‏ الدولة السعودية الثانية بالدولة العثمانية فقد بدأت 
ابان حروپ الشام الاولی » حين استقبل الامام تركي رسالة من والي بفداد من 
قبل الدولة العثمانية , آثناء إقامته على ماء الرمحية سنة ۵۱۲۶۷ / ۱۸۳۱ م 
والتي حملت في طیاتها کثیرا من علامات الصداقة والمحبة التي أظهرها 
الوالي العشماني للامام تركي ودولته الناشئة » وقد رد الامام تركي على هذه 
الرسالة برسالة مماثلة وببعض الهدایا التي حملها أحد رجاله العروفین وهو حمد 
بن يحيى بن غيهب » رئيس بلدة شقرا Ye‏ 

وحين ننظر بعین الباحث النصف إلى الفاية البعيدة لهذه الرسالة 
التي بعثها والي بغداد من قبل الدولة العثمانية » نجد أن ذلك ناتج 
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عن العداء المتزايد الذي ظهر بين الدولة العثمانية ومحمد علي « إبان حروب 
الشام الأولى ؛ لأن الامام تركي بن عبد الله الذي أصبحت الدولة العثمانية 
وولاتها في بغداد يخطبون وده » هو ابن الدولة السعودية الأولى التي قضت 
عليها جيوش الدولة العثمانية , قبل أقل من خمسة عشر عام خلت » ولكن ذلك 
عندما كان محمد علي أحد الولأة التابعين لها , أما الآن فهو من الولاة 
الخارجين على سلطان الدولة العثمانية » ولا بد حينئذ من التصدي له » 
وأشرنا من خلال ذلك إلى أن علاقات الدولة السعودية الثانية لابد أن تكون 
قوية مع الدولة العثمانية , في نظر رجال الدولة العثمانية على الأقل , لأن 
ذلك سيخدم العثمانيين في التصدي لأطماع وأهداف محمد علي في الجزيرة 
العربية » التي سينطلق منها إلى العراق » وهذا شيء مؤكد إذا تحقق له 
النصر النهائي في الشام . 
ويمكن أن نصف هذه العلاقة بأنها لم تتعد التحريض من قبل ولاة 
الدولة العثمانية لائمة الدولة السعودية الثانية للتصدي لقوات محمد علي في 
الجزيرة العربیه « والتي لم تصل إلى المساعدة العسكرية المباشرة ؛ وعللنا ذلك 
لان الأوضاع في الشام والمواجهة بين الدولة ومحمد علي فيها « لم تكن تستطيع 
الدولة من خلالها اعطاء المساعدة للدولة السعودية الثانية ؛ التي يعتبر تصديها 
لجيوش محمد على في وسط الجزيرة العربية من مصلحة الدولة العثمانية في 
القام الأول . 
وتشير الرسالة التي بعثها أحد التجار النجديين المقيمين في الكويت » 
والتي طلب فيها من الامام فيصل » اعلان تبعيته للدولة العثمانية » والحصول 


=» Ao 


على أمر سلطاني عن طريق والي بفداد() ۰ إلا أن فيصل بن تركي كان 
على درجة كبيرة من الذکاء » حين أخذ في انتظار الدليل الفعلي على صدق 
نوايا ولاة الدولة العثمانية في تلك العلاقات » والتمثل في المساعدة العسكرية 
للوقوف ضد قوات محمد علي ؛ قبل أن يعلن آراءه تجاه ذلك » غير أن 
مساعدة الدولة العثمانية وولاتها في بغداد لم تتعد الوعود والرسائل 
التشجيعية التي يبعثونها للامام فيصل , لكن الامام فيصل كان أذكى من أن 
يقع في أساليب الاماني والتسويف التي لم يعمل الولاة العثمانيون في العراق 
أكثر منها في ايجاد علاقات مع الدولة السعودية الثانية » بينما بدأت قوات 
محمد علي تصل طلائعها الى نجد ؛ وتعايشت Lyall‏ السعودية الثانية 
حينئذ مع الأحداث التي تحيط بها من منطلق القوة والاستقلال الذي حفظ 
لها مكانتها حينذاك » حتى رمى محمد علي بثقله العسكري أمام تلك 
الدولة الناشئة » التي لم يف ولاة الدولة العثمانية Ley‏ رددوه من وعود وأماني 
في سييل التصدي لقوات محمد علي التي بدأت تتعمق في الجزيرة العربية 
في طريقها للدوران إلى البصرة ويغداد , كما نبه الى ذلك الامام فيصل بن 
تركي حين دارت بينه وبين الولاة المذكورين المكاتبات aly‏ يمنع الباشا من 
تحقيق أطماعه في تلك الجهات إلا الموقف الدولي الذي تزعمته بريطانيا 


فيما بعد في معاهدة لندن الشهيرة . 


(۱) المرفق العربي للوثيقة التركية رقم 1١‏ حمراء , محفظة ۲۹۶ عابدين , محافظ الحجاز رقم ه . 
دار الوثائق القومیه بالقاهرة . 
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افك سين علي يونا کا ی سات مق خلال اسان 
في الخليج العربي والمحيط الهندي , لأن محمد علي رجل تاجر بطبيعته 
وكانت له مميزات ذاتية في اقتصاد حكومته في مصر gays‏ ما عرف بنظام 
الاحتكار التجاري الذي بدأ تطبيقه في مصر ؛ ليسيطر من خلاله على التجارة 
الداخلية والخارجية في وقت واحد ؛ ولكن بريطانيا جابهت محمد على » لكى 
لا يستقر نظامه الاحتكاري المعمول به في مصر في أقاليم الشام ؛ وتوج هذا 
الموقف البريطاني باتفاقية بلطة ليمان التجارية بين الدولة العثمانية وبريطانيا 
والتي كانت ذات أهداف سياسية واقتصادية تهدف في مجموعها إلى 
التصدي لمحمد علي وتحركاته سواء في الشام pl‏ في الجزيرة العربية 
وسواحلها الشرقية والغربية . 

اختمرت منذ وقت طويل في ذهن محمد علي أهدافه فيما يتعلق 
بالجزيرة العربية . وسواحلها المهمة سواء في الخليج العربي أم في البحر 
الأحمر ؛ وهو ما تبلور ابان حروب الشام الأولى التي صاحبتها ثورة الجند 
الغير نظاميين الذين لجاوا إلى اليمن ليكونوا عامل استعجال يوجه الباشا 
إلى اليمن » وحينئذ سارع محمد علي بارسال أحد رجاله لشراء البن من 
کا انات الارن تاه دسا مان فا رازن 
هناك aay‏ آن تم ابرام معاهدة كوتاهية , الهدنة السلحة , لم پتردد 
الباشا في ارسال قواته لليمن ٠‏ لأن ذلك يضمن له تحقیق الاهداف التجارية 
التي يأملها سواء في النتجات اليمنية » أو فیما یتحقق له من مکوس التجارة 


من الموانيء اليمنية الهامة ذات الواقم الاستراتيجية , ولكي يضمن عدم 
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وجو تشه تارمن tal‏ کان ن ر ااه قفا دا جه کر 
الهند البريطانية ؛ في الوقت الذي أكد للقنصل البريطاني في مصر 
الكولونيل باتريك كامبل Patrick, Campbell‏ أنه لا ينوي توسيع مشروعاته 
حارج البحر الاحسر » وان یس الصالح الاقتصادية البريطانية هنال باي 
آذی(۱) . 

من ثم اهتم الباشا بالسیط رة علی الناطلق gill‏ تجود فیها زراعة 
al . call‏ كان یعتزم امتکار تجارة هذا الحصول الهام الأي یمتاز به 
لیمن , والی فرض الضرائب الباهطة علی التجار التابعین الشركة الهند 
الشرقية » وقد طلب حاکم الیمن من قبل محمد علي السماح له بتوسيع رقعة 
تقوو alk‏ بعمن | لمدادات السك والشوية حكن من خسف Sis‏ 
حکومقه داقن الوقت Gall‏ كان افا واعیان حضموت يطليون من لكر 
الباشا الدخول إلى مناطقهم , ونشر سلطة الحکومة هناك » لتنظیم شئونهم 
وأشرنا حیال ذلك إلى الوقف البريطاني تجاه هذا التحرك الذي تقوم به 
قوات محمد علي في جنوب الجزيرة العربية » والذي تمثل في تقارير الضباط 
الانجلیز العاملين في شركة الهند البريطانية هناك » وما تبع هذه التقارير من 
5ب عا ا 
Lord, Palmerston‏ غير أن تلك التهديدات والتحذيرات لم تغير من خطط حكومة 
الباشا في اليمن » التي استمرت في السيطرة على تجارة البن » وعائدات 
الوانيء اليمنية الهامة , وزاد من ذلك منع الباشا للسفن البريطانية القادمة من 


(1) Document : F. 0. 78/3185; 61070. P. 52. 
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بومباي من عبور البحر الاحمر شمالي جدة ؛ ولو أن ذلك يعتبر نهجا سياسياً 
قدیماً سارت علیه الدولة العشمانية في اتخاة الیمن کحجاب Gly‏ للحجاز 
وللحرمین الشريفين في مكة المكرمة والدينة النورة() . ۱ 

لقد آدرکت بریطانیا خطورة تحرکات جیوش محمد علي في البحر الاحمر 
وجنوب الجزيرة العربية » ووجدت أن العلاج الناجح هو احتلال عدن , 
لتحافظ بذلك على مصالحها الاستراتیجی» والاقتصادية فى تلك الجهات 
وفي الهند « ولذلك يعتبر هذا من اجراءات متنوعة , کتحریض الأهالي بعدم 
دفع الزكاة لحكومة الباشا ؛ وتحويل تجارة البن إلى ميناء عدن الذي 
بسیطرون عليه : ومحاولات استجلاب العمال والصناع وآرباب Call‏ إلى 
عدن وقد حاولت حكومة الباشا التصدي لهذه الاجراءات البريطانية . 

وزادت مخاوف بريطانيا حين اتضحت أهداف وطمرحات محمد علي 
في الخليج العربي ۰ وحين بعث بقواته العسكرية التي يقودها خورشيد USL‏ 
والتي كانت تضع اقليم الاحساء في الخليج العربي من أولويات أهدافها 
لأهمية ذلك الاقليم من الناحية الاقتصادية » لأنه لا بد لهذه القوات من 
مورد اقتصادي . لكي لا يؤثر وجود هذه القوات على جهد حكومة الباشا 
الذي تقوم به تجاه قواتها المتمركزة في الشام ؛ وإدراك قائد قوات محمد علي 
لأهمية البحرين ۰ سواء من الناحية الاستراتيجية أو التجارية » ومحاولاته 


الختلفة التي بذلها لأخذ الزكاة السنوية من حكام البحرين بحجة أنهم 
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کانوا یدفنعونها JY‏ سعمود :كو ما تبع ذلك من توقیع معاهدة pea‏ شیخ 
البحرین » تلتزم حكومة الباشا بموجبها بحماية البحرین ضد أي عدوان 
خارجي , على أن تدفم البحرین ضريبة سنوية لحكومة الباشا › وهکذا 
تکشفت الاهداف التجارية والأطماع الاقتصادية التي كانت حکومة الباشا 
في ترق Acta pa‏ مها ف جات سفن 
الخليج العربي » سواء في الساحل العماني وسلطنة عمان أم في الکویت 
والبصرة وجنوب العراق › ولم تتردد تلك الحكومة في إرسال مبعوثيها إلى 
تلك الجهات في سبيل تحقيق أهدافها , سواءما كان منها ذا طابع 
سياسي أو اقتصادي , لأن في كلا الحالتين مكسب لها , وهذا بطبيعة 
تفا سا ce er le POW | prc eM‏ الما ای Fe gee‏ 
الباشا وحكومته في الجزيرة العربية , ويتلقون التقارير المتتابعة من 
قناصلهم في المنطقة , وجواسيسهم الذين يعملون لحسابهم » وهذا ما أشرنا 
اليه في موضعه . 

وبعد كل هذا أصبحت بغداد هي مامل الباشا لكي تنضم إلى حكومته , 
كان كموي ويد فين موی rs‏ فالسويرة نموت دير و 
aul‏ للرسیرل Shall‏ يتن طرزيجق os Sal‏ الضف مت تو اتا 
7 وقد أخذت بشاثر النصر التي حققها الباشا 
في حروب الشام الاولی » ماخذ الفخر والعزة من نفس محمد علي الذي عبر 
حينذاك للجند الفائرین في الحچاز عن مکنونات نفسه » وعن آهدافه في 


- 24°. 


الجزيرة العربية والعراق والشام التي ستلتحق بحكومته » وأن الثوار لن 
نو ا ans‏ له كنا So‏ لراش Jaci‏ 

وعندما أدرك محمد علي أن الامام فيصل لن يخضع لنفوذه وسيطرة 
حكومته صمم على اخضاعه بالقوة , ليسيطر على وسط الجزيرة العربية 
وشرقها , وینطلق منها إلى الخليج العربي وبغداد . ولم تعدم الباشا 
الحيلة السياسية في اعطاء حملاته العسكرية طابع الشرعية » حين أفرج عن 
الأمير خالد بن سعود الذي كان أسيرا في مصر ؛ وسيره مع تلك الحملات 
ليكسب من خلاله ثقة الأهالي الذين لن يترددوا في الاستجابة له » باعتبار 
أنه أحد آفراد الاسرة السعودية صاحبة الحكم في تلك البلاد » وان لم 
يتحقق له الولاء الكامل فسيكون أداة للشقاق مع الامام فيصل , الذي كسب 
ثقة أهالي البلاد , وهذا ما حدث بالفعل , وكلا الأمرين في صالح الباشا 
ومخططاته , وقد أدت آثار حرب الشام الأولى والانتصارات التي حققها محمد 
علي هناك » إلى أن مرکزه ازداد قوة ؛ وجعلته يثق في تحقيق أهدافه في 
الجزيرة العربية » ويحقق فيها طموحاته العسكرية والسياسية , وهو ما ظهر 
واضحا على سلوك الباشا نفسه » حين أبلغ القنصل البريطاني في القاهرة 
خضوع كامل الجزيرة العربية وسواحلها الشرقية لنفوذ حكومته ؛ وذلك قبل 
استسلام الامام فیصل ببضعة OY ptt‏ 
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وقد سارع خورشيد باشا في بسط نفوذه على الاحساء » حين قام بتعيين 
أحمد السديري أميراً على ذلك الاقليم ‏ لیکسب ثقة الأهالي هو الآخر, 
لما يعرف عن السديري من استقامة وصلاح » ولكن الباشا سرعان ما غير من 
نهج حكومته هناك » حين بعث محمد رفعت أفندي , ليقوم بامارة الاحساء 
وتبع ذلك بالاستيلاء على موانيء الاحساء الهمة » ليصبح خضوع الاحساء 
والساحل الشرقي للجزيرة العربية لحكومة محمد علي أمراً مؤكداً . 


بدأت أطماع محمد علي في البحرين تنطلق من أن تلك الامارة كانت 
تدفع الزكاة لآل سعود » ثم تطور الأمر ليأخذ طابع التهديد العسكري المباشرة 
على لسان خورشيد LAL‏ ليتدكن بعد ذلك مندوب حكومة الباشا من 
عقد اتفاقية ثنائية مع شيخ البحرين يخضع بموجبها لحكومة محمد علي ويدفع 
لها الزكاة السنوية كما هو معتاد من أيام الدولة السعودية الأولى » وبذلك 
وضع محمد على حكومة بريطانيا أمام الأمر الواقع فيما يتعلق بأهدافه في 
البحرين » حين سلك في تحقيق ذلك منهجا سياسيا فريدا استطاع من خلاله 
تحقيق رغباته وطموحاته دون أن يصطدم بالحكومة البريطانية هنال(" . 
وحيث أن البحرين كانت تمثل في أهداف الباشا قاعدة الانطلاق إلى 
الشمال باتجاه العراق » وقاعدة الانطلاق إلى الأسواق الشرقية التي تزيد 
Document : ۳۰ O. 78/374.*C/A/ 61064.‏ )1( 
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من مكانة حكومته الاقتصادية , فقد حاول خورشيد LEG‏ أن يؤكد للمقيم 
البريطاني في الخليج بأن خضوع البحرين لحكومته لن يؤثر على المصالح 
البريطانية في الخليج العربي ولن يمسها بسوء ؛ غير أن السياسة الدولية 
التي كانت تحيط بحكومة محمد علي في القاهرة ؛ ودخوله حرب الشام الثانية 
ضد الدولة العثمانية , جعلته يصدر أمرا الى خورشيد باشا لكي لا يتدخل 
في شئون البحرين ؛ ويعطي حرية التصرف في شئونها للشيخ عبد الله بن 
أحمد » وأعطى محمد علي حكومة بريطانيا صورة من ذلك الامر ليكسب ثقتهم 
ویتلافی الاصطدام معهم , خاصة في تلك المرحلة الحاسمة التي تمر 
فيا دو 

أما عن خطط محمد علي بالنسبة للبصرة والمحمرة ويغداد ؛ ويشكل 
عام عن خطته تجاه جنوب العراق » فان الباشا كان يرمي من خلالها إلى مد 
نفوذه إلى تلك الجهات لكي يحقق منها تكاملاً مع حكومته في الشام ؛ لا سيما 
aly‏ لم يستطع اخضاعها لسيطرته عن طريق الشام » فكان all‏ الأمثل هو 
غزوها عن طريق الجزيرة العربية والتي عرفنا تحركاته فيها من خلال تقدمه 
للأحساء والبحرین ؛ ولان محمد على كان يعرف الموقف البريطاني تجاه 
تحركاته في تلك الجهات , فقد سلك سياسة معينة » عله يصل من خلالها إلى 
تحقيق تلك الأهداف والطموحات دون أن يصطدم بالحكومة البريطانية في 


الخليج العربي . 
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وقد حاول محمد علي قبل نشوب حرب الشام الأولى أن يتدخل في 
شئون الولاة العثمانیین في العراق لكي يضمن ولاء من تسند له تلك الولاية 
غير أن ذلك النهج لم يتحقق لادراك الباب العالى لمخططات محمد علي 
حينذاك Sys‏ أهداف وطموحات الباشا في العراق ظهرت الى حيز الوجود 
بشكل علني بان ثورة الجنود الفیر نظامبین في الحجان » التي قامت خلال 
حرب الشام الاولی() , كذلك فإن قائد قوات الباشا في الشام قد عبر من 
رغبة حكومة والده في الوصول الى بغداد » حين سئل أثناء حصاره لمدينة 
عکا , وهذا ما أكدته الوثائق البريطانية التي صدرت من القناصل 
الانجلیز في المنطقة() . 
وکان من السیاسات التي انتهجها الباشا لد نفوذه نحو العراق تزوید 
يحيى الجليلي بالساعدات لكي یمود إلى ولاية الوصل « الذي سبق للدولة 
العثمانية أن عزلته منها , كما حاول استمالة صفوق Lyall‏ - شيخ عشائر شمر 
الجربا ‏ الذى خلع هو الآخر طاعة الدولة العثمانية , وانضم إلى حكومة 
محمد علي , غير أن سياسة حكومة ابراهيم باشا في الشام التي أثارت القلاقل 
والثورات في مختلف أنحاء الاقليم ‏ قد حالت دون شك في امكانية غزو العراق 
عن طريق الشام » ورغم أن محمد علي كان قد أفصح للقنصل البريطاني في 
مصر الكولونيل كامبل Campbell‏ عن رغبته الأكيدة في تدعيم العلاقات بين 
اقليمي العراق وسوريا » وهو ما أكده القنصل البريطاني بنفسه في رسالة بعثها 
(۱) وثيقة رقم AYY‏ دفتر 4٠‏ معية تركى ۰ ص ۱۳۰ » دار الوثائق القومية بالقاهرة . 
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إلى وزير خارجيته اللورد بالمرستون Palmerston‏ ؛ بعد معاهدة كوتاهية , 
الهدنة Cea dull‏ » وعندما تمكن قائد قوات محمد على في وسط 
الجزيرة العربية » من تدعيم نفوذ حكومة الباشا في نجد والأحساء والبحرين » 
بدأت تطلعات محمد علي إلى العراق تأخذ مجالا أوسع لتحقيقها وابرازها 
إلى حيز الواقع » إلا أن اصطدامها بالمصالح البريطانية التي كانت مدركة 
لهذه التطلعات حتی قبل وصول قوات الپاشا الی وسط الجزيزة العريية : 
قد حال دون تحقیقها رغم أن خوروشید باشا قد حاول ارسال مبعوثية إلى 
البحرین والکویت والحمرة ؛ وحاول أن يركز في اتفاقة مع شيخ البحرین 
على البند الذي يعطيه حريسة التحرك باتجاه (مارات الساحل العماني 
أو البصرة وبغداد » ولم یکتف قائد قوات محمد علي في الجزيرة العربية بتلك 
الجهود ؛ بل بدأ يستميل اليه قبائل النتفق في جنوب العراق » ووضع له 
جواسیس وعملاء في تلك الجهات » حتی تلقی في نهاية الامر رسالة من أحدهم 
تؤكد له انفتاح الجال أمام قواته » وأن أهل العراق سینضمون اليه حال 
وصوله إلى هناك » حینذاك سارع خورشید LEG‏ بالكتابة إلى حكومة محمد 
علي في القاهرة ‏ يطلب الیها الوافقة على غزو العراق ؛ لأنها ملك یضاهی ملك 
مهس اقاي الفا اضرق لرقق البويطانين شا فک ا ركا رانا 
سيجد بديلا لطريق البحر » وهو الطريق البري الذي تسيطر عليه قوات 


(1) Document : F. O. 78/228; 60952. NO. 72. 
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الباشا ومؤيديها gay‏ أسهل أمنا , وأقرب مسافة » كما يذكر ذلك خورشيد 
LEG‏ : وفگذا توفرت البو شوخ والابلة لذیتا علی أن pat‏ قوات dame‏ 
علي في وسط الجزيرة العربية وفي اتجاه الاحساء والخلیج في هذه الرة 
كان الغرض منه العراق ؛ لاکمال الدائرة التي تکون الشام نصفها ؛ لکن 
الوقف البريطاني التصلب تجاه أي تحرکات قد یقوم بها خورشید باشا تجاه 
البصرة وبفداد كان للباشا بالرصاد » وساعدهم على ذلك تعقد الرضم 
الدولي الذي أعقب حرب الشام الثانية , ذلك الوضع الذي تمکنت بریطانیا 
من خلاله من تالیب الدول الاوروبية الکبری ضد الباشا في معاهدة لندن 
الشهيرة , التي اقتلعته من الجزيرة العربية » وقطعت عليه آهدافه وطموحاته 
في العراق والشام : لیضطر محمد علي في ذلك الحين إلى إصدار ارادته إلى 
قائده في الجزيرة العربية لكي يعود إلى مصر , لأن الوقت لم يعد وقت 
المصلحة التي يتصورها خورشيد LAL‏ ويأمل في تحقيقها محمد على(") . 
اختلف المؤرخون حول مدى الاخلاص والولاء الذي كان يسير من خلاله 
خورشيد باشا , وهل كانت له أطماع شخصية أم أنه يسير وفق سياسة 
حكومته في مصر ؛ وقد استطعنا أن نتوصل الى تأكيد ذلك المنهج الذي يسير 
عليه خورشيد LAL‏ وأن بعد المسافة وعدم انتظام البريد » ومضى زمن طويل 
٩۱(‏ وثيقة رقم 4 حمراء ٠‏ محفظة ۲۱۷ عابدين , محافظ الحجاز رقم ۸ دار الوثائق القومية 
بالقاهرة . 


(۲) ارادة نمرة VV‏ محفظة رقم VW‏ عابدين » محافظ الحجاز رقم A‏ دار الوثائق القومية 
بالقاهرة . 
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دون تلقي أية أخبار من حكومته ٠‏ هو السبب الذي أوجد هذا الاختلاف في 
التعليلات التي ذهب اليها المؤرخون ؛ أما خورشيد باشا فقد كان يسير 
وفق سياسة حكومة محمد على » التي ترمي الى تحقيق أهدافها وطموحاتها 
دون أن تثير حولها الشبهات ؛ لكي لا تصطدم بذلك العدى اللدود المتمثل 
في الحكومة البريطانية » ورجال سياستها في مصر والشام والخليج العربي 
والعراق » والذين كانوا يرقبون تحركات الباشا على كافة الاتجاهات » سواء 
ما كان منها عسكرياً أم سياسياً « وليس أدل على ذلك مما كان يرفعه هؤلاء 
القناصل إلى حكومتهم عن محاولات محمد علي التي يعتزم من خلالها إقامة 
علاقات ودية مع إيران التي تتربص بالولاية العثمانية في العراق/!) , وهذا 
دون شك يعطي دلالة واضحة على مدى ما يتمتع به الباشا من مكر ودهاء 
سياسي « حاول من خلاله أن يصل إلى تحقيق آماله وطموحاته . 

| مرحلة الصوار البريطاني حول الحرب اا آو بتعبیر 
أدق تلك المرحلة التي مرت بها السياسة البريطانية » یمکننا أن نسمیها 
مرحلة عدم التوازن السياسي , بدأ ذلك من موقف وزير خارجية بريطانيا 
اللورد بالمرستون Lord, Palmerston‏ وسقير حكومته في الأستانة اللورد 
بونسنياي Lord, Ponsonby‏ وكذلك موقف القناصل البريطانيين في كل 
من مصر والخليع العربي ويغداد » إضافة إلى حاكم بومباي الجديد 
جيمس كارناك James Carnac‏ وغيرهم من رجال السياسة البريطانية 


(1) Document : (I. O. R.) L/P, 8/9/111۰ P.P. 695 - 696. 
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وقد تجلى موقف هؤلاء الساسة في تلك الخطابات والتقارير التي يقومون 
باعدادها » خاصة منذ أن قامت حرب الشام الأولى بين محمد على 
والدولة العثمانية « إلى أن انتهى بهم المطاف الى الحل الدولي في معاهدة 
لندن الشهيرة » في جمادى الاولى سنة ۱۲۵۱ ه الموافق لشهر يوليو 
سنة ۱۸۶۰ م . 


وعلى الرغم من أن وزير خارجية بريطانيا في بداية الأحداث كان يكتفي 
باحالة ما يرد اليه من تقارير الى حكومة الهند ۰ غير أن الملاحظات التي 
دونها هنري أليس على تقرير السفير البريطاني في الاستانة ستراتقورد 
كاننج Strat Ford Canning‏ الذي طالب بشن هجوم على مصر , لايقاف 
خطر محمد على على المصالح البريطانية قد تركت أثراً سريعاً في سلوك الوزير 
البريطاني « الذي ذهب إلى القول بأنه من الواجب ارغام محمد على على 
الانسحاب من سوريا وحصر نفوذه على مصر فقط » وقد كان هنري أليس 
كثير التشاؤم من قيام Uys‏ إسلامية على أرض الفرات » لأن نفوذها سيصل 
إلى الجزيرة العربية » وتصبح بذلك دولة بحرية هامة تهدد طرق المواصلات 
البريطانية الى الهند عبر البحر الأحمر والخليج العربي » والقصود بذلك بطبيعة 
الحال هي حكومة محمد علي التي كان يخشاها البريطانيون , حيث أن المقيم 
البريطاني في بغداد قد شارك هنري أليس عندما أبدى تخوفه من حكومة محمد 
علي في رسالة وجهها للقنصل الانجليزي في سورية(') . 
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كان القلق وعدم الارتياح هو طابع السياسة البريطانية » فوزير الخارجية 
يؤكد على أن حكومته لن تسمح بالساس بكيان الدولة العثمانية » ورجال 
البحرية الهندية في الخليج العربي والمحيط الهندي یقومون بأعمال المسح 
والمراقبة لتحركات محمد علي وأي جبهة مناوئة لحكومة الباشا تجد الدعم 
والتایید من الحكومة البريطانية ؛ وخير مثال لذلك تلك العناية التي لقيها قائد 
الجند الغير نظاميين , الذين ثاروا في الحجاز إبان حرب الشام الأولى ؛ إلى 
أن وصل إلى البصرة » وقلّد فيها منصباً بحرياً قيادياً . 

وكان هناك تيار سياسي بين رجال السياسة البريطانية يذهب الى امكانية 
الاستفادة من قوات محمد علي للوقوف ضد التحرك الروسي ٠‏ والتعاون معه 
لخدمة المصالح الاستراتيجية والاقتصادية لبریطانیا(۱) » غير أن وزير الخارجية 
البريطاني لم يتجه مع هذا الرأي . اذ أنه قد أصبح على درجة كبيرة من 
الكراهية لمحمد علي بعد أن أفرزت حربه الأولى في الشام ضد الدولة 
العثمانية معاهدة انكيارسكليسي ؛ التي جلبت الخطر الروسي الى عاصمة 
الدولة العثمانية ‏ وهو ما لا يحبذه الوزير البريطاني ؛ وكان المقيم البريطاني 
في بغداد من أشد المؤيدين لأفكار وزير خارجيته , لأنه يؤمن أن أطماع 
الباشا ستمتد إلى الجزيرة العربية والعراق » وتهدد مصالح بريطانيا هناك 
ولا بد من الوقوف ضده ولو بالقوة المسلحة(") . 
Document : F. 0. 78/224; 61070. No. 5.‏ )1( 
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وقد نهجت السياسة البريطانية تجاه تحركات محمد علي في المنطقة 
عدة طرق مختلفة لايقافه , ففي بداية الأمر أوجدوا لهم مصالح تجارية في 
أنهار العراق » وقاموا بارسال بعثة ملاحية يغلب عليها الطابع الحربي 
المسلح « ولکنها مع ذلك حصلت على فرمان من السلطان العثماني يجيز 
لها اجراء مسح شامل لأنهار العراق » وكادت الحكومة البريطانية أن تتدخل 
بالقوة لارغام محمد علي على السماح لهذه البعثة بانجاز مهمتها حينما حاول 
قائد قواته في الشام إيجاد بعض العراقيل أمامها ۰ إلا أن التهديدات 
البريطانية أدت مفعولها لتحول دون أي تدخل عسكري يرغم من خلاله 
الباشا بالسماح لتلك البعثة » ليس ذلك فحسب بل وتقديم المساعدة اللازمة 
لرجال البعثة » وفي الوقت الذي كان فيه المقيم البريطاني في الخليج يبعث 
التقارير المتتالية إلى حكومته » كان الضابط البحري هینز Haines‏ يقوم 
هو الآخر بمراقبة تحركات قوات الباشا في اليمن وفي سواحل البحر الأحمر » 
Li‏ الكابتن جيمس ماكنزي James MaCkenzie‏ فقد كان تقريره شاملاً ومفصلاً 
عن أهداف وتحركات محمد علي في شبه الجزيرة العربیة() , وشاركه 
في أخطار هذه التحركات السفير البريطاني في الأستانة اللورد 
بونسنباي Lord Ponsonby‏ مشيرا إلى أنه لا بد من موقف حازم تجاه هذا 
الخطر الذي يهدد المصالح البريطانية!؟) . 
(۱) نقلا من مجلة الدارة ؛ العدد الثاني » السنة الأولى .ص 180 . 
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ثم اتجهت السياسة البريطانية إلى الضغط الاقتصادي لكي تحول بين 
محمد علي وأهدافه التوسعية حين وقعت معاهدة بلطة ليمان Balta Liman‏ 
مع الدولة العثمانية , تلك المعاهدة التجارية التي كانت ذات أهداف 
سياسية واقتصادية في آن واحد ۰ فير أن وصول قوات محمد على 
إلى السواحل الشرقية لشبه الجزيرة العربية أخرج وزير خارجية بریطانیا 
عن سياسته التقليدية المنطلقة من المناورات السياسية , ليبعث بالتهديد 
والوعيد على لسان قنصل حكومته في القاهرة » الذي نقل إلى محمد على 
ذلك التهديد البريطاني الذي أكد من خلاله للباشا أن الحكومة البريطانية 
لن تسمح ببقاء قواته في الجزيرة العربية , وستقف أمام تحركاته تلك JS‏ حزم 
ay ay‏ » بينما أعطيت التعليمات إلى قائد الاسطول البريطاني في المياه 
الهندية بالتحرك نحو الخليج العربي » وطلب إلى حاكم الهند مراقبة أوضاع 
شبه الجزيرة العربية وما يجري فيها . 

أصابت تحركات محمد علي في شرقي الجزيرة العربية السياسة 
البريطانية بالحمى » نرى ذلك فيما كتبه المقيم البريطاني في الخليج . الكابتن 
هينيل Hannell‏ الذي تقدم باحتجاج رسمي باسم حکومته إلى خورشيد 
باشا قائد قوات محمد علي في الجزيرة ؛ أكد له فيه عدم رضى حكومته عن 
تلك التحركات . في الوقت الذي أرسل مبعوثا من قبله إلى الكويت والبصرة 
والمحمرة للتاكد حول ما يشاع عن وجود عملاء للباشا في تلك الجهات 
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في حين أنه سارع بنفسه إلى عقد معاهدات مع شیوخ الساحل العماني » 
استعد من خلالها بتزویدهم بالسلاح والاخيرة للوقوف في وجه تحرکات 
محمد علي وقواته » مما يؤكد لنا أن انبثاق قوة محمد علي في الجزيرة 
العربية » قد وضع بریطانیا. آمام حدث خطير لم تمر به في سياستها من قبل » 
لك السپاسة التقليدية التي كانت تحرص من خلالها بریطانیا ی عدم 
الاصطدام بعرب الجزيرة في الداخل , لتصبع عندئذ السياسة البريطانية 
في مرحلة عدم التوازن السياسي » حيث مرت بمرحلة من الحوار بين الساسة 
الانجليز » یتداولون من خلاله كيفية التصدي لهذا الخطر الجدید » وماهية 
الحل الناجع له ؛ لتصبع معاهدات الحماية التي تبرمها بریطانیا مع شیوخ 
وآمراء الجزيرة العربية هي موضة العصر التي فرضها انبثاق قوة محمد علي 
في الجزيرة العربية على السياسة البريطانية , ولقد ذهب القیم البريطاني 
في الخلیج إلى أبعد من ذلك حين آشار إلى أن أمراء الخلیج العربي 
ينظرون إلى حرب الشام الثانية حينذاك نظرة خاصة » وأن انتصار قوات 
محمد علي فيها معناه انضمامهم اليه , أما انهزامها فيعني وقوفهم ضد 
قائده في الجزيرة العربية » وطالب حكومته بالتصدي لتحركات محمد علي 
في الساحل العماني ؛ لكي لا يلحق بالبحرين الذي وقع اتفاقية مع خورشيد 
باشا » ورغم أن جيمس كارناك James Carnac‏ » حاكم بومباي stall‏ قد 
أيد القیم البريطاني في الخليج على ما دونه في تقريره ؛ إلا أن حاكم الهند 
كان يرى أن حكومة لندن هي التي تملك زمام القضية » وتستطيع البت فيها › 
ولا بد حينئذ من أخذ موافقتها على أي اجراء يمكن القيام به » وفي ذلك 
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الوقت كان العقيد تايلور Taylor‏ المقيم البريطاني في بغداد يدعو إلى 
استخدام القوة ضد تحركات محمد علي » وذلك عن طریق تزويد والي 
بغداد بالأسلحة والدخيرة والضباط البريطانيين المدربين(') , وهو المسلك 
الذي أصبح يختمر في ذهن اللورد بالرستون Palmerston‏ وزير 
الخارجية البريطاني ٠‏ الذي طلب إلى قنصل حكومته في القاهرة الكولونيل 
هودجن Hodges‏ تزويده بمعلومات كاملة عن قوة محمد علي في الاسكندرية , 
وعن القوة التي يمكن لها احتلال ذلك الثفر البحري الهام « وكأنه قد عزم على 

خوض حرب عسكرية ضد الباشا في عقر داره(۲) : 
كذلك تجلى ذلك في تصريح وزير خارجية بريطانيا الذي أضاء الطريق 
لحكومة الهند البريطانية كي تتدخل عسكريا » اذا دعت الظروف لإرغام 
تة على ells Spall Gi‏ على اتخات یا # ونا سد ذلك 
لرك سن وضو سل المتفية مشاه ال متا لیر وف شونا 
من الضوء على موقف الحاکم البريطاني العام في الهند » وموقف حاکم بومباي 
الجدید ‏ ونظرة كل منهما ازاء هذه القضية , وهل هي من اختصاصات 
الحكومة البريطانية في لندن ۰ أم حكومة الهند البريطانية , لنخلص في 
النهاية إلى أن هذه الرحلة التي أسميناها مرحلة الحوار البريطاني حول 
الحرب أم الدیبلوماسية تجاه تحرکات محمد علي في الجزيرة العربية » قد 
جعلت آفکارهم وآراژهم متضاربة » فهل تکون القوة السلحة هي الحل 
Document : (I. O. R.) L/P, 5/9/103. No. 7. P.P. 184-187.‏ )1( 
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الناجع لهذا الخطر الذي يهدد مصالحهم في النطقة وفي الهند » أم أن 
هناك حلا يمكن اللجوء اليه لا سيما وأن محمد علي سياسي بارع يتعامل 
معهم بنفس المستوى الذي يتعاملون به معه » لذلك كان الحل الدولي هو 
نهاية المطاف للوقوف في وجه الباشا gaye‏ ما تحقق بالفعل في معاهدة لندن 
التي تحدثنا عنها بعد ذلك . 

لقد عبرنا عن حقيقة تاريخية حين أسمينا هذه الفترة بأنها فصل من 
فصول السالة الشرقية , لأن احتلال عدن كان جزءا من الحل الذي توصلت 
اليه السياسة البريطانية للتصدي لاطماع وأخطار محمد علي التوسعية 
في الجزيرة العربية , والطرق التجارية المؤدية إلى الهند » وسبق ذلك 
الاحتلال احتلالاً لجزيرة خرج عند رأس الخليج العربي للوقوف في وجه 
أي تحرك للباشا باتجاه العراق » ولتضمن سلامة مواصلاتها عبر البحر 
الاحمر في حالة فقدانها السيطرة على طريق الخليج العربي ؛ ولعل في 
محاولات الشراء التي عرضتها بريطانيا على سلطان لحج وعدن مفزى 
آخر تهدف إليه السياسة البريطانية لكي تضمن عدم منازعة محمد علي لها 
في عدن ۰ إذا تنازل سلطانها عن ملكيتها بطريق الشراء » وأشرنا الى الرغبة 
التي كان يبديها محمد على في الاستقلال عن الدولة العثمانية ورفض السلطان 
العثماني لهذه الرغبة » التي عول محمد علي من خلالها إلى انتهاز فرصة 
عدم اكتمال الجرعات التدريبية للجيش العثماني الجديد الذي خلف 
الانكشارية . 
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يذهب بعض المؤرخين إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد قامت 
بارسال عدد من الضباط لإعادة تنظيم الأسطول العثماني ابان حروب 
الشام » وأنها حذرت محمد علي من قتال السلطان العثماني » وأنها ستقوم 
بمساعدته بصرف النظر عن ما يترتب على ذلك من صراع قد ينشب بين 
جيوش الدول الاوروبیة() » وعندما دخلت الازمة بين السلطان العثماني ومحمد 
علي مرحلتها الحاسمة ؛ حاول بعض الديبلوماسيين الأوروبيين ايقاف تلك 
الحرب » ولكن يبدو أن كلا الجانبين كان يرغب في الحرب ۰ فمحمد على يريد 
تحقيق أهدافه وتطلعاته على حساب الدولة » والدولة العثمانية تريد 
استعادة الشام من أيدي تابعها القوى » ولكي تغلق أمامه باب أطماعه في 
العراق » وتتمنى في الوقت ذاته اقتلاعه من مصر وشبه الجزيرة العربية . 
وهناك طرف ثالث وخفى يتمثل في الحكومة البريطانية التي تريد الاقتراب 
من الحل الدولي أياً كانت نتيجة هذه الحروب » ونقرر ذلك من خلال الدور 
الخطير الذي لعبه السفير البريطاني في الاستانة » الذي ضمن وقوف جميع 
الدول الأوروبية إلى جانب حكومته باستثناء فرنسا التي لن يضير موقفها أمام 
الاجماع الأوروبي 

كانت معركة نصيبين والتي تعرف عند الكتاب الفربيين باسم نزيب › 
ذات نتائج حاسمة » حين تغلب فيها محمد علي للمرة الثانية على جيش 
الدولة العثمانية » وزاد من سوء الأحوال أن قاشد الأسطول العثماني قد 
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سلم كامل اسطوله إلى محمد علي في ثفر الاسكندرية » وجاءت بعد ذلك 
وفاة السلطان محمود الثاني الذي مات قبل أن يعلم بكارثة نصيبين › 
لتزيد تلك الوفاة في ذلك الوقت من تعقيد الموقف المحرج الذي بدأ يحيط 
بالدولة العثمانية » ولم يخفف من ذلك الا تلك المحاولات التي قام بها وإلى 
بغداد بمساعدة صفوق Lyall‏ » شيخ عشائر شمر الجربا » للتصدي لأهداف 
وطموحات محمد علي التي بدأت تحاصر ولايته من الشام ومن الجزيرة 
العربية. 

تولى السلطان عبد المجيد السلطنة والخلافة العثمانية وهو لم یتجاوز 
السادسة عشر من عمره » في وقت باتت الاخطار تهدد الدولة من كل جانب » 
فلم تعد روسيا هي العدو المرتقب بل أصبحت أبواب العاصمة العثمانية 
مفتوحة أمام جيوش محمد علي › ليصبح الأمر حينئذ جد خطير ؛ وهو 
ما لحظته الدول الأوروبية التي كانت تعتبر بقاء الدولة العثمانية حافظا 
للتوازن الأوروبي ؛ لتسارع بارسال مذكرة مشتركة للباب العالي » تطلب من 
خلالها عدم البت في الساله المصرية دون علمهم . ویمکننا أن نقرر أن 
محمد علي لم يكن يرغب الخروج عن سلطان الدولة العثمانية » بقدر ما كان 
يحرص على أيجاد مكانة له بين رجال الدولة » تحفظ له حق الولاية الوراثية 
في مصر والشام » ولكي يستطيع وكما صرح مراراً المشاركة في النهوض 
بالدولة العثمانية التي يسيطر عليها خسرى باشا وأقرانه » وقد بعث محمد على 
برسالة إلى قائد قواته في الشام لكي يوقف الحرب عندما بلفته الأنباء عن وفاة 
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السلطان محمود الثاني » في الوقت الذي أكد فيه للقنصل البريطاني في 
القاهرة أن جميع الأمور والاختلافات مع الدولة العثمانية سوف تحسم , 
وتحل بشكل عادل  GY‏ يعترف بالاحترام والخضوع للسلطان عبد المجيد . 
ولكن لا بد للقوى الأوروبية من الابتعاد عن السلطان ومحمد علي ؛ لكي 
Jas‏ خلافاتهما بشکل مرض دون تدخل خارجی(۱) ٠‏ غير أن القلق 
والاضطراب قد بدأ يعم الأوساط الأوروبية , وخاصة الحكومة البريطانية » التى 
كانت تخشى من تقديم تنازلات كبيرة لحمد علي ؛ ربما يقدمها له السلطان 
عبد المجيد » الذي لم يتجاوز السادسة عشر من Ue oe‏ > ورغم أن السلطان 
العثماني ومحمد علي كادا أن يتوصلا إلى اتفاق ينهي خلافاتهما » إلا أن 
ذلك يتعارض مع المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للدول الأوروبية بشكل 
عام » وبريطانيا بشكل خاص , مما يعني أن هذا الإتفاق لن يكون مقبولا لدى 
الدول الأوروبية التي سارع مندوبوها إلى الاجتماع بوزير خارجية الدولة 
العثمانية . الذي ألمح لهم عن هذا الاتفاق ؛ الذي تحرص عليه دولته , 
وترغب في موافقة الدول الأوروبية عليه » إلا أن هؤلاء المندويين لم يعطوا 
اجابات واضحة » حتى تأتيهم التعليمات من حکوماتهم(۳ » فإذا كانت بريطانيا 
قد بعثت بثلاث بواخر مسلحة إلى العراق لإدراكها أن قوات الدولة العثمانية 
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في ولاية بغداد كانت تساند الجيش العثماني الذي يخوض حرب الشام الثانية 
ولا بد حينئذ للحكومة البريطانية من التصدي لتحركات قائد قوات محمد علي 
في شبه الجزيرة العربية » بينما كان قناصلها في مصر والخليج العربي يقومون 
بدور بارز للوقوف أمام تلك التحركات التي ينتهجها الباشا » عند ذلك ندرك ان 
التعليمات التي ستاتي من الدول الأوروبية لمندوبيها في الأستانة , ستكون 
الحكومة البريطانية هي المرتكز الرئيسي فيها , لأنها تسعى دائما للوقوف ضد 
آهداف وتطلعات محمد علي ؛ الذي كانت حرب الشام الثانية تأكيدا على قوة 
جيشه » ونبوغ شخصيته » ولكن تلك الحرب جعلته يقف وجها لوجه أمام 
السياسة البريطانية التي وجدت أن خير وسيلة للتصدي له ؛ دون الاخلال 
بالتوازن الأوروبي » ودون التأثير على مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية هو 
الحل الدولي » وهو ما حصل بالفعل في معاهدة لندن . 

كانت الدول الأوروبية تنتهز الأزمات الكبرى التي تمر بها الدولة العثمانية 
وتضغط علی السلطان الخصبول على تعدیلات جوهرية لصالح الزعية 
المسيحية في الاولة » ومن آهم هذه الأزمات هي تلك الازمة بين الدولة 
ومحمد علي إبان حروب الشام » ومن ثم صدور خط كلخانة » الذي يعتبر 
من أهم نتائج هذه الفترة , لذلك كان لا بد من الحديث عن الحالة في الأستانة 
وعن منشور كلخانة ‏ بدء تنظيمات ‏ ؛ بعد أن ألقينا شيئًا من الايضاح عن 
تكوين الدولة العثمانية ومنهجها الديني منذ قيامها إلى أن بدأت الدول 


الأورويية كروسيا وفرنسا تتدخل في شئون منواطني الدولة بحجة حماية 


السیحیین الأرثوذكس والكاثوليك » وأشرنا من خلال ذلك إلى ما كان 
يتمتع به الانكشارية من روح دينية أكسبتهم الولاء للدولة , رغم ما كانوا 
يقومون به من ثورات أضرت بالدولة على المدى البعيد ؛ لنتساعل عند ذلك عن 
قرار الغاء الانكشارية الذي أقدم عليه السلطان محمود الثاني ؛ لآن 
الاخطار المحدقة بالدولة والحروب التي تخوضها كانت أكبر من أن يتصدى 
لها الجيش الجديد الذي أقامه السلطان محمود الثاني » وهو ما ظهر بالفعل 
في حربي الشام الأولى والثانية التي خاضتها الدولة الشمانية ضد تابعها القوى 

وهكذا استطاعت الدول الأوروبية التي شاركت في صياغة مواد 
التنظيمات اخراج الدولة العثمانية عن خطها الإسلامي الصحيع » ولأول مرة 
في تاریخها :مما يعني وبشكل قاطع أن حرب الشام التي خاضها محمد 
علي ضد الدولة العثمانية كانت ذات آثار عكسية على الدولة العثمانية , 
ليس في العاصمة فحسب بل وفي الجزيرة العربية التي كان تدخل محمد علي 
فيها إبان حروب الشام سببا في بروز السياسة البريطانية التي وقفت لتحركات 
الباشا في الجزيرة العربية :وذلك بتحویل مسالة الصراع بین الباشا والدولة 
العثمانية الى مسالة دولية « وکانت سببا رئيسيا في اعلان منشور كلخانة 
- بدء تنظیمات - , التي تتوافق مع سياسة آوروبا بشکل عام , لأنها تخرج 
الدولة العثمانية عن الخط الاسلامي بقوانین وضعية تسوی بين السلم وغیر 


السلم في الدولة وهو ما تنشده آوروبا »وقد تطرقنا بالحدیث إلى ادراك رجال 


CE 


الدولة العثمانية للأسباب الكامنة وراء تدهو الأوضاع في الدولة « والتي من 
أهمها بعد الدولة عن النهج الإسلامي الصحيح ؛ لنصل في النهاية إلى 
القول بان بدء تنظیمات - منشور كلخانة ‏ , لم یود إلى اندماج الأقليات 
كما كان يؤمل من نصوصه . بل على العکس تماما , إذ أنه قد خلق نوعا 
من الفوضی في الدولة العثمانية » لتنتشر الهيئات التنصيرية في أنحاء متفرقة 
من ولایات الدولة , مستفلة هذا النشور لصالحها الذاتية ؛ في الوقت 
الذي أضعف ذلك النشور من مكانة الدولة العثمانية في الجزيرة العربية 
والعراق » ليصبح باستطاعة محمد علي تنفيذ أهدافه وطموحاته في تلك 
الجهات لاكمال حلقة تطلعاته التوسعية التي يرمي إلى تحقيقها ‏ منطلقا 
من مصر إلى الحجاز ووسط الجزيرة العربية , ثم الخليج العربي والعراق › 
لتكتمل الحلقة بالشام ؛ ولم يمنع محمد علي من ذلك إلا نتاج هذه الأحداث 
التي أعقبت حرب الشام الثانية ‏ والتي تزعمت فيها بريطانيا الدول الأوروبية 
لتحويل المسالة إلى مسالة دولية , انتهت باقتلاع الباشا من الشام ومن 
الجزيرة العربية وفق معاهدة لندن التي ألبت فيها بريطانيا دول أورويا 
ضد محمد علي وتطلعاته » وحافظت من خلالها على التوازن الأوروبي ۱ 
وعلى مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في الجزيرة العربية والخليج العربي 
والهند » دون أن تظهر بمظهر العداء السافر أمام المجتمع الدولي . 

وتحدثنا عن الموقف الأوروبي بشكل عام وموقف بريطانيا بشكل خاص 
منذ حرب الشام الاولی » وما تبعها من معاهدات مختلفة » کمعاهدة كرا 
الهدنة المسلحة , ومعاهدة انكيارسكليسي » تلك المعاهدة التي زادت من 
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قلق الساسة الانجليز الذين ما فتئوا في البحث عن وسيلة لتحطيمها » وقد 
أشرنا إلى الاجراءات التي لجات اليها الحكرمة البريطانية في استمالة 
أعيان الشاء(!) » وارسال الجواسيس والعملاء إلى هناك لبث بوادر الفتنة 
والشقاق » بينما كانت السياسة البريطانية تعمل على قدم وساق في تأليب 
الدول الأوروبية ضد محمد علي الذي أصبح في نظر الأوروبيين کنابلیون 
في تهديد التوازن الأوروبي » لأن الحل الدولي المتمثل في تاليب الدول 
الأورويية ضده قد أعطى مفعوله الكامل في حروب اليونان » حين هزم 
الباشا في نافارینو Navarino‏ « دون أن يخل ذلك بالتوازن الأوروبي › 
ويحدث Legh‏ من التصادم » فيجب حينئذ تجربته في حروب الشام هذه , 
۷ سيما وأن هذا الحل الدولي يأتي عقب عصر المؤتمرات التي امتازت 
بها أوروبا في تلك الفترة ؛ مما يعني أن التوصل إلى الحل سيكون أمراً 
سهلاً وميسوراً ؛ ورغم أن فرنسا قد وقعت على المذكرة الأوروبية 
المشتركة » التي أعدها سفير فرنسا في الأستانة البارون روسان silly Roussin‏ 
يدعون من خلالها الباب العالي إلى عدم ابرام أي صلح حول المسالة 
المصرية إلا بعد أخذ مرئياتهم ؛ رغم ذلك فان فرنسا لم توقع على معاهدة 
لندن التي أبرمت في الخامس عشر من جمادى الأولى سنة ۱۲۵۲ ه الموافق 
الخامس عشر من يوليو سنة ۱۸۶۰ م ء وذلك نتيجة لتباين المصالح والغايات في 
السالة المصرية التي تعتبر جزءا من السالة الشرقية » مما يؤكد أن السياسة 
البريطانية قد استطاعت أن تفوز بقصب السبق حين تمكنت من استقطاب الدول 
الأرروبية حولها » وعزلت فرنسا عن معترك الأحداث . 


(1) Document : F. 0, 78/404, P.P. 97 - 99, 


ol 


عبرت معاهدة لندن ومحتوياتها عن الوفاق بين الدول التي وقعت 
العاهدة وهي بريطانيا وروسيا والنمسا وبروسیا والدولة العثمانية « والمادة 
الفردة الملحقة بالاتفاق » التزمت فيها جميع الدول تلك على ارغام محمد علي 
على قبول شروط ذلك الوفاق » لتصبح حينذاك معاهدة لندن أمراً واقعاً 
تلتزم به الدول الموقعة لحل المسالة المصرية التي أرهقت آوروبا بشكل عام 
وبريطانيا بشكل خاص ردحاً من الزمن ‏ وهذا ما يظهر من خلال بنود تلك 
العاهدة التي لم تكتف بالحل الديبلوماسي ؛ بل شملت الحل العسكري , 
لإخضاع الباشا » إذا هو لم يستجب اتلك الشروط في مدة زمنية قياسية , 
وهو ما يؤكد ما ذهبنا اليه من أن هذا الحل الدولي ؛ وهذه المعاهدة 
هي انتصار واضح لوجهة النظر البريطانية التي تسعى بكل وسيلة إلى اقتلاع 
محمد علي من الشام معترك الأحداث » ليسهل بالتالي اقتلاعه من شبه 
الجزيرة العربية , وهو ما تحقق للسياسة البريطانية في معاهدة لندن سالفة 
Sal‏ » وفي وقت واحد . 
وأخيراً وجد محمد علي نفسه مرغما على الجلاء عن الشام » ووقع 
مع القائد البريطاني الأدميرال تشارلز نابيير Admiral , Charles Napier‏ 
اتفاقا بذلك في الثاني من شهر شوال سنة ٠٠٠١‏ ه الصادف للسابع 
والعشرين من نوفمير سنة ۱۸۶۰ م » وصدر الفرمان السلطاني بمنح محمد 
علي حكم مصر حكما وراثيا بعد تردد واحجام تدخلت من خلاله الدول الأوروبية 
ليصدر ذلك الفرمان » ثم اتبع بفرمانات أخرى تم بموجبها تسوية السالة 


۲ - 


المصرية بشكل نهائي ؛ وانضمت فرنسا إلى معاهدة لندن بعد ذلك ومن ثم 
الوقيع على اتفاقية المضائق التاريخية , لنخلص في النهاية إلى ما حققته 
بريطانيا من انتصار ساحق تمكنت بموجبه من اقتلاع محمد علي من شبه 
الجزيرة العربية ومن الشام ؛ لتضمن سلامة القشرة الواقية للهند » وتحافظ على 
طرق مواصلاتها التجارية اليها رغم أن الباشا حاول أن يتعامل مع الساسة 
الانجليز بنفس النهج السياسي , إلا أن ذلك لم يجد نفعا أمام الاصرار 
البريطاني المنطلق من مصالحهم الذاتية » والتي استطاعت السياسة البريطانية 
الحفاظ عليها بهذا الحل الدولي » لكي تضمن سلامة موقفها مع دول أورويا . 
وتحافظ على التوازن الأوروبي في تلك المرحلة » لكي لا تتعرض مصالحها 
الاستراتيجية والاقتصادية للخطر . 

أما بخصوص شبه الجزيرة العربية فقد امتلأت بالفوضى والفتن 
والصراعات المحلية , بان انسحاب محمد علي من شبه الجزيرة العربية » وفي 
أعقاب معاهدة لندن سنة ۱۲۵۲ ه / .184 م وتبع ذلك تغلغل النفوذ 
البريطاني الذي لم تستطع الدولة العثمانية أن تتصدى له » لانها قد بلغت مرحلة 
من الاضطراب أعجزتها عن أن تملأ ذلك الفراغ الذي تركه انسحاب الباشا 
الذي كان وجوده في الجزيرة العربية يشكل حاجزا لتلك الأطماع الاستعمارية 
التي تخطط لها بريطانيا في الجزيرة العربية » رغم أن الأوضاع في داخل 
الجزيرة العربية ابان وجود قوات الباشا كانت في أسوأ وضع عرفته المنطقة 
طوال تاريخها الحديث ؛ لان تلك القوات كانت تشارك في أعمال السلب 
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والنهب التي تموج بها الجزيرة العربية « ولكن انسحابها من المنطقة أصبح 
ضفثاً على أبالة ‏ وزاد الأمر سوءاً وانحطاطاً » وكان الأمل الوحيد في 
إعادة الأوضاع إلى طبيعتها هو ظهور الامام فيصل بن تركي بن عبدالله بن 
محمد بن سعود مرة ثانية » حيث أعاد بناء الدولة السعودية الثانية رغم أنه 
لم يسلم من التدخل البريطاني الذي يحرص دائما على تحطيم النطقة , 
ونشر الفوضى في أنحائها الختلفة ليحقق من خلال ذلك أهدافه الاستعمارية 
البيتة . 

وفي الختام فإننا نتساط ماذا كان يحدث لو لم تتعرض الدولة 
العثمانية للدعوة السلفية والدولة السعودية الأولى والثانية . وماذا كان 
يحدث لو لم توجد قوات محمد علي ؛ تذرع شبه الجزيرة من غربها إلى شرقها 
وجنوبها وشمالها ۰ ثم هي تنسحب بمقتضی الحل الدولي تاركة شبه الجزيرة 
العربي؟ > ممتلکة بالفوضی والاضطراب + لقد آتاح كل ذلك الفرصءة 
للنفوذ والاستعمار البريطاني » لکن التاریخ بعد ذلك يثبت أن الحل 
التاريخي الحتمي لانقاذ شبه الجزيرة العربية هو عودة السلفية والدولة 
السعودية في مرحلتها الثالثة . 
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malediction, and ‘be deprived forever of 
every kind of [protection] happiness. 


116 


who shall commit an act contrary to the 
present regulations be the object of Divine 


49. CONVENTION (LONDON) FOR THE PACIFICATION OF THE 
LEVANT: AUSTRIA, GREAT BRITAIN, PRUSSIA AND RUSSIA WITH 
THE OTTOMAN EMPIRE 
, 15 July-17 September 1840 
(Ratifications exchanged, London, 17 September 1840) 

{Convention and attached instruments signed on 15 July 1840 from Great Britain, 

. Parliamentary Papers, 1841, vol. 29, pp. 691-93, 696-98, 700; self-denying proto- 


col signed in London on 17 September 1840 from Thomas Erskine Holland, comp., 
The European Concert in the Eastern Question (Oxford, 1885), p. 97] 


the Queen of the United Kingdom of Great 
Britain and Ireland, the Emperor of Aus- 
tria, King of Hungary and Bohemia, the 
King of Prussia, and the Emperor of alt the 
Russias, as to the conditions of the arrange- 
ment which it is the intention of His High- 
ness to grant to Mehemet Ali, conditions 
which are specified in the Separate Act 
hereunto annexed; Their Majesties engage 
to act in perfect accord, and to unite their 
efforts in order to determine Mehemet Ali 
to conform to that arrangement; each of 
the High Contracting Parties reserving to 
itself to co-operate for that purpose, ac- 
cording to the means of action which each 
may have at its disposal. 

Art. 2. If the Pasha of Egypt should re- 
fuse to accept the above-mentioned ar- 
rangement, which will be communicated to 
him by the Sultan, with the concurrence of 
Their aforesaid Majesties; Their Majesties 
engage to take, at the request of the Sul- 
tan, measures concerted and settled be- 
tween Them, in order to carry that ar- 
rangement into effect. In the meanwhile, 
the Sultan having requested his said Allies 
to unite with him in order to assist him to 
cut off the communication by sea between 
Egypt and Syria, and to prevent the trans- 
port of troops, horses, arms, and warlike 
stores of all kinds, from the one province 
to the other; Their Majesties the Queen of 
the United Kingdom of Great Britain and 
Ireland, and the Emperor of Austria, King - 
of Hungary and Bohemia, engage to give 
immediately to that effect, the necessary 
orders to their naval Commanders in the 


An Anglo-Russian rapprochement over the 
Eastern Question was reached in the last week 
of December 1839, Tsar Nicholas I agreed to 
abandon Russia's preferential position, as de~ 
fined at -Hiinkar Iskelest (Doc. 40), by assent» 
ing to Palmerston’s condition that the fleets 
of Russia and the maritime powers should be 
allowed simultaneous entry into the Sea of 
Marmara, as an exceptional measure in case 
of need to defend the integrity of the Otto- 
man Empire. In return, Palmerston accepted 
the Russian condition that the powers should 
act in concert in the Ottoman-Egyptian dis- 
pute. The British government did not en- 
dorse these arrangements for more than six 
months and then only after Palmerston had 
threatened to resign, for with France still giv- 
ing its blessing to Mehmed ‘Ali the action im- 
plied the dissolution of the existing Anglo- 
French alliance. At the meeting of 8 July 
1240 when the British Cabinet took the de- 
cision in support of Palmerston, Lords Claren- 
don and Holland formally appended their dis- 
sent to the minute communicated to Queen 
Victoria (text in Sir H, Maxwell, The Life 
and Letters of . . . [the] Fourth Earl of 
Clarendon (London, 1913), vol. 1, pp. 196-97; 
and H, Temperley, England andthe Near 
East, pp. 486-88). The principal instruments 
were signed a week later; to these were added 
a self-denying protocol on 17 September ۰ 
Sir ©. Webster, The Foreign Policy of Palmer- 
ston 1830-1841, vol. 2, pp. 644~94; Temper- 
ley, op. cit, pp. 111-16; F. Charles-Roux, 
Thiers et Méhémet-Ali, chaps. 1-3; Maxwell, 
op. رات‎ vol. 1, chaps. 7-8; also references to 
Doe. 52. 


1, CONVENTION 


Art. 1. His Highness the Sultan having 
come to an agreement with their Majesties 


نص معاهد ة لند ن المعقودة بين كل من بريطانيا وروسيا 
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contingency above-mentioned, it is his firm 
resolution to maintain in future this prin- 
ciple invariably established as the ancient 
rule of his empire; and as long as the Porte 
is at peace, to admit no foreign ship of war 
into the Straits of the Bosphorus and of 
the Dardanelles; on the other hand, their 
Majesties the Queen of the United King- 
dom of Great Britain and Ireland, the Em- 
peror of Austria, King of Hungary and 
Bohemia, the King of Prussia, and the Em- 
peror of all the Russias, engage to respect 
this determination of the Sultan, and to 
conform to the above-mentioned prin- 
ciple.... 


2. SEPARATE ACT 


§ 1. His Highness promises to grant to 
Mehemet AH, for himself and for his de- 
scendants in the direct line, the administra- 
tion of the Pashalic of Egypt; and His 
Highness promises, moreover, to grant to 
Mehemet Ali, for his life, with the title of 
Pasha of Acre, and with the command of 
the fortress of St. John of Acre, the admin- 
istration of the southern part of Syria, the 
limits of which shall be determined by the 
following line of demarkation:— 

This line, beginning at Cape Ras-el- 
Nakhora, on the coast of the Mediterran- 
ean, shall extend direct from thence as far 
as the mouth of the river Seisaban, at the 
northern extremity of the Lake of Tiberias; 
it shall pass along the Western shore of 
that Lake, it shall follow the right bank of 
the river Jordan, and the western shore of 
the Dead Sea; from thence it shall extend 
straight to the Red Sea, which it shall strike 
at the northern point of the Gulf of Akaba, 
and from thence it shall follow the western 
shore of the Gulf of Akaba, and the east- 
ern shore of the Gulf of Suez, as far as 
Suez. 

The Sultan, however, in making these 
offers, attaches thereto the condition, that 
Mehemet Ali shall accept them within the 
space of ten days after communication 
thereof shall have been made to him at 
Alexandria, by an agent of His Highness; 
and that Mehemet AJi shall, at the same 
time, place in the hands of that agent the 
necessary instructions to the Commanders 
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Mediterranean. Their said Majesties further 
engage, that the naval Commanders of their 
squadrons shall, according to the means at 
their command, afford, in the name of the 
Alliance, all the support and assistance in 
their power to those subjects of the Sultan 
who may manifest their fidelity and alle- 
giance to their Sovereign. 

Art, 3. If Mehemet Ali, after having re- 
fused to submit to the conditions of the 
arrangement above-mentioned, should di- 
rect his land or sea forces against Constan- 
tinople, the High Contracting Parties, upon 
the express demand of the Sultan, addressed 
to their Representatives at Constantinople, 
agree, in such case, to comply with the re- 
quest of that Sovereign, and to provide for 
the defence of his throne by means of a co- 
operation agreed upon by mutual consent, 
for the purpose of placing the two Straits 
of the Bosphorus and Dardanelles, as well 
as the Capital of the Ottoman Empire, in 
security against all aggression. 

1 is further agreed, that the forces 
which, in virtue of such concert, may be 
sent as aforesaid, shall there remain so em- 
ployed as long as their presence shall be 
required by the Sultan; and when His High- 
ness shall deem their presence no longer 
necessary, the said forces shall simultane- 
ously withdraw, and shall return to the 
Black Sea and to the Mediterranean, re- 
spectively, 

Arr. 4 It is, however, expressly under- 
stood, that the co-operation mentione in 
the preceding Article, and destined to pıace 
the Straits of the Dardanelles and of the 
Bosphorus, and the Ottoman Capital, under 
the temporary safeguard of the High Con- 
tracting Parties against all aggression of 
Mehemet Ali, shall be considered only as a 
measure of exception adopted at the express 
demand of the Sultan, and solely for his 
defence in the single case above-mentioned; 
but it is agreed, that such measure shall not 
derogate in any degree from the ancient 
tule of the Ottoman Empire, in virtue of 
which it has at all times been prohibited 
for ships of war of Foreign Powers to enter 
the Straits of the Dardanelles and of the 
Bosphorus. And the Sultan, on the one 
hand, hereby declares that, excepting the 
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part of the time it shall have remained in 
the ports of Egypt. 

§ 5. All the Treaties, and all the laws of 
the Ottoman Empire, shall be applicable to 
Egypt, and to the Pashalic of Acre, such as 
it has been above defined, in the same man- 
ner as to every other part of the Ottoman 
Empire, But the Sultan consents, that on 
condition of the regular payment of the 
tribute above-mentioned, Mehemet Ali and 
his descendants shall collect, in the name of, 
the Sultan, and as the delegate of His High- 
ness, within the provinces of the adminis- 
tration of which shall be confided to them, | 
the taxes and imposts legally established. It . 
is moreover understood, that in considera- , 
tion of the receipt of the aforesaid taxes 
and imposts, Mehemet Ali and his descend- 
ants shall defray all the expences of the ' 
civil and military administration of the said 
provinces. 

§ 6. The military and naval forces which 7 
may be maintained by the Pasha of Egypt 0 
and Acre, forming part of the forces of the ¢ 
Ottoman Empire, shall always be consid-. 

ered as maintained for the service of the 
State. 

§ 7. If, at the expiration of the period of 
twenty days after the communication shall 7 
have been made to him (according to the 
stipulation of § 2), Mehemet Ali shall not + 
accede to the proposed arrangements; and 
shall not accept the hereditary Pashalic of 
Egypt, the Sultan will consider himself ats: 
liberty to withdraw that offer, and to fol-; 
low, in consequence, such ulterior course as 
his own interests, and the counsels of his 
Allies may suggest to him. 

8 8. The present Separate Act shall ay 
the same force and validity, as if it were in 
serted, word for word, in the Convention 
of this date. It shall be ratified, and the 
ratifications thereof shall be exchanged at 
London at the same time as those of the 
said Convention. .. : 


3. PROTOCOL 


In affixing bis signature to the Conven- 
tion of this date, the Plenipotentiary of the 
Sublime Ottoman Porte declared: 

That in recording by Article IV. of the 
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of his sea and land forces, to withdraw im- 
mediately from Arabia, and from all the 
Holy Cities which are therein situated; 
from the Island of Candia; from the dis- 
trict of Adana; and from all other parts of 
the Ottoman Empire which are not com- 
prised within the limits of Egypt, and 
within those of the Pashalic of Acre, as 
above defined. 

§ 2. If within the space of ten days, fixed 
as above, Mehemet Ali should not accept 
the above-mentioned arrangement, the Sul- 
tan will then withdraw the offer of the life 
administration of the Pashalic of Acre; but 
His Highness will still consent to grant to 
Mehemet Ali, for himself and for his de- 
scendants in the direct line, the administra- 
tion of the Pashalic of Egypt, provided 
such offer be accepted within the space of 
the ten days next following; that is to say, 
within a period of twenty days, to be reck- 
oned from the day on which the communi- 
cation shall have been made to him; and 
provided that in this case also, he places in 
the hands of the agent of the Sultan, the 
necessary instruction to his military and 
naval Commanders, to withdraw immedi- 
ately within the limits, and into the ports 
of the Pashalic of Egypt. : 

8 3. The annual tribute to he paid to the 
Sultan by Mehemet Ali, shall be propor- 
tioned to the greater or less amount of ter- 
ritory of which the latter may obtain the 
administration, according as he accepts the 
first or the second alternative. 

§4. It is, moreover, expressly under. 
stood, that, in the first as in the second al- 
ternative, Mehemet Ali (before the expira- 
tion of the specified period of ten or of 
twenty days), shall be bound to deliver up 
the Turkish Fleet, with the whole of its 
crews and equipments, into the hands of the 
Turkish Agent who shall be charged to re- 
ceive the same. The Commanders of the 
Allied Squadrons shall be present at such 
delivery. 

It is understood, that in no case can Me- 
hemet Ali carry to account, or deduct from 
the tribute to be paid to the Sultan, the 
expences which he has incurred in the main- 
tenance of the Ottoman Fleet, during any 
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Courts to the immediate execution of these 
measures, 

It is moreover agreed between the said 
Plenipotentiaries, that His Highness the Sul- 
tan will proceed immediately to address to 
Mehemcet Ali, the communication and offers 
specified in the Separate Act annexed to the 
Convention of this day. 

It is further agreed, that the Consular 
Agents of Great Britain, Austria, Prussia, 
and Russia, at Alexandria, shall place them- 
selves in communication with the Agent 
whom His Highness may send thither to 
communicate to Mehemet Ali the above- 
mentioned offers; that the said Consuls 
shall afford to that Agent all the assistance 
and support in their power; and shall use 
all their means of influence with Mehemet 
Ali, in order to persuade him to accept the 
arrangement which will be proposed to him 
by order of His Highness the Sultan. 

The Admirals of the respective squadrons 
in the Mediterranean shall be instructed to 
place themselves in communication with 
the said Consuls on this subject. 


5. SELF-DENYING PROTOCOL 


The Plenipotentiaries of the Courts of 
Great Britain, Austria, Prussia, and Russia, 
after having exchanged the ratifications of 
the Convention concluded on the 15th of 
July last, have resolved, in order to place 
in its true light the disinterestedness which 
has guided their Courts in the conclusion of 
that Act, to declare formally: 

That in the execution of the engagements 
resulting to the Contracting Powers from 
the above-mentioned Convention, those 
Powers will seek no augmentation of terri- 
tory, no exclusive influence, no commercial 
advantage for their subjects, which those of 
every other nation may not equally obtain. 

The Plenipotentiaries of the Courts 
above-mentioned have resolved to record 
this Declaration in the present Protocol, 

The Plenipotentiary of the Ottoman 
Porte, in paying a just tribute to the good 
faith and disinterested policy of the allied 
Courts, bas taken cognizance of the Decla- 
ration contained in the present Protocol, 
and has undertaken to transmit it to his 
Court. 
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| said Convention the ancient rule of the 
Ottoman Empire, by virtue of which, it has 
been at all times forbidden to Foreign ۷۵6۰ 
sels of War to enter within the Straits of 
the Dardanelles and of the Bosphorus, the 
Sublime Porte reserves to itself, as hereto- 
fore, to deliver passes to light Vessels un- 
der Flag of War, which may be employed 
according to custom, for the service of the 
correspondence of the Legalions of Friend- 
ly Powers. 

The Plenipotentiaries of the Courts of 
Great Britain, Austria, Prussia, and Russia, 
took note of the above Declaration, for the 
purpose of communicating it to their re- 
spective Courts, 


PACIFICATION OF THE LEVANT 


4. RESERVED PROTOCOL 


The Plenipotentiaries of the Courts of 
Great Britain, Austria, Prussia, Russia, and 
Turkey, having, in virtue, of their full 
powers, concluded and signed this day a 
Convention between their respective Sov- 
ereigns, for the pacification of the Levant; 

Considering that, in consequence of the 
distances which separate the Capitals of 
their respective Courts, a certain space of 
time must necessarily elapse before the rati- 
fications of the said Convention can he ex- 
changed, and before orders founded there- 
upon can be carried into execution; 

And the said Plenipotentiaries being 
deeply impressed with the conviction, that 
by reason of the present state of things in 
Syria, the interests of humanity, as well as 
the grave considerations of European 
policy which constitute the abject of the 
common solicitude of the Contracting 
Parties to the Convention of this day, im- 
periously require that, as far as possible, all 
delay should be avoided in the accomplish- 
ment of the pacification which the said 
Convention is intended to effect; 

The said Plenipotentiaries, in virtue of 
their full powers, have agreed, that the pre- 
liminary measures mentioned in Article II. 
of the said Convention, shall be carried into 
execution at once, without waiting for the 
exchange of the ratifications; the respective 
Plenipotentiaries recording formally, by the 
Present Instrument, the consent of their 
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الوتائق والمخطوطات 


والمصادر والمراجع 


الوثائق والمخطوطات 


والمصادر والمراجع 


مخطوطة عربية : 

۱ - اسکندر ابكاريوس اسكندر : نوادر الزمان في وقائع جبل لبنان . دار 
الكتب القومية » بالقاهرة , شعبة الخطوطات , تاريخ تیمور » وهي 
نسخة خزائنية مهداة من المؤلف نفسه , لاحمد تیمور باشا . 

رقمها ۵۷۷ . 

عدد آوراقها : ٩۲‏ ورقة . 

متوسط عدد الاسطر بالورقة الواحدة ۱۲ سطرا . 

ل ا WP sepa pace‏ شم 

(obey aici oe اوه ركلا‎ aie 

نسخها المؤلف بيده » وبدون مساعدة أحد ؛ في مدينة بيروت سنة ۱۳۸ ه , 
الموافق سنه 1615 م . 

وتقع المخطوطة في تسعة فصول ؛ يتحدث الفصل الأول منها عن جبل لبنان » 
وما وقع فيه من الغى والطغيان . 


= OO. 


المحادر العرببة : 
۲ - إبراهيم بن صالح بن عيسى : تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد , 
ووفيات بعض الأعيان وأنسابهم , وبناء بعض البلدان » من سنة 
٠ه‏ إلى سنة ۱۳۰ ها. 
منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر , بالرياض » الطبعة 
LN‏ ؛ سنة 1845 ر م 
٣‏ - إبراهيم فصيح بن السيد صبغة الله بن الحيدري البغدادي « عنوان المجد 
في بیان أحوال بغداد والبصرة ونجد . دار منشورات البصرى , 
مه وان الى AE‏ 
ويوجد نسخة من الكتاب في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض , قاعة 
الجزيرة العربية , وقد كتب المؤلف GUS‏ هذا في سنة ۱۳۸۲ ه . 
لات deed‏ احمة بن الد ری مادق paella Gall‏ 
الفتوحات النبوية » طبع بالمطبعة العامرة الشرفية . بشارع الخرنفش 
يفصن الطبمة الأولی سنة ۱۳۲۳ ه . 
یقم الکتاب في جزأين » والجزء الثاني منه یحتوی على ٠٠١‏ صفحة ؛ 
ويبدأ بالحدیث عن جنکیز خان وتملکه بخاری وینتهی بالحدیث عن 
السلطان عبد الحمید الثاني . وللکتاب خاتمة تحدث فیها المؤلف عن 
الرسول صلی الله عليه وسلم وأصحابه وحسن سیرتهم ومؤلف الکتاب 
كان مفتی السادة الشافعية في مكة ؛ والکتاب یوجد بمرکز البحث 
العلمي بجامعة أم القری بمكة الکرمة . 
0 - |سماعیل سرهنك : حقائق الاخبار عن دول البحار » طبع بالطبعة الاميرية, 
ببولاق مصر ؛ سنة ۱۳۱۲ ه , الطبعة اللولی . 


= OFT د‎ 


نولك العحان ال الا ie asl)‏ شرف كان تار لت اون 
الحريية. والجزء الأول من الکتاب یقع في ۷۷۲ صفحة » ویشتمل على ٠‏ 
أربعة عشر GL‏ » وکل باب یحتوی على مجموعة فصول , وهو موجود 
بمکتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القری بمكة المكرمة . 

7 - الحسن بن أحمد بن یعقوب الهمداني : صفة جزيرة العرب . منشورات 
الا لله ay‏ ال قوسن E J aN‏ 
وقد قام بتحقيق الكتاب محمد بن على الاکوع الحوالى » وأشرف على 
طبعه حمد الجاسر » ويقع الكتاب في ۰۸۲ صفحة إضافة إلى تمهيد 
وترجمة للمؤلف وثلاث صفحات مصورة من المخطوط . 

۷- أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور : الافريقى المصرى 
ت ۷۱۱ ه . لسان العرب ؛ منشورات دار صادر » بيروت » بدون 
تاريخ » ويقع الكتاب في خمسة عشر جزءا , وقد كتب أحمد فارس ۰ 
شاب Uae Algal‏ اله الأززن من الككان فی 1۷ وج سد 
۰ ها. 

4 - خليل مردم بك : أعيان القرن الثالث عشر » في الفكر والسياسة والاجتماع. 
طبع ونشر Gal‏ التراث العربي » بيروت , لبنان , الطبعة الأولى » سنة 
0 م . انتهى المؤلف من تاليف هذا الكتاب فى ۲۷ رمضان سنة 
٤ه‏ , ويوجد منه نسخة بمركز البحث العلمى بجامعة أم القرى 
Cor‏ المكزمة . 

4 رزق الله منقريوش الصدفى : تاريخ دول الاسلام » طبع بمطابع الهلال ؛ 
بالفجالة بمصر » سنة ۵۱۳۳۰ / ۱۹۰۸ م . ويقع الكتاب في ثلاثة 
أجزاء يحتوى الجزء الثالث منها على ۳۸۷ صفحة ويوجد بمكتبة مركز 
البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 
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۰ - سهيل زكار : بلاد الشام في القرن AEG‏ عشر ۰ روايات تاريخية 
تناس تراد سای ۱۸۲۰ Usage‏ في ستررية italy‏ 
نشر وتوزيع دار حسان للطباعة والنشر » دمشق , الطبعة 
الأرلى ۱۹۸۲ م / ۱۶۰۲ ه ١‏ يقع الكتاب في ٤٤١‏ صفحة › وهو 
دراسة وتحقيق لكتاب « مشهد العيان بحوادث سوريا ولبنان » تأليف 
الدکتور میخائیل مشاقة , الذي طبع للمرة الاولی سنة ۱۹-۸ م 
بالقاهرة , حیث أشرف على طبعه حینذاك ملحم خلیل عبدو , 
اراس نهنا ها وکا تا eo‏ رت 
ألحق الحقق پالکتاب آربعة ملاحق , آولهما من مذکرات محمد 
pp i] PROP | PP |‏ غا ei Gore OPP‏ مراك 
سنة 185٠‏ هاء أما SILA‏ فهو فصل من كتاب آنطوان ظاهر 
العقيقي عن نفس الحوادث آما اللحق الرابع فهو نص من کتاب 
الترجمانة الکبری في آخبار العمور برا وبحرا » لابي القاسم الزياني » 
2-۷ ۱۲۸۹ ه ۱۷۳6 ۱۸۳۲ 

١‏ طنوس بن یوسف الشدیاق الحدثي المارونى : آخبار الأعيان في جبل 
لبنان » طبع في بیروت سنة ۱۸۵٩‏ م » با مكتبة العمومية لابراهیم 
صادر ؛ بیروت » وطبعه بطرس البستانی . والکتاب يشتمل على ثلانة 
أقسام في مجلد واحد » ویقع في ۷۲۰ صفحة ویوجد بمكتبة مركز 
البحث العلمي بجامعة أم القری بمكة المكرمة . 

۲ ضاری بن فهید الرشید : نبذة تاريخية عن نجد ؛ منشورات دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر , الریاض ۰ رمضان سنة ۱۳۸۲ ه / 
دیسمپر ستة ۱۹۲ م . والکتاب عبارة Ge‏ رواية شفهية آملاها 
ضاری بن فهيد على الاستان وديع البستاني سنة ۱۳۲۱ ه / 
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AVANT‏ وقد أضيف إلى الكتاب فصل من كتاب القول السديد فى 
أخبار امارة الرشيد للأستاذ سليمان الدخيل ؛ وكذلك ملحق من كتاب 
قلب جزيرة العرب للاستاذ فؤاد حمزة . 

١١‏ عبد الرحمن الجبرتي الحنفي : عجائب الآثار في التراجم والاخبار , طبع 
في الطبعة العامرة الشرفية » شارع الخرنفش ۰ مصر سنة ۱۲۲۲ ه 
على نفقة حسين آفندی شرف الکتبی ‏ ويقع الکتاب في أربعة أجزاء . 
وقد قام بتصحیحه [براهیم بن الشيخ حسين الفيومي الزرباوي » 
ويتكلم المؤلف في كتابه عن الأحداث التاريخية على نظام التتابع 
الزمني بالسنوات الهجرية ٠‏ إلى أن ينتهى بالحديث في آخر 
الجزء الرابع بحوادث شهر ذو القعدة سنة ۱۲۳۲ه ی 
١‏ م ء وللکتاب من هذه الطبعة نسخة بمکتبة مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القری بمكة المكرمة . ۱ 

6 - عبد الرحمن بن خلدون الغربي : القدمة , منشورات دار احیاء التراث 
العربي » بیروت , لبنان » الطبعة , الرابعة » بدون تاريخ , ویشتمل 
الکتاب على القدمة فى فضل ale‏ التاریخ وتحقیق مذاهبه , وثلاثة کتب 
الأول منها فى العمران » والثاني فى آخبار العرب وآجیالهم » والثالث 
فى آخبار البربر » ویقم الکتاب فى ۵۸۸ صفحة . 

۵ - عثمان بن عبدالله بن بشر الحنبلي الناصری التمیمی النجدی : عنوان 
الجد فى تاريخ نجد » منشورات مكتبة الریاض الحديثة بالریاض ۰ 
وطبع فى الطبعة اليوسفية ۲ شارع دار الکتب بمصر , يقع الکتاب 
فى جزئين وبمجلد واحد » ومولف الکتاب من قبیلة بنی زید العروفة 
فى بلدة شقراء من بلدان الوشم . وله عدة مولفات » من بینها هذا 
الکتاب الذی یقع في ۳۹۷ صفحة , ویتحدث فيه الژلف بعد القدمة 
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عن أحوال نجد بعد دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب » وعن تاريخ 
الدولة السعودية الأولى والثانية .إلى أن وصل سنة ۱۲١۷‏ ه , وقد 
اتبع المؤلف فى GES‏ نظام الحوليات » ويعود بين الفينة والأخرى إلى 
سنوات سابقة يذكر المؤلف فيها بعض الأحداث التاريخية الهامة , 
وحصر السوايق تلك من سنة ۸۵۰ الى سنة ۱۱۵۱ ه 

١1‏ عثمان بن عبدالله بن بشر النجدى الحنبلى : عنوان المجد فى تاريخ نجدء 
متشورات دارة alll‏ عبدالمزین بالریاض يرك ۲۷ + الطبعة الرایمة 
۳ هه / ۱۹۸۲ م + مطایع دار الهلال بالریاض 6 Gis‏ الکتاپ 
وعلق عليه عبدالرحمن بن عبداللطیف بن عبدالله آل الشیخ » ویقع 
الکتاب فى الجزئین كل جزء فى مجلد مستقل ویشتمل الجزء الأول 
على ۸۵ صفحه › وینتهی بالحدیث عن حوادث سنة ۱۲۳۷ ه › 
بینما پشتمل الجزء الثانی على ۰۹۸ صفحة « وینتهی بالحدیث عن 
حوادث سنة ۱۲۱۷ ه » ویشتمل الكتاب أيضا على السوابق التي 
دونها ابن بشر فى تاريخه . 

اا جمد SR eal yen‏ شهب لتر وطق لجل از 
tesa ely Caliah}‏ الاماع متحمس ين عون الاسلامية poll‏ 
5S SEI‏ رطم بمطابع 'الحافعة + SIRI‏ كان معط یله كنا 
الفاخرى » وابتدأها بذكر أحداث سنة ۸۰۰ ه إلى نهاية أحداث شهر 
ربيع الأول سنة ۱۲۸۸ ه وقد توقف المؤلف عند احداث جمادی 
الاولی سنة ۱۲۷۷ ه وأکمل ابنه عبد الله الجزء التبقی إلى التاریخ 
الكو شلا دوف قاع الدكقون هبد الله بن تسف الشيل تدرا 
وتحقیق دا ر والتلیق علیها . 
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» محمد بن عبد الله بن عبد المحسن آل عبد القادر الانصاری الأحسائى‎ VA 
نحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم والجديد ؛ طبع بمطابع‎ 
الرياض ؛ وأشرف على طبعه وعلق عليه بعض الحواشى الاستاذ حمد‎ 
. الجاسر ؛ الطبعة الاولی سنة ۱۳۷۹ ۱۹۱۰/۸ م‎ 

هنت فرب بل قرت النولة العلنة الان بتکو رادار ناشن 
نووت + Cac‏ انیت VON E‏ شاه طخ فیس 
Ses‏ التو اخسان pie‏ ررقم الکتاب فى :۸۳۲ حه + وقیه 
ری ial SI SS E‏ انش لكل سلطا 
وينهى الولف کتابه عند آخر سلاطین Lyall‏ العتمانية عبد الجید 
ابن عبد العزیز , وقد أضاف المحقق ثلائة عشر ملحقا . 

+ میشائیل شازوييم بك + الکافی فى تاریخ عضو القذیم والحدیه:؛ طیع 
فى الطبعة الکبری الأميرية ببولاق » بمصر . الطبعة الاولی سنة 
۸ ۱۹۰۰/۸ م . ومولف الکتاب كان رئيس GLU‏ العمومية 
بمحكمة النصورة الأهلية » ومفتشا بنظارة الالیه حینذاك » ويقع 
الکتاب فی dag)‏ أجزاء , یشتمل الجزء الرابع مها علی خمسة 
وعشرین فصلا فى ۰۲۰ صفحه . 

۱ - شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموی الرومی البفدادی ؛ 
معجم البلدان ؛ منشورات دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر » 
۰۶ ۱۹۸۶/۸ م . يقع الكتاب فى خمسة مجلدات » ويتحدث عن 


مواقع البلدان وفق ترتيب حروف الهجاء في اللفة العربية . 
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المراجع العربية : 

1" أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الاسلامية ؛ »معجم الأسر الحاكمة » 
طبع فى دار العارف بمصر ۷١‏ شعبان سنة ۱۳۸۹ ه , ۱۹ أكتوير 
سنة ۱۹۱۹ م » مؤلف الكتاب أستاذ اللغات الشرقية بكلية الآداب » 
بجامعة القاهرة , والكتاب يقع في جزئين . يشمل الجزء الأول منه على 
ثمانية فصول فى ۳۶۰ صفحة . 

۳ أحمد عبدالففور عطار : صقر الجزيرة ٠‏ طبع ونشر شركة استاندارد 
للطباعة العربية , مصر ؛ بدون تاريخ » الجزء الأول من الكتاب يقع في 
۸ صفحة , وقد قدم له محمد حسين هيكل LAL‏ ؛ وقد تحدث 
المؤلف في هذا الجزء عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعن آل سعود 
في الدولة الاولی وكذلك عن الدولة السعودية الثانية وفترة الفوضى التي 
أعقبت عهد الامام فيصل بن تركى في فترة حكمه الثانية » كما تحدث 
المؤلف في هذا الجزء عن الملك عبد العزيز وجهاده لتأسيس الملكة 
العربية السعودية . وقد ختم المؤلف هذا الجزء بالحديث عن معارك 
تربه سنة ۱۳۳۷ ها. 

VE‏ - أحمد عزت عبد الكريم : دراسات في تاريخ العرب الحديث , طباعه ونشر 
دار النهضة العربية, بيروت ۰ ۱۹۷۰ م . يقع الكتاب في ۸۸ صفحةء 
ويشتمل على ستة فصول ومقدمة , تحدث فيها المؤلف عن العلاقات 
بين الشرق العربي وأوروبا بين القرئين ١5 VV‏ , وعن التقسيم 
الإداري لسوريا في العهد العثماني » وكذلك تحدث عن دمشق في 
القرن ۱۸ » وعن مصر في القرن VA‏ وعن المسالة الجزائرية من 
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ree ai ىلاسكلا وكير تت الول عق‎ eta eee tn 
. الفلسطيئية ومعالمها الرئيسية‎ 

٥‏ _ أحمد عسه : معجزة فوق الرمال » بدون مكان للنشر » الطيعة الثالثة 
AY AS‏ ۱۲۹۲ ھ / 1۹۷۱ 4V۲‏ م . ویقع الکتاب في ۸5۳ 
Cor‏ وة خد ية من تیاس الل والخرا نط والجداون 
والرسوم البيانية , والکتاب محاولة علمیه , جيدة للتعريف بالمملكة 
العربية السعودية من قیام الدولة السعودية الازلى » وحتی الوصول الى 
جهود الملك عبد العزیز , كما یتطرق الکتاب إلى الحدیث عن عهد الملك 
فيصل ابن عبد العزیز ودراسة الأنظمة في الملکة العربية السعودیه 
من اقتصادية وإدارية وسياسية وتعليمية . 

١‏ - أحمد فضل بن على محسن العبدلى : هدية الزمن في أخبار ملوك لحج 
وعدن ۰ طبع ونشر دار العودة ؛ بيروت , الطبعة الثانية ۱۰۰ ه / 
۰ م > والطبعة الأولى من الكتاب كانت سنة ۱۳۰۱ ه , ويشتمل 
الكتاب على تسعة عشر فصلا إضافة إلى مقدمة المؤلف وبعض 
الجداول والوثائق العثمانية » وهو يتحدث عن تاريخ عدن ومدنه dhe‏ 
القدم حتى سنة ۱۳4۹ ه ء أيام السلطان عبد الكريم فضل . 

۷ - أحمد مصطفى آبو حاكمه : تاريخ الكويت » القسم الأول , الجزء الثاني › 
طبع ونشر لجنة تاريخ الكويت ؛ بمطبعة الحكومة الكويتية سنة 
۳ هھ / ۱۹۷۳ م . ويقع هذا الجزء في ۲۷۲ صفحة وهو يتحدث ' 
عن تاريخ الكويت منذ سنة ۱۸۱۰ م وحتى سنة ۱۸۱۲ م » ويشتمل 
على ستة فصول وملاحق ؛ يبدأها المؤلف بالحديث عن مصادر تاريخ 


۳ 


الكويت ويختمها بالحديث عن التجارة بشكل عام في الخليج ونصيب 
کر متها . 

لكان اسف وشتم + إدارة LAN‏ :یهت قوت قن لكر ابر شیم بالقنا قات 
بنشرها الجمعية الملكية للدراسات التاريخية بمناسية انقضاء مائة عام 
على lay‏ » مطبعة دار الكتب المصرية , القاهرة سنة ۱۹۶۸ م . 

۹ أمل إبراهيم الزياني : البحرين بين الاستقلال السياسي والانطلاق الدولي, 
الطبعة الثانية ۱۹۷۷ م , رقم الإيداع بدار الكتب ۷۱/۶۳۸۰ , الكتاب 
عبارة عن رسالة ماجستير تقدمت بها المؤلفة في العلوم السياسية من 
كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة , ويشتمل الكتاب على ثمانية فصول 
في بابين إضافة إلى الفصل التمهيدى وفهرس المراجع وقائمة الملاحق, 
والخلاصة , والكتاب علمي وموثق بشكل جيد . 

ام tea‏ #جلوك العو طبع وتر اله Still aus‏ 
والنشر , بيروت , الطبعة الأولى للمجموعة ؛ سنة ۱۹۸۰ م . يأتي 
الكتاب في سلسلة الأعمال العربية الكاملة لأمين الريحاني » وقام 
بالتقديم والتحقيق لها أمين البرت الريحاني » ويقع المجلد الأول في 
AN‏ تا رتیل على سود طرق یی الله له 
موضوعات في سلسلة رحلاته المعروفة'فى الجزيرة العربية . 

١‏ أمين الريحاني : نجد وملحقاته وسيرة عبد العزیز بن عبد الرحمن آل 
فيصل آل سعود ملك الحجاز ونجد وملحقاته « منشورات الفاخرية 
بالریاض , بالاشتراك مع دار الکاتب العربي في بیروت › الطبعة 
الخامسة » سنة ۱۹۸۱ م . الکتاب يقع في ٤٠٤‏ صفحة › ویحتوی 


- Off. 


على اثنين وخمسين فصلا ؛ وهو عبارة عن معايشة Ga‏ عاصر فيها 
المؤلف الملك عبد العزيز وروی die‏ جل محتويات GUS‏ ؛ إضافة إلى 
اعتماده على كتاب ابن بشر وغيره من الكتب , أشار إليها المؤلف في 
بداية الكتاب تحت عنوان الأسانيد . 

VY‏ — أمين سعيد : تاريخ الدولة السعودية من محمد بن سعود إلى 
عبد الرحمن الفيصل ۱۱۰۸ - ۱۳۰۷ ه » وعهد الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفیصل ؛ ۱۲۱۹ - ۱۳۷۳ ه . مطبوعات دارة الملل 
عبدالعزیز رقم ٩‏ ۰ طبع في مطابع دار البلال للاوفست بالریاض › 
بدون تاريخ . یقع الکتاب في EAE‏ صفحة , ویشتمل على ثلاثة أجزاء 
في مجلد واحد . وقد تحدث الولف في الجزء الأول عن ظهور الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب ومناصرة الاسرة السعودية له , كما تحدث في 
هذا الجزء عن الدولة السعودية حتی الامام عبد الرحمن بن فيصل بن 
تركى . آما الجزء الثاني فقد تحدث فيه المؤلف عن الملك عبد العزيز 
وكفاحه لتأسيس الملكة العربية السعودية , ليتحدث أخيرا في الجزء 
الثالث عن العهد السعودی الحاضر . 

YY‏ بدر الدين عباس الخصوصي : دراسات في تاريخ الخلیج العربي الحدیث 
والعاصر :الحو الأول ۰ منشورات ذات السلاسل « مطابم الرأی 
العام التجارية بالکویت , الطبعة الاولی » سنة ۱۹۷۸ م . يقع هذا 
الجزء في ۲۳۷ صفحة ویشتمل على أربعة فصول ومقدمة › وتحدث 
المؤلف في هذه الفصول عن الفزى الأوروبي للخليج ؛ وعن المشيخات 
العربية على الساحل الفربي للخليج كما يقول » ثم تحدث عن ظهور 


O00 


المصريين على سواحل الخليج ؛ وأخيرا عن موقف بريطانيا تجاه 
المنطقة ومعاهدة السلام البحري الدائم سنة \AoY‏ 7 

ula - ۶‏ طه : سياسة بريطانيا في جنوب اليمن , طبع ونشر دار الفكر 
العربي « القاهرة 1939 م- ۱۹۷۰ م . والكتاب رسالة دكتوراه تقدم 
بها المؤلف إلى جامعة عين شمس . وهي موثقة بالصادر والمراجع 
المختلفة . ويبتدىء المؤلف حديثه في هذا الكتاب عن المنافسة الدولية 
في جنوب الجزيرة العربية ۱۷۹۸ - ۱۸۳١‏ م » ويختتمه بالحديث عن 
أسلوب الحكم البريطاني في الجنوب اليمني , بعد أن تحدث عن 
أا و 11 ايند امك GLEN‏ متا 

pare - Yo‏ زيدان : تاريخ مصر الحديث « من الفتح الإسلامي إلى هذا 
العصر , طبع في مطبعة الهلال في مصر سنة ۱۹۲۵ م ٠‏ الطبعة 
الثالشة . بقع الکتاب في جزئین من مجلد sal‏ ویتحدث الزلف في 
الجزء الثاني عن تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى سنة ۱٩۱۱‏ . 

1 _ جلال یحیی : الجمل في تاريخ مصر الحديثة » نشر الکتب الجامعي 
الحدیث بالاسكندرية » وطبع بالمطبعة العصرية , بدون تاريخ » ومقدمة 
المؤلف بتاريخ ۱۹۸۲ م ۰ يقع الکتاب في 1٩۳‏ صفحة , ویشتمل على 
Bait‏ رین کته طخ قير ارات طن فطاع ر ا ن 
رأسمالية الدولة والرأسمالية العقارية » وعن ثورة یولیو والتحریر » وقد 
جزأ هذه الفصول بين ستة آبواب لكل باب منها أربعة فصول . 

۷- حافظ Gay‏ : جزيرة العرب في القرن العشرین , طبع ونشر لجنة التالیف 
E: gates Shy‏ الكامنينة tas‏ ۱۳۲۷ 7 
لتقام زوق تسرك لزت مهو ا COUR ry Fe reer eel eee‏ 
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خلال معايشته لها كسفير للمملكة في لندن » وتطرق في الحديث إلى 
العادات والأخلاق في الجزيرة » وعن الملك حسين وعلاقته مع بریطانیا 
كينا تفن هن الدولة ا و 
وشجاعته وعن حروبه وسياسته الداخلية والخارجية . 

۸ حسن dood‏ |براهیم : محمد علی في السودان ؛ طبع وتشر دار التالیف 
والترجمة والنشر › جامعة الخرطوم » بدون تاريخ . الکتاب عبارة عن 
رسالة ماجستیر تقدم بها الزلف لجامعة الخرطوم سنة ۱۹۱۵ م ؛ 
ویتحدث الولف عن آسباب فتح محمد على للسودان وعن جلب العبید 
منه » والاغراض التي استخدمهم فیها » كما تحدث عن محمد على 
والتنقیب عن العادن في السودان , والتجارة في واردات السودان . 

۹ — حسين مؤنس : الشرق الاسلامي في العصر الحدیث » نشر لجنة 
الجامعیین لنشر العلم , والکتبة التجاریه الکبری بالقاهرة , طبع 
بمطبعة حجازي . بالقاهرة . الطبعة الثانية , ۱۹۳۸ م . یقع الکتاب 
في 475 صفحة » ویشتمل على ثلاثة أقسام » ويغلب عليه الاسلوب 
الا درق اله تعس على Scape Ae‏ 

۰ - حمد الجاسر : العچم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ٠١‏ النطقة 
الشرقية » , منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر » الریاض» 
الطبعة الاولی ۱۳۹۹ ه / ۱۹۷۹ م مطبعة نهضة مصر بالقاهرة , 
یتحدث المؤلف في هذا العجم عن الواقع والأمكنة في اقلیم النطقة 
الشرقية « البحرين » قديما ؛ والكتاب معجم جغرافي في سلسلة 
المعجم الجفرافي للمملكة العربية السعودية » ويقع في عدة أجزاء . 


هت ۵01۷ 


, ج ۲ ؛ قاموس تراجم » الطبعة الثالثة‎ ٠ خير الدين الزركلي : الأعلام‎ -١ 
. مطبعة كوستاتوسي , القاهرة ۱۳۹۸ ه‎ 

cal, - ۲‏ الشيخ : في تاريخ العرب الحديث » منشورات مكتبة الدراسات 
التاريخية والعلاقات الدولية دار الثقافة للطباعة والنشر + العاهرة, 
الطبعة الثالثة , ۱۹۸۰ م . يقع الکتاب في TVA‏ صفحة « ویشتمل على 
خمسة عشر فصلاً في أربعة آبواب تحدث المؤلف فیها عن الحکم 
العثماني للوطن العربي » وعن الحرکات الاستقلالية في الوطن العربي, 
وكذلك عن الدعوات السلفية في الوطن العربي » وأخیرا تحدث عن 
الاستعمار في الاقطار العربية . 

۳ - زاهية قدورة : تاريخ العرب الحدیث » طبع ونشر دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر » بیروت ۱۹۷۰ م , یشتمل الکتاب على تسعه عشر 
فصلا . تحدثت المؤلفة في كل فصل عن Uys‏ من الدول العربية في 
تاريقيا الصزية تشک سقلا هذا اتف الال فقن خی 
المؤلفة للحديث عن اعطاء لمحة تاريخية وجغرافية لشبه الجزيرة العربية 
» وأضافت ملحقا للكتاب تحدثت فيه عن دور الجامعية في المجتمع 
العربي المعاصر . 

6 - زکی صالع : مجمل تاريخ العراق اللولي في العهد العثماتي » من 
منشورات معهد الدراسات العربية العالية ؛ جامعة الدول العربية » طبع 
بالطبعة الفنية الحديثة ٠‏ 1951 م . یقع الکتاب في سبعة فصول 
تحدث المؤلف فیها عن الامتیازات البريطانية في الدولة العشانية وعن 
التنافس الفرنسي البريطاني في النطقة من ۱۷۹۸ - ۱۸۰۹ م » كما 


۵4۸ - 


تحدث عن النفوذ البريطاني في الخليج المربي وفارس , وعن الخطر 
الروسي , وكذلك عن سكة حديد بغداد وعلاقات الدولة العثمانية مع 
امانیا , ليختتم كتابه بالحديث عن الديبلوماسية والحرب بين الدول في 
تلك النطقه . ۱ 

0 - زین نور الدین زین + الصراع الدولي في الشسرق الاوسط وولادة دولتي 
سوریا ولبنان » طبع ونشر دار النهار للنشر ؛ بیروت ؛ الطبعة الثانية , 
۷ م . يقع الکتاپ في ۲۲۸ صفحة « ویشتمل على اثنی عشر 
فصلا » تحدث فيها الولف عن الشرق العربي جغرافیا , واستراتیجیا 
ثم تحدث عن المسالة الشرقية ومراحلها » وكذلك الوتمرات والاتفاقات 
السرية وما أعقبها من آوضاع في سوریا ولبنان ؛ ویشتمل الکتاب 
على بعض الخرثط وملاحق للمعاهدات التي تهم تلك الرحلة . 

1 - سعد بن عبد الله بن جنیدل : عالية نجد » منشورأت دار اليمامة للبحث 
والترچمة والنشر » الریاض , مطبعة نهضة مصر بالقاهرة ۱۳۹۸ ه/ 
۸ م . يشتمل GUS!‏ على ثلاثة أجزاء » وهو عبارة عن معجم 
جغرافي للمواقع المكانية الهامة في عالية نجد ‏ ضمن سلسلة العجم 
الجغرافي للمملكة العربية السعودية . 

ان و A aa‏ لياس انمه pla‏ اها 
التوسعية , ۱۸۱۱- ۱۸۶۰ م ؛ في الجزيرة العربية والسودان واليونان 
Ta isl gl as‏ اه قري ie hse] AVS‏ 
طبع بمطابع دار البلاد بجدة . يشتمل الكتاب على أربعة فصول 
وتمهيد وتقديم وملحقين يشمل أحدهما بعض القتطفات من تقرير 
الدکتور بورنج والآخر يشمل ثلاث معاهدات واتفاقيتين - وخط شريف 


۵64 - 


بمنح ولاية مصر لمحمد على . وقد تحدث المؤلف عن غزو محمد على 
للجزيرة العربية Gey‏ حروب السودان واليونان والشام » ليختتم فصول 
الكتاب بالحديث عن معاهدة لندن ومعاهدتي انكيارسكليسى وكوتاهية. 

۸ - السید رجب حراز : محاضرات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر » 
الناشر دار التهضة العرببة : القاهرة ۰ ۱۹۷۹ - ۱۹۸۰ م ads.‏ 
الکتاب في ۲۱۱ صفحة , ویشتمل على ستة فصول تحدث فیها 
المؤلف عن الفتح العثماني للمشرق العربي » وعن الإدارة العثمانية فيه 
ثم تحدث عن حركة الاصلاح العثمانية وآثارها في المشرق العربي , 
وكذلك عن بريطانيا والمسالة العربية وعن ثورة العرب ومراسلات 
الحسين مع الانجليز , والكتاب مطبوع على الآلة الكاتبة » ويبدى أنه 
قوت ها هی تناه | لولف عن سای الحا نت لد يتم له 
aly‏ يضع له مراجم معینه . 

له ره شرا تخل | ری اه نیشن eet‏ لماش 
إلى الاحتلال البريطاني , ۱۵۱۷ - ۱۸۸۲ م . نشر دار النهضة 
ال jest‏ مقا الا GN‏ بالقنا هر + 
۰ م . وقد تحدث المؤلف في الکتاب عن مصر العشمانية 
المملوكية ؛ وعن الحملة الفرنسية على مصر , ثم تحدث عن بداية 
reall‏ تیه رتسو را یه ی تفن سا ال 
الحديثة في عهد محمد على , كما تحدث عن مصر من ۱۸۹۸ - 
٩۳‏ م ؛ وعن مصر من ۱۸1۲ - ۱۸۸۲ م ۰ الکتاب یقع فى ٩۰۷‏ 


٠‏ _ سيد نوفل : الخليج العربي أو الحدود الشرقية للوطن العربي › دار الطليعة 
تاه وا تشن نوت ليد الأزلى سین WAV‏ عرق انان 
في ٠۲۸‏ صفحة , ويشتمل على خمسة أقسام ومقدمة , تحدث المؤلف 
ge Ya‏ العلیي رعق كرد رسا حل عفار شل خاش 
وأورد بعض الوثائق المتعلقة بالمنطقة خاصة عن الكويت وساحل عمان؛ 
ثم تحدث ge‏ اتحاد امارات الخلیج العربی . 

اتال wages‏ التجيرى + التقردر العام ترا ریغ eile hielo Vise‏ سای 
حكومة الكويت سنة ۱۳۸۷ ه / ۱۹۱۷ م . يقع الكتاب في ثلاثة 
أقسام » تحدث فيها المؤلف عن التقويم اليومي للقرن العشرين » وعن 
مداخل السنين الهجرية بالتاريخ الميلادي » ثم تقويم العشرين قرنا › 
ويتضمن الكتاب بعض الجداول المهمة لتحويل التاريخ الهجري 
للميلادى وبالعکس خلال ۲۰۰۰ سنة ؛ أي من أول سنة هجرية إلى 
ا 

۲ — صبحى وحيده : في أصول السالة المصرية , ملتزم التوزيع مكتبة 
الانجلو المصرية طبع في مطبعة مصر , ۱۹۵۰ م . يقع الكتاب في 
6 صفحة ؛ ويشتمل على مقدمة وخمسة مواضيع تحدث فيها 
اک مو ره [pene Teo‏ لدي فی یت ا fe em‏ 
wars‏ 

۲ - صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها 
وحاضرها » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت » الطبعة الأولى 
۷۲ / ۱۹۵۷ م . بقع GLAS‏ في مجلدین « والجلد الاول 


امه 


يتحدث عن المملكة العربية السعودية جغرافيا » ثم عن البيت السعودي 
المالك منذ مؤسسها الامام محمد بن سعود إلى ظهور ابن رشيد » 
واحتلاله للرياض , كما يتحدث عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ودعوته السلفية . 


of‏ — صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخليج العربي . طباعة ونشر 


مكتبة الانجلو المصرية . شارع محمد فريد القاهرة » بدون تاريخ 
للطباعة , مقدمة المؤلف في سبتمبر سنة 15750 م . يقع الكتاب في 
۰ صفحة » وسبعة عشر فصلا , بدأها المؤلف بالحديث عن 
الأوضاع الداخلية للخلیج والغزو البرتغالى » وختمها بالحديث عن النفط 
ومشكلات الحدود وعن الخليج والسياسة الدولية . 


6 - عبد الحميد البطريق : التيارات السياسية المعاصرة , ۱۸۱۵ - ۱۹۱۰ م 


بان هة العونية للطباعة pally‏ يروت اله ANNE + AW‏ 
. الکتاب پشتمل على ستة وعشرون فصلا ویقم في EVA‏ صفحة ,وقد 
تحدث فيه الولف عن مؤتمر فينا سنة ۱۸۱۵/۱۸۱6 وما آعقبه من 
صراعات ومؤتمرات آوروبية , ليختتم كتابه بعد ذلك يما أسماه الحرب 
الباردة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية » وحتى مؤتمر المنتفعين في 
لندن 15651 م ء كما يقول . 


1ه عبد الحميد البطریق : من تاريخ اليمن الحديث ۰ ۱۵۱۷ - ۱۸۶۰ م. 


معهد البحوث والدراسات العربية , 1574 م . يقع GUSH‏ فى ۱۲۳ 
صفحة » ويشتمل على ثمانية فصول تحدث فيها عن اليمن من القديم 


۳۲.۳ 


إلى الحدیث مرورا بعصر العشمانیین والماليك لیختتم الکتاب بالحدیث 
عن التوسم الصری في اليمن وسياسة بریطانیا هناك , ثم ما أسماه 
المؤلف بالجلاء عن اليمن , والکتاب یعتمد على كثير من الوثائق 
والمراجع المهمة وبه ملاحق وخرائط جيدة تهم الموضوع . 

۷ — عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد على . دار المعارف , القاهرة , 
الطبعة الرابعة ۱۶۰۲ ه / ۱۹۸۲ م » طبع بمطابع دار العارف . 
یعتبر الکتاب , الجزء الثالث من تاريخ الحركة القومية وتطور نظام 
الحکم في مصر , ویقع الکتاب في ۰۹۰ صفحة , في سبعة عشر 
فصلا » وقد تحدث المؤلف في هذا الکتاب عن محمد على منذ وصوله 
إلى الحكم وجهوده في تدعيم مركزه وعن اصلاحاته وفتوحاته كما 
يقول المؤلف وأخيرا تحدث الكتاب عن إبراهيم باشا . 

4 عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : تاريخ العرب الحديث والمعاصر . 
تشقون الي skill‏ الكو بسر await‏ عطق CI aes‏ 
۲ هن / ۱۹۸۲ م » مطيعة الجبلاوی بمصر + الکتاب یتحدث في 
سبعة آبواب تقع في ۳۸۶ صفحة عن العتمانیین والبلاد العربية » وعن 
حرکات الاصلاح السلفی في البلاد العربية والتیارات الفكرية ويقظة 
الوعى القومي كما یقول الژلف , كما تحدث GUSH‏ عن نفوذ الحکام 
المحليين آبان الحکم العشماني وعن الزحف الاستعماری للمنطقة العربية 
حینذاك » لیختتم الکتاب الحدیث عن العرب في منتصف القرن ۱٩‏ 
وخ اال لخر افا ا غ انرب في تا رع 


العاشتون, 
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04 عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . 

دار الكتاب الجامعي » القاهرة ؛ الطبعة الأولى ۱۹۸۱ م ؛ مطبعة . 

celal!‏ بالقاهرة . يتكرن الکتاب من مقدمة وخمسة آبواب تشتمل 

على ثلاثة عشر فصلا » وتسعة وخمسون ملحقا , وقد تحدث الکتاب 

عن فترة حکم محمد على في شبه الجزيرة العربية وتناولها بشیء من 
التحلیل والدراسة واعتمد في ذلك على عدد لا بأس به من الوثائق . 

٠‏ عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم : من وتائق شبه الجزيرة العربية في 

عصر محمد على ۰ ۱۲۵-۱۲۳۶ ه / ۱۸۶۰-۱۸۱۹ م . الناشر 

دار التنبی للنشر والتوزیم » قطر , طبع بمطبعه الجبلاوی » طبعة 

۲ ه/ ۱۹۸۲ م . يقع الکتاب في مجلاین » یشتمل الجزء الأول 

منهما على ۸۱۵ صفحة ويحتوى على وثائق عبارة عن رسائل صادرة 

من محمد على إلى حاكم عام الحجاز وحكامه الآخرين في الجزيرة 

العربية وقادة قواته العاملين في تلك الجهات . أو تقارير ومراسلات من 

هؤلاء الحكام والموظفين والقادة يشيرون فيها إلى أحوال المناطق التي 

يعملون بها والأوضاع التي تسودها » وقد استخرجها المؤلف من دار 

الوثائق القومية في القلعة في القاهرة . ويويها إلى عشرة فصول 

تتحدث عن الحجاز » وتمردات العربان والأشراف فيها وكذلك تتحدث 

عن عسير وعن ثورة الجند الغير نظاميين في الحجاز وعن اليمن ونجد 

والبحرين والساحل العماني وكذلك مسقط والبصرة . 
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١‏ عبد العزيز سليمان نوار : تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داود 
باشا إلى نهاية حكم مدحت باشا . الناشر دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر بالقاهرة ۱۳۸۷ ه / 19148 م . الكتاب عبارة عن رسالة نال 
ve‏ الژلف درجة الدکتوراه سنة ۱٩۲۲‏ م » ویشتمل علی مقدمة وأجد 
عشر فصلا » وموثق توثيقا علميا بمصادر ومراحم عربية وأجنبية 
ووثائق جيدة , وقد ابتدأ المؤلف كتابه بالحديث عن الفتح العثماني 
للعراق وظهور المماليك وأزمة التوسع الصري .. , واختتمه بالحديث 
عن بواكير الحركة العربية في العراق ؛ بعد أن تكلم عن عهد مدحت 
باشا في العراق من ١45794‏ ۱۸۷۲ م . 

۲ عبد العزيز سليمان نوار » وعبد المجيد نعنعى : ( التاريخ العاصر - 
آوروبا + من الثورة ) الفرنسية إلى الحرب العالية الثانية . دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر , بیروت , ۱۹۷۲ م . يقع الکتاب في ۱۳۰ 
صفحه ؛ ومجموعة من الخرائط الهمه » ویشتمل على ثمانية عشر 
Lb‏ » بدئت بالحدیث عن الثورة الفرنسية ونابلیون مرورا بمؤتمر فینا 
سنة ۱۸1۸ م؛ إلى الازمات الدولية التي سبقت الحرب العالية الثانية . 

۳ - عبد العزیز سلیمان نوار : الشعوب الاسلامية » الأتراك العثمانیون › 
الفرس ۰ مسلموا الهند . طبع ونشر دار النهضة العربية ببیروت › 
۳ م . الکتاب یقع في ۰۵۹۷ صفحة » ویشتمل على ثلائة آبواب 
في سبعة عشر فصلا » تحدث الژلف في الباب الأول عن العتمانیین 
في ستة فصول وعن الفرس في الباب الثاني في ثمانية فصول ؛ كما 
تحدث في البالب الثالث عن مسلمي الهند وتاريخ امبراطورية الغول 


- 66868 DW 


في ثلاثة فصول وختم المؤلف كتابه ببعض الملاحق عن سلاطين الدولة 
وكراقطظ العالم الاسلامي . 

اعون ال ملعا توا الات gr tila‏ انما الوا اب 
للملاحة في العراق . ملتزم الطبم والنشر ۰ مكتبة الانجلو الصرية , 
الملاحق والوثائق » ویتحدث عن تاريخ العراق ومقوماته ونمو الصالح 
البويطاقة اللاسية انس العراق وميا كرت على م المجالع هن 
النهضة العربية للطباعة والنشر » بيروت , ۱٩۷۳‏ م . يقع الكتاب في 
۸ صفحه» ويشتمل على ثلاثة أبواب وعدد من الخرائط والملاحق › 
الحتلة الترقسية الى pase‏ الحنهورية العربية Fass‏ كما تكد ك هن 
العراق منذ الحكم العثماني سنة ١6174‏ وحتى ۱۹۵۸ م . 

۲ - عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : علاقة ساحل عمان ببريطانيا « دراسة 
وثائقية » . مطبوعات دارة اللك عبد العزیز رقم ۵ ۰ ۱۶۰۲ ه / 
۲ م الریاض » طبع بمطابع دار الهلال بالریاض . یحتوی الکتاب 
على أثنى عشر فصلا وستة عشر ملحقا ٠‏ ومقدمة وخاتمه والکتاب 
سبق أن نشر بمرکز دراسات الخلیج العربي بجامعة البصرة عام 
۸ م تحت عنوان : بریطانیا والساحل العمانی ب دراسة فى 
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العلاقات التعاهدية » وأضاف له المؤلف فصلا عن اتفاقية ۱۸۹۲ م , 
وبعض الاضافات » لیطلق علیه الاسم الحالی ؛ وقد تحدث الکتاب عن 
الفزو البرتغالی » ثم النفوذ البريطاني وما صاحب هذا النفوذ من 
آحداث تاريخية مختلفة أثرت بشکل مباشر في أوضاع النطقة ؛ 
ويختتم المؤلف کتابه بالحدیث عن تدعیم السيطرة البریطانية على 
الساحل الهادن + والحدیث عن معاهدة ۱۸۹۲ م ومشکلات الحدود . 

۷ - عبد العزيز محمد الشناوی : الدولة العثمانية دولة اسلامية مفتری علیها . 
ملتزم الطبم والنشر مكتبة الانجلو الصرية Gabe‏ جامعة القاهرة 
VAs‏ عم بقع الکتات فی tgs‏ < عع ple‏ فلا وان فصو 
اف دت تالف عن alll‏ الحا را رخا لون نا 
ثم تحدث عن الخصائص العامة لها وعن سیاستها العليا في ضوء 
خصائصها العامة » كما تحدث عن الهیثات الحاكمة في الاولة وعن 
مراکز القوی فیها . ثم تحدث في الجزء الثاني عن حملات التشهیر 
بالدولة وعن الخدمات التي قدمتها الدولة العثمانية للاسلام والعرب , 
لیختتم المؤلف هذا الجزء من الکتاب بالحدیث عن بعض الآراء المحايدة 
في حكم السلطان عبد الحميد الثاني . 

۸ - عبد الفتاح أبو عليه : الدولة السعودية الثانية ۰ ١505-١501‏ ه / 
۰ _ ۱۸۹۱ م . طبع ونشر مؤسسة الأنوار للنشر والتوزيع 
بالرياض , بدون تاريخ › وقدم له الشيخ حمد الجاسر ‏ ۱۳۸۹ ف 
يشتمل الكتاب على ثمانية فصول وخمسة ملاحق عبارة عن نصوص 
وثائق وبعض الخرائط ؛ ويتحدث الكتاب عن الامام فيصل بن تركى في 
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فترة حكمه الأولى Sey‏ الأوضاع في نجد عقب الحكم المصرى › ثم 
يتحدث عن حكم الإمام فيصل في فترة حكمه الثانية وعن علاقات 
الدولة الخارجية في عهده » كما تحدث الكتاب بعد ذلك عن الفتن 
والفوضی منذ عام ۱۲۸۲ - ۱۳۰۹ ه التي شهدتها الجزيرة العربية › 
وتحدث عن علاقات الدولة السعودية في تلك الفترة » لیختتم الکتاب 
فصرله بالحدیث عن أنظمة الحکم والادارة Sey‏ الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية في الدولة . 

5 عبد الله بن محمد بن خمیس : الجازبین اليمامة والحجاز » منشورات 
دار اليمامة للبحث والترجمة بالرياض » مطبعة نهضة مصر بالقاهرة , 
بدون تاريخ . الكتاب يقع في 444 صفحة ويشتمل على بعض الخرائط 
الجفرافية وفهارس للموضوعات والأماكن والأعلام » وهو يتحدث عن 
المواقع التاريخية والمشهورة من اقليم اليمامة إلى اقليم الحجاز . 

٠‏ عبد الله بن محمد بن خميس : معجم اليمامة » طبع بمطابع الفرزدق 
بالرياض , الطبعة الثانية ١4.٠‏ ه / ۱۹۸۰ م . يقع الكتاب في 
جزئين » الجزء الأول منهما من حرف الألف إلى حرف الراء في 5601 
صفحة , والجزء الثاني من حرف السين إلى حرف الياء في We‏ 
صفحة ؛ وهو معجم جفرافي عن اقليم اليمامة في سلسلة المعجه 
الجفرافي للمملكة العربية السعودية . 

۱ - عبد الواسع يحى الواسعي اليماني . تاريخ اليمن المسمى فرجة الهم 
والحزن في حوادث وتاريخ اليمن . الدار اليمنية للنشر والتوزيع 


الطبعة الثالثة ۱8۰۲ ه / ۱۹۸۲ م . يقم الكتاب فى 444 صفحة , 
ويشتمل على اثنين وعشرين فصلا » وهو يتحدث عن تاريخ اليمن 
وجنوب الجزيرة العربية منذ القدم ؛ وحتى بداية القرن العشرين . 

۲ - على حسون : تاريخ الدولة العثمانية » طبع ونشر المكتب الإسلامي , 
دمشق , الطبعة الأولى ۱۶۰۰ ه / ۱۹۸۰ . يشتمل الكتاب على 
Gales‏ آبواب اضافة الی القدمة ومصادر الکتاب وبعض الصور اللونة 
والخرانط ؛ ونحدث الکتاب عن نشاه الدولة العثمانية وفتوحاتها وعن 
السلطان محمد الفاتح وفتح القسطنطينية , كما تحدث عن الدولة في 
آوج قوتها وعن عوامل الضعف والانحطاط وعن الدملة خلال تلك 
المرحلة » ثم تحدث عن السلطان عبد المجيد الثاني والسلطان محمد 
رشاد وعن تركيا العلمانية . 

۳ - فاروق عثمان أباظة : الحكم العثماني في اليمن ۰ 111481415 م . 
طبع في دار العودة » بیروت , الطبعة الثانية ۱۹۷۹ م . الکتاب عبارة 
عن رسالة ماجستیر تقدم بها اللف إلى كلية الآداب » بجامعة 
الاسکندرية سنة ۱۹١١‏ م وتشتمل على ستة فصول ومقدمة وخاتمة 
وتعتمد على بعض الوثائق والصادر , وقد تحدث المؤلف عن علاقة 
العثمانيين باليمن قبل ۱۸۷۲ م ؛ وعن عودتهم لها سنة ۱۸۷۲ م » ثم 
تحدث عن نظام الحكم العثماني في اليمن قبيل العهد الدستورى › 
وعن السياسة الفتمانية هناك في مطلع العهد الدستورى ۱۹۰۸ - 
۱ م وعن موقف العثمانيين في اليمن في أعقاب الصلح مع الامام 
يحيى سنة ۱۹۱۱ - 19141 م , لیختتم بعد ذلك الكتاب بالحديث عن 
العثمانيين في اليمن في أثناء الحرب العالمية الأولى ۱۹۱۸-۱۹۱۶ 
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4 فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الاحمر » 
1918-4 م . الهيئة الصرية العامة للكتاب ۰ ۱۹۷۲ م » مطابع 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ يشتمل الكتاب على سبعة فصول 
وبعض الملاحق الهامة ١‏ والكتاب يتناول في مجمله أثر وجود 
البريطانيين في عدن وسياستهم في منطقة البحر الأحمر منذ احتلالهم 
لعدن في سنة ۱۸۳۹ م وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى ۱۹۱۸ م » 
وقد اعتمد على كثير من الوثائق الانجليزية والفرنسية وبعض الوثائق 
Gly!‏ والالمانية والاسبانية إضافة إلى الوثائق العثمانية المترجمة . 

۰ - فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسى ۱۷۸۲ - ۱۸۷۰ م . 
emg PAR REC CO‏ ارهز یه Pon Gea PRY.)‏ 
Ga ag‏ تولف إلى AVE a Sli‏ ل 
مه E ape‏ بیع افش 
Gey Lilia‏ بداية الصراع حولها وتفاقمه » تم تحدث عن التنافس 
المصرى البريطاني في الخليج Gey‏ الحماية البريطانية للبحرين » 
والتدخل البريطاني المباشر وتقسيم المنطقة » والكتاب موثق توثيقا 
Leake‏ . 


- فؤاد سعید العابد : سياسة بریطانیا في الخلیج العربي ۰ خلال النصف 
ال هن Sat‏ الاس عفن مورا ات sca‏ انیا مه 
اي او تکوم و بتكيل ای ع Dice‏ 
فصول وخاتعة ؛ ویتحدث عن التنافس الاستعماري الاورويي في 
الخلیج العربي وعن نشاط بریطانیا في النطقه وحملاتها العسکریه 
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المتتابعة , ثم موقفها من النشاط المصرى على سواحل الخليج وفي 
مسقط والساحل الهادن day‏ خاص . 

۷ . لطيفة محمد سالم : الحکم الصري في الشام › ۱ _ ۱۸۶۱ م 
نشر فى دار الکتاب الجامعي بالقاهرة , وطبع بمطبعة الجبلاوی 
بمصر الطبعة الاولی سنة ۱۹۸۳ م . يقع الکتاب في ثمانية فصول 
ومقدمة وخاتمة , ویتحدث عن مراحل التواجد الصری في الشام وعن 
الادارة والقضاء والسیاسه الالية هناك وعن النظام الزراعی وا لاحتکار 
التجاری LS:‏ بتحدث الکتاب فى آخر فصوله عن مضادات السياسة 
الصرية بمختلف آنواعها . 

VA‏ - محمد بن أحمد العقيلي : تاريخ الخلاف السليماني ۰ من منشورات دار 
الیمامة للبحث والترجمة پالریاض , مطبعة نهضه مصر . بالقاهرة › 
الطبعة الثائية ۱۸۰۲ ه / ۱۹۸۲ م یحتوی الکتاب على جزئین ودقع 
الج الأول منهما فى أحد عش فصلا + تحدث فیها الولف عن 
جنوب الجزيرة العربية وتهامة وا لخلاف السليماني ویخنتم فصول هذا 
الجزء بالحدیث عن السعودیین والاعوة الاصلاحية فى الخلاف 
السلیمانی وتهامه الیمن . 

۹ _ محمد أنيس : الدولة العتمانية والشرق العربی » ۱۵۱6 - ۱۹۱6 م . نشر 
مكتبة الانجلو المصرية , وطبم فى دار الجیل للطباعة » بدون تاريخ . 
يقع الکتاب فى تسعة أقسام تتحدث عن العثمانيين والشرق العربی 
وعن بناء الدولة العثمانية فى آوروبا ونظم الحكم العثماني LS‏ يتحدث 
الكتاب عن الفتوحات العثمانية فى الشرق العربي ؛ ومن الاستعمار 


اكه - 


الأوروبى كذلك ثم عن حركة التنظيمات العثمانية والحركات القومية فى 
العالمية الأولى . 
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۰ - محمد بديع شريف وآخرون : دراسات تاريخية فى النهضة العربية 
الحديثة . جامعة الدول العربية » الادارة الثقافية , مطبعة الرسالة , 
عابدين بدون تاريخ . اشترك مع المؤلف فى هذا الكتاب كل من 
الدكتور زكي المحاسني والدكتور أحمد عزت عبدالكريم ‏ ووضع خطته 
وقام بمراجعتها الأستاذ محمد شفيق غربال مدير معهد الدراسات 
العريية العالمية , والكتاب يقع فى ۰۷۸ صفحة ويشتمل على قسمين › 
دراسات عامة » ودراسات خاصة ؛ إضافة إلى شرح خطته التي سار 
عليها فى منهجه . 

۱ - محمد سعيد السلم : ساحل الذهب الاسود » دراسة تاريخية » انسانية 
لنطقة الخلیج العربی . منشورات دار GaSe‏ الحياة » بیروت , الطبعة 
الثانية , مقدمة المؤلف فى VA‏ أغسطس ۰ ۱۹۱۰ م . 

۲ - محمد شفیق غربال : منهاج مفصل لدروس فى العوامل التاريخية فى 
بناء الامة العربية على ما هي عليه اليوم . جامعة الدول العربية » معهد 
الاراسات العربية , مطبعة نهضة مصر. الفجالة , القاهرة , ۱٩۲۱‏ م. 
یشتمل الکتاب على ثلاث أقسام تتحدث عن العالم العربی فى أوضاعه 
الراهنة , كما تتحدث فى استعراض متوازن للتاریخ العثماني والتاریخ 
الاوروبی » وبصفة خاصة فى مواضع اتصال النفوذ العثماني والنفوذ 
الاوروبی بالعرب , ثم آختتم الکتاب في القسم الثالث بالحدیث عن 
موضوعات عربية خاصة شملت ماياتي : 
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| متى وكيف أصبحت الأقطار العربية ولايات عثمانية , 
oe ee‏ ی انیت الحك فى en ey‏ سیفن هيد 
التنظیمات وبعده , ۳ - الغزو الاوروبی » ۶ - تکوین الاوطان العربية 
geal aig‏ ی ار مره oe We‏ 

۲ متا تدای الى الاو مورا داز GUN‏ لین وان 
روز اتمه رایس ار ام وتان دراسة 
علمية وتاريخية عن التقاویم , وجداول موافقة التاریخین الهجری 
والنلاقي که ۱۹۸ ala‏ سحري Gay LS;‏ كيلية النمة عو ایس 
اليوم والتاريخ ليوم معين . 

۶ — محمد صبرى : تاريخ مصر الحديث من محمد على إلى اليوم . نشر 
وطبع فى مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة , الطبعة الأولى سنة 
۷ م : یشتمل tha ple GUSH‏ اكرات تمزه Yad‏ الولف من 
تاريخ مصر من حکم الرومان والعرب والماليك والعثمانيين مرورا 
بالمرحلة الفرنسية . ثم أسهب بالحدیث عن محمد علي وخلفائه خاصة 
عصر اسماعیل وتوفیق والثورة العرابية » وختم الکتاب بالحدیث عن 
مصر فى age‏ الاحتلال . 

كع مخ [eal‏ ریب که ملاع الات فى ف 
السلطان محمود الثاني ۱۸۰۸ - ۱۸۳۹ م . توزیع دار التراث » شارع 
الجمهورية , الطبعة الاولی ۱۳۹۸ ه / ۱۹۷۸ م طبع بمطابع الختار 
الاسلامی - دار السلام » الکتاب یقع فى ۲۱۰ صفحة , ویشتمل على 


سبعة فصول ومقدمة إضافة إلى أربعة ملاحق , وقد تحدث الکتاب 
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عن الدولة العثمانية وأصولها وتطور نظمها » ومدى حاجتها للاصلاح » 
ثم تحدث عن الإصلاح في الداخل والخارج وعن مولد حركة الإصلاح 
ومعناها وعن حركة الاصلاح قبل محمود الثاني وبیان النقطة التى بدأ 
منها ذلك السلطان حركته الاصلاحية , كما تحدث عن انقلابات 
استانبول سنة ۱۸۰۷ - ۱۸۰۸ م ؛ وعن عصر محمود الثاني وتفير 
الظروف الخارجية , وحرکات الاصلاح العاصرة والجتمم العثماني › 
ليختتم الکتاب بالحدیث عن اصلاحات محمود الثاني ونقد لخطة 
الاصلاح ذاك وتقییمه لیصل المؤلف أخيرا إلى نتائج عامة أعطت ميزة 
فريدة GUSH‏ الذي أعطى صورة كاملة للدولة العثمانية منذ قیامها 
رفو وا 

AI‏ — محمد بن عبد الله بن بليهد النجدى : صحيح الاخبار عما في بلاد العرب 
من UY!‏ . الطبعة الشانبة سنة ۱۳۹۲ ه / ۱۹۷۲ م على ule‏ 
الکتاب وکتب بعض هوامشه محمد محی الاین عبد الحمید . یتضمن 
الکتاب خمسة آجزاء في مجلدین . الجزء الأول والثاني والثالث في 
مجلد , والجزء الرابع والخامس في مجلد » ولکل جزء مقدمة بقلم 
الولف ما عدا الجزء الثاني . 

AV‏ - محمد عبد الله ماضی : النهضات الحديثة في جزيرة العرب «۱» في 
الملكة العرپية السعودية . طبع ونشر دار احیاء الکتب العربية 1 
عیسی البابی الحلبى وشرگاه ۰ القاهرة + الطبعة الثانية ۱۳۷۲ ه / 
۲ م GUS.‏ یتحدث عن عدة مواضیم رئيسية في نهضة الملکة 
العربية السعودية منذ ظهور الشیخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته 
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السلفية والدولة السعودية الأولى والثانية ثم يتحدث المؤلف عن عصر 
الدولة السعودية RICAN‏ وقسم تاریخ wlll!‏ عبد العزیز الى آربع مراحل, 
ویتضمن الکتاب بعض العاهدات والوثائق ذات الصلة بمواضیع 
الکتاب . 

۸ سم زا ين تكله :© ار الحا ااي ۱۸۱۸ د 
تورات اد الال کر a Vie‏ فى نات 
يشتمل على خمسة فصول وخاتمة ؛ وهو عبارة عن رسالة للماجستير 
في التاريخ الحديث » تقدم بها المؤلف إلى جامعة الكويت , ۱۹۷4 م , 
وتحدث فيها عن تاريخ الاحساء السياسى في الفترة من ۱۸۱۸ - 
۲ وبشكل سا هن غن التو | اوه في گم شمه على 
والدولة السعودية الثانية والدولة العشانية , تلك القوی السياسية التي 
cual‏ دورا هاما في تاريخ النطقة » ثم تحدث المؤلف عن اصطدام 
هذه القوی ببریطانیا وعن الاحساء في ظل الحکم السعودي الباشر 
من ۱۸۶۳ - ۱۸۷۱ م - وعن الحملة العثمانية على الاحساء والوجود 
العثماني في الاحساء ما بین عامی ۱۸۷۱- ۱۹۱۳ م . 

4 محمد على الشيخ : صراع العمالقة في القرن التاسع عشر » طبع 
بمطابع دار العلم للطباعة والنشر بجدة » الطبعة الاولی ۰ ۱:۰4 د / 
۶ م . یقع الکتاب في ثلاثة آبواب » تطرق اللف للحدیث من 
خلالها عن موتمر فینا ۱۸۱۶ - ۱۸۱۵ › وعن الاحتلال الفرنسي 
لتونس ۱۸۷۸ - ۱۸۸۱ م ؛ وأخیرا تطرق الولف للحدیث عن الصراع 
البريطاني الفرنسي حول الخليج ۱۷۹۸ - ۱۸4۰ م . 
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۰ - محمد فؤاد شكرى .. وآخرون , بناء دولة مصر محمد على « السياسة 
الداخلية » مطبعة لجنة التالیف والترجمة واللشر , القاهرة ۱۳۹۷ ه / 
۸ م ١‏ الطبعة الأولى » دار الفکر العربي . الکتاب بقع في ۸٩۷‏ 
صفحه وبعض صفحات التصدیر والفهارس , ویشتمل على قسمین 
وبعض الخرائط والراجع والفهارس › وقد تحدث الولفون في القسم 
الأول عن محمد على وحکومته وسياستها ومصادرها ونظمها رعن 
الباشا في سنواته الاخيرة , آما القسم الثاني فكان یشتمل علی بعض 
الا ات فاص وهال امه اس ان تیا 
حول محمد على وحکومته ؛ والکتاب یعتمد على وثائق وتقاریر 
TT‏ رو 

۱ محمد فؤاد شکری : مصر والسودان » تاريخ وحدة وادى النیل 
السياسية في القرن التاسم عشر , ۱۸۲۰ - ۱۸۹۹ م . مکتبة 
n OEE a SS‏ 
Pe a ee eRe EEN O‏ 
آربعة عشر موضوعا بدأها بالحدیث عن منشأ الوحدة السياسية 
SEE‏ مع مورا وی تیال eric, Mapa‏ 
عن اتقاق الحكم الثنائي ۱۸۹۹ م . 

كان ند لون Vag SS‏ مين و لوان ارم SFU‏ لس ,بترم 
الطبع والنشر دار الفكر العربي ‏ تصدیر الولف , القاهرة دیسمبر 
هت تفای ره مسر شاوی alll le‏ )وير 


الوثائق إلى وفاق وخط شریف ونحو ذلك . 
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AY‏ محمد كرد على : خطط الشام . طبع في مطبعة الترقى » دمشق ۰ سنة 
۳ ها / ۱۹۲۵ م . يقع الكتاب في ثلاثة أجزاء ؛ والجزء الثالث 
يتحدث عن العهد العثماني من سنة ۱۲۰۰ ه حتى صك الانتداب على 
شرقى الأردن وعهد أنقره سنة ۱۹۲۱ م . 

۶ - محمد كمال الدسوقي : تاريخ أورويا الحديث ۰ ۱۸۰۰ ۱۹۱۸ م . نشر 
وطبع في مطبعة النهضة الجديدة بالفجالة بالقاهرة » بدون تاریخ. 
يشتمل الكتاب على ستة أبواب تحدث Gad‏ المؤلف عن نابلیون بونابرت 
والملكية الدستورية في فرنسا وعن الوحدة الايطالية والدول العظمى 
٠‏ _ ۱۹۱۶ م ء وأخيرا تحدث عن الحرب العالية الأولى. 

۵ محمد كمال الدسوقي : الدولة العثمانية والسالة الشرقية . منشورات دار 
الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة ۱۹۷۲ م . يشتمل الكتاب على اثنى 
عشر LL‏ إضافة للمقدمة والمراجع gaye‏ يتحدث عن الموضوعات 
المرتبطة بالعلاقات الدولية الاوروبية في العصر الحديث ومدى تأثرها 
بالدولة العثمانية وتأثر الدولة العثمانية بها » وقد بدأ المؤلف أبواب 
الكتاب بالحديث عن توسع الدولة العثمانية ۱۲۳۲ ه - ۱۵۱۲ م » 
وأنهاه بالحديث عن البلقان والحرب العالمية الثانية 1954 ١94١‏ م . 

۲ - محمد بن ناصر العبودی : بلاد القصيم . منشورات دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر , الطبعة الأولى ۱۳۹۹ ه / ۱۹۷۹ م . يقع الكتاب 
في ستة أجزاء gays‏ من ضمن سلسلة المعجم الجغرافي للمملكة 
العربية السعودية » ويتحدث عن المواقع المكانية في إقليم القصيم وفق 
ترتيب الحروف الهجائية . 


۵۱۷ e 


۷ - محمود بهجت سنان : البحرين درة الخليج العربي . الطبعة الأولى ۱۳۸۳ 
دار ۱۹۱۲ م ۰ طبعة بمساعدة مالية من الجمع العلمي العراقي . 

۸ - محمود شاکر : البحرین « الاحساء - الکویت - البحرین - قطر » من 
منشورات الکتب الاسلامي ۰ الطبعة الثولی ۱۸۰۱ ه / ۱۹۸۱ م : 
بیروت ؛ الکتاب يأتي في سلسلة مواطن الشعوب الاسلامیه رقم VE‏ 
في آسیا ‏ وهو یتحدث في ایجاز مفيد عن الاحساء والبحرین والکویت 
وقطر جغرافیا وتاریخیا . 

, محمود صالح منسی : حركة البقظة العربية في الشرق الآسيوى‎ - ٩ 
ملعم الطبع والنشر دار الفکر العربي ۰ ۱۳۹۵ ه / ۱۹۷۵ م.‎ 
فصلا في خمسة آبواب » ویتحدث‎ phe یشتمل الکتاب على سبعة‎ 
المؤلف عن الشرق العربي في ظل الحکم العثماني وعن العهد الحمیدی‎ 
م » وعن عهد الاتحادیین ۱۹۰۸ - ۱۹۱6 م ؛ کما‎ ۱۹۰۸ - ۲ 
یتحدث عن الشرق العربي في الحرب العالية الاولی وسياسة بریطانیا‎ 
نتج عنها من آثار استعمارية على‎ Ley الخادعة في لك النطقة حینذاك‎ 
المنطقة.‎ 

002-85 او اا حي 
الطبعة الثانية 1971 م . وقد قسم المؤلف الكتاب إلى ثلاثة أقسام في 
Sea ads‏ ف تال وا 

Gass‏ كال الب شما وحتريه ارخ رماوا افر ار 
بيروت للطباعة والنشر , بيروت ۱۹۱۸ a‏ يشتمل الكتاب على قسمين 
وفهرس تحليلي لمنهاج البحث العلمي في تاريخ الجنوب العربي » وقد 
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تحدث المؤلف في.القسم الاول عن عصر ما قبل التاریخ في الجنوب 
المربي إلى العصر الحمیری الاول والثاني ۰ ثم تحدث في القسم 
الثاني عن الیمن منذ عهد الخلفاء الراشدین إلى ۱۹۶۸ - ۱۹۳۷ م . 

۲ - مديحة آحمد درویش : سلطنة عمان في القرنین الثامن عشر والتاسم 
عشر . نشر وتوزیع دار الشروق بجدة ؛ الطبعة الاولی ۱۶۰۲ ه / 
gals 95‏ بایان الشرا عقي ةد AEN as‏ من 
هتفه ad‏ عفن GN:‏ هنا لته Sirsa lily‏ امل وات اس 
بالوضوع » ویتحدث الکتاب عن همان قبل القرن الثامن عشر وعن 
الصراع الأوروبي في الخليج وعمان والوضع الداخلي في عمان خلال 
القرنین ۱۸ ۱۹۰ ۰ وأخيرا یتحدث الکتاب عن بریطانیا وعمان في 
القرن VA‏ ؛ وعن النفوذ البريطاني والصراع الفرنسي في عمان . 

۳ - موضی بنت منصور بن عبد العزیز آل سعود : الملك عبد آلعزیز وموتمر 
الكويت SVEN‏ هت a ATE ANY‏ . منشورات تهامه بجدة , 
الطبعة الأولى ۱8۰۲ ه / ۱۹۸۲ م ؛ طبع بمطايع دار عكاظ للطباعة 
والنشر بجدة , الكتاب عبارة عن رسالة ماجستير » يشتمل على أربعة 
فصول ومقدمة وخاتمة , وقد تحدثت الولفة عن آهمية هذا الوضوع 
وعن قيام سلطنة نجد وملحقاتها وعن الاشراف وا لحرب العالية الاولی» 
كما تحدثت عن علاقة سلطنة نجد بجيرانها Gey‏ موتمر الکویت سنة 
۷ ۸ / ۱۹۲۲ - ۱۹۲۶ م . 

4 - نبیل عبد الحي رضوان : الدولة العثمانية وغربی الجزيرة العربية » بعد 
افتتاح قناة السویس ١555-1١85‏ / ۱۸71۹ - .كا 00 
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متیر ان ای تال ای pila SAAN ce Ne‏ 
يفطا سمخل وة واا را سا خسف في اا ال ت 
تقدم بها المؤلف إلى جامعة الملك عبد العزيز بمكة سنه ۱۶۰۰ ه 
وتشتمل على خمسة فصول ومقدمة وخاتمة وتتحدث عن الوضع فى 
فر الجزيرة قبیل افتتاح قثاة السویس وعن جهود الدولة الحا 
لتأمين الحجاز بعد افتتاح القناة وعن عوانق استکمال نفوذ الدولة 
العثمانية على الساحل الفربی للجزيرة العربية :كما تتحدث الرسالة 
عن سكة جدید الحجاز » |ضافة إلى ذاك فهي تشتمل علی وثائق 
وک bil‏ ذات هلا با وتو vp‏ 

۵ - نورية محمد ناصر الصالح : علاقات الکویت السياسية بشرقي الجزيرة 
العربية والعراق العثماني , ۱۸۲ - ۱۹۰۲ م . منشورات دار ذات 
السلاسل » الطبعة الأولى ۱۹۷۷ م ۰ الطبعة العصرية , الکویت . یقع 
الکتاب في آربعة فصول ومقدمة وخاتمة ویشتمل على بعض الوتائق 
fcr Per]‏ وا لف دو ت ا اة وى الكت 
حتی عام ۱۸۷۷ م » وعن علاقته بتجد منذ NAVI‏ ةق کما 
تحدث عن علاقة الکویت بالبحرین وقطر وعلاقانه بالعراق العتماني في 
تلك الفترة . 


0۷۹ nn 


المراجع المترجمة للغة العربية : 

we ۹ أحمد حسن جودة : الصالح البريطانية في الکویت ختی عام‎ - ١ 
منشورات مركز دراسات الخلیج العربي بجامعة البصرة , مطبعة‎ 
› الارشاد ؛ بفداد سنة ۱۹۷۹ م . مولف الکتاب من جامعة قاریونس‎ 
یشتمل على تمهید‎ gaye لیبیا . وقام بترجمة الکتاب حسن على النجار‎ 
۱ . وسته فصول‎ 

لات ayes‏ اعنم eed seals Gal‏ 
والعشرين ۱۷۸۹ - ۱۹۵۰ م . نشر وطبع في مؤسسة سجل العرب . 
Talal‏ ترج للحرنية هن Gabi‏ السانسة سته 0 فام 
بترجمة الکتاب بهاء فهمی ؛ وراجعه د . أحمد عزت عبد الكريم , 

۸ - آرنولد توینبی : تاريخ البشرية . نشر وطبع الاهلية للنشر والتوزیم » 
بیروت ۱۹۸۲ م . مترجم الکتاپ الدکتور نقولا زيادة » ویشتمل الکتاب 

٩‏ - بنوامیشان : عبد العزیز آل سعود , سيرة بطل ومولد مملكة . نشر 
وطباعة دار الکاتب العربي» بدون تاريخ . قام بترجمة الکتاب عبد 
الفتاح ناسين « وهو یشتمل على خمسة آجزاء في مجلد واحد . 

yew - ۰‏ رتوفان : تاريخ العلاقات الدولية « القرن التاسع عشر ۰ ۱۸۱۰ - 
۶ م . نشر دار العارف في مصر » طبع في الطبعة العصرية 
بالاسكندرية سنة ۱۹۸۰ م. ترجم الکتاب الدکتور جلال یحیی؛ والکتاب 
یحتوی على قسمین» یتحدث القسم الأول عن الفترة من ۱۸۱۵ م إلى 
۱ م والقسم الثاني عن الفترة من ۱۸۷۱ - ۱۹۱6 . 


د إلاة - 


IN‏ حاكن رين + اكتشافه جؤيرة الزن سا كرون من الفاح 
والعلم . تقل الكتاب إلى العربية قدرى قلعجى , وقدم له الشيخ حمد 
الجاسر . منشورات ؛ الرياض , ودار الكاتب العربي بيروت › بدون 
تاريخ . 

۲ - جورج انطونيوس : يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية . نشر 
بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر بيروت ‏ نيويورك » 
دار العلم للملایین » بیروت الطبعة الأولى ۱۹۲۲ م . قدم للکتاب 
الدکتور نبیه أمين فارس وترجمه الدکتور ناصر الدین الاسد والدکتور 
احسان عباس . 

اد aE GE Rg E ye‏ تک ty‏ 
آمین عبد الله , منشورات وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عماق: 
وطبع بمطبعة عیسی البابی الحلبی وشركاه ۰ راجعه وأشرف على 
فا ان التعه pile‏ 

۵۶- ج ۰ج . لوریمر : دلیل الخلیج « القسم التاريخي . طبع علی نفقة الشیخ 
خليفة بن حمد آل ثاني أمير Uys‏ قطر بمطابع على بن على بالاوحة › 
ان Pan WN‏ تنو ااه والتوكمة لو من 
الكتاب في ثلاثة مجلدات تشتمل على ثمانية فصول وتقع في ۱۷۰۱ 
صفحة , وناشر الطبعة الانجليزية أ ر خ مقدمته في ٠‏ أكتوير 
سنة ۱۹۱۶ م . 

۵ - الکابتن ج . فورستر سادلیر : رحلة عبر الجزيرة العربية خلال 


oV - 


pile‏ الجمران العجمى الكويت » طبع بمطابم دار الفكر , دمشق 
سوريا , الطبعة الأولى ۱۶۰۳ ه / ۱۹۸۳ م . 

case - ۲‏ كيرك : موجز تاريخ الشرق الأوسط من ظهور الاسلام إلى 
الوقت الحاضر . ترچم الكتاب عمر الاسکندری وراجعه الدکتور سلیم 
حسن + نشر مرکز کتپ الشرق الاوسط + سلسلة الالف کتاب VANE‏ 
طبع دار الطباعة الحديثة في مصر ء بدون تاريخ » كلمة الترجم فى 
۳ مارس ۱۹۵۷ م . ۱ 

۷ .- جون مارلو : تاريخ النهب الاستعماري لصر ۲ ۱۷۹۸ - ۱۸۸۲ م . 
نشر الهيئة الصرية العامة للكتاب ؛ وطبع بمطابعها سئة ۱۹۷٩‏ م . 
aly‏ بترجمة الکتاب الدکتور عبد العظیم رمضان »وقد اشتمل الکتاب 
على اثنى عشر فصلا إضافة إلى مقدمة المؤلف ومقدمة الترجم . 

نه بنع کل تالف ارف افیا موز ات تیان 
دار مکتبة الحياة للطباعة والنشر + طبع سنة ۱۹۷۱ م قان بتعریب 
الکتاب والتعلیق عليه خیری حماد . 

25 سحو جون علي تاريخ نهن وة اشنم شم ن ع الوهاب 
السلفية . منشورات اللكتنة الاهلية » بیروت ؛ طبع دار الشسمالی 
للطباعة ۰ بیروت » بدون تاريخ , ترجم الکتاب إلى اللفة العربية عمر 
اللا 

_-٠‏ سيديو : خلاصة تاريخ العرب تهذيب وترجمة كتاب العالم . طبع 
بمطبعة محمد أفندى مصطفى بحوش قدم سنة ۱۳۰۹ ه » الطبعة 
الأولى » وقد أمر بترجمته وتهذيبه سعادة على باشا مبارك ناظر 
الاو ی ايت 


د "امه 


۱ - الدکتور فيليب حتى : تاريخ العرب « مطول » . ترجمة الدكتور 
أدورد جرجى , والدكتور جبرائيل جبور . طبع ونشر دار الکشاف 
للنشر والطباعة والتوزيع بيروت » لبنان » جمادى الأولى ۱۳۷۰ ه 
شياط ۱۹۵۱ م 

epee ere oN) Mere er ie bg‏ الوا | chore) Were‏ والمفا وات 
الدولية » عن سوريا ولبنان من ١44٠‏ ۱۹۱۰ م . تعريب فيليب وفريد 
الخازن صاحبى جريدة الأرز , طبع في مطبعة الصبر في جونيه 
سنه ۱۹۱۱ م . ويشتمل على ثلاثة مجلدات . 

۳ - کارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية . نقلة إلى العربية نبيه أمين 
فارس » منير البعلبكى » طبع ونشر دار العلم للملايين » بيروت الطبعة 
السادسة , شپاط ۱۹۷۶ م . 

۶ الدكتورة نجلاء عز الدين : العالم العربي . ترجمة محمد عوض ابراهیم 
وآخرون » قدم له حسن جلال العروسی » قدم له الدکتور وليم أرنست 
هوکنج . طبع ونشر دار أحياء الکتب العربية بمصر بالاشتراك مع 
مؤسسة فرانکلین للطباعة والنشر , القاهرة - نیویورك » الطبعة الثانية 
A 11۲‏ 

۵ - هه i,‏ .ل . فيشر : تاريخ أوروبا في العصر الحديث ۰ ۱۷۸۹ - ۱۹۵۰ 
م . تعريب أحمد نجیب هاشم ؛ وديع الضبع . طبع ونشر دار العارف 
بمصر , الطبعة السابعة ۰ ۱۹۷۲ م . 
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الدوريات والمقالات : 

۲ - بدر الدين عباس الخصوصى : محمد على والخليج العربي » 
a 1484١ _ ۸‏ دراسة موثقة . مجلة كلية الآداب والتربية , 
جامعة الكويت , العدد الخامس sa ۱۹۷6 guise‏ جمادى 
الأولى ۱۳۹۶ ه . الصفحات ۹٩‏ ۱۳۲ من المجلة . 

۷ - صالع محمد العمرو : النزاع التركي الصري على شمال الحجاز 
وسیناء وتدخل الحكومة البريطانية ۱۸۸۶ -۰ ۱۹۰۱ م . مجلة دارة 
الملك عبد العزيز بالریاض , العدد الأول » السنة الخامسة » ربیع 
الثاني ۱۳۹۹ ه / مارس ۱۹۷۹ م ؛ الصفحات 5 ۳۶ من الجلة . 

۸ - عبد الحمید البطریق : محمد على ومشروع غزو العراق » مجلة كلية 
الآداب» الجامعة الاردنية » الجلد الأول » العدد الاول, يناير ۱٩۹۱۹‏ م ؛ 
الصفحات ٠١ ٤١‏ من المجلة:. 


۹ - عبد العزيز نوار : مصر والخلیج العربي في القرن ۱٩‏ . مجلة الهلال : 
مجلة شهرية تصدر عن دار الهلال بمصر » أسسها جرچی 
زیدان سنة ۱۸۹۲ م » الصدد الحادى عشر ؛ السنة VY‏ آول 
هه اا EE‏ ۱۳/۵ 
فا EM‏ 

۰ - عبد العزیز عبد الغني إبراهيم : بداية الامتیازات الامريكية في الشرق 
الاوسط . مجلة دارة اللك عبد العزیز بالریاض , العدد الاول + السنة 
الثامنة شوال ۱۶۰۲ ه / یولیو ۱۹۸۲ م ؛ الصفحات ۱۰۱-٩۱‏ من 
الجلة . 
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۱ - عبد العزيز محمد عوض : التنظيمات العثمانية في الولايات العربية . 
مجلة دارة الملك عبد العزیز بالرياض ء العدد الثالث » السنة الثالثة , 
شوال ۱۳۹۷ اف ۸ شبقنیر ۱۹۷۷ د الشقعات 2۸۲ ككس 
الجلة . 

۲ _ عبد الله الصالح العثيمين : حول GES‏ الدولة السعودية الثانية للدكتور 
أبو عليه . مجلة دارة الملك عبد العزیز بالریاض ؛ العدد الأول » السنة 
الثالثة ربيع الأول ۱۳۹۷ ه / فبرایر ۱۹۷۷ م ؛ الصفحات ۲46 - 
١‏ من الجلة . 

۳۲ - عبد الله بن محمد بن خمیس : الشعر الشعبي ومعالم الجزيرة . مجلة 
wot all‏ لافس اه اران دن PANO‏ 
مارس ۱۹۱۷ م ؛ وهي مجلة شهرية يرأس تحریرها حمد الجاسر . 
ي داو الغا یت ترجه رالا ee en‏ 

ANE‏ بش سای plas‏ الط فیس مه زاو ال هه امویر 
بالریاض » العدد الثاني » السنة الاولی » جمادی الثانية ۱۳۹۰ ه / 


۵ - نوری عبد البخیت السامرائي : من تاريخ الوجود الامريكي في البحر 
التوسط , آواخر القرن ۱۸ , وأوائل القرن ۱٩‏ . مجلة المؤرخ العربي › 
العدد الثالث والعشرون ۱۶۰۳ ه / ۱۹۸۲ م » طبعت بمطابع جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض , وهي مجلة تصدرها 
GLY!‏ العامة لاتحاد الژرخین العرب بغداد , العراق ‏ القال یشمل 
الصفحات 51١9‏ ۲۳۰ من الجلة . 
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الوئائق العثمانية : 
أ - وثائق عثمانية مترجمة إلى العربية : في دارة الملك عبد العزيز بالرياض . 

۸/19593 / ورقمها الأصلى ۱۹۰۹۳ أ‎ › ۲٤۸ - 1١/5٠0 رقم‎ Listy ١ 
في ۲۱ ربيع الأول سنة ۰ شاء رسالة من محمد على إلى‎ 
السلطان العثماني يبلقه عدم حاجته إلى ولاية الشام » ویوضح سبب‎ 
. مطلبه لتلك الولاية من قبل‎ 

۲ - وئيقة رقم ۱ ۰۲۲۰ بدون تاريخ ورقمها الأصلى ۱۹۵۹۶ - ۸۱/۱ 
4 رسالة من رئيس الکتاب إلى والى الشام ؛ يسال عن مراد 
محمد على من ULI‏ الشام . 

۳ وثيقة رقم ۲/۱ - 14 في سنة ۱۲۳۲ ه تقریبا » ورقمها الاصلی : 
۷۸ ۱9578 من الصدر الاعظم إلى السلطان العثماني » تقریر 
عن اجتماع مجلس الشوری للنظر في أمر طلب محمد على أيالة 
الشام » وخوفهم من ضمها له . 

٤‏ - وثيقة رقم ۱/۰ ١١5‏ في ۸۹ ده , ورقمها الاصلی 
۰ ۱9590 رسالة من محهد على إلى الصدر الاعظم . 

0 - وثيقة رقم ۱۳۸/۱/۰ في ۱۲۲۰ ه تقریبا, ورقمها الاصلی ۲۲۲۸/ 
8 من محمد على یتحدث عن نفسه ویشکر الدولة العلية العتمانية 
على ما ناله من تقدیر في ظلها . 

1 وثيقة رقم ۱۲۱/۱/4 في ۲۹ رمضان ۱۲۵۹ ه › من محمد صادق 
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۷- وثيقة رقم ۸/۲/٤‏ بدون تاريخ » من علماء وأهالى أنطاكية یبارکون 

طرد جنود محمد على من الشام . 
ب - وثائق تركية وعربية في دار الوثائق القومية بالقاهرة ؛ وتشتمل على ثلاثة 

أنوا ع : 

او الوفائق الموجودة بحا فط ores rn pete‏ لحان خالا 

ثانياً : دفاتر معية تركى » وهى دفاتر السجلات للمراسلات التي ترد من 

والی محمد علی . 
ثالثاً : محافظ بحر برا , وبها الرسائل التي تصدر وترد من lly‏ قادة 
محمد على في الجزيرة العربية . 
اولا " : محافظ عابدین « الحجاز حالیا » : 

, حمراء في ۲ جمادی الاولی ۱۲۵۶ ه‎ VV وثيقة رقم ۲۲ اصلی»‎ - ١ 
إلى‎ LAL محفظة ۲۱۶ عابدین » محفظة الحجاز رقم ه من خورشید‎ 
. صاحب الدولة والعاطفة‎ 

۲ - الرفق العربي للوثيقة ۱۱ حمراء » في ۱۱ رمضان ۱۲۵۳ هاء 
المحافظ السابقة » من عبد الله الفدا غ إلى فيصل بن ترکی آل سعود. 

۳ - وثيقة رقم TV‏ أصلى « ۱۹۷ حمراء ؛ في ٩‏ جمادى الآخرة ۱۲۵۲ ه 
المحافظ السابقة , من خورشید LEG‏ إلى صاحب الدولة والعاطفة . 

٤‏ - وثيقة رقم 14 أصلى ۰ ۲۳6 حمراء في Vo‏ جمادی الآخرة ۱۲۵۶ ه 
محفظة YW‏ عابدین » محفظة الحجاز رقم ه ۰ من محرم أغا 
محافظ المدينة النورة إلى الباشمعاون الخدیوی . 


۵۷۸ - 


ه- وثيقة رقم ۱۰۵ في ٠١‏ ذو القعدة ۱۲۵۶ ه , محفظة 774 
اين Thins‏ الما رم جن اد هه ن Sita Lit gil‏ 
vial‏ 

1 وثيقة رقم ۲ أصلى » ۲۷ حمراء ؛ فى ۱٩‏ محرم ۱۲۵۵ ه » محفظة 
۷ عابدين » محفظة الحجاز رقم ۷ ؛ من خورشيد LAG‏ في 
الرياض إلى ولى النعم صاحب الدولة . 

۷- وثيقة رقم ٤‏ أصلى TAs‏ حمراء : في VA‏ محرم a ١١5050‏ نفس 
الحقطتن «Gaal‏ وا لرسل والمرسل الب 

۸ - وثيقة رقم ۷ glial‏ ۰ ۰۰ حمراء » في ۲۱ محرم ۱۲۵۵ ه , 
الحفظتین السابقتین » والرسل والرسل إليه . 

4 وثيقة رقم 44 حمراء , في ۷ صفر ۱۲۵۰ ه محفظه ۲۱۷ عایدین » 
ومحفظة الحجاز رقم ۷ › من ابراهیم توفیق إلى صاحب الدوله . 

۰ - ارادة نمرة ۷ في ۱٩‏ ربيع الأول سنة ۱۲۰۰ ه ء نفس الحفظتین 
السابقتین ارادة عن عدم رضا الانجلیز بارسال السفن عن طريق 
البحر إلى الخلیج العربي . 

۱ - وثيقة رقم ۲۶ حمراء , في ۱۰ ربیع الثاني سنة ۱۳۰۵ ه , نفس 
المحفظتين السابقتین » من إبراهيم توفیق إلى باشمعاون . 

۲ - صورة الرفق العربي للوثيقة رقم ۱۳۷ حمراء في ۱۷ جمادی الاولی 
۵۰۵ هه نفس الحفظتین السابقتین ۰ صورة الجواب الرسل إلى 
قنصل الانجلیز وترجمة کتاب القنصل ۰ وصورة SUSIE‏ الرسل إلى 
عبد الله الخليفة . 
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۲ - صور الرفق للوثيقة رقم ٤‏ حمراء في ۲۷ جمادی الأولى ۱۲۵۵ ra‏ 
ن لعفن geod‏ نشور فار چن تقوو يدن بش وکین 
باشا في ثرمدا إلى ولى النعم . 

۱۲۵۰۵ وثيقة رقم ۱۷ أصلى ۰ حمراء في ۲۸ جمادى الأولى‎ ١4 
ه » نفس المحفظتين السابقتين » من محافظ المدينة المنورة إلى‎ 
. باشمعاون‎ 

۵ - وثيقة رقم 6 حمراء في 51 جمادی الأولى ۱۲۵۵ ه › نفس 
ON‏ حورش انل ندا لبا د 
الدولة , 

۱ - وثيقة رقم ٤‏ حمراء في غرة جمادى الثاني ۵ ه » محفظة 
eal VAY‏ مه | نها زرف WA‏ كور قر Jas ORG‏ یک 
نجد إلى باشمعاون . 

۷ _ وئیقه رقم 4١‏ حمراء , ۱۱ جمادی الآخرة ۱۲۵۵ ه نفس 
ا شورس باسنا إلى وكين ا 
الخديوى. 

bul] — ۸‏ نمرة ۱ في " رجب سنة ۵ ه , نفس المحفظتين 
yeast‏ ى مات | لواف ن نت والغودة الل مضو : 

٩‏ _وثيقة رقم ٤١‏ أصلى ۰ ٩‏ حمراء في ۲ شعبان سنة ۵ هاء 
محفظة TW‏ عابدین , ومحفظة الحجاز رقم A‏ » من خورشید باشا 
إلى باشمعاون . 


۵۱ = 


۰ - وثيقة رقم ۲ أصلى , ٠١١‏ حمراء في Yo‏ محرم ۱۲۵۱ ها, 
محفظة ۲۷۰ عابدين » محفظة الحجاز رقم ٠١‏ ؛ من خورشيد LAL‏ 
في ثرمدا إلى صاحب الدولة . 

ثانياً : دفاتر معية تركى : 

۱ - وثيقة رقم ANY‏ دفتر 1١‏ معية تركى ؛ ص ۱۲۰ في 4 صفر 
۸ ھ ۸ يوليو ۱۸۲۲ م ؛ خطاب من محمد على إلى تركجه 
بيلمز ومن معه من قادة الثورة في الحجاز . 

۲ - وثيقة رقم AYE‏ ؛ دفتر 1١‏ معية تركى , ص ۱۳۰ ۰ في 4 صفر 
Aa ۸‏ يوليو ۱۸۲۲ م + خطاب من محمد على إلى حسن آغا 
الارزنجانی وكيل الحرمین . 

۳ - وثيقة رقم AVA‏ دفتر 1١‏ معية ترکی 2 ص ۱۳۰ ؛ في ٩‏ صفر 
۸ هه ۸ gals‏ ۱۸۲۲ م » خطاب من محمد على إلى أمير مكة 
الکرمة الشریف محمد بن عون . 

4" وثيقة رقم ٠١١‏ » دفتر ٤٤‏ معية ترکی » ص TE‏ في VE‏ صفر 
۸ ف ۲۳ یولیو ۱۸۲۳۲ ca‏ مرسوم صادر من محمد cll (gle‏ 
ترکجه بیلمز وزینل أغا ویکمزجی زاده . 

: محافظ نكر برا‎ : HE 

Yo‏ وثيقة رقم ۱۲۶ ۰ محفظة بحر برا ؛ رسالة بتاريخ ۱۱ ذى الحجة 

۰ هه الأول من غسطس ۱۸۲۵ م ؛ من تركجه بیلمز ؛ إلى 


6۸۱ - 


E‏ ود "سعط انج برا رسالا بكاو tyr‏ فسان 
للزكاة من قبائل عتيبة . 

VV‏ وثيقة رقم 1ه , محفظة ۱۷ بحر برا > رسالة بتاريخ ۲۱ ربيع الثانی 
gle Sos lg‏ عن اهرون لكلو التاترین فى اعفان ال 
الیمن . 


= OAY = 


- English, Documents : : الوثائق الانجليزية‎ 
1 - Public Record Office, P. R. O. "Foreign Office. F. ۰ 
Ruskin Avenue, Kew 
Richmond 


Langdale Room 


: دار السجلات العامة‎ 
. 78/224. No. 57. 
. 78/227. No. 9, 10, 24, 28, 
. 78/228. No. 62, 72. 
78/246. No. 42. 
. 78/247. - 
. 78/257. No. 2, 26. 
. 78/306. No. 257. 
. 78/318, No. 24, 25. 
. 78/373. No. 374, No. 3, 14, 20, 21. 
- F. O. 78/374. No. 34, 35, 42, 43, 50 - 53. 
- F. O. 78/375. - 
- F. O. 78/377. No. 1, 2. 
- F. O. 78/404. - 
- F. O. 78/3185. - 


هذه الوثائق عبارة عن مجموعات كبيرة من الرسائل السرية والتقارير 
السياسية التى تتحدث عن العلاقات البريطانية العثمانية » ومن علاقات بريطانيا 
مع محمد على وانبثاق قوته , وعن موقف السياسة البريطانية منها حينذاك . 


- , 
- 0, 
-F, 
- ۳, 
- ۳, 
-F. 
- ۳, 
- F, 
- F, 


C0) یور‎ 56" O'S Rees 


= ۵۸۳ W 


2 - INDIA, OFFICE, RECORDS. "I. O. 2. 

and, INDIA, OFFICE, LIBRARY. "I. O. L.". 

197 Black friars Road, and, Great Russell Street, London. 

من سجلات وزارة الهند » ومكتبة وزارة الهند . 

- L/p, 3/9/93. No. 29 
- L/p, 5/9/95. No. 31, 52, 53. 
- L/p, 5/9/96. No. 4. 
- L/p, S/9/97. No. 67. 
- L/p, s/9/103. No. 7. 
- L/p, 5/9/110. No. 14. 
- L/p, S/9/111. 
= Lip; S/9/112. No. 4. 
- L/p, S/9/113. No. 44, 1583, 1607, 1609. 
- L/p, S/9/114. No. 13. 
- L/p, S/9/115. No. 25, 26. 


هذه الوثائق تمثل مجموعة كبيرة من الرسائل السرية التي يبعثها القناصل 
الانجليز في الخليج العربي وبغداد ومصر , إلى حكومتهم في لندن وبومبای 
ويتداولونها فيما بينهم » وتدور محتويات هذه الرسائل حول علاقات بريطانيا 
يحكونة محمد le‏ التي بدأت في بسط نفوذها علی الجزيرة العربية « لتهدد 
الال )سک ك اة رة Willys‏ هنال . 


- 0\4 - 


3 - Selections From The Records of The Bombay Government. 
No. XXIV - NEW Series. 
. المملكة العريية السعودية‎ 
Historical and Other Information, Connected With the Prov- 


ince of Oman, Muskat, Bahrein, and Other Places in The Per- 


sien Gulf. 
معلومات تاريخية تتعلق بعمان , ومسقط » والبحرين وغيرها من الأماكن‎ 
۹۳ فى « الخلیج الفارسی‎ 
Chrondogical Table of Events from 1716 to 1843, Connected 
with the Government of Muskat, and The Arab-Tribes of the 
Persian Gulf. P. P. 437 - 455. 
الحوادث من ۱۷۱۱ إلى ۳ م ؛ تتعلق بحكومة مسقط والقبائل العربية‎ 
۰ 4 علی « الخلیج الفارسی‎ 


OAS.‏ ه 


- English, References : المراجع الانجليزية‎ 
1 - Temperley, "Harold". 
and, 
Penson "Lillian, ۰ 
Foundations of 
British Foreign Policy 
or 
Documents, Old and New 
Cambridge, At the University Press 
1938 
2 - Hurewitz. "J. ۰ 
Diplomacy 
in the 
Near and Middle East 
Adocumentary Record [535 - 4 
Volume I. 


New York, 1956. 


- SA . 


أ - الحالة في شبه الجزيرة العربية ۱۲۳۲ ه- ۱۸۱۸ م . 
ب - علاقة محمد على بالسلطان محمود الثاني ٠.‏ 
ج سياسة أورويا نحو الدولة العثمائية : 
خطة التدخل وسياسة التكامل . 
* الفحل الأول : حرب الشام الأولى : 
أ - عكا , بيلان ... والتقدم إلى قونية . 
ب - اتفاقية كوتاهية ۱۲۶۸ ه - ۱۸۲۳۲ م , الهدنة 
sel‏ 
حي OF Petra fl P|‏ ما ای 
نظرية القشرة الواقية للهند . 
د - حركة محمد أغا « ترکجه بیلمز » . ۱۵۷-9۹ 
۱ - عصیان قوات محمد على في الحجان 
الشام . 
ا PO I‏ الفا اة ان لین 
۳ - بيلمز في البصرة . 
* الفصل الثاني : الدولة السعودية الثانية . 


أ الحالة في أواخر عهد الامام تركى بن عبد الله بن 


محمل بن سعود , 


ب اعادة بناء الدولة في عهد الامام فيصل بن تركي . 


- OAM _ 


ج ‏ الموقف في الشام وأثره في تطور أحوال الدولة 
PTR!‏ 
د علاقة الدولة السعودية الثانية بالدولة العثمانية . 
* الفصل الثالث : محمد على والخلیج العربي : 
أ- محمد على والتجارة في الخليج والمحيط الهندي . 
ب- تقدم محمد على نحو الاحساء وسیاسته نحو البحرین . 
ج - خطة محمد على بالنسبة للبصرة وا لحمرة ويغداد . 
د - الحوار البريطاني : ... حول الحرب أم الدیپلوماسية ؟ 
* الفحل الرابع : فصل في المسالة الشرقية : 
1ك اخقلال gue Welling‏ اين ۱۸۲۹ Se‏ 


ج ‏ الحالة في الاستانة - منشور كلخانة « بدء تنظيمات 5 
امه با لخطیل تام 


۽ اللاحق . 
۱- صور لبعض الصفحات من وثائق عربية وعثمانية 
واا : ۱ 
۲ - ثبت بالمخطوطات والوثائق والمصادر والمراجع . 
TEE,‏ 


ب 


ما مار أت ال ری 


0002200 ۱ 


CAMA 


ba. عد‎ cae 
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